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  المقدمة
  
ق""رر كتاب""ة ذكري""اتي، وكن""ت أق""ول للعدي""د م""ن اMص""دقاء أ، ل""م 2005حت""ى آذار ع""ام  

وكن"ت كلم"ا فك"رت ب"اMمر، . ي لست بصدد ذلكواMقرباء الذين طالبوني بالكتابة، بأنن
دو ذكري"اتي كن"ت أخش"ى أن تب". رف النظر عن ذلكفأص مأزق حقيقيأجد نفسي أمام 
ل""ى عص""ر غ""ابر، ] بمقي""اس ال""زمن ، وإنم""ا بمقي""اس س""عة وعم""ق إوكأنھ""ا تع""ود 

نتھ""اء ا، والس""ابق ا]ش""تراكينھي""ار النظ""ام االتح""و]ت الت""ي ج""رت ف""ي الواق""ع بع""د 
لعولم"""ة، الموض"""وعية وغي"""ر ثيرات اأاردة ونش"""وء القط"""ب الواح"""د، وت"""الح"""رب الب"""

وم""ا راف""ق ك""ل ذل""ك وتبع""ه م""ن  الموض""وعية، والث""ورة التكنولوجي""ة والمعلوماتي""ة،
لق"د . حصل لدي ولدى الحزب الشيوعي العراقي  الذي أنتم"ي إلي"ه أيديولوجيتجديد 

مقراط"ي، م"ن ل"ى ح"زب ديإحدي"دي  ضبط يتحول الحزب من حزب شديد المركزية ذ
ش"""اطه، وم"""ن حي"""ث عhقات"""ه ب"""القوى ھداف"""ه وبنيت"""ه وتنظيم"""ه ونأحي"""ث ج"""وھره و
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ول الس"لمي للس"لطة، و تبنى الح"زب التعددي"ة والت"دا. جتماعية والسياسية اMخرىا]
  . شتراكينتمائه ا]وظل متمسكاً با

  
ال""ذي أش""رت الي""ه ف""ي الف""رق الن""وعي ب""ين وعي""ي اkن ووعي""ي قب""ل  الم""أزقيتمث""ل 

 كان ينبغ"ي أن يك"ون موقفن"ا م"ن تي ذكرتھا، فلدي اkن رؤية أخرى فيماو]ت الالتح
جتماعي""ة والفكري""ة الت""ي عش""تھا، قتص""ادية وا]اMح""داث والتط""ورات السياس""ية وا]

مشتركا  فيھ"ا أو مس"اھما ف"ي ص"ناعتھا، م"ن خ"hل وج"ودي كعض"و  شاھدا عليھا أو
والمقصود ھنا ليس رأي"ي ف"ي . ةأو في قيادته لفترة غير قصير الشيوعي في الحزب

 أي"""ديولوجيتناذاك ف"""ي المنعطف"""ات السياس"""ية الھام"""ة ف"""ي إط"""ار  ھ"""ذا الموق"""ف أو
الخاطئة منھ"ا، فھ"ذا م"ا حاول"ت أن  السابقتين، ومواقفي الصحيحة أو اوإستراتيجيتن

إنم"ا المقص"ود ھ"و وجھ"ة نظ"ري م"ن منطل"ق . أعالجه من خhل قراءت"ي النقدي"ة لھ"ا
ل""ذلك يج""د الق""ارئ نفس""ه أحيان""اً أم""ام مح""اكمتين . متج""ددين ياتيجوإس""تر أي""ديولوجي

للحدث الواحد، إحداھما في سياق الحدث التاريخي الموضوعي، واMخرى في سياق 
وب"ذلك أعتق"د . ال"ذي أش"رت الي"ه للموق"ف الح"رج وك"ان ذل"ك ح"h. متجدد أيديولوجي

لية م""ن جھ""ة، أنن""ي حافظ""ت عل""ى الحقيق""ة التاريخي""ة م""ن التش""ويه وض""ياع المس""ؤو
إرس""ال أي""ة رس""الة خاطئ""ة ق""د تحملھ""ا تل""ك الحقيق""ة، بس""بب الظ""روف الت""ي  تفادي""تو

  . المنطلقات الجديدة من جھة أخرى إلىستنادا اتحققت فيھا، وذلك بإبداء رأيي بھا 
  

إن"ه ذكري"ات   ،أبس"ط م"ن ذل"ك ھو ليس بمذكرات بل وما كتبته أشبه بسيرة ذاتية، وھ
إنھ"ا تختل"ف ع"ن الم"ذكرات . ة بشخصي في أغلب اMح"والذات عhقة مباشرة ووثيق

لكتاب"ة ال"ذكريات مس"بقا  أل"م أتھي". التي تتعامل مع اMحداث التاريخية بالدرجة اMولى
وق"د كتب"ت ونش"رت معظمھ"ا عل"ى ش"كل . ولم أستحضرھا، إ] بعد مباش"رتي بالكتاب"ة

وكان"ت المواض"يع . مواضيع غير متسلس"لة تاريخي"ا، خhف"ا لترتيبھ"ا ف"ي ھ"ذا الكت"اب
ط""hع العائل""ة كان""ت مج""رد معلوم""ات ]. ول""يس للنش""رف""ي الب""دء مش""روعا بس""يطا 

 نش""رھال، ال""ذين ق""رأوا اMوراق اMول""ى ،ولك""ن تش""جيع أص""دقائي. بالدرج""ة اMول""ى
) أبوس"يفان( ومساعدتھم لي ]حقا، مشكورين، وخاصة الرفيق ي"ونس ب"ولص مت"ي 

، ح"وّل طبيع"ة المش"روع م"ن الخ"اص "ناسال"ة ا]لكترونيالصحيفة  مسؤول موقع 
ط"hع ھ"ذا المش"روع وا] إل"ىس"ؤولية أكب"ر فتطل"ب ذل"ك النظ"ر بجدي"ة وبم. الع"ام إلى

اMوسع على المصادر ذات العhقة لتحفيز الذاكرة والتوث"ق والت"دقيق ف"ي المعلوم"ات 
    . عليھا اً تلك التي لم أكن شاھد عيان مباشرولتوثيق 

  
وق"د ولج"ت . ھو جدير بالمعرفة والقراءة بتقديري الخ"اص اخترت من الذكريات ماو

في بعض تفاصيل مناطق وزوايا تاريخ الحزب الشيوعي العراق"ي والحرك"ة الوطني"ة 
الديمقراطية التي لم يجر، حسب علم"ي، تناولھ"ا س"ابقا، أو ج"ري تن"اول بعض"ھا م"ن 

  . زوايا معينة
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. ھا أو بعبارة أخرى، كما عش"تھاوسعيت لتدوين الحقيقة كما رأيتھا وسمعتھا وفھمت
وھل يمكن أن تعتبر تل"ك . أحد سواه فھل وفقت في ذلك؟ ھذا ما يقرره القارئ وليس

موھومة جزئيا أو كليا ؟ ربما، لنقص في معلوماتي  الحقيقة ناقصة أو غير دقيقة أو
. أو لع""دم إدراك""ي الص""حيح للموض""وع، ولك""ن ل""يس عن""د كتابتھ""ا ونش""رھا م""ن قبل""ي

د ھن"""اك آراء مختلف"""ة ح"""ول بع"""ض الحق"""ائق ال"""واردة ف"""ي الكت"""اب م"""ن قب"""ل وبالتأكي"""
وأدوات . أيض""ا أو درس""وھا، ولك""نھم فھموھ""ا بطريق""ة أخ""رى اعاش""وھاkخ"رين، ھ""م 

حاولت"ه جھ"د  الخhف ھنا معروفة وھ"ي الحج"ج واMدل"ة الموثق"ة، وھ"ذا م"ا" حسم"
عندما كانت الوثيقة و. إنھا موضع خhف أعتقدا�مكان، خاصة بالنسبة ل�مور التي 

ومع ذلك تبقى الكثير م"ن . ذوي العhقة من اMحياء تعوزني أسماءتعوزني، فلم تكن 
الحق""ائق التاريخي""ة نس""بية ويمك""ن أن تع""دل بت""وفر وث""ائق ومعلوم""ات جدي""دة ل""م تك""ن 

  .أو لتطور وعينا معروفة
  

وم"""ا ھ"""و ج"""دير بالمعرف"""ة والق"""راءة ] يخ"""ص اMح"""داث فق"""ط، وإنم"""ا يخ"""ص دور 
ولم تكن ھناك مشكلة أو عائق أمامي لقول الحقيقة بق"در م"ا يتعل"ق . أيضاMشخاص ا

فل"م أك"ن أرغ"ب . اMمر بشخصي، ولكن المشكلة تكمن عن"دما يتعل"ق اMم"ر ب"اkخرين
وكنت أربأ بنفسي من تحويل أوراق"ي مي"دانا  . أحد ولم أقصد ذلك إطhقا إلىبا�ساءة 

والحق"ائق .  ھم"س ف"ي أذن"ي أن أفع"ل ذل"كلتصفية حسابات شخصية، ولم أصغ لم"ن 
التاريخية عادة ما تضايق بعض اMحياء و] ينجو من حسابھا حت"ى الش"ھداء، ولك"ن 

وق"د تجنب"ت ذك"ر . مفر من ذلك إذا ما توخينا قول ما ھ"و ج"دير بالمعرف"ة والق"راءة ]
  .عندما كان من الممكن قول الحقيقة بدون ضرورة لذكرھا اMسماء

  
وأس""في . و م""ذكراتيم""ا ذكري""اتي أ ا، م""ع اMس""ف، ب""أنني س""أكتب يوم""أتص""ور أك""نل"م 

حتفاظ بالكثير من الم"واد والوث"ائق المفي"دة فحس"ب، ب"ل عل"ى ع"دم ليس على عدم ا]
ول"م يك"ن يتطل"ب ذل"ك من"ي . تأملي في اMشياء والناس واMماكن واMحداث بدقة أكب"ر

حتم"ال الكتاب"ة ، بش"كل لغ"ي ان يتطلب"ه اMم"ر ، ھ"و أن ] أجھدا كبيرا، وأقصى م"ا ك"ا
ولكن بجانب نقطة الضعف ھذه توفرت لدي إمكانية لم تتوفر ل"دى . مطلق، كما فعلت

م"ن الث"ورة  الكثيرين ممن سبقوني في كتابة مذكراتھم أو ذكرياتھم وھي، إن جوانب
ي خ"""دمتي للتوث"""ق م"""ن المعلوم"""ات أو تص"""ا]ت كان"""ت ف"""التكنولوجي"""ة وس"""رعة ا]

ع بع"""ض م"""ن ذوي العhق"""ة عل"""ى ال"""نص ال"""ذي يخص"""ھم وأخ"""ذ ط"""hس"""تكمالھا أو ]ا
لكترون""ي والمكالم""ات ى النش""ر، وذل""ك ع""ن طري""ق البري""د ا]م""وافقتھم المس""بقة عل""

بما في ) صوت وصورة( يوتر التلفونية ، بل وحتى المناقشات المباشرة على الكومب
 آراءتص""ا]ت م""ع الع""راق ھ""ذا م""ن ناحي""ة،  وم""ن الناحي""ة اMخ""رى معرفت""ي ب""ذل""ك ا]

حظ"""ات س"""تhمي المhن خ"""hل التقني"""ات الحديث"""ة  واالق"""راء فيم"""ا أنش"""ر مباش"""رة م"""
. واMخي"""رة ق"""د أف"""ادتني كثي"""راً . باش"""رةستفس"""ارات  الموالتعليق"""ات والمقترح"""ات وا]

فالثناء، حتى الذي  لم يكن يخلو من مجاملة، كان يمتعني ويشد م"ن أزري لمواص"لة 
. تلك التصويبات والمhحظات النقدي"ة الملموس"ة إ] أن  أكثر ما أفادني ھي .المشوار

  . جميع الذين ساھموا في ذلك إلىوبھذه المناسبة أتوجه بالشكر 
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س"تخدام ذل"ك ت، وما تحويه م"ن خ"دمات متنوع"ة  واومن خhل الكومبيوتر وا�نترني

فنشأت لدي عhقات صداقة رائعة م"ع . في الكتابة والنشر والمراسلة، تجددت حياتي
وتبادل""ت . ديم""ةلفن""انين والق""راء، وتج""ددت ص""داقات قم""ن الكت""اب واMدب""اء وا العدي""د

أزال، رس"""ائل عزي"""زة عل"""ى قلب"""ي، بعض"""ھا بين"""ي وب"""ين ع"""دد م"""ن ذوي  معھ"""م، و]
  .الشھداء، آثرت نشرھا في الكتاب

  
في طيات ھذا الكتاب، وردت أسماء الكثير من الشھداء الذين تعرضوا Mشد أنواع 

كما يورد . وا بحياتھم من أجل مُثلُ وقيم إنسانية رفيعةالقسوة والبطش، وضح
. الكتاب أسماء مناضلين رحلوا عن دنيانا وخلفوا ورائھم تركة من النبل والخير

وأمام ذكراھم ننحني بإجhل لما قدمته ھذه . لذكرى كل ھؤ]ء المجد والخلود
يتوجب كما . لوطن وسعادة الشعبالكواكب الخيرة من عطاء في سبيل حرية ا

وعزاؤنا في كل ھذا الفقدان . يه كل آيات ا]عتزاز والتبجيل لعوائلھم الكريمة توج
باMمل والبھجة والفرح  ھو أن ذكرى ھؤ]ء الخيرين ستبقى مصدر إشعاع مفعم 

 .في عراقنا العزيز
  

  
  جاسم الحلوائي

  2006حزيران 

  

2  

  وصباي...طفولتي...نشأتي

    مولدي

و نش"أت ف"ي عائل"ة . ف"ي مدين"ة ك"ربhء*)  1(  1932م ولدت ف"ي اMول م"ن تموزع"ا
كادح""ة، فقي""رة تقريب""ا، ك""ان وال""دي حرفي""اً، لدي""ه مح""ل ص""غير يص""نع في""ه الراش""ي 

وزيت السمسم في الشتاء ودبس الرم"ان ف"ي الص"يف، ويبق"ى ع"اطh ع"ن ) طحينية(
                                                 

1
أما تحرياتي الشخصية الموثقة فإنھا  ،ھذا ما ھو مثبّت في ھويتي الشخصية  وكل وثائقي*  ـ 

ن اMول م"ن إ .1932ن و]دتي ھ"ي ف"ي الي"وم الس"ادس عش"ر م"ن تش"رين اMول ع"ام أتشير إلى 
، ي"وم 1957ل اMول م"ن تم"وز فقب" .تموز ھو تاريخ و]دة العدي"د م"ن اMجي"ال العراقي"ة الرس"مي

  .العام، لم تكن تسجل اMيام والشھور في ھويات العراقيين المدنية صاءاMح
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م"ال ويب"ذر ال) الريس"ز(وMنه يقامر ف"ي س"باق الخي"ل . العمل أشھراً عديدة من السنة
وك""ان ذل""ك س""بب فق""ر . ف""ي المhھ""ي والمقاص""ف، فق""د ك""ان مفلس""اً ف""ي أحي""ان كثي""رة

العائل""ة وعوزھ""ا حي""ث كن""ا ] نج""د الخب""ز الك""افي ف""ي البي""ت أحيان""ا ف""ي فت""رات وق""ف 
ظ"لّ عالق"اً ف"ي ذاكرت"ي وھ"و أنن"ا " بس"يط"وعن ھذه الفترة، أشير إلى حادث . العمل

م""ددت ي""دي ف""ي . ك""ان الظ""hم ش""ديداً كن""ا نتعش""ى عل""ى الس""طح ف""ي إح""دى اللي""الي و
الفارغة والتي ھي اMخرى كانت تفتش ع"ن الخب"ز،  إخوتيالصينية فارتطمت بأيدي 

. فسحبت ي"دي بس"رعة لك"ي ] أنافس"ھم يوم"ا عل"ى آخ"ر لقم"ة خب"ز وأن"ا أكب"رھم س"نا
زكي""ة، والت""ي كان""ت خياط""ة م""اھرة،  تخ""يط حت""ى مhب""س  واس""مھاول""و] وال""دتي، 

  . ع العائلة بائساً جداً العرائس، لكان وض
  

وع""ادة م""ا ك""ان يل""بس . محم""د، يشّ""غل مع""ه ع""امh أو ع""املين واس""مهك""ان وال""دي، 
مhب""س العم""ل ف""ي بداي""ة الموس""م، ليكس""ب ثق""ة ھ""ذا الت""اجر أو ذاك وليبي""ع بالجمل""ة 

وإن الش"روع بالعم"ل، . ويحصل على مبل"غ محت"رم م"ن الم"ال كمقدم"ة لتمش"ية العم"ل
وم""ن ث""م ك""ان . ، يتطل""ب مس""اھمة ولمس""ات م""ن رب العم""لبع""د انقط""اع طوي""ل نس""بيا

  . والدي يترك العمل ليبقى مشرفاً فقط
  

 ّhوقد ختم"ت الق"رآن أكث"ر م"ن م"رة، وكن"ت )الشيخ(تعلمت الكتابة والقراءة في الم ،
الحس"ن كان"ا  وأدائ"يأصلي بزمhئي صhة الظھر والعصر، ويب"دو أن ص"وتي الق"وي 

منع"""ت الحكوم"""ة التعل"""يم ف"""ي  1939ف""ي ع"""ام . ةالس""بب ف"""ي اختي"""اري لھ"""ذه المھم"""
ووف""رت . المش"ايخ، وش"جعت أولي""اء أم"ور الطلب"ة عل""ى إدخ"ال أبن"ائھم ف""ي الم"دارس

أعم"ا] ش"ريفة للش""يوخ، فالش"يخ محم"د م""ثhً، وال"ذي ك"ان يعلمن""ا، أص"بح فراش"ا ف""ي 
، الت""ي تأس""س الص""ف اMول فيھ""ا م""ن عن""دنا، نح""ن )العباس""ية(مدرس""تنا، مدرس""ة 

ولم"ا كان"ت المدرس"ة جدي"دة وص"غيرة، ف"إن تhمي"ذ الم"دارس . من المش"ايخ الوافدين
!!" مدرس""ة ال""دجاج" بك""انوا يس""تھزئون بن""ا ويس""مون مدرس""تنا  اMخ""رىا]بتدائي""ة 

  .مستوحين التسمية من سوق لبيع الدجاج يقع بالقرب من مدرستنا
  

ع ع""ن ف""تح ص""فوف جدي""دة، فت""وز) العباس""ية(الص""ف الراب""ع توقف""ت مدرس""ة  بع""د
. ف"ي المدين"ة اMرب"عتhميذھا الناجحون م"ن الص"ف الراب"ع عل"ى الم"دارس ا]بتدائي"ة 

والناجحون الثhثة اMوائل توزعوا على ثhث مدارس حسب أم"اكن س"كناھم، و كن"ت 
إل"ى محل"ة ) باب الخان(من محلة  اً تو انتقلنا، وكنا قد )الفيصلية( من نصيب مدرسة 

فقد جمعت أمي م"ا ل"ديھا وباع"ت -مدرسة المذكورة ، حيث تقع ال)العباسية الشرقية(
ك""ل م""ا تمل""ك م""ن ھ""دايا عرس""ھا لتش""تري قطع""ة أرض ف""ي المنطق""ة الفقي""رة م""ن ھ""ذه 

لتبن"ي عليھ"ا بيت"اً متواض"عاً ) ل"علمگا(المحلة والتي تقع في ضواحي ك"ربhء وتس"مى
م""ن "وأص""بح ھ""ؤ]ء الواف""دون  -ح""والي الس""نتين بس""بب فق""ر الح""ال ن""اؤهأس""تغرق ب

مدارس""ھم ف""ي الص""فين الخ""امس والس""ادس، وتحقق""ت  ف""ياMوائ""ل " رس""ة ال""دجاجمد
وك"ان . ، وأزيل"ت عنھ"ا تل"ك التس"مية الس"اخرة)العباس"ية(بذلك سمعة جي"دة لمدرس"ة 

ھؤ]ء الثhثة ھم ك"ل م"ن س"عيد غ"دير، ال"ذي التح"ق بكلي"ة فيص"ل ف"ي بغ"داد، وكان"ت 
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يم ال"ذي واص"ل دراس"ته ف"ي خاصة بالخريجين المتفوقين م"ن ا]بتدائي"ة، وط"اھر نس"
  .أما أنا فقد أجبرت على ترك مقاعد الدراسة. كربhء

  
  الدراسة وا]نخراط بالعمل ترك

أت""رك الدراس""ة برغبت""ي وإنم""ا برغب""ة ع""ائلتي وبش""كل خ""اص وال""دي، ال""ذي ك""ان  ل""م
لقد سبق وان أجبرت على ترك الدراسة بعدما نجح"ت . يحتاجني لمساعدته في العمل

، ولك""ن ض""غوطا قوي""ة مورس""ت عل""ى العائل""ة، م""ن قب""ل ھيئ""ة م""ن الص""ف الخ""امس
، التي كان يھمھا تخريج بعض المتفوقين الم"ؤھلين )الفيصلية(التدريس في مدرسة 

للقبول في كلي"ة فيص"ل، جعل"ت العائل"ة تتراج"ع، ول"و إل"ى ح"ين، مش"ترطة ب"أن يك"ون 
بتدائي"ة و ق"د قبل"ت الش"رط لك"ي أنھ"ي المرحل"ة ا]. الصف السادس ھو الصف اMخير

وھكذا كان، فما أن أنھيت امتحان البكلوريا للصف السادس حتى التحقت . اMقلعلى 
وس"رعان م"ا بلغ"ت س"ن الرش"د، . بالعمل مع والدي في المحل أس"اعده ف"ي ك"ل ش"يء

وبع"د بض"ع . فأخذت أعمل بديh عن عام"ل، اسُّ"ھي السمس"م، ولك"ن ل"يس ب"أجر كام"ل
ع""اتقي، وك""ان المح""ل م""ديناً بمبل""غ ط""ال س""نوات ت""رك وال""دي مس""ؤولية المح""ل عل""ى 

  ! Mكثر من سنتين أقساطاتسديده 
  

أحب الغناء والموسيقى، وكنت  أحب سماع عبد الوھاب وراوية وكارم محم"ود  كنت
عن""دما كن""ت أس""ھي السمس""م كن""ت أغن""ي . وليل""ى م""راد ومحم""د القب""انجي وأم كلث""وم

الخان، الذي يقع محلنا  وكان صوتي يرتفع ويتحسن عندما تكون فخرية في. لھؤ]ء
كانت تأتي إل"ى الخ"ان . عشر سادسةوفخرية ھذه فتاة حلوة لم يتجاوز عمرھا ال. فيه

وھ""ي تقت""رب، . لتس""اعد أباھ""ا ال""ذي يتكس""ب ف""ي الخ""ان، أو لتس""لي إخوتھ""ا الص""غار
لقد كن"ت . عندما تكون اMجواء مhئمة، لتقف في باب محلنا فنتجاذب أطراف الحديث

وMن"ي ل"م أك"ن ج"اھزاً لل"زواج، أس"رع أھلھ"ا بتزويجھ"ا لوض"ع ح"د . أھواھا وتھواني
: مرة قال لي أحد العمال الذين يعملون في الخان. أخذ يسري في الخان يللھمس الذ

 .علما بأني لم ألمس يدھا" إيدك بالدھن؟... إشلونك وياھا، ھا"
  

وفي أح"د . مانلتفريط الر امرأة 12، كنا نستخدم حوالي كنا ننتج دبس الرمان عندما
ف"ي ل حامh معي وجب"ة غ"ذاء الظھي"رة، المح إلىعائد من البيت  وأناشاھدت،  اMيام

أعل"ى،  إل"ىمع"دم، ح"امh بي"ده، المرفوع"ة  الشارع رجh، يبدو من مhبسه إن"ه ف"hح
وق"ف عل"ى المنص"ة الخاص"ة بش"رطي الم"رور، وال"ذي ل"م  .كف إنس"ان يقط"ر من"ه دم

 أھزوجة، بسرعة، )ھوّس(بب حرارة الشمس، وھزج يكن واقفا في مكانه آنذاك بس
 إل"ىعن"دما وص"لت . وركض مسرعا باتجاه مرك"ز الش"رطة"  غسل العار"تعبر عن 

يسيل الدم منھا، وعرفت ) بارية(على حصيرة من القصب  امرأةالمحل، وجدت جثة 
" !غسh للع"ار"تلھا الرجل المذكور طعناً بخنجره إحدى العامhت عندنا، وقد ق بأنھا

رض خج""h عن""دما تس""تلم أجورھ""ا، وجھھ""ا اM إل""ىوق""د ت""ذكرتھا، كي""ف كان""ت تنظ""ر 
ت"أتي  كان"ت كي"فلن"ا الح"ادث،  وق"د فسّ"ر. بائس وحزين وليس فيه مس"حة م"ن جم"ال

خف"اء وجھھ"ا عن"دما تخ"رج م"ن إللعمل باكرا قبل بزوغ الفج"ر، ولم"اذا كان"ت تح"اول 
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، الكثي""ر م""ن اMس""ئلةّ ف""يَّ  رأن تثي""ل""م تم""ر الحادث""ة دون . ق""د كان""ت مط""اردةلف .المح""ل
  .  وخاصة عن السبب اMساسي لمثل ھذه الحوادث

  
شھر رمضان سنتين ف"ي ص"باي وص"ليّت م"دة أط"ول وق"رأت ع"ددا م"ن الكت"ب  صمت

ض"رب القام"ة (وس"اھمت م"رة واح"دة ف"ي التطبي"ر  ،الدينية بما في ذلك نھ"ج البhغ"ة
 .)ع(ستش""ھاد الحس""ين اس""بة ي""وم العاش""ر م""ن ش""ھر مح""رم بمناف""ي ال) عل""ى ال""رأس

! ب""ذلك عن"د قي""امي س""هن وطقويMم"ر ھ""و إنن""ي  كن"ت بعي""دا ع"ن الت""دّ◌ّ والغري"ب ف""ي ا
 ي""ا خُف""نعل""ى ح""س الطب""ل : (كان""ت مج""رد ن""زوة ينطب""ق عليھ""ا المث""ل العراق""ي القائ""ل

  ).هرجليّ 
  

م بتربيت""ي لك""ي ھ""تان وال""دي إكبي""ر أخ""وتي، ال""ذين أص""بح مجم""وعھم س""تة، ف"" وMن""ي
د تقريب"ا، وھ"و أن ] ننخ"دع ھتمامه منصبا على جانب واح"اوكان . ربيتھمأتولى أنا ت

Mكبرو]د من اMوكانت إجراءاته قاس"ية ج"داً، عل"ى س"بيل . اّ مناّ وننحرف جنسياسن ا
وف""ي إح""دى . ف""ي الس""فرات المدرس""ية با]ش""تراكالمث""ال ] الحص""ر، ل""م يس""مح ل""ي 

ل"رفض وال"دي مش"اركتي  المرات، وسط دھشة وذھول زمhئي  في الص"ف الس"ادس
ب"اب المدرس"ة ـ"ـ فتط"وع  أم"امــ وكنا واقفين  اً سفرة مدرسية، شاھدنا والدي مارّ  في

م""نھم، يع""رف وال""دي آب""اءھم،  اثن""انبعض""ھم للتح""دث مع""ه ح""ول الموض""وع، ف""ذھب 
لوا منه الموافقة عل"ى مس"اھمتي بالس"فرة بع"د أن أفحم"وه، ومم"ا حصو معهفتحدثوا 

طبع""اً ل""م يك""ن   ".؟عل""ى جاس""م وح""ده ؟ و] تخ""اف علين""ا فلم""اذا تخ""ا": ق""الوه ل""ه 
  . ، فھو لم يبح لھم بالسبب الحقيقيزمhئي يعرفون ممّ كان يخاف والدي

  
الحس""ينية ف""ي ك""ربhء، المك""ان الوحي""د ال""ذي يص""لح للس""باحة يق""ع خ""ارج  نھ""ر ك""ان

ك""ان ف ،م""ن البس""اتين والمنعطف""ات والخل""وات يتخلل""ه الكثي""ر إلي""هوالطري""ق . المدين""ة
ف"ي ح"ين كان"ت الس"باحة ھ"وايتي . والدي يمنعني منعاً بات"اً م"ن ال"ذھاب للس"باحة في"ه

أن يكُتش""ف  إل""ىس""را للس""باحة  بل""ذلك فق""د كن""ت أذھ"". وھواي""ة أص""دقائي المفض""لة
وف"ي . أمري، فعند ذاك يضربني والدي ضربا مبرحاّ بحزام"ه الق"وي ف"أترك الس"باحة

و م"رتين، و ك"ان يكتف"ي بص"فعة أو ب"دونھا، م"رة أ إ]الواقع فأنه لم يس"تخدم حزام"ه 
، وك""ان تھدي""ده يكف""ي �يق""افي ع""ن الس""باحة ن مص""حوبة دائم""ا بالتھدي""د ب""الحزامولك""

وأخ"ذت أتب"ع تكتيك"اً . ، فق"د كن"ت أعاودھ"ا ف"ي الموس"م الت"اليالموسم فقط كولكن لذل
، م"ريأن يكُتش"ف أ إل"ىول السّ"باحين الربي"ع م"ع أ ي، وھ"و أن أب"دأ الس"باحةً ف"ديداً ج
  .كون عادةً قد أنقضى وقت من الصيف، فأتركھاوي
  

في أح"دى  قررتو .كان والدي يودعني عند ھذا الحرفي أو ذاك ،العطلة الصيفية في
م"ن العطل"ة، وعوض"ا ع"ن ذل"ك  اMخي"رةالخمس"ة  اMيامالمرات أن ] أذھب للعمل في 

فاج"أتني  اMخير وفي اليوم! ي نھر الحسينية، قبل الظھر وبعدهكنت أذھب للسباحة ف
أن"ت تك"ذب، فلق"د س"ألت ": فقال"ت "هس"طعن"د اM"؟ فأجبتھ"ا أين كن"ت: بالسؤال أمي

Mوھجم"ت عل"يّ لتض"ربني، وق"د  ."وأخبرني بأنك تركت العمل منذ خمسة أيام هسطا
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س""تغربت تص""رفھا ذاك، Mنن""ي ل""م أع""د أت""ذكر آخ""ر م""رة فعل""ت ذل""ك بع""د أن كب""رت، ا
، ادت أن تق""ع عل""ى اMرض، فل""م أدعھ""اي، وك""فمس""كت معص""ميھا ول""م أدعھ""ا تض""ربن

، البي"ت إل"ىلمس"اء عن"دما ع"اد وال"دي ف"ي ا. ل"يّ يئست م"ن التغل"ب ع نفتركتني بعد أ
م""وت "وب""ذلك أنق""ذتني م""ن ! ح""د الم""وت؟ إل""ىعلت""ي وبأنھ""ا ض""ربتني أخبرت""ه أم""ي بف

  .بما قامت به والدتي والدي اكتفى، فقد "محقق
  

  
 نھر الحسينية في كربhء

  
  اد �ول مرة في بغد

  
 متواصل، واف"ق إلحاحوبعد . فيھا) الريسز(بغداد لوجود  إلى السفر والدي كثير كان

، وأما أنا فكن"ت انت العائلة ] تزال صغيرة آنذاكوك بغداد إلىعلى سفرة للعائلة معه 
وكان ذلك أول فل"م ). عنتر وعبلة(السينما وشاھدنا فلم  إلىذھبنا . عشرة في الرابعة

لم"ا آخ"ر ش"اھدناه ف"ي ولم أفھ"م ف. ستمتعت به جداً او نبھرتاوقد . ي حياتيأشاھده ف
ول"م أج"د عن"د ذاك أي وج"ه  .جتماعي، وق"د ض"جرت من"هاعنه بأنه  ، قيلاليوم التالي

  !!للمقارنة بين الفلمين
  

وق"د . بغ"داد إلىصطحبني والدي معه اوبعد إلحاح شديد مني،  أيضاً بضع سنين،  بعد
لعب""د العزي""ز ) من""ديل الحل""و(Mم كلث""وم وفل""م ) س""hمّة(ة فل""م ش""اھدت ف""ي تل""ك الس""فر

 فغ"ادر، )ل"وج(ما صيفية، وكنا نجلس في مقصورة كان في سين خيرالفلم اM .محمود
س"تنتجت بأن"ه ذھ"ب ليش"رب او. لفل"منتھ"اء اا، وق"د ع"اد قب"ل بمف"ردي وتركني والدي
   .كان لحد تلك الساعة ] يرغب بأن يشرب أماميو ،)عرق(الخمر 
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في اليوم التالي لسفرتنا، وعند القيلولة، وكنا في ضيافة أقرباء لنا في بغ"داد، ح"اول 
: ، فنھضت م"ن الف"راش، وقل"ت ل"ه )زالريس( إلىالتسلل من البيت لكي يذھب  والدي

، تحاش""يا لجَلب""ة م""ام اMم""ر الواق""ع، فواف""ق عل""ى ذل""كفأص""بح أ" ت""ي مع""كآ أنأري""د "
 إل"ىكتش"اف أم"ره، فق"د ك"ان يح"اول إخف"اء ذھاب"ه ا إل"ىتزعج المض"يفّين وق"د ت"ؤدي 

  .اkخرين، جھد ا�مكان عن) الريسز(
  
عالم مدھش، صاخب وسريع، وأشك بأن يكون ھناك رابح واحد ف"ي نھاي"ة )الريسز(

ح"دى إم"ن الممك"ن أن ي"ربح الم"رء ف"ي . ومستحصلي الضرائب هاMمر، ما عدا مالكي
ف"ي  التسعة في ھذا اليوم، ولكن"ه سيخس"ر الجو]ت أو أكثر، من الجو]ت الثمانية أو

ي"ه، بع"د أن يك"ون ق"د ال"ذي يل س"بوعفف"ي اM سبوعاMذا لم يخسر ھذا إو ،اليوم التالي
Mش(عتب""اره مجّان""اً ال""ه بج س""بوعين، قس""ما م""ن ال""ربح أوب""ذّر، ب""ين اh""؟)فل""وس ب !

  . اً ناسيا أو متناسيا بأن ھذا الربح ھو جزء يسير من المبالغ التي خسرھا سابق
  

 ةرق"""ام ا]نكليزي"""اMمّ"""ي، يق"""رأ اM بأن"""ه ك"""ان، وھ"""و) الريس"""ز(وال"""دي ف"""ي  أدھش"""ني
جلس وال"دي ف"ي  ك"ازينو يحتس"ي البي"رة . ويستخدم العديد من كلماتھا ومصطلحاتھا

وحتى الجولة ما قبل اMخي"رة، كان"ت الحص"يلة . ويرسلني Mلعب له بمبالغ غير كبيرة
س"مھا  اار عل"ى ف"رس نديب"لعبت ل"ه  اMخيرةولة في الج. خسارة حوالي خمسة دنانير

ـ""ـ أي أن الم""رء ي""ربح ف""ي حال""ة أن يكس""ب الحص""ان ) ل""يسپن ووِ " (الزم""ان قم""ر"
وكنا واقف"ين  فقط ــ ) ون(ذا كان قد لعب إوالثاني، ولكن يربح أقل مما  اMولالموقع 

ول وقبي"ل وص". لمش"اھدة الس"باق ع"ن كث"ب) الرن"ك(في الجول"ة اMخي"رة عن"د س"ياج 
ة، أن يكون رزناً، وبص"وت عاد خط النھاية، صاح والدي، وھو الحريص، إلى يلالخ

، ال"ذي )الج"اكي(الف"ارس  إل"ى، فعhً ، أن يوص"ل ص"وته وكأنه يريد" ديوُ حم"عال 
وس"ط تل"ك الجلبّ"ة الش"ديدة، الت"ي تتص"اعد م"ع اقت"راب الخي"ل " قمر الزمان"يمتطي 

عريض""ة  ابتس""امةي بتس""م وال""داو" نم""اقم""ر الز"وأخي""راً ف""ازت . خ""ط النھاي""ة إل""ى
ھ"ذه و: "، فق"ال)ل"يسپون وِ (دين"ار واح"د  ، ك"م لعبتھ"ا؟ فأجبت"ه، ھ"ووسألني متخابثاً 

وكان"ت !. ؟" ھ"ذه الليل"ة) نت"ونس( ، سنس"تمتعامش"ي، أنا لعبتھ"ا) نوِ (خمسة دنانير 
  .ديناراً ربحاً  17الحصيلة النھائية لذلك اليوم 

  
عل"ى ض"فاف ) أب"و ن"ؤاس( كبيرة وجميلة في شارع )كازينو( الغروب جلسنا في  مع

ع""د أن أوص""اني ب""أن ] أغ""ادر بع""د فت""رة قص""يرة تركن""ي وال""دي وذھ""ب، ب. نھ""ر دجل""ة
بع""د ح""والي النص""ف س""اعة ج""اءني ن""ادل وطل""ب من""ي مرافقت""ه حي""ث يجل""س . مك""اني

جلس"ت بجان"ب . اMول"ى، ب"اراً  ةذھب"ت مع"ه ف"دخلت، للم"ر. والدي ف"ي الجھ"ة المقابل"ة
ش""راً عل""ى  وق""ال ل""ي م""ؤ. )م""زّة(م""ه منض""دة م""�ى بالم""أكو]ت وكان""ت أماوال""دي 

د، وب"أن ل"ه ك"ل م"ا أش"تھي وب"أي مق"دار أري"آ أنطالبا منيّ ! ؟ؤهبأن ھذا دوا) العرق(
 ھ""ذا التقلي""د الممت""ع لغ""يأ، فق""د م""ع اMس""ف. الح""ق ب""أن يطل""ب المزي""د، وب""دون مقاب""ل

بع"د الب"ار . لب"ار بع"د أن تعش"ينا كباب"اً وقد غادرنا ا. ]حقا في العراق" المزّة نيةمجا"
وبع"د أن ب"دأ البرن"امج، طل"ب منّ"ي . ملھى المطربة المشھورة سليمة م"راد إلىذھبنا 
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ل"ت والدي أن أجلس في الصفوف اMمامية لكي أش"اھد وأس"مع بش"كل أفض"ل، وق"د فع
، وعن""د ع""ودتي )التوالي""ت( إل""ىم""دة ذھب""ت  دفبع"". ذل""ك ش""اعراً ب""أن ف""ي اMم""ر حيل""ة

  .فتظاھرت بعدم مشاھدته. حدى فنانات الملھى جالسة بجانب والديإت شاھد
  

   في بغداد مرة أخرى
  

 إل"ى ،ل ال"ذي يعم"ل ف"ي محلن"ا، وMول م"رةفترة ليست بالقصيرة، ذھبت مع العام بعد
وأتذكر كيف جرى لنا فحص طبي من قب"ل موظ"ف ص"حي ف"ي ب"اب . المبغى في بغداد

النس""اء الم""تجمhت بش""كل ص""ارخ، وب""الجو  وق""د فوجئ""ت بھ""ذه الكث""رة م""ن. المبغ""ى
. ، والغ"زل المكش"وفيءالب"ذ، والك"hم واMغ"انيالصاخب بمختلف أن"واع الموس"يقى 

الواسعة أمامي وأنا المراھ"ق ال"ذي  وكنت مبتھجا بھذا الجو، وخاصةً حرية ا]ختيار
الكثي"ر ف"أبي و ،، أو واعز أيديولوجي أو أخhق"يريذك اجتماعيبدون وعي سياسي ـ 

ولم أك"ن أع"ي . ماكن ويتحدثون عن ذلك أماميھذه اM إلىأقربائي كانوا يذھبون من 
. جتماعي"""ةقتص"""ادية وا]الظ"""اھرة، و] أس"""بابھا ا] ف"""ي ھ"""ذه نس"""انيإ hل"""الجان"""ب ا

ھ"ذه الظ"اھرة وغيرھ"ا م"ن  فح"وىقد عرفت بعد ذل"ك ي نسأستبق اMحداث Mنوه بأنو
الكذب والخيانة وا�يمان بالسحر ة كالقمار وسيئة واMفكار الباليالظواھر والعادات ال

ب""ل وأكث""ر م""ن ذل""ك . بفض""ل عhقت""ي ب""الحزب الش""يوعي العراق""ي ،وال""خ...والخراف""ات
 ،إنسان واع يعش"ق وطن"ه إلىينسى الكتابة  أن تحولت من إنسان أھمل القراءة وكاد

  .وشعبه سعيداً◌ً  ويحاول أن يسھم، بأي قدر كان، في أن يكون وطنه حراً 
  

  وةالنھ
  

يم"تھن . حس"ب عل"ى أغني"اء المدين"ةسمه حس"ن الحل"وائي، يُ اندي عم واحد، وع كان
ن"ه يس"تخدم المك"ائن ف"ي أنفس مھن"ة وال"دي ولك"ن بش"كل أوس"ع، كم"اً ونوع"اً، حي"ث 

وج"لّ إنتاج"ه للبي"ع بالجمل"ة . العمل وينتج، فضh عما ينتجه محلنا، ال"دبس والحل"وى
 إل""ىمنھ""ا  ويص""در أيض""اً بھ""ا  اجر، ويت""وك""ان عم""ي يھ""وى تربي""ة الخي""ول. والتص""دير

وكانت الصحف اللبنانية المعنية بشؤون الخيل، تعلن عن وصوله عندما يح"ل . لبنان
وب"الرغم م"ن الف"ارق الطبق"ي . في بيروت، واصفة إياه بتاجر وخبير الخيول العراقي

 ول"م تك"ن ع"ائلتي. بين عائلة عمي وعائلتن"ا، فق"د كان"ت ھن"اك منافس"ة ب"ين الع"ائلتين
فعن"دما ول"دت !!. أي ف"رق ب"ين الع"ائلتين بوجود ، رغم الفارق الطبقي الكبير،تعترف

أخت"""ي رحم"""ة، الت"""ي تكبرن"""ي ب"""أكثر م"""ن س"""نتين، ج"""رى الح"""ديث داخ"""ل الع"""ائلتين 
وعن"دما . عم"ي ال"ذي يكبرھ"ا بس"نة واح"دة أبنا بأن رحمة ستكون لمھدي مومحيطھ

عن"دما ! دتھا س"نة واح"دةولدت شكرية أخت مھدي أصبحت لي وكان عمري عند و]
 بيتن"ا إل"ى رحم"ة ع"ادتو ختلف"اا بعد أقل من س"نة ، ولكنمھدي جتكبرت رحمة تزو

من الزوج"ات  شأنھا شأن الكثيردرھا قلتعود ثانية مستسلمة ل ثم سنتين، هلتقضي في
  . أيضاً العراقيات ومنھن زوجة عمي وأمي 
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الخدم""ة العس""كرية، قب""ل التح""اقي ب ض""بطف""ي الس""ابعة عش""رة م""ن عم""ري، وبال كن""ت
 عي"ب علي"ك، م"ا م"و...الإن"ت ھ"م رجّ"" :لتق"ول ل"ي اMي"امعندما نادتني أمي ف"ي أح"د 

  ".؟عندك شوية غيرة
  

ب"أن  أم"ي أخبرتن"ي. م"ا حص"لعطالبا منھا أن تخبرن"ي ف"وراً  ا]سترسالأوقفتھا عن 
عم"ي، ويج"ب عل"يّ أن أذھ"ب  ابن"ةلخطب"ة ش"كرية  دملزوجة عمي الثانية س"يتق قريباً 

عن""دي خنج""ر ص""غير  وك""ان. متثل""ت ل�م""را. نھ""اه ع""ن ذل""ك، وق""د عرفتن""ي بعنوان""هوأ
 إل""ىوأن""ا ف""ي طريق""ي . العن""وان إل""ىوض""عته ف""ي حزام""ي تح""ت الجاكي""ت وتوجھ""ت 

س"توقفني مس"تغرباً ھمّت"ي ف"ي ا. العنوان شاھدني والدي الذي كان جالسا في المقھى
الص"""حيحة،  غي"""ر دع"""اءاتيال"""م يقتن"""ع وال"""دي ب. مقص"""دي ع"""ناً فس"""رالس"""ير، مست

إي"اي، أن يجل"ب ش"كرية ل"ي حت"ى ل"و ك"ان  فھدأني واع"داً ، ضطررت Mخباره باMمراف
   ".!الماي يسدونه من الصدر": فرفضت وقلت له. ك في ليلة زفافھاذل
  

وص""لنا ب""القرب م""ن المح""ل المطل""وب جل""س  لم""او. وعن""دما وج""دني مص""مما، رافقن""ي
وص""لت مح""ل الرج""ل . الرج""لمقھ""ى قريب""ة وطل""ب من""ي أن احض""ر ل""ه ي وال""دي ف""

لدي كلمة أريد ": فسألني عن حاجتي، فقلت له. الخاطب، لم أجده، إنما وجدت والده
 إل""ىطلب""ت من""ه أن يرافقن""ي فھ""ل م""ن الممك""ن أن يس""معھا،  س""أل،. "أن أقولھ""ا ل""ه

: بع""د الس""hم والتحي""ات ق""ال وال""دي ل""ه. المقھ""ى المقاب""ل للمح""ل حي""ث يجل""س وال""دي
أ] تعرف"ون ب"أن ل"ديھا س"تة أو]د . أخي حس"ن ابنةأن تخطبوا  تريدون مسمعنا بأنك"

  . عليّ  مؤشراً  "عم أكبرھم جاسم ؟
  

تجاه قبة الض"ريح، اأقسم الرجل بالعباس، ماداً يده بف ،كنا جالسين أمام مرقد العباس
ن البن"ت ل"ديھا أو]د ع"م ص"غار، وإ] لم"ا عزم"وا عل"ى ھ"ذه أأخبروھم به ھ"و  بأن ما

علمت ]حقا بأن زوجة عمي ھي التي حرضت أم"ي . نسحابھم فورااالخطبة، وأعلن 
لق""د كن""ت . بأقرب""اء ض""رّتھا ابنتھ""اھ""ذا العم""ل المتخل""ف، لك""ي تمن""ع زواج  إل""ىل""دفعي 

 وبسبب ھذا الح"ادث، ل"م. شكرية كأختي ولم يكن لديّ أي ميل تجاھھا إلىأنظر دائما 
م""ن الس""جن ع""ام  ھيةالش""فرس""التي  أھل""يول""م يوص""ل . م عل""ى خطبتھ""ا أح""ديق""د يع""د

عمت"ي  أبنطلب  ،1958 وبعد ثورة تموز. نسحابيابيت عمي أعلن فيھا  إلى 1957
 إي اختي""ار ف""ي عل""يّ  مس""اعدته رض""ا، عارض""ا بابن""هم""وافقتي عل""ى ت""زويج ش""كرية 

قت"ران ش"كرية برض"ا، وش"كرته عل"ى عرض"ه اعل"ى  وافقت فوراً . قريباتيواحدة من 
لقن"اعتي ب"أن ال"زواج يج"ب أن ي"تم بن"اء  يفض"ول"م يك"ن ر. رافضاً إي"اه ب"نفس الوق"ت

  .فتاة معينة إلىعلى تفاھم الخطيبين فحسب، بل وMني كنت أميل 
  

                                      الخدمة العسكرية ا1لزامية                       
  

ي"ة  لزامالخدم"ة ا� Mداءالتحق"ت ب"الجيش  1950من كانون الثاني م"ن ع"ام  اMول في
وق""د . عراقي""ا دين""اراً  50لم""دة ثhث""ة أش""ھر، بع""د أن دفع""ت الب""دل النق""دي وال""ذي ك""ان 
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ب"القرب منّ"ي الديوانية كان ين"ام  مدينة في. قضيت المدة في مدينتي الحله والديوانية
كن"ت . لإس"رائي إل"ى ، ينتظ"ر تس"ريحه م"ن الج"يش ليس"افرشاب يھودي اسمه صبحى

 ي الس""ينما الوحي""دة ف""ي الديواني""ة ش""اھدتف"" .الوحي""د ال""ذي يتح""دث ويتمش""ى مع""ه
م"راد وأن"ور وج"دي ونجي"ب من تمثيل وغناء ليل"ى ) غزل البنات(فلم  ولمرات عديدة

دون ب"، و ك"ل أغ"اني ھ"ذه الفنان"ة العظيم"ةب اس"تمتعوأن"ا  و منذ ذلك الوقت. الريحاني
  .اءستثنا

  
] ش"ك أن"ه و .ح"دى الم"رات مش"ھدا ل"ن أنس"اهإعندما كنت في الديواني"ة ش"اھدت ف"ي 

ع"ام ) من"زول(ك"ان ف"ي الديواني"ة مبغ"ى . الت"ي ش"كلت وعي"ي ]حق"ا العناص"ركان من 
وك"ان  .، كما ھو الحال في عدد من المدن العراقي"ة الكبي"رة كالبص"رة وبغ"دادرسميو

بي"وت  إل"يمعارف"ه  يص"طحبوقد تعرفت على جن"دي . ارتيادھايمنع على العسكريين 
وت ص""غيرة وقديم""ة، وبي""ي ف""ي أزق""ة ض""يقة ق""ادني الجن""د. مع""هس""رية، وق""د ذھب""ت 

وجلس""نا عل""ى كنب""ة قديم""ة،  .غرف""ة ص""غيرة عل""ى ح""ين غ""رة أدخلن""يبيت""ا و وأدخلن""ي
عم"ره  ] يتج"اوز ،أطل"ق لحيت"ه اض"عيف رج"hف"ي إح"دى زواي"ا الغرف"ة،  لمحنا رجhً و

وكانت ھناك ام"رأة . واقفا وجلس عند جلوسنا استقبلناجالساً على الكنبة،  ،اMربعين
، يش"وب ين عاما ] أثر للوسامة في وجھھ"اعمرھا حوالي الثhث اMرضلسة على جا

 عن"دما ش"اھدتنا ترضع طفh قطعت رض"اعته وكانت المرأة. الندمنظراتھا ا]نكسار و
ھ""ا وك""ان بجانب. منھ""ا قربال""ذي ك""ان يزح""ف ب""ال أخي""هبجان""ب  اMرضوتركت""ه عل""ى 
ل""م أك""ن أص""دّق م""ا . ع لس""ريرمعلقّ""ة، تفص""ل ج""زءا م""ن الغرف""ة يتس"" بطاني""ة قديم""ة

الم"""رأة  باتج"""اهر برأس"""ه افأش"""... ص"""احبي الجن"""دي متس"""ائh إل"""ىنظ"""رت . أش"""اھده
ف"ي . و غادرن"ا الغرف"ة ف"وراً  ،المعس"كر إل"ىفأخبرت"ه بعزم"ي عل"ى الع"ودة  ،والبطانية

، فخمّن"ت إن ذل"ك عن العائلة، فلم يجبني اMسئلةض الجندي بع ألتطريق عودتنا، س
  .لمھنةجزء من واجبات ا

  
البح"ث ع"ن  إل"ى، م"رة أخ"رى، قادني تفكيري ،بؤس ھذه العائلةفي  وبينما كنت أفكر

يزيل ھذا  ؟ ولماذا ]كيف يرضى الله بهالمسؤول عن ذلك و منأسباب ھذا البؤس، و
أع"رف لم"ن  ، و]لم أجد لھا أجوبةمجرد أسئلة، . الخ...؟ و اMرضالبؤس عن وجه 

  .!أصhً ؟ اMسئلةھذه  مثلء أن يطرح أوجه أسئلتي، أو ھل يجوز للمر
   

عل""ى  أس""تلقيعن""دما كن""ت  خاص""ةوم""ن اMس""ئلة المش""ابھة الت""ي  كان""ت تحض""رني، و
للنج"وم الس"ماء، فأتعج"ب لس"عتھا و إل"ىنظ"ر سطح الدار في الصيف وأ فوقالفراش 

ن كن"ت أتس"اءل ع"ن ال"ذي خل"ق وكثرتھا وكن"ت أع"رف عن"د ذاك ب"أن الله خالقھ"ا ولك"
، ن"ي، عن"دما س"ألتھا م"رّةأمية ك"أبي، ردت أيضاً ن أمي، وھي أبالرغم من و!. ؟خالقھا
ھ"ذه  ردد مرة أخ"رى مث"ل، وأن ] أأيضاً ، طالبة منيّ أن أستغفره الله ةستغفرم فزعة

عش"ر  بلغت الثانيةكان ھذا السؤال يفرض نفسه عليّ، منذ أن لقد . اMسئلة المحرّمة
دراسة الفلسفة وتاريخھ"ا رت لي فرصة ن طويلة، وبعد أن توفوبعد سني. من عمري

، عرف""ت ب""أن ھ""ذا الس""ؤال يتعل""ق جتماعي""ة ف""ي موس""كومعھ""د العل""وم ا]ف""ي  جي""اً منھ
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جاب"ة عنھ"ا فة منذ قديم الزمان، و] تزال ا�بمسألة أصل الوجود، التي حيرّت الفhس
  .   صراعهالبشرية ھي ثمرة ھذا ا]ختhف و ن المعرفةإو ،مختلفة

  
وفي الواقع، كان"ت تل"ك الرقاب"ة . من الجيش سرحتة والدي بعد أن من رقاب تحررت

وتبعا ل"ذلك أخ"ذت تنش"أ ل"ديّ عhق"ات م"ع الش"باب . قد خفتً قبل ذلك بسنتين تقريباً◌ً 
 30تبع"د  الت"ي )ط"وريج(الھندي"ة  إل"ىبغ"داد و إل"ى، أسافر معھم المحلة جhسّ مقھى

وبات الكحولي"ة بي"ع المش"رحي"ث توج"د س"ينما ص"يفية ومح"ل ل ،كيلو متر عن ك"ربhء
ي الع""راق مث""ل ف"" اMخ""رىف""ي ك""ربhء وف""ي الم""دن المقدس""ة  وھ""ذه كان""ت ممنوع""ة(

ق"ات م"ع بع"ضٍ م"ن زم"hء الدراس"ة عh تكون"ت ل"ديَّ ع"د ذل"ك ب...). النجف والكاظمية
مجموع""ة الش""باب اMول""ى ل""م تك""ن متعلم""ة، ولك""ن المجموع""ة . ص""دقائھمأبتدائي""ة وا]

م"ا ع"دا اMم"ور السياس"ية فك"ان  اMم"وركن"ا نتن"اقش ف"ي جمي"ع . متعلم"ة نتالثانية كا
الواقعي"ة وتبتع"د ع"ن  إل"ىا ن"ادراً، وكان"ت وجھتن"ا العام"ة تقدمي"ة، تمي"ل إليھ"التطرق 
 إل""ىوم"ن أوس"اط ھ"ؤ]ء تكوّن"ت ل"ديّ ص"داقات وعhق"ات بعض"ھا مس"تمرة . الغيبي"ات

  .يومنا ھذا
  

  القمار
  

 ةروادھ"ا لعب" جل"س ف"ي المق"اھي الت"ي يلع"ب، أخ"ذت أالبطال"ةتلك الفترة وبس"بب  في
عل""ى النق""ود، وم""ن الرھ""ان  إل""ىالش""اي  م""ن الرھ""ان عل""ى اللع""ب وتط""ور. ال""دومينو

الجلوس في غرف سرية خلف المقھى، بل وحتى في بي"وت  إلىالجلوس في المقھى 
لم تدم ھذه الفترة أكثر م"ن ثhث"ة أش"ھر، وق"د ترك"ت ھ"ذه الع"ادة  .خاصة للعب القمار

م عباءت"ه لق"د ش"ھدت كي"ف ي"رھن أح"دھ. ا مطلق"اً إليھ"بش"كل حاس"م، ول"م أع"د  السيئة
قبض""ھا لك""ي يباش""ر العم""ل،  الت""يبن""اء يخس""ر المقدم""ة  هواkخ""ر س""اعته وثال""ث أس""ط

س"ترجاع م"ا خس"ره وإذا ب"ه يخس"ر م"رة لى الزبون ليأخذ المزيد، ويلعب ]فيتحايل ع
لم"رات ك"ان ل"ديّ مبل"غ، ھ"و وفي إح"دى ا. الزبونفيلجأ للتخفي والتھرب من  ،أخرى

كتش"فت اف ،رصيد للعائلة في نھاية موسم العمل، فخسرته ب"الغش من لي كل ما تبقى
س"ترددنا المبل"غ افتش"اجرنا و ،وقد كان معي في مجموع"ة اللع"ب أح"د أقرب"ائي. اMمر

فق""د كان""ت فك""رة . اMب""د، كم""ا أس""لفت إل""ىعل""ى أث""ر ذل""ك ترك""ت القم""ار . ال""ذي خس""رته
كتش""افي الغ""ش، ال""دقائق قب""ل   الم""ذكور، والت""ي ذق""ت طعمھ""ا فع""hالمبل""غ  خس""ارة
نطب""اع الراس""خ ال""ذي ا]. ، Mن المبل""غ ك""ان الق""وت الي""ومي الوحي""د للعائل""ةترعبن""ي

ع""ديم ) چېالقم""ر(إن الم""دمن عل""ى لع""ب القم""ار التجرب""ة، ھ""و ھ""ذه خرج""ت ب""ه م""ن
  .الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه وعائلته والمجتمع

  
   مدينة كربhء

  
مدين"ة  إل"ىكتبته ونشرته في ذكري"اتي عن"دما تطرق"ت  ]مني بعض اMصدقاء على ما

، ف""ي ح""ين إن المدين""ة مس""قط رأس""ي ومح""يط نش""أتي وتف""تح الش""ديد ك""ربhء �يج""ازه
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hفي"ا ل"ذلك ال"نقص كتب"ت وت.  وال"ديمقراطي فك"ري والس"احة اMول"ى لكف"احي ال"وطني
من"ي لمدين"ة أحببتھ"ا وتعلم"ت منھ"ا  اً عترافا من"ي بص"واب نق"دھم وعرفان"ھذا النص ا
  . وفيھا الكثير

  
ك"م إل"ى الجن"وب الغرب"ي م"ن العاص"مة بغ"داد، عل"ى  105تقع مدينة كربhء على بع"د 

  .ج""دول الحس""ينية م""ن حاف""ة الص""حراء ف""ي غ""رب الف""رات وعل""ى الجھ""ة اليس""رى
نب""ار وم""ن الجن""وب محافظ""ة النج""ف وم""ن الش""رق ح""دھا م""ن الش""مال محافظ""ة اMتو

وكان"ت  ،يعود تاريخ المدينة إلى العھد البابلي .وقسم من محافظة بغداد بابلمحافظة 
وي"رى بع"ض الب"احثين إن كلم"ة  .قبل الفتح ا�سhمي مسيحيينھذه المنطقة مقبرة لل

وي""رى  .البابلي""ة القديم""ة اللغ""ة وھ""ي كلم""ة أص""لھا م""ن ،)ق""رب ا�ل""ه(عن""ي تك""ربhء 
 ،أي ح""رم) ك""رب(ت""ين اkش""وريتين إن لف""ظ ك""ربhء مرك""ب م""ن الكلمال""بعض اkخ""ر 

وھن"اك تفس"يرات أخ"رى لكلم"ة ك"ربhء ج"اءت . )ح"رم الله(ومعناھم"ا  ،أي الله) أيل(و
أس""اس لھ""ا م""ن الص""حة، Mن ل""ى واقع""ة الط""ف وھ""ي ] إبع""د ظھ""ور ا�س""hم وت""وحي 

 أن كلم""ةب"" وم""ن ھ""ذه التفس""يرات ال""رأي القائ""ل. س""مه موج""ودان قب""ل ذل""كالموق""ع وا
 الع"الي،أي ) ب"ا](أي عم"ل و) ك"ار(لمصدر مركب"ة م"ن كلمت"ين ھم"ا فارسية ا كربhء

) ك""رب(إن الكلم""ة تركي""ب للكلمت""ين الع""ربيتين  أو. )يلاع""الالعم""ل (فيك""ون معناھم""ا 
  ).بhء(و
  

اليوم الثاني من واقعة الطف  إلىيعود تاريخ إعادة  بناء المدينة في العھد ا�سhمي 
حي"ث دف"ن بن"و أس"د رف"ات  م، 680اMول  تش"رين 10  ھـ 61محرم عام  12في أي  

ا�ھم""ال  إل""ىوتعرض""ت المدين""ة ومراق""د اMئم""ة فيھ""ا ). ع(وص""حبه  ا�م""ام الحس""ين 
وفي أوائ"ل الق"رن التاس"ع زار .  عيد إعمارھا مرارا عبر التاريخأوالدمار والنكبات و

ا، فيھ"ا أس"واقا جميل"ة وبيوت"ا، اس"كنھا بع"ض م"ن نكب"و وبنياحد ملوك الھند كربhء 
وبع""د الح""رب العالمي""ة اMول""ى أنش""ئت المب""اني العص""رية  .س""ورا منيع""ا للبل""دة وبن""ي

والش""وارع العريض""ة وجفف""ت أراض""يھا وذل""ك بإنش""اء مب""زل لس""حب المي""اه المحيط""ة 
وتح""يط بمدين""ة ك""ربhء المقدس""ة ع""دد م""ن اMم""اكن . ، وتواص""ل عمرانھ""ا ]حق""اً بھ""ا

  .العطيشي ھندي، خانحصن ا]خيضر، قلعة ال: اMثرية الشھيرة مثل
  

منق""اة م""ن (وأرض""ھا رخ""وة نقي""ة  اً مربع""ك""م  53000 ح""والي مدين""ةالتبل""غ مس""احة 
وم""ن أش""ھر .تح""يط بھ""ا البس""اتين الكثيف""ة ويس""قيھا م""اء الف""رات) الحص""ى وال""دغل

ب""اب الس""hلمة، ب""اب الط""اق، ب""اب بغ""داد، ب""اب الخ""ان،   :ھ""يمح""hت المدين""ة القديم""ة 
وم"""ن أش"""ھر  .العباس"""ية الش"""رقية والغربي"""ة ريج،يب"""اب ط"""و المخ"""يم، ب"""اب النج"""ف،

وم"ن أش"ھر ... شوارعھا، ش"ارع ا�م"ام عل"ي وش"ارع العب"اس وش"ارع عل"ي اMكب"ر 
قع ف"ي ھ"ذا الس"وق أھ"م مح"hت الص"اغة واMقمش"ة الجي"دة تأسواقھا، سوق العجم و

وس"وق الع"رب، . سمه حميد الخياطيه محل أحسن خياط رجالي ـ نسائي اوكان يقع ف
لدرجة الثانية وزبائن"ه ع"ادة فhح"ون وب"دو ن من اوجد فيه اMقمشة والخياطحيث تو

قم"اش الخ"ام، مع"اطف الف"رو المص"نوعة م"ن  إل"ىن يشترون إضافة رحل، واMخيرو
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وعن"د زي"ارتي . وسوق باب القبل"ة ال"ذي يزخ"ر بمختل"ف أن"واع الھ"دايا. جلود اMغنام
رع واMس"واق الم"ذكورة ج"راء ل"م أتب"ين مhم"ح الش"وا 2003لكربhء في نھاية عام 

  .التوسع الذي جرى عليھا
  

المثم""رة الت""ي تن""تج مختل""ف أن""واع  ع""امرة بالنخي""ل واMش""جار إن بس""اتين ك""ربhء
ل"ى إطازجا  الحاجة المحلية ويزيد منھا للتصدير التي تسد،الفواكه والتمور والخضر

أو ) عامل 250(لى بغداد من معمل تعليب كربhءإ البصرة والنجف أو تصنع وتصدر
 دب"سج ال"دبس والراش"ي والحل"وى والخ"ل وم"اء ال"ورد وتالمعامل الص"غيرة الت"ي تن"

وبجوارھ"ا ع"دد م"ن معام"ل ) عام"ل 100(وفي المدينة معم"ل نس"يج. الرمان وسواھا
وھناك عدد من ورش السباكة ف"ي خ"ان أب"و . عامل  500الطابوق يعمل فيھا حوالي 

بغ"داد مث""ل قبض""ات  إل""ىمتنوع"ة وتص""درھا ال"دھن ، حي""ث يق""ع محلن"ا، تص""نع أش""ياء 
والغالبي""ة الس""احقة م""ن س""كان .  اMب""واب ورؤوس الطباخ""ات والھاون""ات واMنابي""ب

المدينة يمارسون الح"رف اليدوي"ة أو يعمل"ون ف"ي دك"اكين أو ورش ص"غيرة للح"دادة 
ك مح"hت اوھن")  ج"hل المط"ي(والسمكرة والنسيج والدباغة واMحذية وعدة الحمي"ر

ك"""الترب والمس"""ابح ل"""ى العم"""ل المنزل"""ي لص"""نع مختل"""ف الھ"""دايا البس"""يطة تعتم"""د ع
وھناك فئة تقدم الخدمات لل"زوار . الخ...المhبس وصور اMئمة وبعض  والطاقيات و

وتحص"""ل عل"""ى الن"""ذور والھ"""دايا المختلف"""ة فض"""h ع"""ن أج"""ور ا�قام"""ة وھ"""م الس"""ادة 
   .المنحدرين من السhلة العلوية

  
النقي"ب وآل كمون"ة وك"ان ال"دده ومن المhكين الكب"ار مث"ل  بعض البيوتات في كربhء

، يتناوبان على كرسي النيابة ف"ي المج"الس حسن النقيبد الحسين كمونة والسيد عب
يرانيين المقيم"ين ف"ي المدين"ة كانت نسبة ا�. عھد الملكي المبادالنيابية المزيفة في ال

 ا]ح"تhلإ] أنھ"ا تقلص"ت بع"د لمجموع السكان كبيرة جدا في بداية القرن العش"رين، 
ف"ي ع"ام %. 12 إل"ىالبريطاني للع"راق وبع"د إقام"ة الحك"م اMھل"ي في"ه حت"ى وص"لت 

أم""ا نس""بة ذوي اMص""ول الفارس""ية م""ن س""كان المدين""ة، فھ""ي  تف""وق النس""بة . 1957
  .المذكورة، في تقديري الخاص

  
  في الدين المذھب الشيعي  أتباع إحدى المدن المقدسة، ]سيما لدى ھي كربhء

من الزوّار من مختلف محافظات الع"راق، وك"ذلك م"ن  الكثير المدينة يؤمو. سhميا�
 ،الھن"د ،إي"رانالبحرين، الكويت، المملكة العربي"ة الس"عودية، لبن"ان،  مثلبلدان شتى 

 كان"ت المدين"ة قب"ل نص""ف ق"رن متوس"طة الحج""م. ال""خ... أفغانس"تان، تركي"ا ،باكس"تان
المدين""ة قديم""ة إن  .)2003ف""ي ع""ام  ل""فأ 572( نس""مةأل""ف  80ح""والي  ايقطنھ""و

ب""ة ف""ي زي""ارتي لھ""ا بع""د س""قوط النظ""ام ال""دكتاتوري، بس""بب وج""دتھا أق""ل كآ(  وكئيب""ة
] حي""ث  )التوس""ع ال""ذي ح""دث ب""القرب م""ن الح""رمين الش""ريفين ومحيطھم""ا المباش""ر

 الموسيقى والغناء في مح"يط ص"حني الحس"ينستماع إلى ويمنع ا]سينما  ھايوجد في
المدين"ة  كاف"ة أنح"اء ف"ي سيقى والغن"اءوالمتمنع  في حين .على الدوام) ع( العباسو

وكانت كث"رة الطق"وس . ستياء الشباباخhل شھري محرم وصفر، وكان ذلك مصدر 
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عقول بع"ض  تستفز ،الخ...التسويط بالسhسلالدينية و] معقولية بعضھا كالتطبير و
رتب"اط تناولت، با] وقد .، وكنت واحدا منھمماتالشباب وتدفعھم للتفكير حتى بالمسلّ 

ووض"""ع  1956و 1952 انتفاض"""تيم"""ع ذكري"""اتي ، مس"""اھمة جم"""اھير ك"""ربhء ف"""ي 
ف"ي العھ"د الملك"ي والس"نة اMول"ى  المدينة والريف الحركة الوطنية والديمقراطية في

   .تموز في سياق عدد من المواضيع 14 من ثورة
  
  

 

     
العباس أخيه الحسين و ا�مام يحوي مرقدي ،ديثھابعد تح ،مشھد من مدينة كربhء

  عليھما السhم

3  

  منظمة راية الشغيلة وتجربتي معھا

ومس"تحقاً  ، وقد بلغت الثانية والعشرين من عمري، أصبحت ش"يوعياً 1954في عام 
، ب""ل عض"واً ف""ي الح"زب الش"يوعي العراق"ي أك"نولكن""ي ل"م . ب بج"دارةالح"ز عض"وية

اس""م الجري""دة الت""ي كان""ت  إل""ىـ""ـ نس""بة " الش""غيلة راي""ة"كن""ت عض""واً ف""ي منظم""ة 
وقص"ة ھ"ذا ا]نش"قاق . 1953نشقت عن الحزب في ش"باط التي تصدرھا المنظمة ــ ا
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وعواقبه وعhجه تناولھا الكثيرون، وجميع ھؤ]ء ك"انوا أم"ا أعض"اء ف"ي الح"زب أو 
ب علم""ي، م""ن ك""ان عض""واً ف""ي وھ""ذه أول م""رة يتص""دى لھ""ا، حس"" ،] عhق""ة لھ""م ب""ه

  .نفسھا" راية الشغيلة"ظمة من
  

   تشكل وعي السياسي
  

قبل الدخول في صلب الموضوع، بودي أن أبين متى وكيف أصبحت ش"يوعيا ولم"اذا 
كان محل عملنا يقع ف"ي . قة وليس عضوا في الحزبأصبحت عضوا في منظمة منشّ 

وأخ"رى لص"ناعة  للسباكةويوجد في ھذا الخان ورش ). الدھن أبوخان (خان يسمى 
اس""مه وMح""د أص""دقاء وال""دي  وتع""ود واح""دة م""ن ورش الف""رو. رو للب""دو الرحّ""لالف""

، لس"ان )اMھ"الي(كان رشيد يقرأ الصحف الوطنية وخاص"ة جري"دة ). جيرشيد فرو(
اMستاذ كام"ل الج"ادرجي، �عجاب"ه بكتاب"ات  عامةبز يالديمقراطحال الحزب الوطني 

إذ ل""م يك""ن مس""تعداً Mدن""ى  ،الج""ادرجي، ولك""ن ل""م تك""ن ل""ه عhق""ة ب""الحزب الم""ذكور
عم"ا  أحيان"استفس"ر من"ه انت استعير الجري"دة من"ه واقرأھ"ا وك. مضايقة من الشرطة

 خب"ارأ، ھ"ي كانت تثي"ر الحم"اس والنق"اش آن"ذاك ومن اMخبار التي. ھو غامض عليّ 
  .وتداعيات ذلك في العراق، 1951ي ربيع عام ف إيرانتأميم النفط  في 

  
ل""نفط وتنش""ر البرقي""ات الجماھيري""ة الت""ي تطال""ب بت""أميم االجري""دة تنش""ر س""يل  كان""ت

م""ن  -حكوم""ة مص""دّق- وحكوم""ـته ا�يران""يقت""داء بالش""عب با]المق""ا]ت الت""ي تن""ادي 
لhلتف""اف  ا]س""تعمارية، وتفض""ح مح""او]ت الحكوم""ة العراقي""ة وش""ركات ال""نفط جھ""ة

طني"ة ل"ك ك"ان يغ"ذي ف"يّ ال"روح الوذ ك"ل. أخ"رىى ھذا المطل"ب ال"وطني م"ن جھ"ة عل
و السياس""ي آخ""ذاً وك""ان الج"". س""تعمارالغض""ب تج""اه الحكوم""ة العراقي""ة الموالي""ة لhو

نتش"ار اوانتش"رت، كس"رعة . العمالي"ة والسياس"ية ف"ي البل"د ا�ضراباتبالتوتر جراء 
الوص""ي عب""د ا�ل""ه ف""ي بداي""ة  إلي""هجتم""اع ال""بhط ال""ذي دع""ا ا الن""ار بالھش""يم، أخب""ار

جمي""ع رؤس""اء ال""وزراء الس""ابقين ورؤس""اء وال""ذي حض""ره  ،1952الث""اني  ش""رينت
جتم""اع بفض""يحة نتھ""ى ا]اوق""د . ي س""بل إص""hح الوض""عاMح""زاب العلني""ة للبح""ث ف""

للجمي"ع ]س"يما لط"ه الھاش"مي رئ"يس ال"وزراء  تإھانةاسياسية، حيث وجه الوصي 
رئ""يس  درجيض""طر ھ""ذا، وك""ذلك كام""ل الج""ااو" الجبھ""ة الش""عبية"اMس""بق ورئ""يس 

، لت"""رك ا]س"""تقhلكب"""ة رئ"""يس ح"""زب قراطي ومحم"""د مھ"""دي الح"""زب ال"""وطني ال"""ديم
  . جتماع ا]
  

وكن"ت متحمس"اً . نتفاضة تشرين الث"اني المجي"دةاندلعت االشھر المذكور بالذات  وفي
المتظ"اھرين حت"ى ترك"ت العم"ل ال"ذي  ھتافاتلذلك ما أن سمعت . جداً للمساھمة فيھا

، بع"د أن عن المحل، أن يكمل"ه دبعيبكان بيدي طالباً من والدي، الذي كان يقف ليس 
نح""و العم""ل المتس""خة  بمhب""س توجھ""ت راكض""اً و. أخبرت""ه ب""أنني ذاھ""ب للمظ""اھرة

ف"ي وس"طھا  أص"بحتوم"ا أن . كانت المظاھرة طhبية. بهنتظار جوااالمظاھرة، دون 
وك"ان ق"د وص"ل س"معي رف"ع ھ"ذا الش"عار ف"ي !). تس"قط العائل"ة المالك"ة (حتى ھتف"ت 
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رة بع""د أن تعرض""ت لرص""اص الج""يش، حي""ث كان""ت اMحك""ام تفرق""ت المظ""اھ. بغ""داد
وق"د وق"ع ج"راء إط"hق الن"ار ثhث"ة عش"ر  .والجيش في شوارع المدن علنةالعرفية مُ 

 ًhطف"ال غالبيتھم م"ن  وجريحاً  قتيMوجم"يعھم ل"م يكون"وا م"ن المتظ"اھرينالنس"اء وا. 
  .      لنيلكنھا لم تشم ،عتقا]ت في المدينةإثر تلك المظاھرة حصلت بعض ا]

  
ويخيم ج"و م"ن عطل والصحف تغلق عادة تحكام العرفية كانت اMحزاب فترة اM خhل

ياس"ة وك"ان رش"يد فروج"ي يتحاش"ى الح"ديث ف"ي الس. الجمود عل"ى الحي"اة السياس"ية
 أم"ا ).البرجوازية(شأنه في ذلك شأن اMحزاب الوطنية  ،عندما تعلن اMحكام العرفية

تصال بالش"يوعيين، وكنت أھوى أ]. لسلطةري معارض لكنت متحمسا لنشاط ثوف أنا
. يجاد صلة منظم"ة بھ"مإكن لم افلح بوقد سمعت نتفاً عن أخبارھم من ھنا وھناك، ول

في ھذه الفترة وقعت بيدي مقاطع مختارة من قصيدة الشاعر المشھور محمد صالح 
ف"""ي  كبي"""ر ل"""يس عل"""ى جي"""ل الش"""باب ت"""أثيرلق"""د ك"""ان لھ"""ذه القص"""يدة . بح"""ر العل"""وم 

  :    مطلعھا ھو وھذا ،سبقناحسب، بل وعلى الجيل الذي ف ينياتالخمس
                         

  وھل يدرك عقلي ستفسر من عقلي ا رحت 
  محنة الكون التي استعصت على العالم قبلي

  Mجلي يسعى  أم  أنا   أسعى الكون  Mجل أ
  وإذا كان لكل فيه حق

  أين حقي؟                                                                       
  

كوم""ة فاض""ل بح ء، ج""يلغ""اء اMحك""ام العرفي""ةإالم""دفعي و رحي""ل حكوم""ة جمي""ل م""ع
الحكوم"ة ع"دد  ش"ارك ف"يو .عتبرت بمثابة تنف"يسا، والتي 1953يلول أالجمالي في 

نش"اط ف"ي الدبّ  عن"دھا". الجبھ"ة الش"عبية" قادة منھم من اثنان ،من الوزراء الجدد
بع""ض الص""حف  ،الحي""اة السياس""ية وص""درت، فض""h ع""ن ص""حف اMح""زاب المج""ازة

 ًhخيرة لم تدم طويMت المستقلة المعارضة وحتى اليسارية ولكن اhوالمج .  
  

الرفيق  )العباسية( ية في مدرسةئبتدالتقيت بزميل الدراسة ا]ا 1953ام نھاية ع في
 .ة، ثق"ة متبادل"ة بس"بب المعرف"ة الس"ابقةلقد نشأت بيننا، وبس"رع. طاھر نسيم*)  2(

اخذ طاھر يزودن"ي بالكت"ب الممنوع"ة وم"ن ث"م بالمنش"ورات الش"يوعية، وكان"ت ھ"ذه 
. ف""ي حي""اتيالممنوع""ة  واMدبي""ةھ""ي الم""رة اMول""ى الت""ي أق""رأ فيھ""ا الكت""ب السياس""ية 

فقد قرأت الكثي"ر لمكس"يم غ"وركي وق"د س"حرتني روايت"ه . أصبحت أقرأ الكتب بشغف
 وقرأت لخالد محمد خالد. أنھيتھا أنبعد  إ] أتركھاوأتذكر بأني لم  ،)اMم(ورة المشھ

لم""وريس ت""وريس، س""كرتير " الش""عب ب""نا"تق""دمي، وق""رأت  إس""hميوھ""و كات""ب 
المادي"ة "و ،اوستروفسكيميخائيل ل "الفو]ذ سقيناه"و ،نسيالحزب الشيوعي الفر

ح"ق اMم"م ف"ي "و، ة خال"د بك"داشلس"تالين، ترجم"" الديالكتيكية والمادي"ة التاريخي"ة
                                                 

إنني استخدم كلمة الرفيق مع اسماء اMشخاص الذين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي * ـ  2
 .العراقي في حينه ، بصرف النظر عن مسار تطورھم الhحق
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وكن"ت ب"دوري أزود . للينين وغيرھا من الكتب والكراريس الثورية "تقرير مصيرھا
 أخ""ذتاولھا س""راً، دوم""ا ع""دا تل""ك الكت""ب الت""ي كن""ا نت"". بع""ض أص""دقائي بتل""ك الكت""ب

الموس"وعة و بعض الكتب ع"ن ت"اريخ الع"راق فقرأت ،من المكتبة العامة اً كتب ستعيرا
مديرية التحقيقات الجنائية عن الحزب الشيوعي العراقي بعد الض"ربة  اأصدرتھالتي 

نظيم"ي للح"زب تحتوت، فض"h ع"ن الھيك"ل الاوالتي  ،1948التي وجھت للحزب عام 
 دي"دالنظ"ام ال"داخلي للح"زب وبرنامج"ه والعك"hً م"ن  ومعلومات عن قيادته وك"وادره،

ة، دعاي"ة معادي"ة للح"زب، ستھدفت الحكومة، من إص"دار الموس"وعاوقد . من بياناته
لعب"د الفت"اح إب"راھيم  "عل"ى طري"ق الھن"د" وق"رأت كت"اب. دعاية للحزب إلىفتحولت 

  . الخ...
  

نش"طت آن"ذاك حم"hت جم"ع التواقي"ع ح"ول مختل"ف الش"ؤون السياس"ية وبال"ذات  وق"د
، ت"ربط في"ه تس"عى لتش"كيل حل"ف ف"ي المنطق"ة أمريكاوكانت . ضد اMحhف العسكرية

البداي"ة  ك"ي ـ"ـ الباكس"تانيك"ان الحل"ف الترقة ويكون مرك"زه الع"راق، وكل دول المنط
أش""رك إخ""وتي اMص""غر من""ي، قاس""م  توكن""ت نش""طاً ف""ي جم""ع التواقي""ع، وأخ""ذ. ل""ذلك

ا ش"ھري اكنت ادفع له تبرع" نسيم تصالي بطاھراوفي بدء . ومجيد في ھذه النشاطات
  .  بشكل منتظم واجمع التبرعات من صديقين على اMقل

  
 رتبط"ت بمعل"م الموس"يقى عب"دابغ"داد ف إل"ىنتق"ل ط"اھر نس"يم ا 1954صيف ع"ام  في

وق"د حض"رت مع"ه م"ؤتمراً س"رياً Mنص"ار الس"hم عق"د . الصراف لفترة قصيرة اMمير
، وك"ان م"ن ام"رأة أي"ةم تشارك في"ه ل شخصا، 40كوفة وحضره حوالي في بساتين ال

سلمان والمح"امي ھاش"م  مزةحبين الحضور الشيخ الجليل محمد الشبيبي والمحامي 
جتماعي النجفي المعروف عبد ننة والشاعر الكردي محمد توفيق والوجه ا] صاحب

جتم"""اع بع"""ض لقي"""ت ف"""ي ا]أ. وغي"""رھم... حب الحك"""يم وك"""اظم حبي"""ب ووردي وص"""ا
تناولن"ا وجب"ة  وق"د. الكلمات عن الوضع الدولي والعربي وقص"ائد ش"عرية ع"ن الس"لم

خبرني، بع"د ذل"ك، الك"ادر العم"الي أ وقد. بعد شرب الشاي فرقناالغداء في البستان وت
ر ، ب""أني أص""بحت عض""واً ف""ي لجن""ة أنص""ا)أب""و كف""اح(منظم""ة ك""ربhء  إل""ىنس""ب الم

ك"ن أول"م  !] ع"ن اللجن"ة و] ع"ن عض"ويتي فيھ"ا ءلم اسمع بعد ذلك أي شي! السhم
راق ال"ذي ف"ي الع" منص"ار الس"hأوقد جاء ھ"ذا الم"ؤتمر ليح"اكي م"ؤتمر . نذاكحزبيا آ

  . ، وكان الحزب وراء عقده1954تموز  25ي فعقد سراً في بغداد ـ كرادة مريم 
  
 اً من""دوب أكث""ر م""ن مئ""ةيمك""ن مقارن""ة م""ؤتمر الكوف""ة بم""ؤتمر بغ""داد ال""ذي حض""ره  ]

نص"يرة  20ن"واب م"ن المعارض"ة و 6بي"نھم . يغطون جميع محافظ"ات الع"راق تقريب"اً 
ق، مث"""ل خ"""دوري خ"""دوري ونائ"""ل س"""hم وشخص"""يات مش"""ھورة عل"""ى نط"""اق الع"""را

وكانت اللجن"ة التحض"يرية للم"ؤتمر متكون"ة م"ن . غيرھموسمحيري وجhل اMوقاتي 
وعطش"ان  خالص وفاروق برتو وكمال عمر نظميالدكتورة نزيھة الدليمي  وصhح 

. ختتم""ه الش""يخ عب""د الك""ريم الماش""طةاجتم""اع وا] وأفت""تح. وطلع""ت الش""يباني ونض""ي
الت"ي تتض""من ، ة الختامي"ةع، حي"ث نش""رت الص"حف الكلم"واس" ىوك"ان للم"ؤتمر ص"د
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كل قرارات " الوادي" نشرت مجلة حينفي  ،السhم في العراق أنصارأھداف حركة 
   *). 3( فأغلقتھا الحكومة المؤتمر

  
 ،ح7زام عي7ّال الرفيق إلىالصراف  عبد ا�مير الرفيق تم ترحيلي من 1954في آب 

ن عام7اً، وندائيين، عم7ره ح7والي خمس7ة وث0ث7مخوة العمارة من ا1وھو معلم من ال
ي الس7جن، ف7طلق سراحه بعد أن قض7ى ح7والي خم7س س7نوات أكان سجينا سياسيا 

اي77ة ر"ع77ن منظم77ة  ك77ان مس77ؤوJً . وق77د أص77يب بج77راح ف77ي مج77زرة س77جن بغ77داد
ك77ان . 1955ـ77 54نوات، ف77ي مدين77ة ك77رب0ء للس77ب77زي عرب77ي  ومتخفي77اً " الش77غيلة
ه الثقافي، وق7د تعلم7ت العمل السياسي والحزبي ولمستواي فحترامنا لقدمه اموضع 

د أنھى مھمته وغادر كرب0ء بس07م، ول7م وق. خاصةً في شؤون التنظيم ،منه الكثير
. أن ألقي القبض عليه إلى ،)أبو إبراھيم(سمه ا أنسوى  ءشي إيأكن اعرف عنه 

وذل7ك ف7ي   حي7ث ك7ان ق7د اعت7رف عل7يّ  الجنائي7ةثاني7ة ف7ي التحقيق7ات  هيت7 التقوقد 
لق7د ش7كًل ح7زام عي7ّال من7ي وم7ن . ، وس7أتطرق إل7ى ذل7ك Jحق7اً 1958كانون الثاني 

ش77اب آخ77ر حلَق77ة ش77رح لن77ا فيھ77ا الم77واد الخمس77ة ا�ول77ى للنظ77ام ال77داخلي ورش77حنا 
وكان"""ت ورق"""ة . 1954ف"""ي نھاي"""ة ع"""ام ونل777ت ش777رف العض777وية . لعض777وية الح777زب

ھيد جم"ال الحي"دري عن"د قيادت"ه س"م الحزب"ي للش"ا]ـ  عضويتي موقعة من قب"ل ثاب"ت
    *) 4( أشھر 4ترشيحي وقد دامت مدة  ".راية الشغيلة"لمنظمة 

  نشقاقا]
  

نعزالي"ة وس"لوكاً بيروقرطي"اً اـ  كان العديد من كوادر الحزب يhحظ نزعة يسارية لقد
ص"دور  داخ"ل الح"زب بع"د" معارض"ة" إل"ىوقد تح"ول ذل"ك . وفردياً في قيادة الحزب

س""م ميث""اق اوال""ذي ص""ار يع""رف ب ،1952، ف""ي ربي""ع جدي""د للح""زب) جبرن""ام(ميث""اق 
 انش""ر ھ""ذ. ھ""اء ال""دين ن""وري قائ""د الح""زب آن""ذاكس""م  الحزب""ي لبا] إل""ى، نس""بة باس""م

للجن""ة المركزي""ة لمناقش""ته حت""ى اجتم""اع  أوك""ونفرنس  أوالميث""اق دون عق""د م""ؤتمر 
م"""ة وطني"""ة الح"""زب لتل"""ك المرحل"""ة م"""ن حكو ةجس"""تراتيإالميث"""اق  غيّ"""رو. وإق"""راره

                                                 
ثمينة ناجي يوسف ونزار . المؤتمر وحركة أنصار السhم بشكل عام انظر المزيد حول ھذا * ـ 3

عق"ود م"ن "عزي"ز س"باھي  أيض"اانظ"ر  .83الج"زء اMول، ص "سhم عادل سيرة مناضل"خالد 
، "النش""اط م""ن أج""ل الس""hم"الج""زء الث""اني، فص""ل بعن""وان " العراق""ي الش""يوعيت""اريخ الح""زب 

  . 49ص
 
لق""د . أش""ھر 6ف""ي ح""ين كان""ت م""دة ترش""يح اkخ""رين  أش""ھر، 4كان""ت م""دة ترش""يح العم""ال * ـ  4
تعبئ"ة الم"واد الغذائي"ة (وق"ي مھن"ة أخ"رى  . ف"ي مھنت"ي، عن"د محم"د حمي"د جي"راً أ شتغلت ع"امhً ا

 200يومية قدرھا  بأجورالمخضر Mغراض التصدير إلى المحافظات اMخرى  علوهوالخضر في 
 ] ولك""ن لفت""رات قص""يرة،) أيض""افل""س ، عن""د الح""اج عل""ي خ""ان، وك""ان يش""تغل مع""ي أخ""ي مجي""د 

 يص"فنيف"ي ح"ين اش"تغلت لس"نوات عدي"دة . ل"ذلك ل"م أدع يوم"ا ب"أني عام"ل. أشھرتتجاوز بضعة 
أم"ا لم"اذا اعتب"رت ع"امh عن"دما . يمك"ن أن ادع"ي ب"أني ك"ادح ومنح"در م"ن عائل"ة كادح"ة. حرفي

  .ط العماليإذ ربما Mني كنت منتظما في الخ. ترشحت لعضوية الحزب ، فh علم لي بذلك
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فج"ر  وقتھ"ا. ماثhً م"ع جمھوري"ة الص"ين الش"عبيةشعبية مت جمھورية إلىديمقراطية 
ب"رز المعارض"ين ف"ي الس"جون، اللجن"ة أالميثاق الخhف الفكري داخ"ل الح"زب وك"ان 

 عزي"ز الرفي"ق ف"ي بغ"داد، وك"ان س"كرتيرھا" سجن الموق"ف" القيادية المسؤولة في
س"لمان ش"اؤول وحم"زة الحي"دري وإب"راھيم  جم"الالرف"اق محمد ومن بين أعضائھا  

  .ويعقوب مصري
  

قي""ادة الح""زب تتض""من مhحظ""ات ح""ول  إل""ىعزي""ز محم""د رس""الة  الرفي""ق وق""د كت""ب
 أھمي""ةعتب""اره يح""رق مرحل""ة التح""رر ال""وطني وبالت""الي ] يعي""ر االميث""اق الجدي""د، ب

ير ق"واه ن الحزب يب"الغ ف"ي تق"دأ إلىأشير في ھذه الرسالة و. لتجميع القوى الوطنية
المھمة الراھن"ة ھ"ي إقام"ة حك"م  وان ،)البرجوازية( الوطنية اMحزابويقلل من دور 

بق"وى متمس"كة  لتف"ريطم"ن ش"أنه ا الش"عبية ش"عار الجمھوري"ةوإن  وطني ديمقراطي
ي كان""ت قي""ادة الح""زب تطلقھ""ا الت""" راي""ة ال""بhط"م""ن ھن""ا ج""اءت تس""مية  .بالملكي""ة

س"م الحزب"ي لعزي"ز محم"د ا] إل"ىنس"بة ) م(لة وقد عُرفت ھ"ذه الرس"الة برس"ا .عليھم
ھ""و ع""زل عزي""ز ع""ن مھمت""ه  رس""الة،وك""ان رد فع""ل بھ""اء عل""ى ال). مخل""ص(آن""ذاك 

. اللجنة اkخ"رون اس"تhم المھم"ة أعضاءجراء رفض حتجاجاً على ھذا ا�االقيادية و
ب"ي وم"ن ب"ين س"ليم الجل الرفي"ق بھاء إزاحة اللجنة وتشكيل لجنة جديدة بقي"ادة فقرر

  .                                                    صادق الفhحي الرفيق عضائھاأ
  

نعزال"ي ا بعن"ف م"دافعا ع"ن خط"ه السياس"ي ا]عليھ" وردوقد نشر بھاء رسالة عزيز 
 انتھازي"ة بحي"ث تب"دو"مخل"ص،  إلي"هوجھھ"ا  الت"يرس"الة الحد تحري"ف  إلى بحماس

وتف"اقم . اMج"واء ك حفيظة المعارض"ين ووت"رفأثار بذل. 5 " كاتبھا باعترافصريحة 
hم"ن منطلق"ات  1952 شرين الثانيت نتفاضة] على اثر نشر بھاء تقييماً  أكثرف الخ

قاعت"""ه ولجنت"""ه  جن"""احلك"""ل  وأص"""بح ،ت المنظم"""ة داخ"""ل الس"""جنقفانش""". ماتي"""ةغدو
 أثبت""ت ،الح""زب كوكب""ة ]مع""ة م""ن ك""وادر المنش""قة منظم""ةالتحق""ت بال وق""د. الخاص""ة
م"د وال"ذي تب"وأ، بع"د وح"دة عزب"ز مح الرفيق إخhصھا وجدارتھا في مقدمتھمالحياة 

. عام""اً  29العام""ة للجن""ة المركزي""ة ط""وال  اMمان""ةستش""ھاد س""hم ع""ادل، االح""زب و
الش""ھداء جم""ال الحي""دري وحم""زة س""لمان وحس""ن عوين""ة ون""افع ي""ونس  التح""ق بھ""او

ع""ادل مص""ري وعب""د  الرف""اق أيض""اً وم""ن الك""وادر  ،وع""دنان الب""راك وإب""راھيم حك""اك
ال""رزاق الص""افي وس""hم الناص""ري وإب""راھيم ش""اؤول وع""ادل س""ليم وك""اظم فرھ""ود 

ل"م تثب"ت الحي"اة إخ""hص  Mس"فوم"ع ا. وغي"رھم وعب"د الحس"ين خليف"ة اويوس"ف حن"
نش"ق ا) بھ"اء ال"دين ن"وري(من الحزب  مفالذي طردھ ،كانوا في قيادة الحزب آخرين

أم"ا نظي"ر . ق"ة ب"الحزب من"ذ ذل"ك الح"ين، ول"م تع"د ل"ه ع1984hعن الح"زب ف"ي ع"ام 
الح"زب ال"ديمقراطي  إلىتموز  14نضم عشية ثورة ا حميد عثمان، فقد بھاء المغامر
داعي"ة لح"زب البع"ث  إل"ىليتح"ول  أيض"اً  زبوبع"د س"نوات ت"رك ھ"ذا الح". الكردستاني

اح"د  ھ"ادي ھاش"م اMعظم"ي،أم"ا  ).سليم سلطان( باسمفي الصحافة مكرسا نفسه له 

                                                 
 .161 ، صصدى السنين في ذاكرة شيوعي مخضرم .زكي خيريـ  5



 23

ش"باط الفاش"ي  8نقhب"ي ا إل"ىس"لم قي"ادة الح"زب  فق"د ،نصار بھاء الدين نوريأبرز أ
  .1963عام 

  
، منظم"ة كبي"رة بك"ل جماھيرھ"ا وتوابعھ"ا م"ن الس"جنخ"ارج في التحقت بالمنشقين و

عب"د اMمي"ر الخي"اط  وحس"ين  الرف"اق منظمات، وھي منظمة النجف التي كانت بقيادة
الس"لم المع"روف محم"د  ج"ل ال"دين ونص"يررطف معھ"م اتع"سلطان ومحمد أبو كال"ة و

 لع"ب دوراً تعبوي"اً كبي"راً ال"ذي  ،)ص"ارم(الشھيد حسين محمد الشبيبي الشبيبي، والد 
سياس"ية خط"ب  إل"ىالواس"عة الت"ي كان"ت تتح"ول  الحس"ينية من خhل مج"الس الع"زاء

د على اح كنت شاھداً . من خhل اللقاءات التي كانت تعقد في بيته أو ثوريةتنويرية و
ش""ابا، نظمت""ه منظم""ة ك""ربhء ع""ام  40ھ""ذه اللق""اءات ض""من وف""د كبي""ر ض""مّ ح""والي 

. ض"يوفا عل"ى بي"وت رف"اق منظم"ة النج"ف، مت"وزعين، وقد بتن"ا ليل"ة واح"دة .1954
  .و يدور حول أھمية السhم العالميوكان حديث الشيخ الشبيبي شيقاً، 

  
 أن و .ع""ن الح""زبنني م""رتبط بمنظم""ة منش""قة ع""رف ف""ي بداي""ة اMم""ر ب""أأل""م أك""ن 

المنشقين يشكلون أقلية في السجن وليس لديھم منظمة جماھيرية سوى ف"ي النج"ف 
ن ھن""اك ق""ادة مش""ھورين ليس""وا معھ""م مث""ل زك""ي خي""ري وعزي""ز الح""اج أو ،وك""ربhء

ن عرف"ت ذل"ك أ إل"ىو. روھادي ھاشم وحميد عثمان وعمر علي الشيخ وآرا خاج"ادو
ولم يتمكن أح"د . عتبارھا ھي الحزببامنظمة، ال تبأطروحاقتنعت اتدريجياً، كنت قد 

" ا�نج"از"مى تس" نشرة داخلية كان يصدرھا الح"زب إلىــ نسبة " نجازيين�ا"من 
موقف مركز شرطة كربhء أو بعض الطلب"ة ال"ذين ك"انوا ي"أتون ــ ممن صادفتھم في 

 ىإل ،سطحية محاججاتھم حيث كانت ،قناعاتي، من زحزحة أھاليھم ارةمن بغداد لزي
   .6 في موقف كربhء 1955يم في خريف باقر إبراھالرفيق ب التقيتأن 
  

دع""اء ب""أن ذي ب""دء، با] ب""اديينش""قاقي، نظم""ة راي""ة الش""غيلة تب""رر عملھ""ا ا]م كان""ت
وعن"دما ب"ات ! نتھازي"ةا]ً للحزب من قيادته ا]نتشاإنما كان ونشقاقاً، اعملھا لم يكن 

ح"ق م"ن منظم"ات الح"زب بالمنش"قين س"وى واضحا للعيان فشل العملية، حي"ث ل"م يلت
ـ"ـ حض"ر س"hم  معترف به وطني"ا ودولي"ا سيمنظمة واحدة، وبقي الحزب ككيان سيا

�حزاب الشيوعية والعمالي"ة ف"ي دول الكومنول"ث البريط"اني ل اعادل في لندن مؤتمر
وقد أج"رى ھن"اك . ممثh للحزب الشيوعي العراقي  1954نيسان  21نعقد في االذي 

ن الرف"اق ال"ذين ط"ردوا م"ن إ" :ب"القول ھ"اأخذت المنظمة تبرر عمل ــ واسعةلقاءات 
، ك"انوا مض"طرين لتك"وين نح"رافس"م المنحرف"ة بس"بب تص"ديھم لھ"ذا ا]قبل قي"ادة با
  .  "، وإ] فقد كانوا يتعرضون للتفسخ سياسيا بدون ذلكمنظمة لھم

  

                                                 
  . عتبارھا مركز المحافظةاغداد إلى النجف يمر عبر كربhء بكان تسفير النجفيين من بـ  6
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، بع"د تل"ك طبيعي"اً  وضع قيادة الح"زب ل"م يك"ن إن" :ھو إبراھيمكان فحوى رأي باقر 
وبالت"الي ل"م يك"ن م"ن   ،الح"زب الضربات الواسعة والعميقة التي وجھت لھ"ا ولك"وادر

ل""م يك""ن، وبالت""الي وك""أن ش""يئا لقي""ادة الجدي""دة تع""امhً طبيعي""اً الص""حيح التعام""ل م""ع ا
hنشقاقتعريض الحزب ل" .  

  
رعان م"ا حتمال خطأ مسيرتي، ولك"ن س"اقد وجدت نفسي Mول مرة أتزحزح وأفكر بل

. نعزاليةـ"ا] كان يواصل سياسته اليسارية الحزبن أطردت ھذا الوسواس، خاصة و
  .ه ثانية إ] بعد أن حُلت منظمة راية الشغيلةباقر في نفس اليوم ولم ألتق وُسفر

  
   نعزالياولة التخلص من النھج اليساري ا]مح

  
حم"د س"كرتارية أم ك"ري قالرفي" ت"ولى 1953عتقال بھاء الدين نوري في نيس"ان ا بعد

) س"hم ع"ادل( الرض"ي أحم"د حس"ين قي"الرف وبعد فترة وجيزة ضُ"مّ . اللجنة المركزية
ول""ة ال""تخلص م""ن ال""نھج اليس""اري دوراً أساس""يا ف""ي محا ا]ثن""انوق""د لع""ب . اإليھ""

اللجن""ة  تم""اعنعكس""ت تل""ك المحاول""ة ف""ي الوثيق""ة الت""ي ص""درت ع""ن اجاعزال""ي، ونا]
جبھ"""ة الكف"""اح ال"""وطني ض"""د (، والموس"""ومة 1954ك"""انون الث"""اني  ف"""ي المركزي"""ة

ت حكومة أرش"د فعندما أعلن. أيضاً ، وفي السلوك العملي للحزب )ستعمار والحربا]
الح"زب  س"عىحزي"ران،  9ف"ي  نتخابات برلماني"ةا، عن إجراء 1954يارأالعمري في 

قيادت"ه للجن"ة  إل"ىض"افة ع"ن لجن"ة العhق"ات الوطني"ة با� وكان سhم عادل مس"ؤو]ً (
وجھ"ود اMح"زاب الوطني"ة  الح"زب وبتض"افر جھ"ود. تشكيل جبھ"ة وطني"ة إلى) بغداد

ونش"ر ميثاقھ"ا . جبھة وطنية لhنتخابات تأليفعن  1954 أيار 12اMخرى أعلن في 
ح""زب ال""وطني الف""ي الي""وم الت""الي، موقع""اً م""ن قب""ل  يمقراطيالط""ابع ال""وطني ال""د يذ

العم"""ال والفhح"""ين والمح"""امين  يممثل""" م"""ن ا]س"""تقhل وك"""ذلكح"""زب ال"""ديمقراطي و
يق"ة اMم"ر الح"زب الش"يوعي يمثلون ف"ي حق الذين كانوا ،والطhب واMطباء والشباب

  . العراقي
  

الوضع محرجاً بالنسبة لمنظمة راية الشغيلة، وبالرغم من ذلك، فإنھ"ا س"لكت  أصبح
hح الح"زب جان"ب مرش" إل"ىفرشحت الشيخ محمد الشبيبي ف"ي النج"ف . سلوكا مستق

ى تف"اق عل"المفاوضات بين الحزب والمنظم"ة لhوفشلت . خليل جميل الجواد دكتورال
اد ف"از وف"ي بغ"د. نتخاب"اتف"ي ا] ا]ثن"ان، ففش"ل تنقسم اMصوات مرشح واحد لكي ]

أم"ا ف"ي . ق القيس"ي ال"ذي س"اندته منظم"ة راي"ة الش"غيلةالمرشح المس"تقل عب"د ال"رزا
  . طني مستقلالمنظمة سعد عمر، وھو وكربhء فقد ساندت 

  
س""تثمار اجتماع""ات ومظ""اھرات الدعاي""ة ا ك""ربhء مديت""هف""ي  كان""ت خط""ة المنظم""ة

 .مhئم"ة للنش"اط الث"وري أج"واءنتخابية لتحريك الجماھير ورفع معنوياتھ"ا وخل"ق ا]
  . نتخاباتولم تكن تأبه لنتيجة ا]
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نتب"ه ال"ذي ا م"راMنتخابي"ة، الفعاليات الجماھيري"ة للدعاي"ة ا] في نشطاً  كنت ھتافاً  لقد
وق"د . م"ن يخبرن"ي بأن"ه  يطل"ب اللق"اء ب"ي ف"ي بيت"ه المرش"ح س"عد عم"ر، فأرس"ل إليه

من المؤيدين وكان  كان في بيته جمع غفير. ذھبت، بعد أن وافقت المنظمة على ذلك
بمhبس"ي  إلي"هذھبت . يلمع نظافة وأناقة حةالص جالسا في صدر المجلس موفور ھو

ف"ي ذھب"ت ھك"ذا و!!). جاكيت على الكتف معلق"اً بالس"بابة دشداشة ونعال والالمحلية 
نكليزي"ة، ال"ذين يت"أنقون عن"دما يلتق"ون قادة النقاب"ات ا]من بالي سخرية الشيوعيين 

 نص"بن الجھ"د يج"ب أن يأكان فحوى حديث سعد عم"ر، ھ"و . بالوزراء البرجوازيين
تطلب  تعبئة أكبر المجلس، وھذا ي إلىكبر عدد من المندوبين الوطنيين أعلى إرسال 

ش"عار توزي"ع تخ"دم ھ"ذا الھ"دف مث"ل  عدد ممكن من الناس، والش"عارات المتطرف"ة ]
 المجل"س ] إل"ىمندوبين زي"ادة  أجبته بأن إرسال مندوب أو. اMراضي على الفhحين

ن أف"ي ح"ين  ،نظامنا الراھن يمكن حلً"ه بج"رة قل"م يفالمجلس ف ،ر من اMمر شيئاً يغيّ 
وھك""ذا . ل""دى الجم""اھير ھ""و الض""مان لتط""ور الحرك""ة الوطني""ةرف""ع مس""توى ال""وعي 

عل"""ى  اً حتجاج"""انتخاب"""ات مقاطعتھ"""ا عش"""ية ا]ق"""ررت المنظم"""ة و. مختلف"""ين افترقن"""ا
  . ولم يفز سعد عمر، بل فاز مرشح الحكومة عبد الحسين كمونة. مضايقات السلطة

  
ن ف""ي فق""د تمكن""ت منظم""ة الس""ج. قي""ادة الح""زب ف""يھ""ام  ھ""ذه الفت""رة حص""ل تغي""ر ف""ي

لق""د . 1954حزي""ران  16، وذل""ك ف""ي ھ""روب ن""اجح لحمي""د عثم""ان بعقوب""ة م""ن ت""دبير
تحقي"ق طموح"ه و يكون قائدا فعلي"ا للح"زب لكيسعى حميد عثمان بمختلف اMساليب 

مس""تغh ص""hبة موقف""ه ف""ي التحقي""ق والظ""روف  ،وھ""و ف""ي الس""جن غي""ر المش""روع
مف"روغ  يم أحم"د القي"ادة ك"أمروقد سلمه الرفيق كر .كان يمر بھا الحزب التيالشاذة 

 )حم"د وس"hم ع"ادلأك"ريم (أح"بط حمي"د عثم"ان محاول"ة القي"ادة الس"ابقة  وبذلك. منه
م"ن  فب"د]ً . الفردي"ة والبيروقراطي"ة نعزال"ي والقي"ادةـ ا] لتخلص من النھج اليساريا

إقامة سلطة شعبية تح"ت قي"ادة  إلىوطنية ديمقراطية، أخذ يدعو  كومةح إلىالدعوة 
فق"د أق"دم عل"ى وض"ع ونش"ر برن"امج جدي"د  .فردي"ةبالقيادته  تسمتاو. قة العاملةالطب
ول"م تك"ن   .7 اللجنة المركزية بدون أخ"ذ موافق"ة اللجن"ة المركزي"ة علي"ه مس"بقاً  باسم

ع""ن قي""ادة بھ""اء ال""دين  ج""وھرم""ن حي""ث العثم""ان تختل""ف، ف""ي نظ""ري،  قي""ادة حمي""د
  .في الحزب الشيوعي العراقينشقاق ستمرار ا]اوكان ذلك أحد أسباب . نوري

   
  وحدة الحزب

  
الح""زب ف""ي ال""دعوة لوح""دة  إل""ى" راي""ة الش""غيلة"ب""ادرت منظم""ة  1955ف""ي ص""يف 
 إل""ىجم""ال الحي""دري رس""الة الرفي""ق وأرس""ل مس""ؤولھا  ،"راي""ة الش""غيلة"ص""حيفتھا 

راق بع""د دخول""ه ف""ي اللجن""ة المركزي""ة يطل""ب فيھ""ا عق""د لق""اء لبح""ث اMوض""اع ف""ي الع""
 ،الرس""الة عل""ىحمي""د عثم""ان ل""م يطل""ع اللجن""ة المركزي""ة  نأ] إ .ةيكراMح""hف العس""

وقد عثر سhم عادل عل"ى الرس"الة ف"ي أوراق حمي"د . با�جابة عليھا بالرفض وأنفرد

                                                 
  .M100ول ص االجزء  ،"سhم عادل، سيرة مناضل"انظر ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد ـ  7
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ستhم مھمته كسكرتير للجنة المركزية، وأج"اب عليھ"ا طالب"ا المباش"رة ب"الحوار ابعد 
  . بعد حصوله على تخويل من اللجنة المركزية بذلك

  
كمھمة أولى له بعد  واحدوضع سhم عادل نصب عينيه توحيد الشيوعيين في حزب 

) 20ـ"ـ  15(ض"مّ  اجتم"اعرسالة سhم عادل في وقد دُرست   .8 توليه مھمته الجديدة
 الرف"اق  ب"ين الحض"ور وك"ان م"ن". راي"ة الش"غيلة"من الكوادر المتقدمة ف"ي منظم"ة 

وحينم"ا باش"ر حم"زة س"لمان . الص"افيس"لمان وعب"د ال"رزاق جمال الحيدري وحم"زة 
عل""ى نب""رة س""لمان المتحي""زة، فأعطي""ت الرس""الة  لص""افيعت""رض ااق""راءة الرس""الة 
ال"ذي اس"تغرق   .9 الحوارب"ن غالبية المجتمعين م"ع المباش"رة وكا. للصافي لقراءتھا

   .1956حزيران  إلى 1955من آب 
  

. يص"يانتكت"دبير  النجف إلىنتقالي ا تقرر 1955خروجي من السجن في صيف  عند
راي"ة "حس"ين س"لطان، عض"و المرك"ز القي"ادي لمنظم"ة  الرفيق كانت إقامتي في بيت

 ك"ربhء ل"واءومسؤول منظمة الفرات اMوسط  وكان نفوذھا باMساس ف"ي " الشغيلة
.  الل""واءول""ديھا بع"ض الرك"ائز ھن""ا وھن"اك خ"ارج  ) مح"افظتي النج"ف وك"ربhء اkن(
كن""ت عل""ى  .ومعن""ا رفي""ق آخ""ر) أب""و قاع""دة(رھ""ود م فف""ي ھيئ""ة يقودھ""ا ك""اظ م""تنتظا
للھيئ"ة  اجتم"اعوف"ي أول . تصال برفيقين في الكوفة وخلي"ة فhح"ين ف"ي أب"و ص"خيرا

. حول المساعي الج"ادة المبذول"ة لتحقي"ق وح"دة الح"زب بو قاعدة بحماسأ لنا تحدث
ن"""دماج سيحص"""ل ب"""ين الح"""زب ا] م"""ن ن نوع"""اً أم"""ن حديث"""ه ھ"""و  نطب"""اعاوخرج"""ت ب

الح"زب،  إل"ى أعض"ائھاظمة، وليس حل المنظمة وتقديم طلب"ات فردي"ة م"ن قب"ل والمن
  *). 10( ي كل مناسبةفكما كان يؤكد الحزب 

  
مف"وض ال إلىخذت مباشرة أ. لقى القبض عليّ في الكوفةأ ،1956اية حزيران بد في

مركز الشرطة، بل كان واقفا بالقرب م"ن  ،عمله الرسمي الذي لم يكن في مقر الخفر
لبي"ع دب"س : " عن أس"باب وج"ودي ف"ي الكوف"ة، فأجبت"ه  مني ستفسرا. الكوفةجسر 
 إل"ىسُ"فرت و .بتوقيفي المفوض مرأ. يءش على  واعثر، لم يتفتيشي وبعد". الرمان
  . يفي اليوم التال كربhء

  

                                                 
  .120المصدر السابق، ص   ـ 8
  
 .2005مخابرة تلفونية مع الصافي أوائل نيسان ـ  9

تف"اق التق"ى س"hم ع"ادل ف"ي تل"ك الفت"رة، بن"اء عل"ى اعرفت ]حقاً بأن كاظم فرھود كان قد *ـ  10
ب""ين جم""ال الحي""دري وس""hم ع""ادل ، يقض""ي بتنظ""يم لق""اءات ب""ين اMخي""ر والمتش""ددين م""ن ق""ادة 

منظم"ة ، بع"د نق"اش دام م"ن الص"باح الب"اكر حت"ى وإن سhم أقنع كاظم بض"رورة ح"ل ال. المنظمة
   121للمزيد راجع المصدر السابق ، ص . يلمنتصف الل

، وذل"ك م"ن خ"hل  س"hم ع"ادل لتقى بسكرتير الحزباستنتجت بأن حسين سلطان اتلك الفترة  في
  . بعد عودته من سفرة إلى بغداد ،تلميحاته وتعليقاته
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ف ك"ربhء، وھ"و ف"ي ق"مو إلىمحمد حسن مبارك  الرفيق ران وصليمنتصف حز في
ن تعارفن""ا أخبرن""ي ب""أن وح""دة أوبع""د . موق""ف الس""رايم""ن  النج""ف قادم""اً  إل""ىطريق""ه 

يقض"ي بح"ل " ش"غيلةلراي"ة ا"م"ن منظم"ة  اً ص"ادر اً ن ھناك بيانأو ،الحزب قد تحققت
م""ن الموق""وفين  فق""د س""مع الخب""ر ،ول""م تك""ن لدي""ه أي""ة تفاص""يل ع""ن البي""ان. نفس""ھا

 لم أعد أتحمل البقاء في الموق"ف، وق"ررت أن أخ"رج .السراي موقففي  الشيوعيين
ح""اكم التحقي""ق أطل""ب فيھ""ا تزوي""دي  إل""ىأرس""لت م""ذكرة . ب""أي ص""ورة م""ن الص""ور

. ل"دى محكم"ة التميي"ز س"تئناف الق"رارابحيثيات قراره القاضي بتوقيفي، Mن"ي أن"وي 
 إل""ىالنج""ف، ومباش""رة  إل""ىس""افرت ف""ي نف""س الي""وم . ف""أطلق س""راحي عل""ى إث""ر ذل""ك

  *) 11( "صيفيالبيت ال"
  

كان""ت ) أم""ه(أخبرن""ي ب""أن العج""وز  ،م""ا ج""رى ل""ي إل""ىس""تمع حس""ين س""لطان اأن  بع""د
وبالك"اد تمكن"وا م"ن إقناعھ"ا ! الموق"ف إل"ى) الت"تن(مصّرة على أن تجلب ل"ي التنب"اك 

بسرد موقف أم"ه، Mن"ه ]ح"ظ كان حسين يريد ترطيب الجو  .بضرر ذلك على الجميع
 عنر ناولني البيان الصاد وبعد ذلك .رتياح على وجھي عند دخولي الصريفةعدم ا]

راي""ة "عت""راف منظم""ة االبي""ان  تض""من. 1956حزي""ران  13ف""ي  " راي""ة الش""غيلة"
نش""قاقيا تخريبي""اً خاطئ""اً بتأس""يس تنظيمھ""ا ومركزھ""ا ابأنھ""ا س""لكت س""لوكا " لةيالش""غ

كان""ت مخالف""ة ص""ريحة " نتش""ا]ً ا"وأن خطوتھ""ا الت""ي أس""متھا  ،القي""ادي المس""تقل
وأش""ار . لمحافظ""ة عل""ى وح""دة الح""زبـ""ـ اللينيني""ة الت""ي توص""ي با ماركس""يةال لمب""ادئ
 ستعمارية والرجعية والص"ھيونية لش"ق وح"دة الح"زبدسائس اMوساط ا] إلىالبيان 

نح""""راف اليس""""اري والس""""لوك دور ا] إل""""ىأي""""ة إش""""ارة  ول""""م تك""""ن  ھن""""اك .*) 12(
  . الحزب شقن كانا سائدين في قيادة الحزب، في االبيروقراطي والفردي، اللذ

  
ب"ي ف"ي  واختل"ىي"دي بلبي"ان وع"دم قن"اعتي ب"ه، فأخ"ذ حس"ين عتراضي على اا أبديت

 ،نھمأنا مخّ"ول بإخب"ار بع"ض الرف"اق بحقيق"ة اMم"ر وأن"ت واح"د م"" :زاوية وقال لي
ك""م ص""حيحة ولك""ن ءن آراإ :ھ""و وخhص""ته  ،*) 13( ب""أن ھ""ذا ھ""و رأي خال""د بك""داش

  . "غير صحيح )نشقاقا](سلوككم 
                                                 

، ف""ي أط""راف النج""ف ، أن""ا 1955نيناھ""ا ، ف""ي خري""فھك""ذا كن""ا نس""مي الص""ريفة الت""ي ب *ـ"" 11
 . حسين سلطان وحزام عيالّ والرفيقين 

ستفس"ر من"ي ا،  1957في أول لقاء ل"ي م"ع الرفي"ق عزي"ز محم"د ف"ي س"جن بعقوب"ة ع"ام * ـ  12
ستعمار والرجعية، ولكن ما وا]...نتھازياعرفنا بأنه عمل تخريبي و" ،بلھجة مشوبة بالغضب 

حتك"اك المباش"ر بعزي"ز اء عل"ى ھ"ذا الح"ادث، وبن"اء عل"ى ا]بن"! بالموض"وع ؟عhقة الص"ھيونية 
. السجن، أستطيع القول، وبثقة، إنھم  لم يطلعوا على نص البيان قب"ل ص"دوره قيمحمد ورفاقه 

إن ذلك ] يعني بأنھم لم يكونوا مطلعين على مجريات اMمور خارج السجن، أو إنھم ل"م يوافق"وا 
  .على حل المنظمة

 
أضاف حسين سلطان، إن المفاوضات كانت تجري بشكل جيد وقبي"ل وص"ول المفاوض"ات * ـ  13

اللذان كانا مرسلين إلى خال"د ) أحدھم يمثل المنظمة واkخر الحزب. (إلى نھايتھا، عاد الرسو]ن
  . فجاءت النتيجة بھذا الشكل. بكداش للتحكيم
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 أخبرت""ه. عض""و اللجن""ة المركزي""ة طعم""ه انفرح"" الرفي""ق لتق""ى ب""ياالي ت""ي الي""وم الف""
أبلغت"ه  ن المنظمة، ولكنن"يعبالبيان الصادر  في عدم قناعتيخhصة رأيي وموقفي ب

بصدور توضيحات من  طعمه فرحان وعدني. تحت تصرف الحزبأضع نفسي  بأنني
 إل"ىعن"واني، وطل"ب من"ي الع"ودة  أخ"ذ. حول الموضوع في المستقبل القريب الحزب

  . الحزبية في المدينة مةي مسؤو] للمنظhء بصفتبكر
  

 يج""اءني من""دوب الح""زب ومس""ؤول أس""بوعينبح""والي  طعم""هلق""ائي بفرح""ان  بع""د
قب"ل  هالتقيتسبق وأن  الذينفس الشخص  أي ،باقر إبراھيم الرفيق الحزبي، وإذا به

  . عام في موقف كربhء
  

مع"ه،  جلب ب"اقر. هنطباعاً جيدا في حيناخلف عندي  Mني أعرفه، وMنه سررت بذلك
. 1956حزي"ران  17 ف"ي اً ضمن ما جل"ب، بيان"اً ص"ادراً ع"ن اللجن"ة المركزي"ة مؤرخ"

اMفك"ار  وإدانتھ"ا ،اللجنة المركزية بع"ودة المناض"لين الح"زبيين تضمن البيان ترحيب
بھ"""ا مش"""اكل الرف"""اق  عولج"""تالمق"""اييس البيروقراطي"""ة الت"""ي  وانتق"""دت ،نش"""قاقيةا]

المتح"رر م"ن ترس"بات  مب"دئيأن يس"ود الج"و ال إل"ىعا البيان ود. الفكرية والسياسية
" نتص""""ارا]" بعي""""داً ع""""ن مظ""""اھر  نقس""""امية ف""""ي الحي""""اة الداخلي""""ة،اMوض""""اع ا]

وتعبيرا عن شعور الحزب بھذا الواجب قررت اللجنة المركزية تب"ديل ". نكسارا]"و
  ".تحاد الشعبا" باسمللحزب،  المركزية لجريدة، ا"القاعدة" اسم

  
الذي كان مع الحزب مرشحاً ومنح العضوية على  يعلي النور الرفيق مني باقرسل

وقد شكلت لجنة لمدينة كربhء . وكان العنصر الوحيد لدى الحزب في المدينة ،عجل
. وكانت اللجنة تقود خليتين أو ثhث. نا سكرتيرھاأوصاحب باقر و يعلي النور من

المنظمة  إقناعالحزبي ھذا كان عليّ  موقعي منو. وجمھرة من المؤيدين واMصدقاء
  !بما لست مقتنعا به

  
                                                                                                                                                                                                         

  أزمة فكرية وأخhقية
  

ك""ان يھمن""ي ج""داً أن أك""ون عض""واً ف""ي الح""زب . وأخhقي""ة كن""ت أع""يش أزم""ة فكري""ة
ف"ي . وبالت"الي ]ب"د أن أك"ون ص"ادقا مع"ه، ي العراقي وأك"ون ك"ادرا جي"داً في"هالشيوع

كن"ت . الكاملة ب"ي الثقةكشرط لوضع  ،مني أن أقدم نقداً ذاتيا ين كان الحزب ينتظرح
لقي"ادة باس"م والت"ي  نعزالي"ة والبيروقراطي"ة والفردي"ةأرى بأن السياس"ة اليس"ارية ا]

Mللجنة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي  اجتماعف تحديداً في أكثر من وصاأدينت بھذه ا
ول"يس . اMكب"رنش"قاق إن ل"م تك"ن المس"ؤولية في ا]راقي، تتحمل مسؤولية كبيرة الع

..." مق"اييس بيروقراطي"ة لمعالج"ة"اMمر كما جاء في بيان اللجن"ة المركزي"ة مج"رد 
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ويج""ب أن ت""دان، وعل""ى س""بيل  ،ب""ل كان""ت بيروقراطي""ة وفردي""ة عل""ى جمي""ع اMص""عدة
   :المثال ] الحصر

  
 ا مَ"ن ك"ان عض"واً إليھ"ل"م يض"م لجنة مركزية و) بھاء الدين نوري ــ باسم( ألف: أو]ً 

  .14 أو مرشحا في زمن الرفيق فھد وليس ھناك أية شائبة على موقفه في التحقيق
  

أھ""م  للجن""ة المركزي""ة، ول""م يفع""ل ذل""ك حت""ى عن""دما أص""در اجتم""اعل""م يعق""د أي : ثاني""اً 
. وثيقة سياسيةـ فكرية بالنسبة للحزب أ] وھي الميثاق ال"وطني، أي برن"امج الح"زب

حك""م "م""ن  يال""ديمقراطال""وطني  الح""زب لمرحل""ة التح""رر جوس""تراتيه غيّ""ر علم""ا بأن""
العم"""ال والفhح"""ين  إرادةحك"""م جمھ"""وري ش"""عبي يمث"""ل " إل"""ى" يديمقراط"""وطن"""ي 

  .15 "والجماھير الشعبية
  

خ""تhفھم ط""رد مجموع""ة كبي""رة م""ن ك"وادر الح""زب القديم""ة،  وبق""رار ف""ردي، ]: ثالث"ا
  .16فكرياً مع قيادته

  
ئب الوزارية وط"رح ذل"ك وتوزيع الحقا وزراءلل ارئيس امل الجادرجيتسمية ك: رابعاً 

ج""ادرجي ستش""ارة كام""ل الاعل""ى الجم""اھير كش""عار للمطالب""ة ب""ه ف""ي الش""ارع، دون 
  .17 اMخرى المعنيةواMطراف 

  
، نعزالي"ةلبيروقراط"ي الف"ردي، واليس"ارية ا]إدان"ة الس"لوك ااختزلت ضرورة  وھكذا

مق"اييس " مج"رد إل"ىاللجن"ة المركزي"ة كم"ا أس"لفت،  والتي سبق وأن أدينت من قب"ل
قتص""ر بي""ان الق""د ". بيروقراطي""ة عولج""ت بھ""ا مش""اكل الرف""اق الفكري""ة والسياس""ية

ووصفه بأبشع اMوص"اف ول"م  نشقاقيعلى إدانة السلوك ا]" راية الشغيلة"منظمة 
لية أم"ا إش"ارة الح"زب لمس"ؤو. نش"قاقأس"باب ا] إلى، من قريب و] من بعيد يشر، ]

  ؟ الموقف فما ھي دوافع وأسباب ھذا. فجاءت خجولة جدا) باسم(قيادة 
  

نش"قاق ض"مانة ب"أن ف"ي  ا�دان"ة الص"ارمة لh ي"انتر ان قي"ادتي الط"رفين كانت"أ أعتقد
نش"قاق عل"ى ع"اتق ن مس"ؤولية ا]قسط وافر م إلقاءن ألعدم تكراره في المستقبل، و

نش"قاق س"يخفف م"ن الص"رامة المطلوب"ة ف"ي ا] الفري"ةالبيروقراطي"ة و) باس"م( قيادة
 ش"قاقناعام"ا حص"ل  فبعد أحد عشر. طقولم تزك الحياة ھذا المن. ونتائجھا المرجوة

                                                 
  . 60الجزء الثاني، ص " قي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العرا" عزيز سباھي ـ  14
 
  . 191ص " تاريخ؟ الحزب الشيوعي العراقي " زكي خيري ـ  15
  . 1953جريدة القاعدة، أواخر شباط ـ  16
 
 74عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، ص . عزيز سباھيـ  17
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اليسارية المغامرة وكان للبيروقراطية والنزعة  )القيادة المركزية( خطير في الحزب
  . نقسام فھو خارج موضوعناولست بصدد التوقف عند ھذا ا] ،دورھما في ذلك

  
عتب"ار ا م"ا يؤخ"ذ علي"ه ھ"وإن .سhم عادل في توحيد الشيوعيين في حزب واح"د نجح

اًً◌، ب"ين س"hم ع"ادل وجم"ال الحي"دري مب"دئيصفقة، ول"يس ح"h  كان بمثابة ن ما تمأ
عب"د الله  ، وإ] فكيف أصبح جمال الحي"دري وع"امر)أو بدون اMخير(وعامر عبد الله 

الض""وء عل""ى ھ""ذه  إلق""اءأج""ل  وم""ن؟ المكت""ب السياس""ي بتل""ك الس""رعةف""ي  وينعض""
ف""ي  1960ك""انون الث""اني  26كتب""ه س""hم ع""ادل ف""ي  م""ا إل""ىالنقط""ة، يمك""ن الرج""وع 

تغيي"ر  إل"ىلظ"روف الت"ي أدت لالعلنية، في معرض توض"يحه " تحاد الشعبا"جريدة 
 م"ا ، حي"ث ي"ذكر"تح"اد الش"عبا" إل"ى" القاع"دة"الجريدة المركزية للحزب من  اسم
راي"ة "ل ممثل"و الح"زب الش"يوعي العراق"ي وممثل"و منظمت"ي فكان أن دخ"...  ": يلي

  ..."تكللت عملي مبدئيمفاوضات سادھا جو " وحدة الشيوعيين"و" الشغيلة
  

مع"روف، ھ"و إدان"ة  مبدئيال. واkخر عملي مبدئيجانبان للمسالة أحدھما  نإذ ھناك
 نشقاق وتحمي"ل المنش"قين كام"ل المس"ؤولية ع"ن ذل"ك، ب"h ل"بس وغم"وض، وح"لا]

راي"ة "ك"وادر م"ن منظم"ة واللقاءات المطولة التي جرت بين س"hم ع"ادل و. المنظمة
أع"hه، كان"ت �قن"اعھم ب"ذلك،  ف"يول"م تقتص"ر عل"ى مَ"ن وردت أس"ماؤھم ، "الشغيلة

hالش""ؤون  المرون""ة ف""ي ي، فھ""اً والعمل""ي ل""يس لغ""ز". ص""فقة"عھ""م عل""ى ول""يس �ط
، المركزي""ةب السياس""ي واللجن""ة المكت"" تركيب""ةتف""اق عل""ى التنظيمي""ة بم""ا ف""ي ذل""ك ا]

وي"ذكر الم"ؤرخ حن"ا بط"اطو ف"ي ھ"ذا . الجري"دة، بع"د وح"دة الح"زب اس"موربما تغيي"ر 
  : يلي الصدد ما

  
، 1956) يوني"و(حزي"ران  17ي"رة حت"ى ظالح إل"ىولم يعد جمال الحيدري وجناح"ه  ـ 

 "راي"ة الش"غيلة"و" وحدة الش"يوعيين"نص على تمثيل تفاق يا إلىيوم تم التوصل 
عل""ى  8: 2 : 1والح""زب الش""يوعي ف""ي اللجن""ة المركزي""ة الموح""دة اMول""ى بنس""بة 

المس"""تويات وعل"""ى  ل"""ىختي"""ارات ف"""ي المس"""تقبل، عل"""ى أعالت"""والي، عل"""ى أن ت"""تم ا]
    .18 على أساس الكفاءة والصhبة" فقط"مستوى كل اMجھزة الحزبية، 

  
أس"مى "عتبارھا الحزب، ب، بتقديس وحدة استالينياً  مبدئيفإذا كان الجانب ال وھكذا،
دي ، على حساب إدانة النھج اليساري المغ"امر والس"لوك البيروقراط"ي الف"ر"مبادئه

للس"تالينية  ختراق"اً انش"قاق، فق"د ك"ان الجان"ب العمل"ي الذي كان لھما دور كبير ف"ي ا]
وبالت""الي . نش"قاقيةالمنظم""ات والكت"ل ا]" تص"فية"س"لوب وتقالي"دھا ف"ي حزبن"ا ف""ي أ

س"hم ع"ادل وك"ذلك الرف"اق ال"ذين س"اھموا  الش"ھيد ذلك مأثرة م"ن م"آثر راعتبايمكن 
أن ذل"ك حص"ل  يموف"ي ھ"ذا التق" عتب"ارآخ"ذين بنظ"ر ا] ،معه في تحقيق وحدة الحزب

                                                 
  .15الكتاب الثالث، ص . حنا بطاطوـ  18
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 للجن"ة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي الس"وفيتيا ال"ذي قدمت"ه الس"ري قبل نشر التقرير
  . عبادة ستالينعبادة الفرد ــ  يهالذي يدين فو المؤتمر العشرين إلى
  

ك"ان س""ماع (إذن"ي لص"ق الرادي""و لس"ماع إذاع"ة موس""كو  ض""عأن"ا وأ ،1956آذار  ف"ي
الذي تح"دثت  ،السري يةاللجنة المركز وإذا بھا تذيع تقرير ،)إذاعة  موسكو ممنوعاً 

لق"د ك"ان نق"د  ": ومما سمعته، وما معناه، ھ"و. وسائل اMعhم عن وجوده قبل نشره
ول"ذلك ك"ان ھن"اك . ش"تراكيلل"وطن ا] ن"ةتراكية، وبالت"الي خياشلh دستالين وكأنه نق

. "ال""خ ...الكثي""ر م""ن الرف""اق المخلص""ين ال""ذين يتحسس""ون اMخط""اء ول""م ينتق""دوھا 
 ًhغي"ر  لق"د فھم"ت ب"أن ممارس"ة النق"د. ل�زمة التي كنت أعاني منھ"ا وبذلك وجدت ح

اMص""ولي تج""اه  مجدي"ة ف""ي ظ"روف معين""ة، وبالت"الي ل""م يك""ن ص"حيحاً ممارس""ة النق"د
  !نشقاقلو لم يحصل ذلك النقد لما حصل ا]الفتية و) سمبا(قيادة 

  
فطل"ب  ،إلي"هأيام قليلة وصلنا ب"اقر إب"راھيم للم"رة الثاني"ة، فأخبرت"ه بم"ا توص"لت  بعد

، أن"ا وب"اقر، ل"م نن"اقش يوم"اً . وق"د فعل"ت ذال"ك. مني أن أكتب ذلك ف"ي رس"الة للح"زب
ف""ي ھ""ذه ". راي""ة الش""غيلة"ريق""ة ح""ل منظم""ة ا ح""ول طإليھ""تحفظ""اتي الت""ي أش""رت 

) بس"اتين(أو ستة رفاق في ريف  خمسةالسفرة سلمني باقر خلية فhحية تتكون من 
وتھج"م بعض"ھم عل"ى " راية الش"غيلة" إلىجتماع معھم في ا]تطرق الرفاق . كربhء

المنظمة مستخدمين ك"ل اMلف"اظ القبيح"ة ال"وارد ة ف"ي بي"ان الراي"ة وأدبي"ات الح"زب، 
م""ن  فتح""دث ب""اقر مخفف""اً  س""تياءبا ب""اقر إل""ىنظ""رت . متظ""اھرين بع""دم مع""رفتھم ب""يّ 

  .حقاً، فقد أصبحت مسؤولھم الحزبيذلك ] يكررواولم . غلوائھم
  

لجن""ة محلي""ة الحل""ة وك""ان مع""ي ف""ي اللجن""ة حم""د الله  إل""ىنض""ممت ابع""د فت""رة وجي""زة 
. س"كرتير اللجن"ةجتماع، وك"ان ب"اقر امرتضى وعنصر آخر، رحل من عندنا بعد أول 

وليس بالنجف، خاصة وإن النجف وك"ربhء  لماذا ربطت منظمة كربhء بالحلة ولكن
راي"ة "تنظيم"ات  إدم"اج إن الھ"دف م"ن ذل"ك ك"انكانتا محافظة واح"دة آن"ذاك؟ أعتق"د 

حتض""ن رف""اق ان الح""زب أ إل""ىم""ن الض""روري ا�ش""ارة ھن""ا و. ب""الحزب" الش""غيلة
  .دة الحزبمن نھج تعزيز وح انطhقا المنظمة،

  
  الدروس المستخلصة

  
ن اMح"زاب الش"يوعية كان"ت تفتق"ر أ إل"ىن الحي"اة تش"ير أبعقلية اليوم نجد  تحدثنا إذا

ن بن"اء الح"زب يق"وم أن أنظمتھ"ا الداخلي"ة ت"نص عل"ى أب"الرغم م"ن  لديمقراطي"ةإلى ا
. فالمركزي"ة كان"ت طاغي"ة والديمقراطي"ة ض"ئيلة .على أس"اس المركزي"ة الديمقراطي"ة

نقس"امات ف"ي وذلك أحد اMسباب الھام"ة لh ،اً كرت الستالينية ملزمة لھا نھجا وفوكان
ن أب"ل وأكث"ر م"ن ذل"ك . وفي نفس الوقت سبب المعالجات الخاطئة لھ"اتلك اMحزاب، 

أح""زاب ديمقراطي""ة، حت""ى بع""د إدان""ة الس""تالينية، Mنھ""ا  إل""ىھ""ذه اMح""زاب ل""م تتح""ول 
" ح""زب م""ن ط""راز جدي""د"ة وأھ""داف أن تبق""ى أمين""ة لنظري""ة وطبيع""عل""ى حرص""ت 
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لق"د . تح"اد الس"وفيتي واورب"ا الش"رقيةنظم"ة الش"مولية الت"ي بنتھ"ا ف"ي ا]اM ارتنھاف
ول من تلك اMحزاب تغييرات جذرية في بنيتھا وطبيعتھا وأھ"دافھا لتتح" أجرى الكثير

تخ""ب ھيئاتھ""ا أح""زاب ديمقراطي""ة ت""ؤمن بالتعددي""ة وبت""داول الس""لطة الس""لمي وتن ىل""إ
  .  ادية بحرية تامةالقي
  

ص""حيح أن ). تبق""ى تبق""ى أم ]( اMح""زاب غي""ر الحاكم""ة ف""دخلت ف""ي أزم""ة وج""ود أم""ا
جتماعي"""ة، اعدال"""ة  حري"""ة، رفاھي"""ة،(ش"""تراكية لمث"""ل والق"""يم واMھ"""داف النبيل"""ة لhا

ن تحقي"ق أ] إالطموحات العميق"ة لش"غيلة الي"د والفك"ر، ر عن الحاجات وتعب) مساواة
ف"إن دَمقرط"ة ھ"ذه اMح"زاب لنفس"ھا  ت"اليفي اMفق المنظور، وبال تمت تلك اMھداف ]

ولبرامجھ"""ا وMس"""اليب عملھ"""ا وخطابھ"""ا السياس"""ي بم"""ا ينس"""جم ومتطلب"""ات التط"""ور 
التاريخي لبلدانھا، كفي"ل ب"ديمومتھا وع"دم تھميش"ھا، ب"ل ويمك"ن أن يك"ون لھ"ا ش"أن 

ال بالنس"بة للكثي"ر م"ن جتماعية في بلدانھا، كما ھو الحبير في الحياة السياسية وا]ك
الح"زب  إلي"هوھ"ذا م"ا س"عى ويس"عى . وعية السابقة في اورب"ا الش"رقيةاMحزاب الشي

  .  أيضاً الشيوعي العراقي 
4  

  في العھد الملكي المباد اMصعب عامال
                                                   

والحركة الوطنية في"ه،  على العراقمر كان أصعب وأقسى عام  1955عام  أنأعتقد 
. بكل أحزابھا السياس"ية، والمنظم"ات الديمقرطي"ة والمھني"ة ف"ي العھ"د الملك"ي المب"اد

في ھذا العام بالذات، بذكريات شخصية ھامة، بعض"ھا ق"اس وبعض"ھا اkخ"ر  وأحتفظُ 
]ب"د  ولكي أستعيد ھذه ال"ذكريات بش"كل مناس"ب،. التأمل إلىطريف وأخرى قد تدعو 

  . ء على اMوضاع السياسية التي أحاطت بھا ولو بتركيز شديدلقاء الضوإمن 
  

وق"د أص"در م"ن . صبح نوري السعيد رئيساً للوزراء من جديدأ 1954عام في صيف 
س""م اش""تھرت باتش""رين اMول جمل""ة م""ن المراس""يم التعس""فية الت""ي  12 إل""ىآب  22

يمقراطي""ة كان""ت ھ""ذه المراس""يم معادي""ة Mبس""ط الحق""وق الد). المراس""يم الس""عيدية(
وكانت ب"اكورة ھ"ذه المراس"يم مرس"وم ح"ل المجل"س . ومخالفة بوقاحة لدستور البhد

وھ"ذا المجل"س، ھ"و . نتخ"ب فيھ"ا رئيس"هاالنيابي، الذي لم يعقد س"وى جلس"ة واح"دة 
م""ن الحري""ة ف""ي العھ""د الملك""ي، ف""ي عھ""د وزارة  نتخ""ب بق""درالمجل""س الوحي""د ال""ذي أُ 

ول"م يحظ"ر  .د عشر نائباً من الجبھة الوطنيةحضّم ھذا المجلس أقد و .أرشد العمري
، ب""ل ح""لّ جمي""ع الجمعي""ات المج""ازة لس""عيد نش""اط اMح""زاب ألمج""ازة فحس""بن""وري ا

فقط ثhث  جازأو ،متيازات جميع الصحفا وألغى .أيضاً  وأغراضھابمختلف أنواعھا 
ل""زم ن""وري الس""عيد الس""جناء الش""يوعيين ال""ذين ينھ""ون أو. ص""حف موالي""ة للحكوم""ة

ع"نھم قط تس"سوعية والتعھ"د بخدم"ة المل"ك وإ] ياتھم بإعطاء براءة من الشيمحكوم
إس"""قاط الجنس"""ية ع"""ن ع"""دد م"""ن عل"""ى حكومت"""ه فع"""h  أق"""دمتو. الجنس"""ية العراقي"""ة

مني""ر نائ""ب ع""ن المح""اميين المش""ھورين توفي""ق  ك""ذلكو. الش""يوعيين وال""ديمقراطيين
س""قطت أركي""ا، كم""ا ت إل""ىوت""م تس""فيرھما  ،كام""ل القزانج""ينقاب""ة المح""امين و نقي""ب
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الجنسية عن عدد من الوطنيين ممن كانوا خ"ارج ال"بhد وھ"م عزي"ز ش"ريف وص"فاء 
  .الحافظ  وكاظم السماوي وعدنان الراوي

  
عتق""ا]ت واس""عة ف""ي ص""فوف الق""وى اوب""ادرت حكوم""ة ن""وري الس""عيد بش""ن حمل""ة 

ن س"اتذة الجامع"ات والمدرس"ين والمعلم"ين والم"وظفيأوفصل عدد كبير من . الوطنية
والطلب""ة ذوي المي""ول الوطني""ة والديمقراطي""ة وحج""زوا ف""ي معس""كرات تح""ت عن""وان 

م"ن الش"يوعية مطلوب"ة للقب"ول ف"ي الكلي"ات ) الب"راءة(وباتت . الخدمة العسكرية أداء
وأضحى جلياً بأن كل ھذه ا�جراءات ھي مقدم"ة وتمھي"د . حتى ولو كان المرء قومياً 

وعلى اثر تلك ا�جراءات بدأت الحرك"ة . ياليةمبرربط العراق باMحhف العسكرية ا]ل
  .1955وھذا ما ميزّ عام . الديمقراطية تعاني من التراجع الوطنية

  
  أول محكمة وأول محكومية                                                            

   
 ،1955الوطني""ة بلُغن""ا، ف""ي بداي""ة  ف""ي س""ياق حمل""ة ن""وري الس""عيد المعادي""ة للق""وى

م""ن قب""ل ، عدادي""ةف""ي الس""نة النھائي""ة م""ن ا� ، وك""ان آن""ذاكوأن""ا ك""اظم حبي""بي""ق فالر
 أقنع"""ت. !!م"""ادة تخ"""ص المش"""ردينل اً كمتن"""ا وفق"""محامحكم"""ة ج"""زاء ك"""ربhء بموع"""د 

ن أ]س"يما و ،احتجاج"احزام عياّل ب"أن نھت"ف ف"ي المحكم"ة الرفيق مسؤولي الحزبي 
تفقن"ا أن ي"تم التنفي"ذ ف"ي اش"ة المقت"رح وبع"د مناق. المحاكمة تجري ب"دون أدل"ة مادي"ة

يق"ل ع"ن  فم"ا ف"وق، وف"ي حال"ة حض"ور م"ا ] أش"ھرحالة صدور حكم علينا من س"تة 
وق"د طل"ب من"ي ح"زام أن أبل"غ ك"اظم ب"ذلك، إذ ل"يس . شخصا جلس"ة المحاكم"ةً  أربعين

 40في يوم المحاكمة حض"ر ح"والي . لديه موعد معه قبل المحاكمة لكي يبلغه بنفسه
 حكم"ت علين"ا المحكم"ة. ح"د الش"روط ب"ات متحقق"اأ، ب"ان وأن"ا تفقن"ا، ك"اظماشخصاً، ف

 100شھر مع وقف التنفيذ، على أن يطلق سراحنا بكفالة ق"درھا أستة  بالسجن لمدة
سمعي، ولرغبتي في تح"دي طغي"ان الحكوم"ة وتعس"فھا، ل"م يص"ل  ثقلوبسبب . دينار

يس"قط ، الصّ"وريةً تس"قط المح"اكم ": فھتف"ت" س"جن أش"ھرس"تة "سمعي س"وى  إلى
لتب"اس ال"ذي ا]اً فالتف"ت ك"اظم نح"وي مندھش"ا، م"درك ."الحل"ف الترك"ي ـ الباكس"تاني

أحاطن"ا رج"ال . صوته ھو اkخ"ر بالھت"اف اً حاسماً موقفه بالتضامن معي رافع ،حصل
] يرص""دھا خ""ذوا يض""ربونني ف""ي بطن""ي وخاص""رتي بطريق""ة أغلق""وا فم""ي وأواMم""ن 

وك"ان . عل"يًّ ض"رباً ورك"hً وش"تماً  نھ"الوااالتحقيق"ات وغرف"ة  إلىقادونا . الحاضرون
  . م بغضبإليھكاظم واقفاً محمّر الوجه ينظر 

  
! نھم ضربوني ولم يضربوهكان كاظم حزيناً M. الموقف في غرفة لوحدنا إلىأخذونا 

وص"دق ق"ولي فق"د  ."س"يأتي يوم"ك تبت"ئس ]" :أن أواس"يه ب"القول إ] فما ك"ان من"ي
  . من مرة للتعذيب القاسي في حياته ، Mكثر]حقاً  تعرض كاظم،

  
). الب"راءة(ختاره بإعطائه ا الذيتعرض كاظم لضغوط كبيرة لكي يتخلى عن الطريق 

س ك"ان ي"در ال"ذياMكب"ر،  بأخي"ه ليلتح"ق أمريك"ا إل"ىووُعد من قب"ل عائلت"ه بإرس"اله 
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ن ف"ي التوقي"ف اس"تغنيت، بطل"ب م"ن ك"اظم، ع". ھناك، ولكنه رفض ذلك بشكل حاسم
ك"ان يرس"ل  وم"ا. Mن ما كان يرسل ل"ه يكفين"ا ويزي"د ،اMكل الذي كان يرُسل من بيتنا

ك"ل وأھج"و أكن"ت  .بتلك الجودة واللذًة طعاماً  أتناول وMول مرة، كنت. لي كان بسيطاً 
  . Mغيظ كاظم، مازحاً  البرجوازية،

  
عتب"اره ابس"جن الحل"ة  إل"ىوتق"رر تس"فيرنا . بحقن"ا) س"تة أش"ھر(قرروا تنفي"ذ الحك"م 

سجن الحلة، خ"رج جم"ع م"ن الطلب"ة  إلىعند تسفيرنا . سجناً لمنطقة الفرات اMوسط
علين"ا نظ"رة وداع ف"ي محط"ة القط"ار، وكان"ت ج"دتي معھ"م  مع بع"ض اMھ"الي ليلق"وا

بالعرب""ان و] (تقّ""وي معنوي""اتي وق""د عب""رت ع""ن ذل""ك بقولھ""ا وعل""ى رؤوس اMش""ھاد 
تجاھ""ه ااطف م""ع ، لع""دم وج""ود م""ن يتع""وك""ان ك""اظم يغبطن""ي عل""ى ذل""ك) ترب""انبال

  .السياسي في عائلته
   

الش"باب م"ن  وكان"ت ھن"اك مجموع"ة م"ن  الس"جناء. دخلونا المحج"رأفي سجن الحلة 
عن"د وص"ولنا علمن"ا . ءك"ربh إل"ىيام، ورُحلنا عائ"دين أقضينا شھراً وبضعة  .النجف

لحج""ز الطلب""ة معس""كر الش""عيبة، وق""د ف""تح ھ""ذا المعس""كر  إل""ىب""أنھم ين""وون إرس""النا 
بن"""اء عل"""ى ھ"""ذه . داء الخدم"""ة العس"""كريةأالسياس"""يين المفص"""ولين، تح"""ت عن"""وان 

وال"دي ب"ان يجل"ب ل"ي دفت"ر الخدم"ة العس"كرية وينتظرن"ي  إلىالمعلومة أرسلت خبراً 
ال""دفتر عن""د دخ""ولي  أخ""ذتوھك""ذا . ف""ي ب""اب مديري""ة التجني""د ص""باح الي""وم الت""الي

  .المديرية
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وكاظم حبيب في سجن الحلة المركزي أخذت الصورة  )ارفي اليس( جاسم الحلوائي
  من أرشيف كاظم حبيب .1955  شباط 26في محجر السجن بتاريخ 

  
  
وم"ن ث"م ) الب"راءة(نھاھا بأن خيرّنا، بين إعطاء ألقى علينا أحد الضباط محاضرة، وأ

جئ وق"د ف"و. لحاقنا بالجيش Mداء الخدم"ة العس"كريةإالمدرسة، أو  إلىيمكننا العودة 
خ""ذ الض""ابط أ .الخدم""ة العس""كرية ]نھ""ائي م""ن الج""يشعن""دما ع""رف ب""أنني مسّ""رح 

مرك"ز الش"رطة، بلًُ"غ  إل"ىبع"د عودتن"ا . خبرني ب"أني سأس"تلمه م"ن الش"رطةأدفتري و
وف"ي . ط"hق س"راحي بكفال"ةلشعيبة، وبلغت أنا بتدبير كفيل �ا إلىسيسفر  بأنهكاظم 

ودّع"ت ك"اظم  .أع"ادوا ل"ي دفت"ر الخدم"ة الحال تكفلني والدي وأطلق سراحي، بع"د أن
) وال"د ك"اظم(عل"ق الح"اج حبي"ب .�طhق سراحي وكان"ت معنويات"ه عالي"ة وكان فرحاً 

الحل""وائي  اب""نآن""ي أص""رف فل""وس والنتيج""ة يطل""ع " :عل""ى إط""hق س""راحي ب""القول
  ". يبقى  بالسجنً  وابني

  
يعة القانونية للدعوة ولكن الطب ابنه �نقاذ ىعرفنا بعدئذٍ بان والد كاظم أعطى رشاو

علم"ا ب"ان وال"د ك"اظم ك"ان غني"اً فھ"و ، يجابيةاستدعت شمولي بالنتائج ا�) شتركةم(
المحكم"ة ح"ول الھتاف"ات  إل"ىبع"د بض"عة أس"ابيع قُ"دمنا . مالك لمص"انع ثل"ج ومط"احن

فحكم"ت بموج"ب اMول"ى  ثhث"ة  .خhل باMمن الع"ام وإھان"ة المحكم"ةا� ھما بقضيتين
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واح""د  ن تنف"ذ بالتعاق"ب، وحك"م عل"ى ك"اظم لش"ھرأعل"ى  اً واح"داً ش"ھر والثاني"ة أش"ھر
ف"ي الس"جن فق"د  م"ن ش"ھر أكث"رس"بق وأن قض"ى  بم"ا أن"هو. على القضية الثانية فقط

 ت"م تس"فيري أما أنا فق"د .وھكذا لم تذھب فلوس الحاج حبيب ھباءً  ،الشعيبة إلىأعيد 
  . سجن الحلة إلى
  

  يوب                                               أ وجھا لوجه مع الج0د عبد الجبار
  

كان عبد الجبار أيوب، المسؤول المباشر اMول عن مجزرة سجن الموقف ف"ي بغ"داد 
. والت"""ي راح ض"""حيتھا ثماني"""ة س"""جناء وثم"""انون جريح"""ا ،1953ف"""ي حزي"""ران ع"""ام 

عتب"ار اب ،في العراق أثنينعدو الشيوعية رقم  بأنه عبد الجبار أيوب والمعروف عن
يب"ين ": قال لي. م للتو مديرية سجن الحلةستلاقد و .ن نوري السعيد كان رقم واحدأ

س"تندم فإذا تحرك"ت أي حرك"ة سياس"ية، و .سأضعك ف"ي الس"جن الع"اديوعليك عاقل 
  . "أمك فيه لدتكعلى اليوم الذي و

  
اني"ة ث إليهيوماً  أخذوني  12بعد  ."لم أدعه يرى الخوف في عيني "لم أجبه، ولكن 

بوض""عي ف""ي  ف""أمرهأم""ر س""جاناً بتفتيش""ھما، فل""م يج""د ش""يئا، . م""ع فراش""ي وحقيبت""ي
الس"جن  داخ"ل يق"ع ھ"ذا الس"جن ا]نف"رادي! ول"م يخبرن"ي بالس"بب. نف"راديجن ا]الس

غ"رفتين ومقص"لة  ويتك"ون م"نع"دام ر، وھو مخصص ومص"مم للمحك"ومين با�الكبي
ف""ي  وحي""داً  م عش""تھاأي""ا وبع""د بض""عة. ومرح""اض وحنفي""ة م""اء عل""ى ح""وض ص""غير

، وض"عوا مع"ي رج"ل مس"لول ك"ان يبص"ق ال"دم عل"ى حاف"ة الح"وض ليجل"ب دينفراا]
! المستش"فى إلىنتباھي ولكي أرفض وجوده معي، عسى أن تتحقق رغبته بتحويله ا

وبع""د م""رور ح""والي بص""رف النظ""ر ع""ن العواق""ب ن أتم""رد بع""د رؤيت""ي ال""دم أق""ررت 
الباب بيدي وارفس"ھا بق"دمي وك"ان   أخذت أضرب.ساعة واحدة من وصول المريض

الرجل م"ريض بالس"ل " :قلت لھم عدد من السجانين وعند وصول. الوقت بعد الدوام
ھ"دأوني   ".!، فأم"ا أن"ا ھن"ا، وأم"ا ھ"و، وح"ا]أيض"اً وسأصاب بالعدوى بم"رض الس"ل 

بع""د ح""والي رب""ع س""اعة نقل""وا الرج""ل . ف""وراً  نھم سيتص""لون بالم""ديرأخبرون""ي ب""أو
   .فتنفست الصعداء. كان آخرم إلىالمريض 

  
ض"رب أأري"د أن  ب"أننيخب"رت رس"و]ً م"ن المنظم"ة أفي أول مواجھة لي ف"ي الس"جن 

يحم"ل  بأن"هأجابني الرس"ول . نفرادياً على وجودي في السجن ا]حتجاجاعن الطعام 
ن محك"وميتي أو ،صطدام  بمدير السجن عب"د الجب"ار أي"وبن أتجنب ا]أليّ توصية بإ

ل"م يتركن"ي م"دير الس"جن بس"hم، فق"د وض"ع مع"ي . أقض"يھا بس"hمقصيرة ويج"ب أن 
ن يش"ھhوت ينعين"ذي قص"ير القام"ة  رجhً  كان. سمه شيخ عمراناعقلياً  مختلرجل 

ل"م يك"ن . ، بأن الرجل غير سليم عقلي"ااMولى اته، من الوھلةنظر توحيو .نيوواسعت
 أو س"ابق إن"ذار، ون مبرر، وبدنه يشتم أحياناً أھو  زعاجإ ما يسببه من كلو عدوانياً 
 وفي كل مرة يقوم بذلك، تتول"د ل"دي. فھدو ستالينولينين و نجلساوماركس  كل من

أح""د اMي""ام  ف""ي. ف""أكظم غيظ""ي ،ت""ذكر توص""ية الح""زبأن أص""فعه عل""ى فم""ه فأرغب""ة ب""
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ف"ي تھدي"دي، فك"فَ  ك"رر ش"تائمه وكن"ت ج"اداً  الغرفة إذا مافي  سأحبسه بأننيھددته 
  .عن ذلك

  
فاس"تدعتني المحكم"ة م"رتين،  .س"تئناف الحل"ةالحك"م ل"دى محكم"ة تأنفت اس"اكنت قد 

 ،وMن التأجيلين لم يكونا بس"ببي .وفي المرتين لم يحُضروا كاظم شريكي في القضية
ووافق""ت وفع""hً ق""دمت الطل""ب . أن اطل""ب إط""hق س""راحي بكفال""ة ف""ي الح""ق فك""ان ل""ي

بhء م"ع ك"ر إلىند وصولي ع. دينار 100 قدرھا كفالةبالمحكمة على إطhق سراحي 
. انن"ا ف"ي الطري"ق، فرافقن"ا وتكفلن"ي، ص"ادفت أح"د جيرالشرطي ال"ذي ك"ان يحرس"ني

وھ"ذا . المغرب ولم يكن في مرك"ز الش"رطة س"وى المف"وض الخف"ر يقاربكان الوقت 
ق سراحي بكفال"ة، إنھ"م يعرف"ون ب"أنني  باطh لم يكن لديه علماMمن  يعني بان جھاز

ف"ذھبت . ظ"نھم ب"أني ھ"ارب م"ن الس"جن وأدخ"ل ف"يعل"يھم  اي"لأتحردت أن أف. سجين
مك"ان تواج"د  إلىومن ثم ذھبت مسرعاً  ،البيت Mخبرھم بإطhق سراحي إلىبسرعة 

مش"يت أم"امھم . تج"اه ش"ارع عل"ي اMكب"رات اMمن، أمام ب"اب ص"حن الحس"ين برجا]
ملھ""م ن أخي""ب أأ أري""دكن""ت  .فوجئ""وا ولك""ن ل""م يعترض""وا س""بيلي، خhف""اً لرغبت""يف
  !! ضحك على عقولھمأو
  

أك""دت حك""م الت""ي  ،س""تئناف، أم""ام محكم""ة ا]حبي""ب وأن""ا ، ك""اظموقفن""ا أس""بوعينبع""د 
بع"د ح"والي ث"hث س"نوات  إ]ت"ق ثاني"ة نلل"م  فترقن"ا، ك"اظم وأن"ا، و، فاالجزاء محكمة

ح""والي عش""رة  ض""من إل""ى س""جن بعقوب""ة ك""اظم ، حي""ث وص""ل1958وذل""ك ف""ي ربي""ع 
ب""درة محك""ومين لم""دة ش""ھرين لتحري""رھم مجل""ة خاص""ة رف""اق م""ن المبع""دين ف""ي  

وك""ان . بالمبع""دين، عث""رت الش""رطة عليھ""ا خ""hل حمل""ة تفت""يش تعرض""ت لھ""ا دورھ""م
وق"د ! رئيس تحريرھا قد وضع أسماءھم الصريحة،خطأ، بجانب أس"مائھم الحزبي"ة ؟

 وف"ي أح"د اMي"ام. زجوا في الجناح الذي فيه رفاقنا اليھود، فلم نتمكن من مش"اھدتھم
وكنت خارج الجناح لسبب ما، وإذا بي وجھا لوجه مع كاظم حبيب، فتعانقنا بح"رارة 

فتراقن""ا لم"""دة ث""hث س"""نوات غني"""ة اأدھش""ت الس"""جانين؛ فق""د ك"""ان ذل""ك اللق"""اء بع"""د 
   .ولم يتسن لنا الحديث عنھا في ذلك اللقاء العابر. بالتجارب والعبر

  
عن"دما بلغ"ت بت"أريخ . رانش"يخ عم" "المعت"وه"نف"رادي بجان"ب الس"جن ا] إل"ىعدت 

 13 ـلم تحس"ب إدارة الس"جن، س"ھواً،  اMي"ام ال") موعد خروجي من السجن( التخلية
وMن ش"يخ عم"ران . س"تئنافق السراح بكفالة من قب"ل محكم"ة ا]كنت فيھا مطل التي

خيرّت"ه ب"ين أم"رين، ! ريخ الصحيح للتخلية، فقد ھددني بإخبار الدائرةأكان يعرف الت
ن يخب"ر أوسأعطيه كلما سيتبقى عندي م"ن س"كر وش"اي ومعلب"ات، أو  أما أن يسكت

 .ب"الطبع ل"م أك"ن ج"دياً ق"ي تھدي"ديو .ففضًل الخي"ار اMول! دارة وعند ذاك سأخنقها�
ن تجربة معايش"تي لعناص"ر متنوع"ة م"ن الموق"وفين الع"اديين خ"hل فت"رات ت"وقيفي إ

م""ع ك""ل ص""نف م""نھم عل""ى لمناس""ب للتعام""ل اختي""ار اMس""لوب ام""ا،  ح""د إل""ى علمتن""ي،
  . عن نفسي على كرامتي ودفاعاً  حدة، حفاظاً 

  



 38

ات"رك الش"يوعية ف"ذلك أفض"ل " :الم"دير فق"ال ل"ي إل"ى قادوني في يوم إطhق سراحي
، وعن"د ذاك س"أجبرك عل"ى تنظي"ف ھن"ا إل"ىلك، وإ] فإن مصيرك الحتمي ھو العودة 

، الي""ومس""راحي س""يطلق أنھي""ت محك""وميتي و أن""ا": قل""ت ل""ه  .*) 19( "الم""راحيض
  ."السجن إلىوليس محكوم عليّ وعائد 

  
عند وص"ولي  .ي مع اMھل واMصدقاءخرجت من السجن فرحاً وكلي أمل بلقاء حميم

واجم""ة توقعت""ه ب""ل ب""العكس، ف""الوجوه كان""ت ]ح""ظ ف""ي الوج""وه م""ا أل""م . لبي""تا إل""ى
 وزيتج"ا ع"ن عم"ر ]طhق سراحي إ الذي سبقمات في اليوم  قد عرفت بأن والديو

 إل"ىلقد فوجئت وصدمت ولم أشعر تمام"ا بفقدان"ه إ] بع"د أن  ذھب"ت  .الخمسين عاماً 
وق"د توفي"ت وال"دتي قبل"ه بس"تة  .محل عملنا، فجلست وحدي في المحل وبكيته كثي"راً 

مبلغ"ا  التي كانت ترقد في"ه مستشفى الراھبات ت إدارةلقد طلب. أشھر بسرطان الرحم
ذل""ك  ولك""ن العائل""ة ل""م ت""تمكن م""ن ت""دبير .ال""رحمستئص""ال ام""ن الم""ال �ج""راء عملي""ة 

تجاوز اMربعين بقليل مخلفة وراءھا س"بعة  المبلغ، وبالتالي توفيت والدتي عن عمر
 أنس"اهوحص"ل موق"ف ل"ن . وبنتين اMول"ى أكب"ر من"ي والثاني"ة تسلس"لھا الس"ابع أو]د

تنھ""ار  وھ"ي عل""ى ف"راش الم"وت لك"ي ] بالبك"اء أتظ"اھر أك""نل"م  .يل وف"اة وال"دتhخ"
خ"ائفين وح"ائرين  ن"يف"ي عي يح"دقون، فقد كنت اMخ اMكبر، وك"انوا إخوتيمعنويات 

إث"ر البرقي"ة الت"ي  ،وعن"دما وص"ل أخ"ي مجي"د. نظراتھم وأكبت حزن"ي أتحاشىوكنت 
 انفج"ر وش"اھد حال"ة أم"ي ،حي"ث ك"ان ي"ؤدي خدم"ة العل"مواني"ة، الدي إل"ىله  أرسلناھا
  . النحيبنفجرنا جميعاً بالبكاء وابالبكاء ف

  
اMول"ى : لم أتذكر بأني بكيت ونحبت  بھ"ذه الحرق"ة ]حق"اً، ف"ي حي"اتي، س"وى م"رتين

. 1979 الكوي"ت ف"ي ك"انون اMول إل"ىعندما خرجت م"ن الع"راق بج"واز س"فر م"زّور 
 إل"ىوھ"م عائ"دون  بع"د بق"ائھم ف"ي الكوي"ت بض"عة أي"ام، عند تودي"ع ال"ذين رافق"وني،ف

تمك"ن م"ن الس"يطرة عل"ى نفس"ي، أل"م  ، العراقيةــ  ةالكويتي الوطن ثانية على الحدود
كن"ت أخش"ى أن . وأنا جالس على اMرض ، واkخرون يواسوننيوأنحبفأخذت ابكي 

، عب"اس الس"ماوي كان من بين الحضور عدنان ديبس وخض"ير .رى العراق ثانيةأ] 
أم"ا  ..خ"رينالح"دود لتودي"ع اk إل"ىاك ورافقن"ي وكان اMخير موجوداً في الكوي"ت آن"ذ

فكر بم"دى الت"دمير أ وأناقبل سنتين، عشية الحرب على العراق،  فكانت المرة الثانية
وكن"ت وح"دي  ،لحق وسيلحق بھذا الشعب والوطن المغلوب على أمره الذيوالضيم 

عراقي""ة، تل""بس المhب""س  ةرأم""اأش""اھد وج""ه  وإذا ب""يّ  ف""ي تل""ك اللحظ""ة ف""ي البي""ت،
وترف"""ع ي"""دھا للس"""ماء ش"""اكية  ش"""ة التلف"""از،، عل"""ى شا)العب"""اءة والش"""يلة(التقليدي"""ة 

  . نفجرتاسيلحق بالعراق فالذي  الضيم الذي لحق والقھر و كل وداعية، فتجسد لي 
  
Jجواد أحمد                                            ءصطدام بمدير شرطة كرب0ا  
  

                                                 
  .ونفذ الحكم فيه. با�عدامتموز  14حكمت عليه محكمة الثورة، بعد ثورة  * ـ 19
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كم"ا ك"ان، . س"مه ج"واد أحم"داك"ربhء م"دير ش"رطة جدي"د  إل"ىوصل  1955في ربيع 
ش""يع ف""ي حين""ه، يع""رف ن""وري الس""عيد شخص""ياً، وق""د وع""ده بتص""فية الش""يوعية ف""ي أ

نوا من الشيوعيين المكشوفين الذين ك"ا) البراءة(وفعh تمكن من استحصال . كربhء
. عتق"اليااني الم"دير الجدي"د وھ"ددني وأم"ر بستدعاوقد . متواجدين آنذاك في المدينة

ج"ل ألش"رطة ليتوس"ط م"ن وائي لزيارة مدير اوفي اليوم التالي  جاء عمي حسن الحل
كان عمي من برجوازية المدينة ولديه عhقات جيدة مع المس"ؤولين . إطhق سراحي

وي"أكلوا م"ا  يش"ربوا الخم"ربيت"ه ل إلىما كان يدعوھم  وكثيراً . والموظفين الكبار فيھا
ن عم"ي ج"اء أال"ذي حص"ل، . ل"م أع"رف م"ا دار ب"ين عم"ي وم"دير الش"رطة .لذ وطاب

، وإ] فإن"ه ل"ن يش"اھد خرج حا]ً أوس) براءة( أعطيمني، بحسم، أن  فاه طالباً  فاغراً 
 .تم"وز 14رة وجھ"ي إ] بع"د ث"و عمي لم ير وفعhً . فرفضت طلبه. وجھي مرة أخرى

أطل"ق م"دير الش"رطة . ولم يعش طويhًً◌ ومات بمرض تش"مع الكب"د ،كان محبطاً جداً 
ف ينت""زع ي""س""يعرف ك راجع""ة نفس""ي، وإ]س""راحي مانح""اً إي""اي مھل""ة بض""عة أي""ام لم

  .مني) البراءة(
  

ب""اب مكتب""ه  إل""ىوعن""د وص""ولي . س""تدعاني م""دير الش""رطة مج""دداً◌ً اام بع""د بض""عة أي""
عن"دما . وجدت كل شخصيات الحزب الوطني الديمقرطي ف"ي ك"ربhء ينتظ"رون ھن"اك

منّ"ا طالب"اً  ،حاض"رة ض"د الش"يوعية وأنص"ار الس"hمم الم"دير دخلنا علي"ه ألق"ى علين"ا
 إن دلي"ل ذل"ك :وأردف ق"ائhً  نا،ن والحكومة التي تس"ھر عل"ى مص"لحتخhص للوطا�
ا أن نق"ف ف"ي جھ"ة م"دير الش"رطة منّ" بع"د ذل"ك طل"ب). البراءة(خhص ھو إعطاء ا�

 إل"ىب"أن يتحول"وا ) الب"راءة(ومن ثم أم"ر ال"ذين يري"دون أن يعط"وا . واحدة من مكتبه
�يح"اء ل خ"رين ن أبق"ى ف"ي مك"اني، مح"او]ً اأ"  لط"ف "بالمقابل"ة، وأمرن"ي  الجھة

مس""اً م""ا يعن""ي وق""د أس""معني ال""ذين ك""انوا يقف""ون ب""القرب من""ي ھ .ب""أن م""وقفي مزّي""ف
  . الجھة اMخرى إلىتحول الجميع و ،)!هھا ياب! (اكتشفناك؟

  
 ،م ت"ؤثر س"لباً عل"ى معنوي"اتيالشرطة بان حيلت"ه ل"م تنط"ل عل"يّ ول" عندما وجد مدير

 طل""ب. ينجمتف""ر ، الت""ي بقي""ت مفتوح""ة،المكت""ب ليقف""وا ف""ي الب""اب م""ن الجمي""ع أخ""رج
أف"تح ي"دي لك"ي يض"ربني بعص"اه،  أنطلب مني . ي أن اشتم لينين، فرفضتمن المدير

 أتح"ركوكن"ت . بشكل عش"وائي متجنب"اً رأس"يفغضب بشدًة، فاخذ يضربني . فرفضت
طل"ب ) . آخ ل"م أق"ل(  آ]م"ي ع"ن ول"م أعب"ر. في الغرفة كنوع م"ن ال"دفاع ع"ن ال"نفس

فص"اح بص"وت  ،أن أش"تم يزي"د ب"ن معاوي"ة ، فرفض"ت ،منيً أن أشتم ا�م"ام الحس"ين
ش"وفو ...ش"وفو! (يشتم لينبن؟ إنه يشتم الحسين ولكن ] ...نظرواأ... أنظروا" :عالٍ 

 :فقلت بصوت عالٍ بحيث يسمعني الذين يقف"ون بالب"اب). ماسّب لينينوب الحسين سّ 
  ."حتى لو كان ذلك يزيد داً بالقسرأشتم اح ] أنا"
  

كان الم"دير ض"خم الجث"ة، فتع"ب وأخ"ذ يلھ"ث . فجنً جنونه، فأخذ يضربني بشدة أكبر
ً◌ع""ن  فك""فّ . عص""اهنكس""رت االح""ائط ض""رباته  إح""دى مس""ت وعن""دما. وينض""ح عرق""اً 

ن ق"دمت س"بوعيأبع"د ح"والي ! يري"د أن ي"رى وجھ"ي؟ الضرب، طالباً إخراجي Mن"ه ]



 40

وإ]  ،إط""hق س""راحي بكفال""ةأو  م""ا تق""ديمي للمحاكم""ةإ م""ذكرة جدي""دة للقاض""ي طالب""ا
طل""ق س""راحي بكفال""ة ف""ي الي""وم أ. ح""د المطلب""ينأسأض""رب ع""ن الطع""ام حت""ى تحقي""ق 

  . التالي لتقديم الطلب
  

  مع الفhحين في الموقف
  

وق"د  ،ج"رى تح"ري م"ن قب"ل أف"راد اMم"ن والش"رطة ف"ي مح"ل عملن"ا 1955ربيع  في
ى زواي"ا على رزمة منشورات سرية مخفية ف"ي إح"د ثردعى أحد أفراد اMمن بأنه عا

عرف"ت . ودع"ت الموق"فأو الض"رب إلىتعرضت . عتقلونياوبناءًً◌ على ذلك . المحل
يوج"د بينھ"ا  ] ،"راي"ة الش"غيلة"م"ن جري"دة ن الرزمة كانت تح"وي خمس"ة أع"داد أب

 عل"قتتآ، سيئة الصيت، والت"ي  ـ 89ليّ تھمة وفق المادة إوُجھت . عددين متشابھين
  .النشاط الشيوعيب

  
الموق"ف  إل"ىاMيام أدخلوا ح"والي عش"رين فhح"اً  أحدوفي  .في الموقف كنت معزو]ً 

م""ع الم""hك ح""ول قس""مة  ]خ""تhفھملت""وقيفھم ـ""ـ  مع""ي ـ""ـ  لع""دم وج""ود مك""ان آخ""ر
hح"ين جميع كان .تالحاصhس"مه االخمس"ين عام"اً  ين"اھز لً رج" ھمكبي"رو ،أمي"ين الف

كن""ت أتح""دث  .بيض""اء ةلحي"" اذ ، متوس""ط القام""ة،وجريئ""اً  ذكي""اً ك""ان وق""وراً و. ش""بيب
معھم، خاصة في اMماسي ، بكل ما م"ن ش"أنه أن يرف"ع م"ن مس"توى وع"يھم وأجي"ب 

تعلم"ت م"نھم و حت"رامھم م"ن الي"وم اMولاوق"د كس"بت  .سئلتھم بصدق وبساطةأ لىع
 .الفhح""ين طريق""ة التعام""ل م""عو ة العhق""ات الزراعي""ة ف""ي منطق""تھم ، طبيع""أيض""اً أن""ا 

يعج""بھم تقلي""د لھج""تھم عن""د  ن الفhح""ين ]أعرف""ت  فعل""ى س""بيل المث""ال ] الحص""ر
إنھ""م . ھمنم""يعتب""رون ذل""ك بمثاب""ة س""خرية إذ  المدين""ة اب""نم م""ن قب""ل إل""يھالتح""دث 

ل""ك، فم""ا ھ""و المب""رر المدين""ة يع""رف ذ واب""نالمدين""ة بش""كل جي""د،  اب""نيفھم""ون لھج""ة 
  ؟لتقليد لھجتھم

  
الشرطة أمام باب الموقف، توقف عندما شاھدني، وق"ال  مدير رى اMماسي محدإفي 
راح ي""تھجم  وقب""ل أن أجي""ب". ل""يس ك""ذلك؟أفرص""ة جي""دة،  !!ثقفھ""م ...ثقفھ""م": ل""ي

وكن""ت أھِ""م بال""دفاع ع""ن نفس""ي عن""دما . م""ن أفك""اري الھدّام""ة الفhح""ين عل""يّ، ويح""ذر
جاس"م ...على جاسم) تتكلم ](تحَجي  ]" :شبيب، مقاطعاً المدير، قائh بغضب انبرى

الش"رطة  م"دير إل"ىلتفت اقد لقد أدھشتني جرأته، ف ."خوش ولد، وأحنا كلنا نحترمه
ولم أجد ضرورة Mن"بس  "...ال ابنأكلھا يا " :بشماتة ولسان حالي يقول إليهناظراً 

  . مدارياً خيبة أمله بھمھمات تھديدية فنصراالشرطة ف مدير أما. ببنت شفة
  

ھ""ذا الش""عور وج""اءت أح""اديثي لتعم""ق . ون ب""الظلم لت""وقيفھمك""ان الفhح""ون يش""عر
 .ضراب ع"ن الطع"ام مط"البين ب"إطhق س"راحھمفقرروا ا� .ثورة غضب إلىولتحوله 

نھ"م أ] إض"راب، الس"لبية لفش"ل ا� kثارابنني بصرتھم بصعوبة ذلك، وأوبالرغم من 
ستمرار بذلك ضرب الفhحون، ولم يتمكنوا من ا]أ. أصروا على خوض ھذه التجربة
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بع""دم  القاض""ية وق""د ش""مت ش""بيب بھ""م لع""دم س""ماعھم نص""يحتي. س""اعة 24حت""ى و] 
  .قدام على ا�ضرابا�
  

ين، تمك"ن الش"يوعي حس"ن جلي"ل م"ن في حملة مدير شرطة كربhء �سقاط الش"يوعي
جُل""ب حس""ن . وقي""ف م""ع الفhح""ينوالق""ي الق""بض علي""ه عن""دما كن""ت ف""ي الت. ف""hتا�

وكان""ت جلب""ة التع""ذيب والص""راخ  ،وك""ان يص""رخ. ذيب ق""اسٍ وق""د تع""رض لتع"" اً مس""اء
لقد غضب الفhحون أيما غضب، خاصة شبيب ال"ذي ك"ان الش"رر يتط"اير م"ن . تصلنا
التعذيب عليه، فص"ادق ھ"و  ت آثارفبعد بضعة أيام وضع حسن معنا بعد أن خ. عينيه

الم"hك  ك"ان. من التوقي"ف أسبوعينطلق سراحھم بعد حوالي أاkخر الفhحين الذين 
بع"د ث"ورة . يتصّور بأنه أدخلھم دورة تأديبية، ولم يع"رف ب"أنھم دخل"وا دورة تثقيفي"ة

ش"بيب  وانتخب"واتموز، تأسست جمعية فhحي"ة ف"ي منطق"ة الفhح"ين الم"ذكورين  14
  .الحزب في تلك المنطقة إلىأول المنتمين وكان شبيب  .رئيساً لھا

  
                                             في سجن بعقوبة                          

  
الحثيث""ة لتحقي""ق  ب""الرغم م""ن جھ""ودي ي التوقي""ف ول""م يطل""ق س""راحي بكفال"ةبقي"ت ف""

تھم"ة ل"ي لك"ي أحك"م وف"ق  اMمنية واضحة لي، وھي تلفي"ق اMجھزةكانت خطة . ذلك
، س""جن بعقوب""ة، المخص""ص للش""يوعيين إل""ىلتت""وفر فرص""ة إرس""الي  ،آ 89الم""ادة 

) الب""راءة( نت""زاعاالص""يت عل""ي زي""ن العاب""دين  ءالج""hد والس""ي نم""دير الس""جل ليتكف""
م"ن الم"رحلين اً كبي"ر فقد أجبر ھذا الجhد عش"رات الس"جناء السياس"يين وع"دداً . مني
وأص"بح الخ"روج م"ن  .)الب"راءة(س"جنه م"ن مختل"ف من"اطق الع"راق عل"ى تق"ديم  إلي

 ص"عباً  غ"دا ، أم"ا ال"دخول فق"دلب"راءةنتھاء المحكومية أو إعطاء ابا مراً ممكناً أسجنه 
ع""ام  م""ن أي س""جين جدي""د يص""ل الس""جن، خاص""ة" الب""راءة"ج""داً Mن""ه ك""ان ينت""زع 

. نتكاستھاافي ذروة  كانت الحركة الوطنيةحيث غروره، و في عزّ عندما كان  1955
 الس"لطات تعدم تعرضي لتعذيب قاس عند إلقاء القبض عليّ، فقد كان روھذا ما يفس
وك"ان يتف"ق . س"جن بعقوب"ة إسقاطي سياسيا عل"ى ي"د م"ديركربhء تأمل بالمحلية في 

إنھ""م ك""انوا . آن""ذاك ب""الموقفل المناض""لين ال""ذين م""روا س""تنتاج ك""مع""ي ف""ي ھ""ذا ا]
 يرفع""ون متح""ان ص""عب، وك""انواابص""راحة  ب""أنني أم""ام تجرب""ة جدي""دة و يعب""رون ل""ي

ھم"ي اMكب"ر وال"ذي فق"د ك"ان  بعقوبة يمر بسجن الحل"ة إلىلوصول وMن ا. معنوياتي
M عبد الجبار أيوب م"دير س"جن الحل"ة ليس علي زين العابدين، بل ھو حدلم أبح به ،

  .، كما ذكرت سابقاً السجن إلىإن عدت ثانية  والذي ھددني بعقاب عسير
  

ن الرزم"ة أب"، ف"ي دف"اعيوأكدت . لمحكمةا مثلت أمامفي التوقيف  من شھرأكثر  بعد
 ،قشت التھمة من الزاوية القانوني"ةونا .قة من قبل اMمنن التھمة ملفأتعود لي، و ]

 ل""و( عليھ""ا عن""ديا إن ع""دم تش""ابه نس""خ الجرائ""د الت""ي ي""دعون ب""أنھم عث""رو": فقل""ت
ت""وفر القص""د الجن""ائي، فق""د تك""ون الجرائ""د  فإنھ""ا ] ،)بأنھ""ا تع""ود ل""ي فترض""نا ج""د]ً ا

وبالت"الي  ،القانونجريمة حسب نص  يعد طhع ]فا] .لمجرد ا�طhع وليس للتوزيع
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 حكمت المحكم"ة عل"يّ و. وأطلب براءتي من التھمة. لمعاقبتييوجد مسوغ قانوني  ]
  .ن تحسب لي فترة توقيفيأمدة ثhثة أشھر على  بالسجن

   
ال"ذي  سجن بعقوب"ة إلىلكي أسفر من ھناك سجن الحلة،  إلىسُفرت في اليوم التالي 

ف"ي الطري"ق و. نح"اء الع"راقأم"ن جمي"ع كافة الشيوعيين المحكومين  إليهكان يرسل 
ائي م"ع المج"رم عب"د الجب"ار لق"ب ،أيض"اً ، وفي الحقيقة قب"ل ذل"ك أفكرالسجن كنت  إلى

يكي""ة إن ل""م تك""ن توق""ع س""وى نتيج""ة دراماتأف""h . جرام""يتھدي""ده ا� ت""ذكرأأي""وب و
تلك البوابة السوداء الكبي"رة  إلى وصلت.  على اMمر نفسينت طّ و وأخيرا. تراجيدية

 مكت"""ب إدارة الس"""جن إل"""ىدخل"""ت  .ف"""ي نفس"""ي نقب"""اضفش"""عرت با]س"""جن الحل"""ة،  ل
دارة بين العاملين في المكت"ب، وغ"البيتھم م"ن الس"جناء ]حظت بعض الجلبة في ا�و

فرحت في داخل"ي مت"ذكراً المث"ل . السجن مبكراً  غادرقد  ن المديرأتصورت . العاديين
  :ستفس"رت من"هاالكتب"ة ف أح"درف وكنت أع"). لبتنڱعمامة  100رچمنا لبا(العراقي 

  ؟ المدير أين"
  
، وأنا بين مصّ"دق ن يعيد ما قالهأطلبت منه . عمله إلىقالھا وعاد بسرعة  ."لنتقا"

ص"ف فرحت"ي أأن  من لم أتمكن ."اليومنتقل ا": قاله وأضاف كرر ما. أذني ومكذبھا
 .ب"h ح"دود عرفھ"اأخذت تتسع وع"ادت كم"ا أن الدنيا أحسست بأفقد . في تلك اللحظة

وُل"دت م"ن  ق"د نيكأو ،وبدون مبالغة ،شعرت. فيھا سوى الحركة" ثابت"  يءش hف
  !جديد

  
س""جن بعقوب""ة عب""ر موق""ف  إل""ىس""جن الحل""ة رُحل""ت  إل""ىالي""وم الت""الي لوص""ولي  ف""ي

ك"ان ھن"اك جم"ع غفي"ر م"ن رف"اق الح"زب ف"ي الموق"ف، ول"م يك"ن . ف"ي بغ"داد السراي
وك""ان ص""احب الحمي""ري ب""ارزاً ب""ين ". ش""غيلةراي""ة ال"م""ن منظم""ة  أح""ديوج""د بي""نھم 

فجمي"ع ال"ذين ك"انوا .  حبط"ةكانت اMخبار التي لديھم عن سجن بعقوبة مُ . الموقوفين
سجن بعقوبة، في تلك الفترة تحديداً، كانوا يعودون بعد أن ينت"زع عل"ي  إلىيرسلون 

  .دعينفي عيون المو اMسى لذلك كان المرء يقرأ. منھم) البراءة(زين العابدين 
  

 اثن""انك""ان مع""ي . س""جن بعقوب""ة بس""يارة تاكس""ي إل""ىم""ن موق""ف الس""راي  س""فرونا
س""م ، ] أت""ذكر اوھ""و م""ن أربي""ل واkخ""ر ع""ودة ف""اتح رس""ول،الرفي""ق  ھمأح""دآخ""ران، 

في وجوه بعضنا البعض خشية التقاء نظراتن"ا  كنا نتحاشى النظر. من الديوانية أبيه،
 لطري"قف"ي ا!! المقص"لة إل"ىنن"ا مس"اقون كن"ا وكأ. فتضاح الخوف الذي ف"ي داخلن"ااو

بع"د فت"رة وجي"زة . عطاھا لنا الرف"اق ف"ي موق"ف الس"رايأأكلت قطعة فاكھة من التي 
    .فندمت Mكلھا Mنھا فضحت قلقي ،تقيأتھا

  
س"""تقبلنا الس"""جانون، واقف"""ين بص"""فين ا. ال"""دوام نتھ"""اءا س"""جن بعقوب"""ة بع"""د دخلن"""ا

 بتق""ديمنانص""يحة ات فظيع""ة، تتخللھ""ا وبتھدي""د تممتق""اربين، بالض""رب والرك""ل والش""
ج"اء .  عل"ى أنفس"نا عن"اء التع"ذيب ن ي"أتي الم"دير، لك"ي ن"وفرأقب"ل  باكراً " البراءة"
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لن"ا  البسونا مhبس الس"جن، أخ"ذوا مhبس"نا وترك"وأبعد أن  بد]ً من المدير، مورالمأ
 تق"""ديمض"""رب بع"""د أن رفض"""نا بالعلين"""ا  عت"""دى الم"""أمورا. فق"""ط ةالداخلي"""المhب"""س 

بع""دھا . وس""رعان م""ا تجمّ""ع علين""ا الس""جانون وأش""بعونا ض""رباً ورك""h". الب""راءة"
النقط"ة الرابع"ة  إش"رافوھ"و س"جن جدي"د ت"م بن"اؤه بـ نف"رادي الس"جن ا] إلىخذونا أ

وخhل الطريق ك"انوا . السير بھدوء تام وفعلوا الشيء نفسها وطلبوا من ـ  اMمريكية
ي ذل""ك الي""وم م""ا ش""اھدناه ق"" أنلم""دير معتب""رين ي""ذًكروننا باللق""اء ف""ي الي""وم الت""الي با

لوص"ول  ن الخ"وف م"ن مقابل"ة الم"دير ف"ي الي"وم الت"اليأعرفنا ]حقا ب"( ]طةزمجرد 
زجّّ◌وا بن"ا ف"ي غرف"ة ص"غيرة،  ).ن المناض"ليننھيار الكثير مافي  كان سبباً  السجين

  . منھا بفتحة صغيرة، أمرونا بأن ] نقترفوق بابھا 
  

 اس"تكبرعن"دما ع"رف ب"أني م"ن ك"ربhء، . الم"دير إل"ى ىخذونا ف"رادأاليوم التالي  في
 ًhئ""ي وھ""م ش""يوعي؟" :ذل""ك ق""ائhلتق""ديم وبع""د أن تأك""د ب""أني غي""ر مس""تعد "!ھ""م كرب 

نين ال"""ذين ك"""انوا يقف"""ون ورائ"""ي الم"""أمور والس"""جا إل"""ىعط"""ى إش"""ارة أ ،"الب"""راءة"
ن س""معي ثقي""ل، ب""أولم""ا ع""رف الم""دير  .ض""رباُ ورك""hً  يفانھ""الوا عل"" ،عت""داء عل""يّ با]

ول"م يقص"ر الس"جانون . ن يضربوني على أذنيّ لكي أطرشأوبصراحة، م، إليھ وعزأ
ويل"وي رأس"ي ويض"ربني  إماميالذي كان يقعًر كفه  ،وخاصة المأمور عباس الجابر

 أكث"ر ث"ر ذل"ك ھبط"تإوعل"ى . ض"ربوني عش"رات الض"ربات عل"ى ك"ل إذن. ذن"يأعلى 
 إل"ىأع"ادوني . يومن"ا ھ"ذا إل"ى ييhزمن" ف"ي إذن"ي ظ"لّ  ن"ينإمكانية سمعي  وحص"ل ط

وض"عوني ھ"ذه الم"رة ف"ي غرف"ة . متح"اننفرادي وأنا أشعر بالنجاح ف"ي ا]السجن ا]
بعد حوالي الساعة  فتُحت الباب الصغيرة، ومدّ السجان يده بص"ينية ص"غيرة . وحدي

. الرؤوف"ةندھش"ت لھ"ذه المعامل"ة ا. منھ"ا خذ حاجتيأطالبا مني أن  فيھا تبغ وسجائر
أخ"ذت . س"ألأستفسرت من السجان مَن الذي أرس"ل ذل"ك؟ نھرن"ي وطل"ب من"ي أن ] ا

  . من الرفاق بأنھاعشرة سجائر، وخمّنت 
  

)  م 4×3( ص""غيرة أيض""اً ف""ه ر، غقس""م آخ""ر م""ن الس""جن إل""ىبض""عة أي""ام نقل""وني  بع""د
 اھ"ذ ف"ي يج"ريو .عرضه المترين يتجاوز ] تقع في صفين متقابلين يفصلھما ممرو

يدخل السجانون وكأنھم يريدون إلقاء الق"بض عل"ى  حيث فتيش يومي مزعجت القسم
فينكث"ون البطاني"ات وينث"رون ك"يس  .مادة خطي"رة مھرب"ةالبحث عن  وأمجرم ھارب 

فقد كان كل ذلك م"ن . المhبس لعلھم يجدون قلما أو ورقة بيضاء مھما صغر حجمھا
وبمعيت"ه ع"دد  ذا التفتيشبعد ھ تي المديرأيو. الممنوعات فضh عن الكتب والصحف

 إل"ىال"بعض  لنق"يل ذاك أوى ويعتدي علھذا  فيدخل جميع الغرف ليستفز الحراسمن 
 حبواب الغرف تفتح من الصباأكانت . نفرادي حسب ھواه وتقديراتها] إلى وأالقلعة 

كان""ت ھن""اك س""ماعة . حت""ى الس""اعة العاش""رة مس""اء، وتغل""ق س""اعتين ظھ""راً للقيلول""ة
ي المم"ر ف" ط ختhب"ا]لس"جناء ل ويس"مح. وق"ات مح"ددةأبغداد وفي  يسمع منھا راديو

جري""دة  ويس""تلم الس""جناء. ف""ي غ""رفھم أو لطع""اموف""ي الغرف""ة الت""ي تس""تخدم لتوزي""ع ا
مھ"دي عب"د  الرفي"ق، ويقرأھ"ا فكان"ت تق"رأ جماعي"اً  ،يوميا لقراءتھ"ا وإعادتھ"ا واحدة
  .الكريم
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وآخ"رون مغض"وب عل"يھم م"ن  جُ"دد بعض"ھم ھذا القسم ح"والي عش"رين س"جيناً يضم 

أما جمھ"رة الس"جناء . عبد علوان الطائي الرفيق وكان المسؤول الحزبي. قبل المدير
م"ن  ح"دالم يكن سوى وو). السجن القديم(الكبيرة في سجن بعقوبة فكانت في القلعة 

ف""ي الي""وم اMول . ف""ي القس""م الجدي""د كال""ة أب""و محم""دوھ""و " راي""ة الش""غيلة"منظم""ة 
 "نج"ازيينا�"م"ن  ئان ] أخ"ذ ش"يأقسم المذكور، أوصاني أبو كالة ب"ال إلىلوصولي 

)20 (* . ًhب"س وج"دي ش" الرفي"ق عرضه عليّ  فقد رفضت ما وفعhوكت س"ري م"ن م
  "!نحن عندنا تنظيم" :داخلية وقلت له

  
س"جن  إل"ىنف"رادي بض"عة س"جناء م"ن ا] ،ش"يةيالتفت هى جو]ت"أح"دف"ي ، لم"ديرا نق"ل

ن تخليت"ي س"تكون ف"ي الي"وم أن"ه ل"م يك"ن يع"رف ب"أب"دا ل"ي بوقد . ھمأحدالقلعة وكنت 
م"ن منظم"ة  واح"د س"جينسجينا، بي"نھم  80ــ 70في القلعة ھناك حوالي كان . التالي

ومع""ه مجموع""ة م""ن  حم""دك""ان عزي""ز م .حس""ن عوين""ة الرفي""ق ھ""و" ي""ة الش""غيلةرا"
مان س"جن نق"رة الس"ل إل"ىالمنظمة قد نقلوا، بمعية مجموعة أكبر من رف"اق الح"زب، 

لم أبق ف"ي القلع"ة  .أن التقي بھم كنت أتمنى. شھرأالصحراوي، قبل وصولي ببضعة 
وق"د .ف"ي باح"ة الس"جن الكبي"رة عوين"ةقضيت جلّ الوقت أتجول مع  ،أحدسوى يوم و

 ."نج"ازيينا�"دة المنظم"ة وقي"ادة أخبرني حسن بأن ھناك مفاوضات تجري بين قيا
. نھ"اء محك"وميتيإع السجناء بمناس"بة في المساء وزعت المنظمة عصيراً على جمي

فيھ"ا المس"ؤول الحزب"ي  يوج"د القاعة الت"ي إلىفي صباح اليوم التالي  عوينةرافقني 
طل"ق س"راحي أو. ك"ربhء إلى تسفر. بحرارة) سليم أبو(فودعني . احمد الداود كريم

  .بعد تھديد ووعيد من قبل اMمن
  
Jول مرّة                         ا�                                              ختفاء 
  

خروج""ي م""ن الس""جن ف""ي ص""يف  عن""د احت""رازي النج""ف كت""دبير إل""ىنتق""الي اتق""رر 
، وف""ي الغرف""ة )أب""وعلي(ف""ي بي""ت حس""ين س""لطان  ف""ي النج""ف إق""امتي كان""ت .1955

ف"ي ) الجوم"ة(كن"ت أن"ام بجان"ب. الصغيرة التي كان"ت تح"وي أدوات ووس"ائل الحياك"ة
خ"رى ھ"ي، كم"ا ھ"و الح"ال بالنس"بة لجمي"ع أة حداغرفة و وكان في البيت .حيز ضيقّ

ل""ذلك  ،مختفي"اً  عل"ي ب""وأك"ان . العوائ"ل الفقي"رة، للطع"ام والن""وم والض"يوف والمعيش"ة
والت"ي  رفوجب"ة الظھ" ،كان"ت الحال"ة المعيش"ية فقي"رة ج"دا. كان يعمل حائكا في البي"ت

 حس"ين س"لطانبي"ت  ف"ي .*) 21()وَ ھ" گةم"ر(م"ا كان"ت  غالب"اً  تعتبر الوجب"ة الرئيس"ية
قتصاد السياس"ي لمؤلف"ه ليونتي"ف، وك"ان من الكتب ومن أھمھا كتاب ا]كثير القرأت 

لقد قرأته أكثر م"ن م"رة، ول"م يك"ن ھن"اك مَ"ن أس"أله ع"ن . مكتوبا بخط جميل وواضح

                                                 
  ".ا�نجاز"سم اكان الحزب يصدرھا ب نسبة إلى نشرة داخلية* ـ  20
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 45

فحس"ين س"لطان داعي"ة كبي"ر . الغامضة عليّ أو التي لم أتمك"ن م"ن اس"تيعابھا اMمور
  .محدوده كانت ن ثقافته العامة والماركسيةأ ]إ ،النجف يالكادحة ف للجماھير

  
                                                                                                        رتب""اط م""ع ت""واتر اMخب""ار ح""ول وح""دة الح""زب س""مّى حس""ين س""لطان مول""ودتھموبا]

اث وإذا بي أذھ"ب يوم"ا حدوتhحقت اMعوام وتدافعت اM. اMخبارتيمناً بتلك ) بشرى(
خلي"ل وال"ذي تسلس"له م"ا  أخ"ي إل"ىخ"وتي Mخط"ب بش"رى إمع بعض  1976في عام 

قترانھم"ا، اقي"ل أم"ام العرا ع"ضلق"د ص"ادف خلي"ل وبش"رى ب. قبل اMخي"ر ب"ين إخ"وتي
م""ع  اkن ل، فتزوج""ا وھم""ا يعيش""ان س""عيديني""ولك""ن حبھم""ا ك""ان أق""وى م""ن أي""ة عراق

  .أبنائھم الستة
  

اتص"لت بفت"اح الح"hق ال"ذي أعرف"ه م"ن .م"ن بغ"دادحزبي"اً  م"رة أن اجل"ب بري"داً  كلفت
فوجئ""ت ف اً،مدين""ة النج""ف مس""اء إل""ىوص""لت . ك""ربhء فس""لمني حقيب""ة س""فر كبي""رة

ش"عرت بخط"ورة الم"رور  .البي"ت إل"ىبوجود تعزية حس"ينية ف"ي الس"احة ف"ي طريق"ي 
فيھ"ا س"وى  وتحض"ور فيھ"ا جالس"ين، ول"م يس"مع أي ص"بالساحة التي كان جمي"ع ال

كن"ت أم"ام خي"ارين، . وعادة ما يتواجد رجا]ت اMمن في ھذه اMم"اكن. ئصوت القار
ما المجازف"ة والس"ير ف"ي طريق"ي بھ"دوء إنتباه اkخرين، واحتمال جلب اما العودة وإ

اMم"ر أن  الغري"ب ف"ي. خترت الحل الث"اني ونجح"تا. معقولية تصرفي على ] معتمداً 
حيات"ه بمث"ل ھ"ذه المھم"ة، و] يعُلّ"م كي"ف يتص"رف وم"اذا  يفيكلف مناضل Mول مرة 

لق"ي أق"د ف .ن السيارات كانت تتعرض للتفتيشأوو تلك، خاصة أيقول في ھذه الحالة 
ليس"ت بالبعي"دة ف"ي نف"س ھ"ذا الطري"ق، ومع"ه الصراف، قبل م"دة  القبض على خضر

المناض"ل، ال"ذي  حوليس غريباً أن ] يط"ر. طرةمشابھة لحقيبتي في نقطة سيحقيبة 
وق"د . ن"ه خ"ائفأيكلف Mول مرة بمثل ھ"ذه المھم"ة الخط"رة، أس"ئلة يمك"ن أن تفسّ"ر ب

 4ـ" 3علمت بأن الحقيبة التي جلبتھا من بغداد كان"ت تح"وي عل"ى بري"د مت"راكم لم"دة 
  !!أشھر

  
×    ×   ×  

  
على الحركة الوطنية ف"ي ع"ام ي السعيد ھجومھا الطغمة الحاكمة بقيادة نور واصلت
لق"د كان"ت . حhف عسكرية تبلورت في حل"ف بغ"دادأوتمكنت من الدخول في  ،1955

فل"م ت"تمكن م"ن التص"دي الفعّ"ال �حب"اط مس"اعي الحكوم"ة  ،الحركة الوطنية في جزر
ف"ي الحرك"ة،  تشخص ھ"ذا الج"زرقيادة الحزب لم  أنوالغريب في اMمر . لعقد الحلف

أص"در لق"د . " بانتفاضةناضجاً للقيام  ھناك غلياناً ووضعاًً◌ ثورياً بل كانت ترى بأن 
تط"يح بحكوم"ة المراس"يم  بانتفاض"ةلجن"ة بغ"داد للقي"ام  إل"ىمراً أحميد عثمان الرفيق 

بطل"ب ھ"ذا القائ"د أو  تن"دلع أننتفاض"ة يمك"ن وكأن ا] ،22 ..."رھاب وحلف بغدادوا�
س"""تعداد اھا أح"""دتي"""ة، والت"""ي ش"""روطھا الموض"""وعية والذا دون ت"""وفر، الح"""زبذاك 

لتل""ك  وتنفي""ذاً . الش""ارع إل""ىعھ""د لھ""ا بالعم""ل السياس""ي، للن""زول  جم""اھير غفي""رة، ]
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ك""وادر وأعض""اء  زجّ  ت""م حي""ث" المظ""اھرات الخاطف""ة"بم""ا يع""رف نطلق""ت ا اMوام""ر
لق"""د عرض"""ت المظ"""اھرات  . "الح"""زب فيھ"""ا لتث"""وير الجم"""اھير، ولك"""ن دون ج"""دوى

ى اللجن""ة لقي الق""بض عل""أف"" ،ل""ي الخط""رإ المھم""ةھ""ا الخاطف""ة لجن""ة بغ""داد وكوادر
نعزالي""ة أن ول""م ت""تمكن تل""ك الفعالي""ات اليس""ارية ا] ،23 ..."ومس""ؤولھا ك""ريم أحم""د

  .1955في الحركة الوطنية طيلة عام الجزر  رستماتحرك الجماھير و
  
  
5  

  تموز المجيدة 14ثورة  مقدمات
  
  1956نتفاضة تشرين الثاني ا

  
نعق"د ا، 1956الشيوعي العراقي في أيل"ول نفرنس الثاني للحزب نعقاد الكواأثر  على

. الحزب في الف"رات اMوس"ط جتماع موسع لكوادرافي بداية تشرين اMول في الكوفة 
جتماع أعضاء اللجان المحلية وقي"ادة المنطق"ة، وحض"ره الرفي"ق س"hم ع"ادل ضمّ ا]

 الرفي"ق ق"ادني. الجلب"يالمركزي"ة س"ليم  لجن"ةسكرتير اللجنة المركزية ومعه عضو ال
عن""د . جتم""اع، دون أن يخبرن""ي أي ش""يء عن""ه مس""بقاً مك""ان ا] إل""ىب""اقر إب""راھيم 

لص"ادرة ع"ن الك"ونفرنس تح"ت كان سhم عادل قد شرع في شرح الوثيقة ا ،وصولنا
  ". خطتنا السياسية في سبيل التحرر الوطني والقومي"عنوان 

  
ناقش""تھا وإغنائھ""ا، ب""ل لغ""رض لغ""رض م اعجتم""عل""ى ا] مطروح""ةل""م تك""ن الوثيق""ة 

القض"ية الت"ي أث"ارت نقاش"اً ف"ي إن . وق"د ت"ولى ذل"ك الرفي"ق س"hم ع"ادل. التثقيف بھا
عتبارھ""ا اب" فق""د شخص""ت الوثيق""ة طبيع""ة المعرك""ة .جتم""اع، ھ""ي أس""اليب الكف""احا]

ض"يحات الت"ي بالتو المش"اركين ولم يقتنع العديد من". كة ذات طابع سلمي غالبمعر
hوقد جاء ھذا التشخيص غي"ر الص"حيح مت"أثراً . جا]ستنتا ھذا ع لتبريرجتماقدمت ل

تحاد الس"وفيتي بخص"وص تمر العشرون للحزب الشيوعي في ا]المؤ إليهبما توصل 
جن"ة المركزي"ة ھ"ذا الخط"أ عل"ى وقد ص"ححت الل. شتراكيةنتقال السلمي لhإمكانية ا]

من قب"ل الس"لطات، وذل"ك  الرصاصالتي جوبھت ب 1956نتفاضة تشرين الثاني ا أثر
س""لوب العنف""ي ھ""و لتق""رر ب""أن اM ،1956ك""انون اMول  11ف""ي  ھ""ا الص""ادرف""ي بيان

Mسلوب الغالبا.  
  
لنصرة مصر، على أث"ر الع"دوان الثhث"ي ال"ذي  1956نتفاضة تشرين الثاني ا ندلعتا

. 1956 الث"انيتش"رين  29إسرائيل ف"ي تعرضت له مصر من قبل بريطانيا وفرنسا و
والح"زب الش"يوعي العراق"ي الوطني العربية في أوج نھوضھا،  حركة التحرر وكانت

م الحرك""ة الوطني""ة أمام""ه وأم""ا طرحھ""افيھ""ا م""ن خ""hل المھم""ة العاجل""ة الت""ي  منغم""راً 
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د وتعب"ىء والقومية، بصيغة سياسية مرنة، من شأنھا أن تعزل حكومة ن"وري الس"عي
hوكان"ت ھ"ذه الص"يغة كم"ا . اطھاستعمار ضدھا م"ن اج"ل إس"قجميع القوى المعادية ل

س"ة القائم"ة السيا لإن ما يواجه بhدنا اkن ھ"و قب"ل ك"ل ش"يء ض"رورة تح"و"  :يلي
نع"زال ع"ن حرك"ة التح"رر استعمار وتوافق مع الصھيونية ومن سياسة تعاون مع ا]

     .24"سياسة وطنية عربية مستقلة إلىالوطني، 
  

عارم""ة عل""ى الع""دوان ولنص""رة جاجي""ة حتاالجم""اھير الش""عبية ف""ي مظ""اھرات  خرج""ت
 عم""توق""د . مص""ر الش""قيقة، وھتف""ت بس""قوط حكوم""ة ن""وري الس""عيد وحل""ف بغ""داد

وكان""ت . ش""ماله م""رورا بوس""طه إل""ىالمظ""اھرات ثhث""ين مدين""ة م""ن جن""وب الع""راق 
بمن في ذلك رج"ال  ةجتماعيجف، وساھمت فيھا مختلف الفئات ا]في الن واسعة جداً 

نتفاض"ة الح"ي اات في البhد مدة شھرين، وتوج"ت بوقد دامت المظاھر. نودين بارز
جوبھت المظاھرات من قبل حكومة نوري السعيد باMحكام العرفي"ة وتعطي"ل . الباسلة

الكثي"""ر م"""ن الض"""حايا،  وس"""قط. ت والم"""دارس وب"""القمع العني"""فالدراس"""ة ف"""ي الكلي"""ا
للفص""ل وا�بع""اد والس""جن، وأرس""لت المح""اكم  ال""بوتع""رض ح""والي عش""رة آ]ف ط

ن بي"نھم، م"ن إخ"وتي م" واثن"انرية المئات من المناضلين للسجون، وكن"ت أن"ا العسك
  . وسيأتي شرح ذلك ]حقاً 

  
 من أي شعار، حتى ولو ك"ان ش"عارا قومي"اً  ،كانت السلطات تتحسس، وھي على حق

Mنھما ينطوي"ان " صريعيش جمال عبد النا" أو ،"وحدة عربية ..وحدة: "عاما مثل
، إن فع"ا]ً  وقد لعب الش"يوعيون دوراً . ومة نوري السعيدعلى عداء لحلف بغداد وحك

لش"يوعي الباس"ل نتفاض"ة الك"ادر افي المظاھرات وكان أول شھداء ا] ،لم نقل طليعياً 
ن عط"ا ال"دباس ن ال"بطhاوآخ"رھم الش"يوعيستش"ھد ف"ي بغ"داد، اعواد الص"فار ال"ذي 

الت"ي ين"ة الح"ي وفي ساحة الصفا التي تقع وسط مدأعدما  نالذوعلي الشيخ حمود ال
ذل"ك  م"ن رغمعل"ى ال"الشھيد عطا تحت التع"ذيب و قتل .تنطلق منھا المظاھراتكانت 

أم"ا الش"ھيد عل"ي الش"يخ حم"ود . في عنقه للتمويه، وكأن"ه ح"ي وضعوا حبل المشنقة
  .فقد ھتف بحياة الشعب والوطن قبل إعدامه

  
ك"ان طلب"ة . 1956 ع"ام نتفاض"ة تش"رين الث"انياف"ي لم تتأخر كربhء ع"ن المس"اھمة 

الص"فوف  إل"ىمتوسطة العباس في الب"دء وم"ن ث"م ثانوي"ة ك"ربhء يرفض"ون ال"دخول 
وف""ي  الحماس""يةالخط""ب والكلم""ات الوطني""ة والقومي""ة  إلق""اءويقض""ون ال""دوام ف""ي 

نتھ"اء ال"دوام يخ"رج الطلب"ة م"ن االھتاف ضد الحكوم"ة والع"دوان عل"ى مص"ر، وعن"د 
ق"ة م"ع في تلك الظ"روف نش"أت ل"دينا عh. مدارسھم بھدوء ولم تتعرض الشرطة لھم

ف"ي  إخ"راج مظ"اھرة تفقن"ا معھ"م عل"ىمنظمة حزب البعث العربي ا]ش"تراكي ، وق"د ا
، وذل"ك لرف"ع معنوي"ات الن"اس وعل"ى شتباكھا مع الش"رطةاعدم  إلى المدينة والسعي
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خرج"ت  وفع"h. مدرسة الثانوية، وھ"ي الثانوي"ة الوحي"دة ف"ي المدين"ةالأن تنطلق من 
لقد كنت مطارداً آنذاك، ولم يحبذ مرجع"ي الحزب"ي . ھرة وفقاً لما ھو مخطط لھاالمظا

ولكن ما أن س"معت ص"وت المظ"اھرة وأن"ا عل"ى . مساھمتي المباشرة في المظاھرات
المظ""اھرة  ض""مت .لتح""اق بھ""انطhقھ""ا، حت""ى أس""رعت لhاس""طح ال""دار أنتظ""ر بت""وتر 

الش""رطة  س""ارت .طلب""ةلا م""ن ش""باب وغ""البيتھمال م""ن م""يعھمش""خص، ج 500ح""والي 
نقض""اض عليھ""ا وتفريقھ""ا ب""القوة ف""ي الوق""ت ]ارھابھ""ا، وإوراء المظ""اھرة بھ""دف 

في سوق وكأنما نريد الخروج م"ن  تحايلنا على الشرطة وأدخلنا المظاھرة. المناسب
 .الت""ي توقعناھ""ا، فل""م تتبعن""ا الش""رطة وإنم""ا أس""رعت لتتھي""أ ف""ي الجھ""ة الثاني""ة ت""هجھ

ع"ن  المتظ"اھرون واختف"ىمك"ان مhئ"م فرقن"ا المظ"اھرة  إل"ىعند وصول المظاھرة و
كن""ت أنس""ق م""ع ممث""ل ح""زب البع""ث عب""د ال""رزاق أب""و الح""ب ف""ي . الش""رطة أع""ين

كانت المظاھرة تھتف بالش"عارات الوطني"ة وك"ذلك الش"عارات القومي"ة بم"ا . المظاھرة
  ".عربية دةوح ..وحدة"في ذلك شعار 

  
ف""ي المدرس""ة الثانوي""ة، وج""رت حمل""ة  ث""ر تل""ك المظ""اھرة عطل""ت الدراس""ةأ وعل""ى

عل""ى  وحرص""اً . قت""اً ؤنقطع""ت عhقتن""ا بح""زب البع""ث ماعتق"ا]ت ف""ي ص""فوف الطلب""ة وا
اھرين م"ن مواصلة المظاھرات خرجن"ا، بع"د بض"عة أي"ام م"ن المظ"اھرة اMول"ى، متظ"

وق"د ب"ادر . الش"ديد زدح"امفي منتصف النھ"ار وف"ي س"اعة أ] )الميدان(مركز المدينة 
 لق"د ش"قت المظ"اھرة، ول"م يتج"اوز ع"دد. سب الخطة المقررة، أخي قاسمح ،بالھتاف

 إل""ىس""وق الع""hوي وم""ن ث""م  إل""ىھ""ا، طريقھ""ا تن ف""ي ذرويالخمس""ركين فيھ""ا تالمش""
وكان ھناك جمھ"ور واس"ع يق"در بالمئ"ات يتف"رج عل"ى المظ"اھرة . )ع( شارع العباس

متظاھرين بأن يھت"ف ال أحدب، مما حدا مةيخشى المساھ هويسير متعاطفاً معھا، ولكن
مجموعة من الجنود شاھرة سhحھا تسير خل"ف  ھناك وكانت! "يسقط المتفرجون"

يتجاوز الثhثين، عددھا عندما وصلت المظاھرة شارع علي اMكبر لم يعد . المظاھرة
لق"ي الق"بض عل"ى أ. تفرقنا في مكان مhئم م"ن الش"ارع الم"ذكور! أربعة منھم أخوتي

 )رَب"ل(ي كان يحرسه في عربة الخي"ل فhت من الشرطي الذوتمكن من ا� مأخي قاس
  . ختفاءوساعده الناس على الفرار وا]) السراي(مركز الشرطة  إلىقبل توجھھم 

  
خ"وتي إ أح"دعن بيتنا فتحولت أن"ا و بان الشرطة تستفسرالمساء جاء من يخبرنا  في
 إل"ىخ"ول الش"رطة فكن"ا نراق"ب د .في نفس الزقاق) بيت صكب(البيت المقابل لنا  إلى

وعن"د خ"روج الش"رطة ع"دنا . البيت من شباك الغرفة المظلمة التي كن"ا مختف"ين فيھ"ا
ش"اب ) بيت ص"كب(وبالمناسبة، كان في  .ھمالبيت فرحين Mننا ضحكنا على ذقون إلى

جاس"م، وك"ان أميّ"اً ولدي"ه رغب"ة ش"ديدة ف"ي تعل"م  أيض"اً س"مه اصغرني بعدة س"نوات ي
! الص"حف اليومي"ة أبسرعة، فبعد أشھر معدودة أخذ يقرلم وقد ساعدته وتع. القراءة

 نن"ا لتخب"رخل"ف بي ايقع بيتھ والتيى جاراتنا حدإفي اليوم التالي لتحري بيتنا جاءت 
ح"ائط  س"تقبالنا ف"ي بي"تھم ف"ي حال"ة مداھم"ة الش"رطة لبيتن"ا عب"رستعدادھم ]اجدتي ب

تعدادھا للعم"ل الث"وري س"اتتعاطف معن"ا، ولك"ن  كانت الجماھير. السطح الذي يفصلنا
  . اً كان ضعيف



 49

  
أعض"ائھا  أح"دبضعة أيام كنا، لجنة المدينة م"ن ثhث"ة رف"اق، مجتمع"ين ف"ي بي"ت  بعد

ع"ن المظ"اھرات  نتھ"اء م"ن كتاب"ة تقري"را] وقد كنا على وشك. جاسم الطويل واسمه
واMوض""اع السياس""ية والتنظيمي""ة ف""ي المدين""ة، عن""دما جاءن""ا رس""ول م""ن المخت""ار 

أسرعنا ب"إخراج الرفي"ق الثال"ث م"ن . ا بان تحريا سيجري على البيت بعد قليلليخبرن
وق"د حرقن"ا م"ا ل"دينا . نعب"ر عل"ى الجي"ران أنالبيت، أما أنا وجاسم الطويل فقد قررنا 

عند عبورن"ا عل"ى س"طح الجي"ران وج"دت . حتفظت بهاا التقرير فقد من أوراق ما عد
 ]ن أك"ان علين"ا . زاوي"ة مhئم"ة م"ن الس"طحختفين"ا ف"ي اتنوراً أخفيت فيه التقرير، و

كن"ت مزكوم"اً . فلم يكونوا ممن يتع"اطفون معن"ا ،نثير أي صوت لعدم تنبيه أھل البيت
بعد فترة وجي"زة ش"اھدنا ض"ياء مص"باح . ومضطراً Mن أكتم رغبتي الشديدة بالسعال
 ف"ي تل"ك اللحظ"ة أش"رت لجاس"م، مازح"ا، .يدوي يتنقل على سطح بيت جاسم الطوي"ل

ض""ياء  انتش""رث""م . وض""ع ي""ده عل""ى فم""ي وأنفم""ا ك""ان من""ه أ] ! ب""أني أري""د أن أس""عل
 نا نختفي في"ه، ولك"ن الض"وء ل"م يص"لالمصباح اليدوي على جھة من السطح الذي ك

أف""راد عائل""ة  أح""د أعلمن""ابع""د فت""رة . فيھ""ا ختبأن""اا الزاوي""ة الت""ي إل""ى "لحس""ن الح""ظ"
ي"ت جاس"م دون أن ننس"ى أخ"ذ التقري"ر ب إلىعبرنا . جاسم بأن الشرطة غادرت البيت

  .طلبت من جاسم أن يختفي وأخبرته بأني سأقيم في الريف لبعض الوقت. معنا
  

  البراءة 
   

، "ب"راءة"، ل"م أك"ن أع"رف بأن"ه ق"د أعط"ى طلبت من جاسم الطويل أن يختفي عندما
 ع""ن ، وأخف""ى اMم""رعھ""د م""دير ش""رطة ك""ربhء ج""واد أحم""د ف""ي 1955ف""ي ص""يف 

فق""د أخبرن""ا الرفي""ق أحم""د العل""ي، . تم""وز 14كتش""فنا ذل""ك بع""د ث""ورة الق""د . الح""زب
س"مه اآخر  اً الطويل ورفيق سم، بأن جاطة كربhءالمستشار القانوني في  مديرية شر

، أم"ا جاس"م فك"ان عض"و في اللجنة العمالي"ة و كان اMخير عضواً  ،بةوُ محمد علي حبّ 
hق"د أعطي"ا  ،ء وكن"ت س"كرتيرھااللجنة  الحزبية التي كان"ت تق"ود منظم"ة مدين"ة ك"رب

 إل""ىوفع""h ذھب""ت . ك""ان قي""ادة المنظم""ة التأك""د م""ن ذل""ك، وبإم1955الب""راءة ف""ي ع""ام 
Mمير علوً العلي بصحبة الرفيق الحقوقي منشعبة اMمن عبد اMوبحضور مفوض ا. 

  . وي صورھما وصيغة البراءة الشائعةطلعت على السجل السري الذي يحاوقد 
  
ع"ن أس"باب ع"دم ذك"ر قض"ية الب"راءة ف"ي الرس"الة  ب"ةوُ حبّ د عل"ي ستفسرنا من محم"ا

ذلك ل"م بأن  وردعى بأنه تصاف ،*) 25( رتباطهاللحزب وطلب فيھا إعادة  التي رفعھا

                                                 
توزيع"ه ت"م شارك محمد علي حبوبة مع حسن النقاش في كتابة بيان، يحب"ذ الش"يوعية، و *ـ  25

وبس"بب ذل"ك حك"م عل"ى محم"د عل"ي س"نتين . 1946على عن"اوين عدي"دة ف"ي ك"ربhء وذل"ك ع"ام 
حسن النقاش ثhث سنوات وعلى جعفر القاض"ي، ال"ذي طب"ع البي"ان باkل"ة الكاتي"ة،  ن وعلىجس

ھ"رب النق"اش ومحم"د  1948التي وجھت لتنظيمات الحزب ع"ام  ضربةوعلى أثر ال. سنة واحدة
  .تموز 14وعاد اMخير إلى العراق قبل ثورة . تييتحاد السوفيعلي إلى ا]

  



 50

إخف"اء الب"راءة  أس"بابستفسرنا م"ن جاس"م الطوي"ل ع"ن او .ھمية  بعد الثورةأيعد له 
واص"ل أن"ه ف"ي ح"ين ، يطرد م"ن الح"زب ل"و فع"ل ذل"كس"، فأف"اد بأن"ه ك"ان الح"زب عن

عل""ى  جاس""م الطوي""ل ول""م يج""ب.  خ""hل أكث""ر م""ن ث""hث س""نوات العم""ل داخ""ل الح""زب
الب"راءة وواص"لوا العم"ل ف"ي  ط"واال"ذي ك"ان يحص"ل ل"و إن الجمي"ع أع م"ا: سؤالنا له

إض"عاف  تح"اول بھ"ا أخ"رى؟ ھل كانت حكومة نوري الس"عيد ] تبت"دع وس"يلة الحزب
 لجنة المدينة تنحية جاسم الطويل ومحمد عل"ي؟ قررت الحزب وشل قدراته الكفاحية

   .*) 26( في الحزب ھم أعضاءءمن مراكزھم الحزبية وإبقا بةوُ حبّ 
  

بة الخ""ادم خ""hل وج""ودي ف""ي ش""عيتص""رف ك) عب""د اMمي""ر علً""و(مف""وض اMم""ن  ك""ان
من"ه الص"فعات وال"ركhت الذين تلقي"ت  أحد، Mنه كان و لم يكن ينظر في عيني. اMمن

بع""د ذل""ك أخبرن""ي . ش""ايعرض""ه بش""رب ال خرج""ت م""ن ال""دائرة رافض""اً و. قب""ل الث""ورة
، ف"ي ح"ين ك"ان الس"hم علي"ه ] أرد ينبأن المفوض المذكور يشكو من أن أحمد العلي

، ولھ"ذا الس"بب تجاه الش"يوعيين ف"ي العھ"د المب"اد من قبل مسؤوليه بالتقصير متھماً 
ن أبادل"""ه أ م"""ن ك"""نتمأ] ": أجبت"""ه. خارجھ"""ا إل"""ىنق"""ل م"""ن مرك"""ز محافظ"""ة ك"""ربhء 

  ."التحية
  
، ص""ديقي ورفيق""ي ومس""اعدي ف""ي اللجن""ة القيادي""ة بع""د ذل""ك ف""اتحني ف""ي الموض""وع 
فأخبرت""ه ب""أني . ، وناقش""ني م""ن وجھ""ة نظ""ر سياس""يةيعل""ي الن""ور الرقي""ق، منظم""ةلل

كي"ف . ولكن"ي شخص"يا ] أتمك"ن م"ن مجاملت"ه، جانبن"ا إل"ىلست ضد كس"ب المف"وض 
، ي؟ س""ألت عل""ي الن""ور)راش""ديات وجhلي""ق(ربني اً ك""ان يض""يمك""ن أن أجام""ل شخص""

ل"م يف"اتحني  وفع"hً  .وض"وعتفقن"ا عل"ى غل"ق الما. نا إنس"ان ول"ديّ كرامت"يأ ،وأضفت
  .به ]حقاً  أحد

  
  في بساتين كربhء

  
كان"ت . الس"لطات الخن"اق عل"يّ ف"ي المدين"ة بساتين كربhء مhذي عندما تضيقّ كانت

مرك""ز ناحي""ة ) الجري""ة(ئھا يقيم""ون ف""ي ل""دينا خلي""ة حزبي""ة فhحي""ة، أغل""ب أعض""ا
كن"ت . دقيق"ة عل"ى اMق"دام خ"hل س"اعة وخمس"ة عش"ر وكنت أص"لھا مش"ياً . الحسينية

ويق""ع  .الخلي"ة الم"ذكورة اءأعض" أح""دعيس"ى وھ"و  الرفي"قأقض"ي النھ"ار ف"ي بس""تان 
وفي الليل، حيث تكثر مداھمات الشرطة عادة، كنت أبتع"د  .بستانه على الشارع العام

                                                 
وخ""hل تع""رض الح""زب الش""يوعي Mش""رس  1979 ف""ي النص""ف الث""اني م""ن ع""ام :مhحظ""ة *ـ"" 26

لرف""اق لع""دد م""ن ا، أوعزن""ا، لض""مان إدام""ة العم""ل، المب""اد حمل""ة قمعي""ة م""ن قب""ل النظ""ام البعث""ي
العاملين في اMجھزة الفنية والبيوت الحزبية والمراس"لين بإعط"اء التعھ"د لك"ي يفلت"وا م"ن أي"دي 

ل"ذين يلق"ى الق"بض عل"يھم، الموع"د الخط"ة فأخ"ذ اMم"ن يطل"ب م"ن ا كش"فتناوسرعان ما  العدو،
الحزبى ومكانه، أو] وقبل كل شيء، وإ] فإنه يتعرض Mساليب البعث الفاشية في التعذيب فورا 

  . وبدون تأخير
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مزرع""ة  إل""ى، وأذھ""ب اإليھ""، الت""ي يس""ھل عل""ى الش""رطة الوص""ول المنطق""ةع""ن ھ""ذه 
وتق"ع تبعد عن بي"ت عيس"ى ح"والي الس"اعة  سمه ھاشم المسعودي، التيارفيق آخر 

  . شعر باMمان التام في ھذه المنطقةأوكنت . تتجنبھا الشرطة ةفي منطقة وعر
  

نتفاض"ة تش"رين الث"اني ا، بعُي"د ختف"ائي ف"ي ھ"ذه المنطق"ةاوف"ي أثن"اء  ،اMي"ام أحدفي 
بتعدت ع"ن بس"تان اوما أن . نحو مزرعة ھاشم عند غروب الشمس توجھت، 1956

 ن"دفعكبير الحجم  يشبه الذئب  ي عيسى ببضعة كيلومترات حتى ]حظت من بعيد كلباً 
 انك" .أقصى حد وبشكل يثي"ر الرع"ب إلى شدقيه ستقامة عجيبة فاتحاً اة نحوي وببقو

كن""ت أحم""ل عص""ا قوي""ة .  أحتم""ي في""ه م""hذم""ن أي  ي""ةلأش""به بص""حراء خا المك""ان
 وجھ"اً  أص"بحناعن"دما  .ف"ي ف"م الكل"ب إن ھ"اجمني أن أحش"رھا وطويلة نسبياً صممت

تظ""اھراً ب""أني أتن""اول حج""را ، دن""وت م""ن اMرض ممت""راً  150ح""والي  بع""دلوج""ه عل""ى 
. عن"هف"ي طريق"ي ] أحي"د  ، في حين بقيت سائراً Mضربه، وإذا بالكلب يقف في مكانه
وأن"ا ب"ين مص"دق ومك"ذب عين"ي  م"ن حي"ث أت"ى وبعد برھة وجي"زة قف"ل الكل"ب عائ"دا

  . ھذه المحنة بھذه الحيلة البسيطة والشائعة بانتھاء
  

، م دامس"اً ض"اعت عل"يّ مhم"ح الطري"قمضي بعض الوقت وعن"دما أص"بح الظ"h بعد
ا أن س"رت ، وم"تج"اه آخ"رانحرفت باف ،تجاه الذي أنا سائر فيهبصواب ا]أخذت أشك 

الجھ"ات  يممت وجھي نحو. تجاھي الجديد، فتوقفتاب أيضاً بعض الوقت حتى شككت 
لم يكن بمق"دوري الس"ير . لقد ضعت. معرفة الطريقيساعدني على  مااMربع فلم أجد 

تلك اللحظات الت"ي م"رت عل"ي وأن"ا ف"ي  ىنسأ ] .بتعاد عن ھدفي]تجاه خشية اا بأي
وأن"ا ف"ي ھ"ذه الح"ال وإذا . ھا في جو بارد جداً وممطرق في الظhم تائأحدتلك الحالة 

 لتوج"هق"ررت ا. ختف"ييظھ"ر وين"ار  لمح"ت لھي"بومن ث"م  .عن بعد وميضاً  أبصربي 
  . اً بشر يكونوا نأ ، المھممَن سأصادفھمبلنار غير آبه نحو مصدر ا

  
 مس""افةس""رت . تج""اھياعل""ى  فبقي""ت أمش""ي محافظ""اً  ،ختف""ت الن""ارابع""د فت""رة قص""يرة 

وإذا بي أسمع نباح كhب سرعان ما توجھ"ت نح"وي، وأحاط"ت ب"ي، كإحاط"ة  معينة،
 مَ"ن( "؟ومِن"":تن"ادي امرأةفجأة سمعت صوت . ، دون أن تھاجمنيالسوار بالمعصم

    ).صديق( "ديجص" :أجبت  .)القادم؟ ھو
  

ع"ن  بتع"دت وھ"ي تھ"ز ذيولھ"ا تعبي"راً االك"hب الت"ي كف"ت ع"ن النب"اح و المرأة فنھرت
بي"ت ھاش"م المس"عودي، وم"ع ذل"ك ل"م  قريباً م"نتعجبت أن أجد نفسي . مرمتثالھا ل�ا

غ""ذوا الن""ار الخافت""ة بحط""ب . كعادت""هرح""ب ھاش""م ب""ي  . بس""بب الظ""hم أس""تطع رؤيت""ه
اديو يعم"ل عل"ى بطاري"ة ء ورحت أتابع اMخبار من رجديد وسرعان ما شعرت بالدف

ي ك"دت لق"د نوھ"ت ل"ه ب"أن .طريقالھاشم بما جرى لي وما عانيته في  لم أخبر. كبيرة
ن الحديث ع"ن الخ"وف م"ن كل"ب متوج"ه لمھاجمت"ك إ. أن أضيع طريقي بسبب الظhم

ش"جاعة الم"رء،  إل"ىيش"ير  ] الص"حراءالخوف وأنت ضائع ف"ي ظ"hم دام"س ف"ي  أو
  . حدث نفسه لسخرية اkخرين، بل وقد يعرض المتحسب القيم السائدة في الريف
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  السجن لمدة ثhث سنوات

  
ة إخباري"ة ع"ن يتض"من نش"ر حزبي"اً  ستلمت بري"داً اوكنت قد . المدينة خلسة إلى عدت

 ،أخي حمي"د باشرنا. ة ونوزعھاكنا نستنسخ النشرات ا�خباري. نتفاضة مدينة الحيا
الرف"اق ف"ي  أح"د، ستنساخ النشرة الجديدة، عندما زارني، وفق موعد مس"بقا، بوأنا

كث"ر م"ن نص"ف س"اعة حت"ى  أعن"دنا  وج"وده عل"ى يم"رول"م . جلي"ل أس"د واس"مهالبيت 
لق""ي الق""بض عل""ي وعل""ى أو .1957ش""باط  9وذل""ك ف""ي مس""اء  بيتن""ا الش""رطة داھم""ت

عل""ى النش""رة  ت الش""رطةعث""ر. عام""ا 16د ال""ذي ك""ان عم""ره جلي""ل أس""د وأخ""ي حمي""
تعرض"""نا للض"""رب . أنكرن"""ا ف"""ي التحقي"""ق عائدي"""ة النش"""رة ومستنس"""خاتھا. ا�خباري""ة

ن أ، رغ""م ـ"" آ الت""ي تخ""ص الش""يوعية 89الم""ادة  إلين""ا تھم""ة وف""ق توالش""تم ووجھ""
  . عhقة بالشيوعية أيةلم تكن لھا  �خباريةاالنشرة 

  
المجل""س العرف""ي  إل""ىمدين""ة الديواني""ة لتق""ديمنا  إل""ىرنا يس""فت ت""م بع""د بض""عة أس""ابيع

 العرف"ي المجلس إلىقدمنا . فقد كانت البhد تعيش في ظل اMحكام العرفية. العسكري
لقى المدعي العام مطالع"ة أ. محامي للدفاع عنا توكيل لي لوصولنا بدونالتا مفي اليو

تع"ود لن"ا،  Mوراق ]اس"يدي إن ھ"ذه ":ً باش"رت بال"دفاع ق"ائh. مختصرة طالبا إدانتنا
. ] عhق"ة ل"ه بالش"يوعية ،طhعنا على ذلك في التحقيقاحدود ، بعلما بان مضمونھا

جن ث"hث وأصدر حكم"ه بالس" "!كتأس" :أوقفني رئيس المحكمة صارخا في وجھي
س"جن وس"نة مراقب"ة عل"ى أخ"ي  عش"ر ش"ھراً  أح"د،  وسنوات علي وعل"ى جلي"ل أس"د

  .سجن بعقوبة إلىسجن الحلة تمھيدا لتسفيرنا  إلىرحلنا في اليوم التالي . حميد
  

، لمك"ان المخص"ص للمحك"ومين با�ع"دامنف"س ا. نف"رادي ف"ي س"جن الحل"ةا] أدخلونا
، عندما ك"ان المج"رم 1955وميتي في اMشھر اMولى من عام والذي قضيت فيه محك
س"جن  إل"ىبلغنا بأنن"ا سنس"فر ف"ي الي"وم الت"الي أوقد . للسجن عبد الجبار أيوب مديراً 

ا ب"أخي م"ع بض"عة س"جناء آخ"رين، وإذ ف"ةف"ي المس"اء كن"ا جالس"ين ف"ي الغر. بعقوب"ة
مع""ه  أخ""ي حمي""د،ندھش""نا للص""دفة، تعانقن""ا، أن""ا واقاس""م ينتص""ب ف""ي ب""اب الغرف""ة، 

لم"دة  الق"بض علي"ه Mن"ه محك"وم غيابي"اً  ألق"ت، وعرفن"ا من"ه ب"أن الش"رطة ق"د بحرارة
 قمن"اأ. نن"ا س"نتفارق ف"ي الي"وم الت"اليإ، أي ثhثة أشھر، وسيقضيھا في س"جن الحل"ة

 ؤن"اقال ك"ان. تناس"ب الموق"ف ال"ذي كن"ا في"ه) أبوذية(توديع غنى فيھا قاسم " حفلة"
ل"م  والذيالجميل والشجي  قاسم ندھشت لصوتاوقد . ق طويلعقبه فراأ جداً  اً قصير

موق"ف  إل"ىوجلي"ل أس"د  أنا وأخي حميد سُفرنافي اليوم التالي . أكن قد سمعته سابقاً 
  .الجhد علي زين العابدين للقاءسجن بعقوبة  إلىومنه  في بغداد السراي

   
  في سجن بعقوبة ثانية
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عل""ى رھبتھم""ا  1957ب""دين ف""ي ع""ام يع""د س""جن بعقوب""ة وم""ديره عل""ي زي""ن العا ل""م
فقد . 1955عام  الحال عندما دخلت ھذا السجن Mول مرة في كان عليهالسابقة، كما 

ش""وكة الم""دير بفض""ل ص""مود الكثي""ر م""ن الش""يوعيين، وخاص""ة مجموع""ة  تس""ركُ 
 إل"ىالص"حراوي ) نقرة الس"لمان(ين القدامى الذين نقلوا من سجن السجناء الشيوعي

ي كن"ت ن"نأوم"ع . ع"ن الطع"ام إض"رابھمث"ر إ، على 1956ية عام سجن بعقوبة في بدا
وعش"ية . علي"ه لص"غر س"نه وقل"ة تجربت"ه فقد كن"ت قلق"اً  ،من صhبة أخي حميد واثقاً 

سجن بعقوب"ة، وض"عت خhص"ة تجربت"ي، عن"د مواجھ"ة الجhدي"ن، أمام"ه  إلىسفرنا 
ع"دم  دد ف"يى ھ"ذه التجرب"ة تتح"وفح"و. وأمام جليل أسد، ول"م أع"د عل"يھم ذل"ك ثاني"ة

ف"ي الس"لوك التظ"اھر بالض"عف ع"دم وا�جاب"ة عل"ى ق"در الس"ؤال و الجhدين استفزاز
س"""جن بعقوب"""ة تعرض"""نا لم"""ا يص"""طلح علي"""ه الس"""جناء  إل"""ى عن"""د وص"""ولنا. والك"""hم

الضرب  بالھراوات والعصي من قب"ل الس"جانين مص"حوبة بالش"تائم  أي ،)الكروان(ڊ
ت"رك أم"ن أن  ر وق"د تھج"م عل"ي، Mنن"ي ب"د]ً الم"دي افي اليوم التالي زارن". توا�ھانةا

. الش""يوعية بع""د حبس""ي اMول جلب""ت مع""ي أخ""ي الص""غير ھ""ذه الم""رّة، عل""ى ح""د قول""ه
 أخ"ي حمي"د نف"رادي معن"ا،ك"ان ف"ي غرف"ة ا]. الص"فعات والش"تائم كي"لنصرف بع"د او

ف""ي  عض""واً  ال""ذي أص""بح ]حق""اً ، ئ""ب عب""د الله، خي""اط م""ن الس""ليمانية، الرفي""ق ناوأن""ا
ورغم قصر الم"دة الت"ي عش"ناھا س"وية م"ع نائ"ب، فق"د نش"أت بينن"ا . نة المركزيةاللج

تباع"د صداقة تؤكدھا حرارة اللقاءات وحميميتھا في كل مرة نلتقي فيھ"ا، مھم"ا ك"ان 
  .الفترة بينھا

  
. وك"ان ض"ئيل الحج"م نس"بيا، أمل"ط الوج"ه .يكن أخي حميد قد بل"غ س"ن الرش"د بع"دُ  لم
اب الرف""اق ف""ي الس""جن فك""ان موض""ع إعج"". ح الص""باعلي""ه مhم""ل""ذلك ك""ان يب""دو و

خ"تhط بحري"ة بالس"جناء ل"م يتس"ن لن"ا ف"ي تل"ك الفت"رة ا]. يعتزازاوموضع فخري و
أكث"ر م"ن أربع"ة منھ"ا  ةح"دالوتسع ا فالسجناء موزعون في غرف مغلقة ]. اkخرين
. ة يومي"ا ف"ي باح"ة الس"جنح"دالشمس س"اعة وللتعرض Mشعة ا نخرج كنا. أشخاص

وعن"دما ش"اھد أخ"ي  .والي عش"رة أي"ام زارن"ا م"دير الس"جون الع"ام ف"ي الع"راقبعد ح"
م"دير الس"جن  �يضاح اھتماموجوده في ھذا السجن، ولم يعر أي  من ستغرباحميد 

. اثح"دس"جن اM إل"ىعلى الفور  هنقل المدير العام بأنه موجود مع أخيه اMكبر، وقرر
  .تموز 14] بعد ثورة إى، ولم نلتق، مرة أخر حاراً  فتوادعت معه وداعاً 

  
  .أقس"امثhث"ة  إل"ىتلك الفترة قسّم مدير سجن بعقوبة الجناح الخاص بالسياسيين  في

 ،، والثاني للخطرين، والثال"ث ل�ق"ل خط"ورةللخطرين جداً  القسم اMول كان مخصصاً 
تق"ديرات  تتب"عودرج"ة الخط"ورة ھ"ذه . أما الرفاق اليھود فقد عزلوا في جناح خ"اص

. س"جيناً  17وقد أفرزني مع الخطرين وكان عددنا في ھ"ذا القس"م . عتباطيةا] المدير
ك""ان عم""ر عل""ي الش""يخ . أق""ل م""ن غي""ر الخط"رينلفت"رات وتف"تح علين""ا أب""واب الغ""رف 

قتص"ادية، الت"ي تش"مل توزي"ع لش"ؤون ا]المسؤول الحزبي ع"ن القس"م، وكلف"ت أن"ا با
عزي""ز س""باھي ووج""دي  لرف""اقا ھ""ذا القس""م وض""م .ال""خ...اMك""ل والس""كائر والش""اي و

حس""ين الش""بيبي  الش""ھيد ش""وكت س""ري وف""رج محم""ود ومحم""د عل""ي الش""بيبي، أخ
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. عبد الحسين أب"و ش"بع وغي"رھمشھيد ، وعزيز وطبان وطالب عبد الجبار و)ارمص(
س""تفدت ف""ي ھ"ذا القس""م م""ن معلوم"ات طال""ب عب""د الجب"ار لتنمي""ة معلوم""اتي ف""ي اوق"د 

   .الفلسفة المادية الديالكتيكية
  

عل""ى الرف""اق  وقتھ""ا تعرف""تو. ح""داف""ي قس""م و الس""جناء اوح""والي الش""ھر جمع"" بع""د
مثل ھادي ھاشم اMعظمي، وكان المسؤول اMول في السجن،  وزكي خيري  ىماالقد

وعزيز محمد ومھدي حميد وبھ"اء ال"دين ن"وري وعم"ر عل"ي الش"يخ أعض"اء اللجن"ة 
س"hم الناص"ري ويوس"ف  الرف"اق وتعرفت كذلك عل"ى. الحزبية المسؤولة في السجن

حنا ونافع يونس وعزيز الحاج وحميد بخش وعدنان الب"راك وجاس"م حم"ودي وعب"د 
الرحمن منصور وحسن عوينة وعبد اللطيف الرحبي وأكرم حسين وصاحب حمادي 

  ذل""ك إل""ىإض""افة . بسhس""ل حديدي""ة رجلھ""مة أمقي""دأغلبي""ة ھ""ؤ]ء  توكان"". وآخ""رين
. مث""ل الش""ھيد ش""اكر محم""ود وتوفي""ق أحم""دعل""ى الكثي""رين م""ن أبن""اء جيل""ي  تتعرف""

 منظم"ة الف"رات اMوس"ط معن"ا وك"ان م"ن بي"نھم ادةوعندما كنت في ھذا القس"م زُجّ بق"
  . إبراھيم وعدنان عباس حسين سلطان وباقر الرفاق

  
ظم قتص""ادية م""ع ع""دنان الب""راك وجاس""م حم""ودي وك""اة ا]عض""وا ف""ي اللجن"" نتخب""تأ

، )الت"تن(مھم"ة توزي"ع الس"كائر والتنب"اك  بيّ  نيطتأو. فرھود وكان اMخير مسؤولھا
لع""دم ت""وفر الكمي""ة  وكان""ت ھ""ذه المھم""ة م""ن أكث""ر المھ""ام حساس""ية ف""ي الس""جن نظ""راً 

وقد قبل"ت . تولي ھذه المھمة تجنبونلذلك كان اkخرون ي. الكافية من السكائر أحيانا
ن خالي"ة بھا لقناعتي بأنني اMنسب لھ"ا بحك"م ك"وني س"جين جدي"د وعhقت"ي  ب"اkخري

  . من الحساسية
  

ك"ل م"دخن يح"دد ع"دد الس"كائر الت"ي يحتاجھ"ا : عل"ى الوج"ه الت"الي كنا نوزع السكائر
. ويستلم حصته ص"باح ك"ل ي"وم) سيكارة 20(ة حداتزيد عن علبة و يوميا على أن ]

M س""بوع ويمك""ن أن يحص""ل عل""ى كمي""ة أم""ا الت""تن فيس""تلم الم""دخن من""ه ك""يس يكف""ي
ق يطلب""ون س""يكارة أو ن بع""ض الرف""اأيواجھھ""ا الم""رء، ھ""ي المش""اكل الت""ي . إض""افية

حص"""ل  إذاو. ةح"""داولئ"""ك ال"""ذين ي"""دخنون علب"""ة وأأكث"""ر بع"""د نف"""اد حص"""تھم، خاص"""ة 
ل""يس  .باللبرالي""ة يتھم""وننيوزودتھ""م بحص""ة إض""افية، ف""إن اkخ""رين س""رعان م""ا 

المرغ""وب والمف""اخر ب""ه ف""ي وس""ط م""ن السياس""يين والمثقف""ين ف""ي ع""راق  ھومب""المف
ت"رددت ف"ي تق"ديم حص"ة إض"افية فتھم"ة  إذاو. نما بمعنى غير ملتزم بالقواعدإاليوم، 

ة، إض""افية لم""ن يطل""ب، خاص""ة م""ع ح""داكن""ت أعط""ي س""يكارة و .الدوغمائي""ة ج""اھزة
 ش"كلةالم. للنوم في الساعة العاشرة مساء حي"ث تقف"ل اMب"واب علين"ا ،دخولنا للغرف
ذا كان إو. المواجھة الشھرية ھي والتتن للشكائر اMساسين مصدرنا أاMخرى، ھي 

 ك"ي الميس"ورةذاك من أبناء العوائل  يكفي كان التنظيم يكلف ھذا الرفيق أو الوارد ]
ت""أخر ف""ي ح""ال و .يرس""لوا لن""ا بض""عة كلوس""ات س""كائر بالبري""د يخب""روا ع""وائلھم ب""أن

ي"زعج الم"دخنين  ذل"كالحصة بنسبة معين"ة، وك"ان  تقنين إلى كنت مضطراً  ،وصولھا
وع""ددھم ل""م يك""ن  ،ت""تنالمش""كلة م""ع ال""ذين ي""دخنون  ةل""م تك""ن ھن""اك أي"". ويحرجن""ي
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فمنذ أن أنيطت بي مھم"ة توزي"ع الس"كائر . ھمأحدة، وكنت حداصابع اليد الوأيتجاوز 
فھن"اك فري"ق . اMعمال موزعة على السجناء كانت. وقال تحولت للتتن تجنبا Mي قيل

توزي""ع اMك""ل وغس""ل ثال""ث بخب""ز الص""مون وب مكل""ف آخ""رغس""ل المhب""س وب يق""وم
المش"""رفين عل"""ى ط"""بخ  أح"""دوكن"""ت  .وك"""ان الجمي"""ع يعمل"""ون بش"""كل دوري. اMوان"""ي

في  عضويتي إلىإضافة التي يطبخھا السجناء العاديون، و ،الشوربة للفطور صباحا
  . فرق الفرن ىأحد

  
  الرفيق عزيز محمدة مع حدافي زنزانة و

  
إطhق"اً، ع"ن س"ابق يك"ن ذل"ك،  مھتما بمعرفة تفاصيل تاريخ الحزب وقادت"ه ول"م كنت

فك"ر ف"ي أوالت"ي ل"م  ،ي"وم م"ا ف"ي ذكري"اتي ةب"اكتلذل"ك  إل"ى أحت"اجق"د تصميم أو Mن"ي 
لمص"يري رتب"اطي اانزعة غريزية بحك"م قن"اعتي الراس"خة بمحض  ، بل كانتكتابتھا

ال"ذي ، ولم يبخل الرفيق عزيز محم"د. لقدامىالرفاق افي و قد لقيت ضالتي . بالحزب
مات عن"ه، ة فترة طويلة با�جابة على أي سؤال لديه معلوحداغرفة و عشت معه في

 فق""د ب""اءت مح""او]تي. نش""قاق منظم""ة راي""ة الش""غيلةام""ا ع""دا الح""ديث ع""ن ظ""روف 
ص"دّقني ": كل ما س"معته من"ه ھ"وإن . الحديث عن تفاصيل  ذلك بالفشل إلىلتحفيزه 

 يقولھ"ا مت"وتراً   ."لك] أدري كيف حصل ذ، ق عن الحزبنشقانفكر يوما با] نلم نك
إنم"ا  ول"م يكم"ل كhم"ه "جلسنا على س"طح الف"رن": ومرة أجابني. ويغُلق الموضوع

 م""ا( "لع""د ش""عبالك؟" افأض"اً، وأح""د، وكأن""ه يص""فع نف"خ بي""ده وض""رب الھ""واء بق"وة
   )؟نلذي يخطر ببالك إذا

  
 حركت""هوأراد ب ،)نش""قاقا](نتش""ال ك""ان يري""د أن يس""خر م""ن عملي""ة ا] بأن""ه وأعتق""د

قب"ل  ،وقع في الس"جن نشقاقا أخطرإن  .وكhمه ذاك أن يرسم صورة كاريكتيرية لھا
نق""رة  ف""ي س""جن 1950ھ""و ال""ذي حص""ل ف""ي ربي""ع  ،نش""قاق منظم""ة راي""ة الش""غيلةا

القديم""ة الت""ي  إخ""راج مجموع""ة م""ن الك""وادر إل""ى ىالس""لمان الص""حراوي وال""ذي أد
 الرفيق ول في المنظمةعلى رأسھم المسؤول اM،زاملت الرفيق فھد في سجن الكوت

ي""ونس ويوس""ف زلخ""ة ومحم""د  افععل""ي ش""كر ون""الرف""اق  مع""هس""الم عبي""د النعم""ان و
أن أم"ر  م"ن لم أتمك"ن. حسين أبو العيس وعبد الحسين خليفة وكاظم خليفة وغيرھم

م""رور الك""رام عل""ى ح""دث بمث""ل ھ""ذه النت""ائج الخطي""رة وأن""ا أع""يش وس""ط عش""رات 
ال""ذين أص""بحوا خ""ارج الح""زب ف""ي  ض""يح م""نأي تووم""ع اMس""ف ل""م أس""مع  .الش""ھود

محكوميته بعي"د  أنھىالذي  يونس افعفلم يكن قد بقي منھم في السجن سوى ن .حينه
  . السجن إلىوصولي 

  
ال""ذي  نش""أ ف""ي أوس""اط الش""بيبة الت""ي " اليس""اري"وخhص""ة القص""ة ھ""ي إن الم""زاج 

ح"""زب ث"""ر الض"""ربة الموجع"""ة الت"""ي وجھ"""ت لقي"""ادة الإقي"""ادة الح"""زب  لمھم"""ة تصّ"""دت
وق"د . الس"جن إل"ى، ق"د تس"رب قي"ادة الرفي"ق فھ"د ،ومنظماته وإعدام قيادته التاريخية

بع""ض التس""لكات  ذل""ك ليق""ود حمل""ة ض""د قي""ادة المنظم""ة مس""تغhً  م""انس""تغل حمي""د عثا



 56

. غي""ر الھام""ة، ليتھمھ""ا باليميني""ة والبرجوازي""ة ھ""االشخص""ية غي""ر الص""حيحة، ولكن
، فق""د نح""ي ع""ن ي قدم""ه س""الم عبي""د النعم""اناتي ال""ذكتف""اء بالنق""د ال""ذ]ام""ن  وب""د]ً 

. نقس"ام الم"ذكورا] إل"يظالم"ة ض"ده وض"د رفاق"ه أدت  حملة تش"ھير لتبدأالمسؤولية 
كي"ل ف"ي  ،رأس الحزب، ولم يعتق"ل بع"دُ  ، والذي كان علىولم يبخل بھاء الدين نوري

" دةالقاع""ندحارية وتيتوي"ة  ف"ي جري"دة انتھازية واعتبارھم زمرة اتھامات لھم با]
ن محم"د أج"دير بال"ذكر م"ن الو. 1950ددھا الص"ادر ف"ي تش"رين اMول السرية في ع"

 ف"ي المكت"ب السياس"ي للح"زب ون"افع ي"ونس عض"واً  ض"واً حسين أبو العيس أصبح ع
تح""ت التع""ذيب ف""ي  ا]ثن""انستش""ھد ا، وق""د تم""وز 14بع""د ث""ورة  ف""ي اللجن""ة المركزي""ة

 ف"ي ذاحميد عثمان فقد أشرت لھ"ر بھاء ويأما مص .1963عام  شباط الفاشي انقhب
غي"ر  عل"ى أق"ل تق"دير ريمص" و، وھ""منظمة راية الشغيلة وتجربتي معھا" موضوع

  .ة للثانيببالنس بالنسبة ل�ول وغير مشرف يدحم
  

  بةومن معاناتنا في سجن بعق صور
  

نف"رادي ھ"و حرمانن"ا م"ن الكت""ب ف"ي س""جن بعقوب"ة ا] الت"ي واجھناھ"ا اMم"ور أص"عب
والعقوب""ات  تبا�ھان""اب واMق""hم، والتفت""يش الي""ومي المص""حو والص""حف وال""ورق

الرفيق"ان عوق"ب  ،عل"ى س"بيل المث"الف. نفرادي أو بالمقرعة Mسباب تافھةبالسجن ا]
ن مhب""س س""جنية قديم""ة جواري""ب شخص""ية م"" الص""نعھم عزي""ز الح""اجو أك""رم حس""ين

كان"ت ! س"جنيةن ذل"ك تhع"ب غي"ر ج"ائز ب"المhبس الأعتب"ار ابرد الشتاء على  قاءت]
 روالك""راريس تستنس""خ عل""ى دفت"" ،أخب""ار الح""زب ومنش""وراته تص""لنا ونت""داولھا س""راً 

 ، وغيرھ""ا أحيان""اً،وكان""ت جري""دة ال""بhد). ل""ف دفت""ر( ق لص""نع الس""كائر اليدوي""ةاورأ
، م""ن فhح""ي ناحي""ة الحس""ينية ف""ي ك""ربhءوھ""و عل""ي  اس""مه، بواس""طة س""جان تص""لنا
نكش"ف أم"ر ھ"ذا الس"جان وق"د ا .اً ما فيھا س"رونتداول أھم سري وغير منتظم، بشكل 

وقد تألمن"ا . ، تشفيا بناأنظارناوطرد من وظيفته بعد أن عوقب بقسوة ووحشية أمام 
لق"د تفق"ده الح"زب بع"د ث"ورة  .لمرآه وھو مكب"ل بأثق"ل أن"واع السhس"ل واكتأبناجميعا 

 س"يةدورات تدري ف"ي الس"جن قيمتأو .تموز وساعده على إيجاد عمل مناسب له 14
عربي""ة قتص""اد السياس""ي واللغ""ة الرف""اق لت""دريس ا] 7ـ"" 5بح""دود  تض""م الواح""دة منھ""ا
 الت"دريس ي"تمو. ي"اة إلزامح"داش"تراك ف"ي دورة ووك"ان ا]. ال"خ...واللغة ا�نكليزي"ة و

 المس"اھمون ف"ي دورات اللغ"ة ا�نكليزي"ة قطع"ة ص"غيرة م"ن تخدماس"و. بشكل شفھي
جديدة على أذرعھ"م، بع"د أن يش"دوا تل"ك القطع"ة الكلمات ال بواقلم الرصاص ليكت لـبّ

سياس"ي حاض"ر فيھ"ا القتص"اد لhش"تركت ف"ي دورة اوق"د ! برأس ثhثة عيدان شخاط
زك"ي الرفيق"ان  ساھمو .س فيھا بھاء الدين نورييوسف حنا ودورة للغة العربية درّ 

  .في دورات أخرى أيضاً في التدريس عزيز الحاج وخيري 
  

ولك""ن ل""يس  بھيج""اً  يوم""اً ي""وم المواجھ""ة ع""د يُ و ،ن ش""ھريةف""ي الس""ج المواجھ""ةكان""ت 
تب""دو فالس""اعة الت""ي يخ""رج فيھ""ا الس""جناء تك""ون ص""عبة و .للجمي""ع ح""دابمس""توى و
كان ينتابني شعور عمي"ق ب"اليتم . الذين ليس لديھم مواجھة اkخرين منطويلة على 
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م""ن  كن""ت يائس""اً . ن نف""س الش""عور ك""ان ينت""اب اkخ""رين م""ن أمث""اليأوأظ""ن . والظل""م
التحقيق""ات (رخص""ة م""ن دائ""رة اMم""ن  إل""ىالحص""ول عل""ى مواجھ""ة، Mنھ""ا تحت""اج 

بعقوب"ة مكل"ف بالنس"بة لعائل"ة ترك"ت ب"دون  إل"ىالسفر من ك"ربhء  يعتبرو). الجنائية
لم يستطع ا�قامة في كربhء بع"د و في بغداد اً خي الثاني قاسم  مشردأ فقد كان. معيل

، ف"ي ي"ؤدي خدم"ة العل"مل ف"ي الج"يش لثالث مجي"دااMخ  وانخرط. أن أنھى محكوميته
الخ""امس ت""رك اMخ و. الراب""ع حمي""د محكوميت""ه ف""ي س""جن الموق""ف ح""ين يقض""ي اMخ

ف"ي ص"ناعة  الدراس"ة وأص"بحا عم"ا]ً )  أع"وام 10(والسادس خليل ) عاما 14(جليل 
 أم وال"دتي، ق"د، وكان"ت ج"دتي. ھما والعائل"ةيليتمكنا من إعالة نفس) ندافين(اMفرشة 

خ""وتي الكب""ار، إدارة إحتل"ت بج""دارة، ف"ي غي""ابي وغي"اب او س"تقرت نھائي""ا ف"ي بيتن""اً ا
  . شؤون العائلة

  
  جدتي

  
ستقرت نھائي"ا عن"دنا ارھا آنذك  حوالي ستين عاماً، قد وعم أم والدتي، جدتي، كانت

خياط"ة طاقي"ات ف"ي البي"ت Mص"حاب وتعم"ل قوية الشكيمة،  امرأة إنھا. بعد وفاة أمي
وق"د تحول"ت عhقتھ"ا بأص"غر  .بالمسؤولية تجاه العائل"ة ياً كان شعورھا عال. المحhت

كان""ت  .جَ""دة بأحفادھ""ا ق""ةعhق""ة أم بأبنائھ""ا أكث""ر منھ""ا عh إل""ىأربع""ة م""ن إخ""وتي 
ب"يّ، وبالرف"اق ال"ذين  اقت"دوان"ا وإخ"وتي ال"ذين أمعنا متأثرة إيجابا بسلوكنا،  تتعاطف

ن والمع"تقhت وترف"ع م"ن ھتن"ا ف"ي الس"جووكان"ت ت"أتي لمواج. كانوا يت"رددون علين"ا
القرآن تق"رأ وتلوذ ب" ،لمنشورات والكتب الممنوعة تحت مhبسھاا ، وتخفيمعنوياتنا

  .ما كان البوليس يتحرى بيتناعند يه،ف
  
س""لوك خ""الي  بس""لوكنا، أ] وھ""و يج""ابيا�ف""ي تأثرھ""ا  ھام""اً  عام""ل لع""ب دوراً  ھن""اكو

اللھ"و والط"رب،  إل"ىنصرافاً كلي"ا افي شبابه الوحيد منصرفاً  ابنھاكان خالي . صادق
س"""تمتاع ف"""ي بغ"""داد ب"""المhھي وھ"""ي ا]" الحض"""ارية"ى طريق"""ة وال"""دي ل"""يس عل"""و

وحف"""hت ) الكاوي"""ة(طويل"""ة م"""ع الغج"""ر أوق"""ات ك"""ان يقض"""يو. إل"""خ...والمقاص"""ف و
ذلك ك""ان وس""يماً ل"" إض""افةض""ابط إيق""اع جي""د، ع""د يُ ، وص""وته جم""يhً  وك""ان. اMع""راس

انت جدتي تأخذ الرسائل، المتبادلة بينه وبينھن، من جيب"ه Mقرأھ"ا ك. ولديه عشيقات
 وب"د]ً . سائق إلى ، وتحول ]حقاً )عربنجي(كانت مھنته . لھا، وذلك عندما كنت صبيا

 عتباره معيلھا وأعفي من العسكرية لھذا السبب بالذات، ك"انامن أن يساعد جدتي، ب
   .ھذا الواجب أحيانا كثيرة أداءيتھرب من 

  
وعن"د مقارن"ة . ي"ةلالكاو يط"ارد" دنبكج"ي" مج"رد  إ] كان خالي في نظ"ر ج"دتي ماو

 إل""ىراد أخ""ي حمي""د نق""ل العائل""ة أوعن""دما . مھ""ذبين، كان""ت تعتبرن""ا  هس""لوكنا بس""لوك
، ةقاسم، لتأس"يس بي"ت حزب"ي ل"دى لجن"ة التنظ"يم المركزي" يمبغداد في عھد عبد الكر

ن يك""ون موق""ع البي""ت ف""ي أي""د ھ""و ك""ان ش""رطھا الوح. فإنھ""ا ل""م تعت""رض عل""ى ذل""ك
نق""hب ش""باط الفاش""ي ع""ام اوبق""ي البي""ت بع""د  .وفع""h عاش""وا ف""ي الكاظمي""ة. كاظمي""ةال
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 اش""يمم""ن يعرف""ون البي""ت ق""د وق""ع بي""د البع""ث الف أح""دم""دة ش""ھرين، فل""م يك""ن  1963
ع""ذيب بع""د فت""رة وجي""زة م""ن ستش""ھد تح""ت التاس""وى الرفي""ق حس""ن عوين""ة وال""ذي 

س"لطان  إلي"هص"طحبھم ا، حيث "الحرس القومي"يت من قبل بوقد دوھم ال. نقhبا]
وق"د . عت"راف ك"ريم عب"اس علي"هارشح لعض"وية اللجن"ة المركزي"ة بع"د المh علي الم

السياس""ي، المكت""ب  ويةالش""يخ، المرش""ح لعض"" لق""ي الق""بض ف""ي البي""ت عل""ى عزي""زأ
ف"ي قس"م م"ن  "الح"رس الق"ومي"وبقيت عناصر م"ن  ،*) 27( أخي حميد إلىإضافة 

 الص"غارأمين"ا عل"ى إخ"وتي  وكان"ت ج"دتي حارس"اً . أكثر م"ن ش"ھرين )البراني( تالبي
  ). الدخhني(في قسم مستقل من البيت المحجوزين 

  
ع"ام  بداي"ة ف"ي. الح"ادث عنھ"ا نھي حديثي ع"ن ج"دتي ب"ودي أن أروي ھ"ذاأأن  وقبل

ش"كت ل"ي . ، في بي"ت أخ"ي حمي"دالدراسة في موسكوزرتھا، وكنت عائداً من  1974
لق""د . ى اللي""الي، وجرح""ت ف""ي ي""دھا وظھرھ""اح""دإنھ""ا وقع""ت م""ن ال""درج ف""ي أ كي""ف

درج"ة  12فال"درجات ع"ددھا  ث"ة،نھ"ا عاش"ت بع"د تل"ك الحادأھشت كي"ف ودُ  واسيتھا،
لع""دة  1982وق""د أعتقل""ت ف""ي ع""ام !!. عام""اً الثم""انين   ين""اھزص""خرية وك""ان عمرھ""ا 

، المقيم"ين ف"ي ھمھ"م جمي"ع إخ"وتي ونس"ائھم وأطف"ال مع س"تة وعش"رين ف"رداً  أشھر
ك""ان وق""د . عتق""ال قص""ة، مجالھ""ا ف""ي مك""ان آخ""رولھ""ذا ا] .عن""ي كرھ""ائن ب""د]ً  بغ""داد،

أما خالي و. فيت عن عمر يناھز التسعين عاماوقد تو .موقف جدتي جيدا في المعتقل
بع""د زواج""ه، وأص""بح  وم""ن ث""م ن""أى بنفس""ه ع""ن ذل""ك فق""د خف""ف م""ن اللھ""و والط""رب

. 1963ش"باط ع"ام  انق"hبوأعتق"ل ف"ي  ،تم"وز 14ورة لنقابة السواق بعد ث راً سكرتي
، وع"ادة نقدي"ة، أكث"ر م"ن )عيدية(ھداياه في اMعياد و. كان خالي يحبنا جميعا ونحبه

ة، من أن يتكفلنا عندما كن"ا نحت"اج ذل"ك ف"ي حداولم يتوان، و] مرة و. جميع اMقرباء
  .وفي أصعب الظروف مركز الشرطة

  
***  

  
، وبع""د ع""ودة 1957مواجھ""ة اMول م""ن تم""وز  ف""ي. س""جنالحي""اة ف""ي ال إل""ىنع""ود 

ل"م أص"دق " مواجھ"ة" بوأردف ذل"ك  س"ميامن المواجھة، نادى الس"جان ب السجناء
الرفاق الذين يقفون بالقرب مني ما قاله الس"جان مندھش"ين ومستفس"رين  كرر. أذني
  ."] أعرف:"أجبتھم فوراً  "ن سيكون؟مَ ":مني

  
 .ف"ي طريق"ي لمك"ان المواجھ"ه وأن"ا) بأس"داس أخماساً  ضارباً ( تجاه الباباندفعت باو

عل"يّ، وھ"ي ج"دتي  وأخ"ي مجي"د وأخ"وتي  وإذا بي أقف أمام ستة وجوه عزي"زة ج"داً 
تح"دث معھ"م رغ"م أش"عرت بالس"عادة وأن"ا  .الثhثة الصغار مع أختي الصغيرة س"ھيلة

                                                 
عزيز س"باھي الج"زء  الرفيق للكاتب" عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"جاء في ـ   27

عتق"""ل عزي"""ز الش"""يخ وبع"""ده س"""لطان م"""h ، ا1963نيس"""ان  8ف"""ي : " م"""ا يل"""ي 561الث"""اني ص 
  .في أعhه ھو ما مذكور ـ وما يؤكده أخي حميد ـ والصحيح. صحيحة ھذه المعلومة غير".علي
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م"ن  وس"معت. ع"ن كث"بيراقبن"ا  القضبان التي كانت تفصل بيننا والس"جان ال"ذي ك"ان
فع المعنويات على س"بيل جدتي، كعادتھا في مثل ھذه الحا]ت، كل ما من شأنه أن ير

علم"ت م"ن أخ"ي مجي"د بأن"ه ب"اع البقي"ة الباقي"ة م"ن  ."ض"يتنگغمض ف"تح : "المثال
 شخص""ياً  ق""ام ن""هأو ،المواجھ""ة لتغطي""ة تك""اليفوس""ائل العم""ل التابع""ة لمح""ل عملن""ا 

ف"ي ال"دائرة  يني"ةوالمعامل"ة كان"ت روت .لجنائي"ةدائرة التحقيق"ات ا إلىلة العائ ةرافقبم
فق""د  .ل"م يس""محوا لن"ا ب""أكثر م"ن رب""ع الس"اعة Mنھ""ا مواجھ"ة غي""ر نظامي"ة. الم"ذكورة

ين، وبالك""اد س""محوا لھ"""م نتھ""اء المواجھ""ة العام"""ة لوص""ولھم مت""أخراحص""لت بع""د 
ر طال"ت أكث" الت"يكانت ھذه المواجھة اMولى واMخيرة خhل فترة سجني . بالمواحھة

  .من سنة ونصف
  

  جhل الطالباني في قبو التحقيقات الجنائية السيد مع
  

الجمي"ع،  اس"تغرابنودي علي من قبل إدارة الس"جن، وس"ط  1958كانون الثاني  في
المديري"""ة  إل"""ىوف"""ي طريق"""ي . ـ""" مديري"""ة التحقيق"""ات الجنائي"""ة بغ"""داد إل"""ىلتس"""فيري 

حتم"ال مھم"ا اللتوص"ل Mي ة، لم يسعفني تفكيري عبر مركز شرطة بعقوب ،المذكورة
. ب"الطبع قلق"اً  كن"ت. ستدعائي من قبل المديرية الم"ذكورةحول أسباب ا ضؤلت نسبته
غرفة، وإذا بي وجھا لوجه أمام ح"زام عيّ"ال  إلىالمديرية أدخلوني  إلىعند وصولي 

وال"ذي ورد  ،1955ـ" 1954 ل�ع"واممسؤول منظمة راية الشغيلة في مدينة كربhء 
لوضعه ومظھره الطبيعيين في مث"ل  ،شككت في الحال بأنه معترف علي. سابقاً ذكره 

م""ع ذل""ك ل""م أظھ""ر تش""ككي، وتص""رفت وك""أنني ألتقي""ه Mول و .المتعس""فة رةھ""ذه ال""دائ
لق"اء إإجاباته كانت مبھمة عن كيفي"ة . طلبات الحال في مثل ھذا المكانلمت مرة، وفقاً 

لمس"تجدات السياس"ية، كعادت"ه التعلي"ق عل"ى آخ"ر ا إل"ىالقبض عليه، وح"وّل الح"ديث 
، تعليق""ه،  ن""ودي عل""ي يكم""لن أوقب""ل ! أي""ام زم""ان، عن""دما ك""ان مس""ؤولي الحزب""ي

وعندما نھضت، وكنا جالسين على بطانية مفروش"ة عل"ى اMرض، ع"دّل ح"زام عيّ"ال 
أدخل"ت  .يق"ين بأن"ه معت"رف إل"ىوضع نعلي ليسھل عليّ لبسھما، فتح"ول ل"دي الش"ك 

وأھم م"ا دار ف"ي . وفيھا منضدة يجلس وراءھا ضابط أمنخافت،  غرفة ضياؤھا إلى
  :التحقيق ھو

  
  ؟ما قولك 1954زب الشيوعي منذ عام ثبت لنا بأنك عضو في الح ـ
  .صحة لذلك ] ـ
  ھل تعرف حزام عياّل؟ ـ
  .كh ـ
  .عترف عليكالقد  ـ
  . أعرفه ] ـ
  نادي عليه ليعترف أمامك؟أھل  ـ
ـ" آ 89محك"وم ث"hث س"نوات س"جن وف"ق الم"ادة  أن"ا  وأض"فت. كيفم"ا تش"اء )كيف"ك( ـ

  ، فھل يجوز محاكمتي بھذه المادة مرتين؟الشيوعيةوالتي تخص 
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  ).صاير لي قانوني. (أنا الذي يسأل وليس أنت ـ
  الشرطي أن يرميني في القبو أمر ).ذبةَّ بالسرداب( ـ

  
مواجھت"ه،  أرغ"ب ف"ي لم أكن. أن أنكر معرفتي بحزام عياًل إذا ما نادوه مصمماً  كنت

لعدم حصول المواجھة مع ح"زام، ول"م يك"ن يھمن"ي  اً رتحت كثيراوقد . تجنبا ل¦حراج
، وھ"و ستدعائيأن أدركت دوافع اMمن ] بمجرد ، فإنهوفي الحقيقة. يحصل ]حقاً  ما

فق"د . ليؤثر ذلك على معنوياتي وأنھ"ار أن"ا اkخ"ر السابق منھاراً  مسؤوليلمشاھدتي 
    .زال القلق عني

  
يتس""ع Mكث""ر م""ن  قب""و مظل""م تقريب""ا، درجات""ه ح""والي الس""تة، ومم""ره ] إل""ىزل""وني أن

رائح"ة الرطوب"ة في"ه مزعج"ة وھن"اك . قعره يسع لنوم بضعة أش"خاص. حداشخص و
ومش""بعة بالرائح""ة  Mرضبض""ع بطاني""ات عس""كرية مرمي""ة بش""كل عش""وائي عل""ى ا

. لقبو في النھارا إلىالنور منھما  يتسربن ان عاليتان صغيرتاتوھناك كوّ . المذكورة
  . أما في الليل فھناك مصباح كھربائي يجري التحكم به من الخارج

  
يب"دو وثر صفعات حديث"ة، آفترة دخل القبو شاب بنفس عمري آنذاك على وجھه  بعد

. ل""ي بھ""ا س""ابق بع""د زوال الح""ذر بينن""ا دخلن""ا ف""ي مناقش""ة ]. م""ن لھجت""ه، إن""ه ك""ردي
الح""زب الش""يوعي  ينتق""دمعادي""ا للحكوم""ة ف""�ول م""رة ف""ي حي""اتي أص""ادف شخص""ا 

تع"رف عل"ى أل"م . الحكوم"ة عل"ىالعراقي بنفس الدرجة من الحماس التي يتھجم فيھا 
 س"جن بعقوب"ة إل"ىف"ي الي"وم الت"الي أع"ادوني . سمه ولكن عرفت بأن"ه طال"ب حق"وقا

لتقيت"ه ف"ي قب"و ا ھ"ذا الموق"ف عرف"ت ب"أن الش"خص ال"ذي وف"ي .عبر موقف الس"راي
الح"""زب ال"""ديمقراطي (جنائي"""ة ھ"""و ج"""hل الطالب"""اني عض"""و الب"""ارتي التحقيق"""ات ال

  .*) 28( )الكردستاني
  

  الحزب يفضح ما يجري في سجن بعقوبة
  
و] ع""ن  ،ع""ن المطالب""ة ب""إطhق س""راح الس""جناء السياس""يين يت""وان الح""زب يوم""اً  ل""م

" تح"اد الش"عبا"نشرت جريدة  ،على سبيل المثالف. فضح ما يتعرضون له من تنكيل
  :ما يلي 1957دھا الصادر في تشرين اMول في عد

  
                                                 

عندما ذكر أسماء (الطالباني رئيس الجمھورية العراقية الذي تجنب  لنفس السيد جhإنه * ـ  28
ي كلم"""ة تنص"""يبه رئيس"""ا ش"""ھداء الحرك"""ة الوطني"""ة ف"""ي الع"""راق، طيل"""ة تاريخھ"""ا المعاص"""ر، ف"""

س""م أي ش""ھيد م""ن قافل""ة ش""ھداء الح""زب الش""يوعي العراق""ي، رف""اق النض""ال اذك""ر  )للجمھوري""ة
قت""ة، ش""ھيد العملي""ة ؤالوطني""ة الم الجمعي""ةلعش""رات الس""نين، بم""ن ف""يھم الش""ھيد س""عدون عض""و 

. ي"ةالسياسية الجارية، التي بفض"ل نجاحاتھ"ا ت"م تنص"يب الس"يد ج"hل الطالب"اني رئيس"ا للجمھور
عتبارھا إحدى العhم"ات المض"يئة ف"ي عراقن"ا انتباھى بكردية رئيس جمھوريتنا ب ومع ذلك فإننا

  .الجديد
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م""رة أخ""رى نع""ود للتح""دث لل""رأي الع""ام العراق""ي والعرب""ي والع""المي عم""ا يhقي""ه "
فوراء البوابة السوداء لھذا السجن يجري أبش"ع . اMحرار في سجن بعقوبة سجناءال

أن""واع التنكي""ل بح""ق معارض""ي حل""ف بغ""داد ومب""دأ آيزنھ""اور والمناض""لين ف""ي س""بيل 
ول"م يع"د . ق الشعب العراقي الدستورية وفي سبيل حرية اMمة العربية ووح"دتھاحقو
يجھل أساليب التعذيب الت"ي تتبعھ"ا إدارة س"جن بعقوب"ة تج"اه ھ"ؤ]ء المناض"لين  أحد

إنن""ا نناش""د ك""ل ...التابع""ة لحل""ف بغ""داد )لجن""ة مكافح""ة النش""اط الھ""دام( وبإش""راف م""ن
يين ورج"ال الق"انون وك"ل ض"مير إنس"اني الوطنيين الشرفاء ورجال المعارضة ال"وطن

  "  لھذه اMساليب الوحشية ستنكاراً اأن يرفع صوته 
  

  تموز المجيدة 14المقدمات المباشرة لثورة 
  
نتفاض"ة تش"رين اجرب"ة ستفادت اMحزاب الوطنية م"ن تاخارج أسوار السجن فقد  أما

المج""يء الت""ي ل""م تحق""ق أھ""دافھا بإس""قاط حكوم""ة ن""وري الس""عيد و ،1956الث""اني 
 ،ال""خ...اMخ""رىس""تعمارية تفاقي""ات ا]وا] بحكوم""ة تح""رر الع""راق م""ن حل""ف بغ""داد

وتحقيق جبھة ثنائي"ة ب"ين " طنيتحاد الوجبھة ا]" فتوجھت لتوحيد صفوفھا بإقامة
ل ب"""ين الب"""ارت الب"""ارت والح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ليص"""بح اMخي"""ر ھم"""زة الوص"""

نتفاض"ة، مارسته السلطة ف"ي قم"ع ا]شي الذي مام العنف الوحأو. واMحزاب اMخرى
وظلت تمارسه تجاه أي نشاط سياس"ي جم"اھيري، لج"أت الحرك"ة الوطني"ة العراقي"ة، 

وك"ان الج"يش مھي"أ . الجيش كمhذ وحيد أمامھ"ا لتفجي"ر الث"ورةعانة بستhلمضطرة، 
 ش"وطاً قد بلغ  الوطنية والقومية تغلي بداخله وتنظيم الضباط اMحرار لذلك فالمشاعر

  . في تطوره اً ھام
  

تي يتح"""اد الس"""وفيس"""تعداد مص"""ر وا]ات تجرب"""ة الض"""باط اMح"""رار ف"""ي مص"""ر وكان"""
عن"""د  ب""يع""ن الش""عب العراق""ي ف""ي وج""ه أي ت""دخل عس""كري أجن للمس""اعدة دفاع""اً 

ش"تداد نض"ا]ت جم"اھير العم"ال اوھزيم"ة الع"دوان الثhث"ي عل"ى مص"ر، و ،الضرورة
س"تعماري، إض"افة النظ"ام الملك"ي ا]لمعيش"ية، وعزل"ة والفhحين من أجل مطاليبھم ا

 م""ن معنوي""ات حرك""ة ترفع"" عوام""ل ھام""ة ھ""اكل" تح""اد ال""وطنيجبھ""ة ا]"قي""ام  إل""ى
وكان"ت للجن"ة . م بعمل عسكري حاسم في ج"دول عملھ"االقيا تالضباط اMحرار وجعل

عhق"ة رس"مية باللجن"ة العلي"ا لجبھ"ة ا�ت"ـحاد ال"وطني،  العليا لحركة الضباط اMحرار
 ًh""ق""ة رئيس""ھا ال""زعيم عب""د الك""ريم قاس""م ب""الحزب الش""يوعي العراق""ي ع"" فضhن ع

والحزب الوطني الديمقراطي بواسطة رشيد مطلك �عhم الحزبين الم"ذكورين ب"آخر 
  .لضمان الدعم الجماھيري عند تنفيذ الخطة العسكريتطورات الموقف 

  
وصلت  ،حفي شھر أيار على اMرج ،1958تموز  14من ثورة  حوالي الشھرين قبل

) حزبي""ةاللجن""ة ال(قي""ادة المنظم""ة ف""ي الس""جن  إل""ىرس""الة تحريري""ة م""ن س""hم ع""ادل 
تحري"ر الع"راق  إل"ىإن العراق على أب"واب تح"و]ت ھام"ة تف"تح الطري"ق " :وفحواھا

  . "الخ... ينوإطhق الحريات الديمقراطية وتحرير السجناء السياسي
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ية ب"ل وتعرض"ت للس"خرية نة الحزبمضمون الرسالة بجدية من قبل اللج إلىلم ينظر 

ولھ"ذا الس"بب،   .*) 29( )خَلفيّ"ات(دع"اءاتامح"ض مبالغ"ات و عتبارھ"اامن البعض ب
، ل"م يج"ر إش"عار الرف"اق اkخ"رين ف"ي الس"جن بفح"وى الرس"الة أخرىوربما Mسباب 

، عش"ر س"نوات وم"دة الس"جن عن"دما تط"ول كثي"راً . و] تلميح"اً  المذكورة، ] تص"ريحاً 
 متش""ائماً  نفس""ياً  ح""ال أغلبي""ة أعض""اء اللجن""ة الحزبي""ة، تخل""ق وض""عاً  م""ثh، كم""ا ھ""و

إن اللجنة الحزبية ل"م يك"ن ل"ديھا و] يمك"ن أن يك"ون فذلك  إلىأضف . ، نسبياً وقنوطاً 
لخط""ورة ت""داول مث""ل ھ""ذه  ل""ديھا معلوم""ات ملموس""ة ع""ن النش""اط العس""كري نظ""راً 

ر بعي""دة الة الم""ذكورة غي""السياس""ية ال""واردة ف""ي الرس"" التق""ديراتكان""ت و. المعلوم""ات
 تح""ت عن""وان 1958خ""ر أي""ار اوأف""ي " تح""اد الش""عبا"عم""ا ج""اء ف""ي مق""ال جري""دة 

   :جاء فيه" قتربت نھايتهاالحكم اMسود "
  
" ًhإن العرب في شتى ديارھم يش"عرون بھ"ذا ... ھذا الوضع في العراق لن يدوم طوي

مريك""ان نكلي""ز واMلص""حافة واMجان""ب م""ن ا�وا سياس""ةوكب""ار رج""ال ال. ويتوقعون""ه
أم"ا جم"اھير ...أيض"اً س"تنتاج خرجوا بمثل ھذا ا] وغيرھم الذين زاروا العراق مؤخراً 

والواق"ع إن . ..خ"تhف طبقاتھ"ا تش"عر ب"أن ھ"ذا الح"ال ل"م يع"د يط"اقاشعبنا فھي على 
 م""دىل""يس س""وى  ،س""تحالة دوام الح""ال عل""ى م""ا ھ""و علي""هاھ""ذا التحس""س الع""ام ب

عن اMزم"ة الت"ي توش"ك  ستحالة التوفيق بينھا وتعبيراً ات ونعكاس لتفاقم التناقضااو
عل"ى  فالش"عب العراق"ي ل"م يع"د ق"ادراً ... ستعماري في بhدناأن تخنق أنفاس الحكم ا]

. م"ن نت"ائج م"دمرة ومھين"ة إليهالصبر على سياسة حلف بغداد وما جرت وما ستجر 
   ."الخ... ذلة في الحكم ] يزيدھم إ] بھمسلوأن أن الحاكمين يرون أكما 

  
بأنباء الث"ورة وظ"ل الكثي"رون غي"ر ) نحن السجناء في سجن بعقوبة(ذلك فوجئنا  مع

ذل""ك  اس""توعبواوبع""د أن . ل""م يح""دث مس""توعبين م""ا يج""ري ويتص""رفون، وك""أن ش""يئاً 
ولم تدم ھ"ذه . فإنھم أخذوا يرجحون فشلھا بتدخل عسكري أمريكي ـ بريطاني وشيك

   .لتطوراتالمنحى السريع ل الحالة طويh فقد تبددت بفضل
  

  الثورة
   

ال"ذي  ،فريقن"ال ذل"ك الي"وم ف"ي دورال"فق"د ك"ان  ،تموز كنت في الف"رن 14ثورة  صباح
 ن"اأوع"دنان عب"د الق"ادر و عزي"ز محم"د وس"hم الناص"ري وأك"رم حس"ين الرف"اق يضم

ص""اح س""جان وھ""و  ،ب""ين الس""اعة السادس""ة والنص""ف والس""ابعة ص""باحاً و. وآخ""رين
ولم تدم دھشتنا طويh فقد م"ر س"جان . ندھشنااف" نقhبا"ب الفرن راكض بجوار با

تحلقن"ا ح"ول الطاول"ة المخصص"ة لتقطي"ع " صارت جمھوري"ة" وصائحاً  راكضاً آخر 
                                                 

أوصل الرسالة إلى السجن، سرا، الرفيق عادل حبة، وسمع رد  الفع"ل عليھ"ا م"ن الرفي"ق *ـ   29
  . 1962سhم عادل عند تواجدھمأ في المدرسة الحزبية في موسكو عام 
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 الرفيق""ان وتھيئتھ""ا ـ""ـ وك""ان ذل""ك عمل""ي ف""ي الف""رن ـ""ـ ب""ادر) الش""نكة(العج""ين ووزن 
ي بالدق"ة ولك"ن م"ا ذكر م"وقف؟ ] أت!"ستفشل" :عزيز محمد وسhم الناصري بالقول

م"""ا إليھ نظ"""رن"""ي ل"""م أعت"""رض عليھم"""ا خاص"""ة وإنن"""ي كن"""ت أأنبالتأكي"""د ھ"""و  أت"""ذكره
  .ولكن قلبي بالتأكيد لم يكن معھما لطبيعتي المتفائلة. عتبارھما من أساتذتياب

  
  نتھاء عملنا في الفرن وجدنا أبواب الغرف اجناحنا في السجن بعد  إلىعندما عدنا 

كان"ت  .وھذا ا�جراء ھو أول رد فعل لمدير السجن عل"ى الح"دث .مغلقة، خhفا للعادة
 لغ"رفوقد فتح"ت أب"واب ا. اMناشيد الوطنية تسمع من راديو بغداد بواسطة السماعة

القل""ق الموق""ف، ف""نحن س""جناء ع""زل تح""ت رحم""ة ق""وى س""اد  .ف""ي نف""س الي""وم ]حق""اً 
ج"اءت  .لث"ورةنتقام، في حالة فش"ل أو نج"اح افلم تغب عنا حتى ھواجس ا]غاشمة، 

 ج"ذرياً  ن تحو]ً أ إلىالتشكيلة الوزارية بشخصيات وطنية وقومية معروفة لنا لتشير 
رأين"ا ص"ورة قائ"د الث"ورة ال"زعيم عب"د الك"ريم  في اليوم الث"اني م"ن الث"ورة. حصل قد

بع"د  اً ح"داقاسم وقد علقھا مدير السجن في غرفته ووقفنا ف"ي ال"دور لك"ي نش"اھدھا و
  .آخر

  

  
  الكريم قاسم الزعيم عبد

أخ""ذت أعط""ي علب""ة للم""دخن وعن""دما وعل""ى أس""لوب توزي""ع الس""كائر  أجري""ت تغيي""راً 
وبع""د بض""عة أي""ام م""ن الث""ورة وردتن""ا بالبري""د العدي""د م""ن . يكملھ""ا أعطي""ه علب""ة ثاني""ة

. ص""بحت الس""كائر مش""اعةأ حي""ث فتوس""عت ف""ي التغيي""ر، ال""رزم الت""ي تح""وي الس""كائر
ف"ي الغرف"ة الت"ي أق"يم  ج"ودموو وي المخ"زونالمدخن يأخذ حاجته من كيس كبير يح"

س"لوبي أعتب"رت االموض"وع و ،التي أن"ا عض"و فيھ"ا ،قتصاديةاللجنة ا] ناقشت .فيھا
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 إل""ىغي""ر ص""حيح، Mن""ه يش""جع الرف""اق عل""ى ا�ف""راط ف""ي الت""دخين وطالب""ت ب""العودة 
Mيس"اعد عل"ى أي ن"وع م"ن  بأن الوض"ع النفس"ي الع"ام ] أعتقدوكنت . سلوب القديما
س"تعدادي الكام"ل اوأب"ديت . كون ھو الرقي"ب عل"ى نفس"هي أنحديد، والمدخن يجب الت

 ،اللجن"ة الحزبي"ة إل"ىفرفع"وا الموض"وع . ح"ل إل"ىل"م نتوص"ل . لتسليم المھمة لغيري
  . ھادي ھاشم اMعظمي لتقى بيّ اف
  

س"لوبي واللجن"ة الحزبي"ة أعل"ى  فق"د كن"ت مص"راً  .بالنسبة لھادي كان الوضع محرجاً 
 س"تhم المھم"ة ب"د]ً افي ذلك وفي نفس الوقت ليس ھناك من يوافق على  راً تريد تغيي

 ،لق"د أب"دى ھ"ادي ھاش"م تفھم"ا لم"وقفي. وضع قيود على الت"دخينرتباط مع با] عني
معين، ف"ي واقع"ه غي"ر ج"وھري، وھ"و أن  تفقنا على تغييرا. نه مدخن شرهأخاصة و

 يھ"موھ"ذا التغيي"ر ل"م يك"ن . ري"ديحتاجه المدخن بيدي، ] أن يأخذ ھو، م"ا ي ما أعطي
  .المدخنين، فما يھمھم ھو توفر السكائر بدون قيود، وھذا ما كان

  
ب""واب الغ""رف أالس""جن و إل""ىخ""ذت الص""حف ت""دخل أ. فت""رة خف""ت القي""ود علين""ا بع""د

ص"در أول مرس"وم جمھ"وري بقائم"ة  اMس"بوعينبعد ح"والي . أصبحت مفتوحة دائما
] إسمي في القائمة الثانية، اكان . احھم فورا، وقد أطلق سرالمطلق سراحھم أسماء

ويع"ود . راحيسم المطل"وب ح"ال دون إط"hق س"سمي وا]ان عدم التطابق التام بين أ
 ًhق سراحي حامhخي قاسم الذي تابع معاملة إطM ملفي ليجمع علي"ه تواقي"ع  الفضل

س"مي امرسوم جمھوري ب من سقوط النظام حدابعد شھر و الوزراء المعنيين ليصدر
س"تغل ذل"ك اMقرب"اء وك"ذلك الخي"ال الش"عبي ليض"في نوع"ا م"ن اMھمي"ة اوق"د . وحدي

لس""ابقة كالھتاف""ات ف""ي المحكم""ة والخط""ورة عل""ى شخص""يتي، م""ذكرين ب""المواقف ا
  .الخ ...صطدام مع مدير الشرطةوا]

  
6  

  العودة إلى ساحة الكفاح
  

السجن، ، وأبلغني  عندما أطلق سراحي من في كربhء أنيطت بي مسؤولية المنظمة
كان""ت  .ك""ربhء مدين""ة ب""ذلك الش""ھيد حس""ن عوين""ة ف""ي أول ي""وم م""ن وص""ولي إل""ى

عناص""رھا ع""دد أص""ابع الي""د ] يتج""اوز ، ش""يوعية خلي""ة المنظم""ة ص""غيرة تتك""ون م""ن
عل""ي  الرقي""ق المنظم""ة يق""ودوح""دة ف""ي المدين""ة وأخ""رى ب""نفس الع""دد ف""ي الري""ف االو

  . يالنور
  

لتق""اء بالن""اس، لمدين""ة والتج""وال ف""ي ش""وارعھا وا]عن""د خروج""ي م""ن البي""ت إل""ى ا
جتماعي"""ة ]حظ"""ت ب"""ان ھن"""اك جمھ"""رة واس"""عة م"""ن الش"""باب م"""ن مختل"""ف الفئ"""ات ا]

. تع""رف الس""بيل إل""ى ذل""ك نھ""ا ]أ] إمتحمس""ة للتنظ""يم والنش""اط الجم""اھيري الم""نظم، 
، الت""ي  تأسس""ت بع""د الث""ورة لتبي""ع "مكتب""ة الش""عب"كان""ت الجم""اھير تتجم""ع عن""د 

وكانت تل"ك الجمھ"رة تق"وم بنش"اطات عفوي"ة . والكتب الماركسية واليسارية الصحف
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 إل""ىحتف""ال ف""ي الي""وم الث""اني لوص""ولي افعل""ى س""بيل المث""ال، أق""يم . ل آني""ةوردود فع""
. حتف""اء بالش""اعر المع""روف محم""د ص""الح بح""ر العل""وماالطلب""ة، المدين""ة ف""ي ن""ادي 

س"م نس"اء المدين"ة، احيبي"ة بيحة الخطيب لتلق"ي كلم"ة تروعندما جاء دور اkنسة صب
س"تغل تص"رفھا، وھ"و اMول م"ن نوع"ه ف"ي او. كلمتھ"ا س"افرة وألق"تخلعت عباءتھ"ا 
م""ن قب""ل الق""وى الرجعي""ة فوقع""ت الم""ذكرات ونظم""ت الوف""ود وقابل""ت  ،ت""اريخ المدين""ة

ف"ي ثانوي"ة  وكان"ت مدرس"ة ،المتصرف ومدير المعارف مطالبة بفصلھا من وظيفتھ"ا
ن بالمقاب"""ل ي"""دافعون عنھ"""ا بوف"""ود وم"""ذكرات معاكس"""ة، وتح"""رك المثقف"""و. البن"""ات

دور  ك"ل ذل"ك والمنظم"ة ]. ويشكلون الوفود لمقابلة اkنسة صبيحة لرف"ع معنوياتھ"ا
  : الحوار التالي يعلي النور ودار بيني وبين.لھا فيما يجري

  
   لماذا لم ترشحوا بعض الشباب المتحمس لعضوية الحزب وتنظموھم في خhيا؟ـ  
  
ش"روط العض"وية ھ"و إق"رار المنتس"ب  أح"دن أوجد لدينا نظ"ام داخل"ي، ف"ي ح"ين ي ]ـ 

مش""كلة  ل""م تك""ن ھن""اكبالنس""بة للبرن""امج . للنظ""ام ال""داخلي وبرن""امج الح""زب الجدي""د
أم""ا بالنس""بة . الجمي""ع طل""ع عليھ""ايالح""زب تع""وض نس""بيا ع""ن ذل""ك وفبيان""ات  .كبي""رة

Mي"ام اMول"ى للث"ورة بتزوي"دنا ول"و الحزب، منذ ا طالبنا .ك مشكلةللنظام الداخلي فھنا
  ...ة ولكنحدابنسخة و

  
ما العمل؟ إن المھمة الملحة التي تواجھن"ا ھ"ي إيج"اد منظم"ة حزبي"ة قوي"ة ــ طيب، و
 ينھن""اك إقب""ال وحم""اس كبي""ر ،ريك""ي ن""تمكن م""ن قي""ادة وتوجي""ه الجم""اھوكبي""رة ل

hنتساب للحزبل.  
  

  منظمة كبيرة إلىرة يالتحول من منظمة صغ
   

عل""ى إيج""اد نس""خة  ذا ف""إن ش""روعنا ف""ي بن""اء منظم""ة قوي""ة وكبي""رة ك""ان متوقف""اً وھك""
تذكرت وجود ن"ص للنظ"ام ال"داخلي ف"ي الموس"وعة، الت"ي . ة من النظام الداخليحداو

 .1948 الض""ربة الت""ي وجھ""ت للح""زب ع""امأص""درتھا دائ""رة التحقيق""ات الجنائي""ة بع""د 
كان التقلي"د المتب"ع عن"د . فعللبا وعثرنا على نسخة من الموسوعة في مكتبة المدينة

س""ة اMول""ى م""ن النظ""ام ترش""يح عناص""ر جدي""دة للح""زب، ھ""و تثق""يفھم ب""المواد الخم
تتحدث ع"ن طبيع"ة  ذه الموادMھمية ھذه المواد، فھ جتماع خليوي نظراً االداخلي في 

الحزب وأسس بنائه وطبيعة أھداف"ه القريب"ة والبعي"دة ونظريت"ه ومص"ادرھا وطبيع"ة 
نس"خنا الم"واد ستاوق"د . حقوق وواجب"ات العض"و الحزب"يحدث كذلك عن وتت. فلسفته

ول"م يم"ر وق"ت طوي"ل . ستنس"ختھا العناص"ر المن"وي ترش"يحھااالخمس، أو باMحرى 
لجن"ة تكون"ت . وغي"رھم حتى أصبح لدينا تنظيمات خاصة للعمال والطhب والمثقف"ين

 إب""راھيم كرماش""ةو يلقي""ادة المنظم""ات ف""ي المدين""ة والري""ف متكون""ة م""ن عل""ي الن""ور
، و] يلق"ب بالحس"نيم"ن بغ"داد  وم"درس جاءن"ا م"رحhً  وجاسم الطويل وصاحب باقر

التح"ق  ، وعب"د الحس"ين الش"روفي، ال"ذي)أبو كف"اح(وسيد ھادي  ،اMولسمه اأتذكر 
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قت""ة، فق""د وص""لنا م""رحh م""ن منظم""ة بغ""داد وع""اد اليھ""ا بع""د بض""عة للجن""ة لفت""رة مؤبا
  . وأنا سكرتيرھاأشھر، 

  
أسست فروع ت في بغداد المھنيةو الديمقراطية اعدة جدية من مراكز المنظماتوبمس

تح""اد الطلب""ة الع""ام امث""ل  ف""ي المدين""ة والديمقراطي""ة الجماھيري""ة للمنظم""ات المھني""ة
ورابط""ة ال""دفاع ع""ن حق""وق الم""رأة والش""بيبة الديمقراطي""ة وحرك""ة أنص""ار الس""hم 

لمنظم"""ة الحزبي"""ة ومعھ"""ا جمي"""ع وق"""د س"""اھمت ا .ونقاب"""ات العم"""ال ونقاب"""ة المعلم"""ين
المنظم"""ات الديمقراطي"""ة والمھني"""ة بمختل"""ف الفعالي"""ات والنش"""اطات دعم"""ا للنظ"""ام 
الجمھوري الفتي وإجراءاته التقدمي"ة المختلف"ة م"ن خ"hل تنظ"يم المس"يرات وتوقي"ع 

  .الخ...المذكرات و
  

  القوى الرجعية تتحرك
  

ة المhك""ين ال""ذين ش""ملھم تم""وز، وخاص"" 14كان""ت الق""وى الرجعي""ة والمعادي""ة لث""ورة 
تحوي"ل مدين"ة  إلىا�صhح الزراعي وحوشيتھم والمشايخ المستفيدين منھم، تطمح 

أنس"ب الم"دن  اوكان"ت ت"رى فيھ" .مركز معارضة للنظام الجمھوري الفتي إلىكربhء 
 رض"تھمامعالمقدسة لذلك، مستخدمين بع"ض رج"ال ال"دين لھ"ذا الغ"رض، ومس"تغلين 

 س"تخدماوق"د . اواة الم"رأة بالرج"ل ف"ي الحق"وق والواجب"اتمس"ل ¦صhح الزراعي ول
وس""ائل عدي""دة لتحقي""ق ھ""دفھم، ولك""نھم فش""لوا بفض""ل يقظ""ة الق""وى المؤي""دة  ھ""ؤ]ء

خ"hل الس"نة اMول"ى م"ن  ھذه الق"وى بھا تومن أھم الفعاليات التي قام. للعھد الجديد
  :الثورة ھي

  
بغ"داد لتھنئ"ة الم"h مص"طفى  ل"ىإمن"ا  بناء على توجيه حزبي، سافر وفد كبير ج"داً  *

وكان معظم رف"اق المنظم"ة وك"ل قيادتھ"ا ض"من  .الوطن إلىالبرزاني بسhمة عودته 
فت"ات كبي"رة تحم"ل ش"عارات hعند عودتن"ا ش"ھدنا ش"وارع المدين"ة ممل"وءة بو. الوفد

غلف""ة بعب""ارات ديني""ة أو ص""راحة، للش""يوعية والق""وى التقدمي""ة والم معادي""ة، ض""مناً 
 نتس""""اءل ناندھش""""نا ل�م""""ر، وأخ""""ذاو  ."الش""""يوعية كف""""ر وإلح""""اد"ومنھ""""ا ش""""عار 

ب""أن س""كوتنا س""يكون  واس""تنتجناتدارس""نا الموض""وع  .!)نق""hب؟اص""اير ... شص""اير؟(
، ونف""ذ ذل""ك بس""رعة وب""دون الhفت""اتالبداي""ة لزح""ف الرجعي""ة، فقررن""ا إن""زال جمي""ع 

  . عوائق
  

أم""ام ) ع(لعب""اساب ص""حن اف""ي الي""وم الت""الي أغل""ق س""دنة الروض""ة العباس""ية أب""و
حتجاج""ا عل""ى إن""زال ]فت""ة كان""ت مرفوع""ة عل""ى أكب""ر وأب""رز أبواب""ه، وھ""و االزائ""رين 

M وك"ان مج"رد ترحي"ب ح"دالباب المواجه لش"ارع العب"اس، ول"م يك"ن الش"عار معادي"ا ،
سدنة الروضة بان الhفتة مرفوعة منذ بضعة أي"ام و] عhق"ة لھ"ا  وأدعى. بالزائرين

المسألة بعد أن ق"ام الرفيق"ان، الل"ذان أن"ز] الش"عار وھم"ا  سويت. بالشعارات اMخرى
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) نتفاض"ةلمعالجت"ه جرح"ى ا] 1991يادت"ه ع"ام قتله البعثيون ف"ي ع( كاظم الرماحي 
  .عتذار لھمافي، با]والفقيد مھدي الص

  
 *Mقت""اً ف""ي مدين""ة ؤس""يد محس""ن الحك""يم ينتق""ل ل¦قام""ة مي""ان، ك""ان الحف""ي بع""ض ا

كان يتجمع حول"ه . ى الروضتينأحدن يأتي ماشياً للصhة في وجرت العادة أ. كربhء
س"مه حس"ين اھم أح"ديزيد ع"ن الخمس"ين شخص"ا، بي"نھم ع"دد م"ن الش"قاوات  عدد ]

وبعد بضعة أيام  تغي"ر الھت"اف ". الله أكبر والموت للشيوعية"عجمي، وھم يھتفون 
أرس""ل للس""يد متص"رف ك""ربhء  أنوقي""ل ف""ي حين""ه ". الله أكب""ر والع""زة ل¦س"hم" إل"ى

أن يطل"ب م"ن  هالمدين"ة ورج"اف"ي بأن الشعار اMول قد يسبب فتن"ة  الحكيم من يخبره
 إلىوقد نجحنا في حينه بإصدار بيان سياسي مشترك، وقعه . ذلكمرافقيه الكف عن 

وح""دة الص""ف ونب""ذ  إل""ىجانبن""ا ال""وطني ال""ديمقراطي والبع""ث، ي""دعم الث""ورة وي""دعو 
ف"ي التوقي"ع علي"ه، ول"م  الحزب"ان كثي"راً " ماطل"وقد . الخ...قة ويدين الرجعية والفر

  .يوقعاه إ] بعد مغادرة السيد الحكيم للمدينة
  
سيحص""ل ف""ي  كبي""راً  رجعي""اً  ف""ي عي""د المول""د النب""وي وص""لنا خب""ر يفي""د ب""أن تحش""داً  *

ك""ربhء تحض"""ره شخص""يات وق"""وى إس""hمية متش"""ددة م""ن جمي"""ع الطوائ""ف، وبع"""د 
س""تhمي اعن""د . مكتبتن""ا لتحطيمھ""ا إل""ىم""نھم  حش""دجتم""اع س""يتوجه نتھ""اء م""ن ا]ا]

تن""اول . فيھ"ا ، وكن"ت عض"واً جتم"اع للجن"ة منطق""ة الف"رات اMوس"طاالخب"ر ك"ان ھن"اك 
تحش""يد ك""ل ق""وى منظم""ة ك""ربhء ف""ي المدين""ة والري""ف : جتم""اع الموض""وع وق""ررا]

  .ةفي المدين شيوعياً  للدفاع عن المكتبة، التي كانت بمثابة مقر للمنظمة، ومعلماً 
  

  عتداءا]ستعداد للرد الحازم Mي ا
    

 ،ة لك""ربhءعص"ر ذل""ك الي"وم تق""اطرت الوف""ود ا�س"hمية المتش""ددة م""ن الم"دن القريب""
ونص"بت مكب"رات الص"وت ف"ي الش"وارع واMم"اكن العام"ة لتنق"ل الحف"ل . ]سيما بغداد

م""ت�ت اMزق""ة ال""م يك""ن م""ن الممك""ن إخف""اء تحش""دنا، فق""د . أوس""ع نط""اق عل""ى حي""اً 
ن بمختل"ف اMس"لحة، غي"ر الناري"ة مجاورة للمكتبة بالعمال والفhحين وھ"م مس"لحوال
وكان"ت ). ال"خ...توثية، جراز، مكوار، قامة، جنتيانة، خنجر، سكينة، بوكس حديد و(

  . سھل على الفhحين الملتحفين بعباءاتھمأاMسلحة مخفيةّ، وإخفاؤھا كان 
  
كربhء، عبود الش"وك، وك"ان ) افظمح(مع غروب ذلك اليوم وقفت سيارة متصرف و

معن""ا، أم""ام المكتب""ة  متعاطف""اً  يحت""رم آراءن""ا ويق""در مطاليبن""ا، وربم""ا أص""بح ]حق""اً 
  :وجرى بيننا الحوار التاليوناداني 

  
وأردت أن أش"عره بخط"ورة الوض"ع وبجدي"ة  كنت متوتراً  ھاي شنو ھالتجمع؟ ...ـ ھا

   :موقفنا، فقلت له
  !ـ ھذا مشق
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  )رستعراض المتطبرين عشية التطبيا: أجابه مرافقه( ـ شنو يعني مشق؟
  ـ ليش شكو شصاير؟

  .عنھا ندافعاحنا مستعدين أالمكتبة و إنھم ينوون تحطيمـ سمعنا 
  !فرقھم... محد يعتدي على المكتبة. فرقھم رجاء...ـ فرقھم

  .نتھاء الحفلانكدر نتفرق قبل  ـ ما
  

تب"ة، وطمأن"اه عل"ى المحافظ"ة عل"ى للمك أح"دغادرنا بعد أن طمأننا على عدم تع"رض 
ل"ن  درس"اً  لقنهس"نفعلين"ا  أح"دعت"دى اأم"ا إذا  .أح"دالنظام والھدوء إذا لم يتعرض لنا 

أن"ه ح"ذر المعني"ين م"ن مغب"ة  الحف"ل، ويب"دو إلىتوجه المتصرف ! عمره لينساه طو
 و س""تعداءيعك""ر اMج""واء، وتحاش""ا الخطب""اء ا]ل""م يحص""ل م""ا  وفع""hً . عت""داء علين""اا]
نتھ"اء ك"ل اوتفرقن"ا، بع"د أن تأك"دنا م"ن . الواضحة ول"يس المبطن"ة  مات التحريضكل

  .عتداء علينالنجاح خطتنا في إحباط محاولة ا] شيء، وبمعنويات عالية،
  

  مھرجان أنصار السhم
  

نعكاس""اتھا الس""لبية عل""ى عhق""ات الت""وتر وح""دة الص""راعات ف""ي مدين""ة ك""ربhء ك""ان ل
تل"ك العhق"ة ف"ي نم"و مض"طرد كم"ا ھ"و الح"ال بالنس"بة  فل"م تك"ن .المنظمة بالجم"اھير
لن"ا وغي"ر  عون"اً  1959رج"ان أنص"ار الس"hم ف"ي بداي"ة فج"اء مھ. للمنظمات اMخ"رى

تق"اطرت الوف"ود م"ن ك"ل ح"دب وص"وب عل"ى  ح"داففي يوم و. أجواء المدينة لصالحنا
 .البن"ين تجمعت الوفود ف"ي الس"احة الواقع"ة أم"ام ثانوي"ة. المدينة، و]سيما من بغداد

المھرج""ان الخط""ابي وتوال""ت ص""دح ص""وت محم""د الطي""ار عري""ف الحف""ل مفتتح""ا و
كان"ت  .أل"خ...كربhء وكلمة النقابات العمالي"ة ، كلمة حركة أنصار السhم في الكلمات

  . واMطول ھي لعزيز شريف سكرتير حركة أنصار السhم في العراق الكلمة اMبرز
  

ف"ود الش"بيبة الديمقراطي"ة البغدادي"ة الت"ي ترك"ت و يما أث"ار دھش"ة الك"ربhئيين ھ"وم
م"ن  ،مش"يا عل"ى اMق"دام، ذھاب"ا وإياب"ا حافhت نقلھا خ"ارج المدين"ة وقطع"ت الطري"ق

، م"رورا ى نھاية المدينة، مدرسة الثانوي"ةحت ،)باب بغداد(باب العلوة  ،بداية المدينة
والفتي""ات  لوف""ود مش""تركةوكان""ت ا. )ع( فش""ارع العب""اس )ع( بش""ارع عل""ي اMكب""ر

وربط"ات  ،الجميع ينش"دون ويغن"ون للتض"امن والس"عادة والحي"اة والف"رحسافرات، و
والش"رفات س"كان البناي"ات ف"ي الش"بابيك  ط"لّ  .قھم الحمراء تتراقص ف"ي الھ"واءاعنأ

س"ماع فق"ط عل"ى فق"د تع"ودوا . وقفوا ف"ي الب"دء مندھش"ينو المارة في الشوارع على
الت""ي تظلم والنحي""ب، ورؤي""ة العب""اءات الس""ود اللط""م والبك""اء والح""زن والش""كوى وال""

بتسامات وتلويح باMي"دي ا إلىوتحولت الدھشة . النور والجمال والحياة تخفي تحتھا
م""ثلكم نح""ب الف""رح والحي""اة  أيض""اً إنن""ا " :ع""ن التض""امن ولس""ان ح""الھم يق""ول تعبي""راً 

س""اد عل""ى كفك""انوا قلق""ين  والم""وت والجھ""ل والخراف""اتتج""ار الح""زن  أم""ا. "والجم""ال
  ."تجارتھم"
  



 69

   نزعة الھيمنة
  

حرك"ة ( تحاد الطلبة في ثانوية البنات تحت نفوذ الح"ركيينكانت اللجنة التحضيرية ]
لجنتھ"ا التحض"يرية اkنس"ة فاكھ"ة  توالوطني ال"ديمقرطي، وترأس" )القوميين العرب

زدادت المطالب""ة ا ،زدي""اد نف"وذ الش""يوعيين ف""ي الثانوي"ة الم""ذكورةام""ع و. النص"راوي
عيات وتح"ت الض"غط المتواص"ل م"ن قب"ل الطالب"ات الش"يو. غيير اللجن"ة التحض"يريةبت

نتخاب""ات ف""ي ا �ج""راء الع""ام الطلب""ة العراق""ي تح""اداس""كرتارية  اس""تجابتوأنص""ارھن 
نتخاب""ات وف""ازت الش""يوعيات وأنص""ارھن ول""م يك""ن وق""د ج""رت ا] .الثانوي"ة الم""ذكورة

كان"ت الثانوي"ة خم"س س"نوات (في الصفين الراب"ع والخ"امس  طhبيةلديھن شخصية 
  .، فترأست الفرع نوال الصافي وكانت في الصف الثالث)فقط

  
كان""ت قي""ادة اللجنت""ين التحض""يريتين لفرع""ي نقاب""ة عم""ال البن""اء وعم""ال المخ""ابز بي""د 

وف"ي الوق"ت نفس"ه ك"رس . الحزب الوطني الديمقراطي، وقد رموا كل ثقلھم وراءھما
، وت"م لھ"م ذل"ك م"ن نت"زاع القي"ادة م"نھمدھم ]كل جھو العمال الشيوعيون وأنصارھم

بي كام""ل ض""اري وال""ذي أص""بح الك""ادر النق""ا نتخاب""ات وت""رأس نقاب""ة البن""اءخ""hل ا]
  .تحاد نقابات العمال في كربhءرئيسا ]

  
 أحدالوطني الديمقراطي ھاله أن تسير الجماھير وراء الشيوعيين وقد عبر عن ذلك 

آن""ي متعج""ب عل""ى ھالن""اس الل""ي ":  ب""القولأب""رز مس""ؤوليھم الس""يد يحي""ي نص""ر الله
 ."اتركض وره ھذول"ه الحف"اي الحل"وائي وكرماش"ة وعايف"ه س"ادة الو]ي"ة وأش"رافھ

ال""وطني ال""ديمقراطي بك""ل  دةص""طفت قي""اا، ھ""ذا الخط""أ ل""دى الن""اس" تص""حيح"لو
لق"د . 1959ى مس"يراتنا ف"ي بداي"ة ع"ام ح"دإأم"ام  مفاجئوجوھھا المعروفة، وبشكل 

ق ط"رالوھو عند وص"ول المظ"اھرة مفت"رق  ،حhً  قترحوااھذا رفاقنا فأغاظ تصرفھم 
تج""اه اعتي""ادي ويغي""رون ني ال""ديمقراطي ت""دخل ف""ي الطري""ق ا]ال""وط يترك""ون قي""ادة

وھك""ذا . لق""د وافق""ت عل""ى المقت""رح، ب""دون حم""اس. آخ""ر ريق""اً ط ويس""لكونالمظ""اھرة 
نفس"ھم قي"ادة ب"h أ اكان، فقد دخلت مجموعة الوطني الديمقراطي في الش"ارع ليج"دو

  !قاعدة
  

  الرجعية تستغل المنافسة
  

مية المتش""ددة والمتعص""بة، تح""اول س""hلق""وى الرجعي""ة، بم""ا فيھ""ا الق""وى ا�ا كان""ت
 إل"""ىس"""تغhل المنافس"""ة ب"""ين الح"""زبين ال"""وطني ال"""ديمقراطي والش"""يوعي ل"""دفعھم ا

مش"""اعر  ت ھ"""ذه الق"""وىس"""تغلاو .كاي"""ة بالش"""يوعيين أو ب"""الطرفين مع"""اص"""طدام، نا]
تأيي"د  عفال"ديمقراطيون بس"بب ض" ونالوطني حباط وخيبات اMمل التي يعاني منھاا�

وك"م م"ن م"رة مزق"ت ]فتاتن"ا أو مرغ"ت بالوح"ل ورمي"ت عل"ى قارع"ة . الجماھير لھم
اMي"ام  أح"دوف"ي . الطريق بالقرب من منطقة نفوذ الديمقراطيين، ونف"وا قي"امھم ب"ذلك

ارع العباس، عندما جلب لن"ا رفاقن"ا ]فت"ة كنا نسير، عبد الرزاق الصافي وأنا، في ش
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. منتزعة من مكانھا، بالقرب من منطقة نف"وذ ال"وطني ال"ديمقراطي، وملوث"ة بالوح"ل
  .وكالعادة، تجاوزنا ا�ساءة

  
ھذه الفت"رة أخ"ذت تخ"رج مظ"اھرة، مس"اء ك"ل ي"وم، م"ن منطق"ة نفوذن"ا الرئيس"ية  في

. شخص"اً  70ـ  50يت"راوح ب"ين ركين فيھ"ا اع"دد المش" ،وھي محلة العباسية الشرقية
ك""انوا . عام""ا يتع""دى عم""ر أكب""رھم أربع""ة عش""ر ص""بيان ] م""ن جمھورھ""اويتك""ون 
من""اطق نف""وذ ال""وطني ال""ديمقراطي وح""زب البع""ث وھ""ي متج""اورة ف""ي  إل""ى يتجھ""ون

زعج""ة ويھتف""ون ھتاف""ات معادي""ة لح""زب البع""ث وم). ب""اب بغ""داد(العل""وة  ب""ابمحل""ة 
ن ذل"ك لع"ب أعتب"ار اذي بدء، ب بادئللمظاھرة،  ماماً ھتالم نعط . للوطني الديمقراطي

ولك""ن بع""د أن س""معنا ب""أنھم يرجم""ون بالحج""ارة مكت""ب المح""امي ج""واد أب""و . أطف""ال
لوح"ة ال"دكتور ھ"ادي الطوي"ل  زل"واأبرز وأقدم البعثي"ين ف"ي المدين"ة، و أن أحدالحب، 

، تصدينا مشابھة أخرىعيادته، وحوادث  باب من قادة الوطني الديمقراطي من على
في حين لم تعد الق"وى اMخ"رى تص"دق عفوي"ة تل"ك . لھم لنفرقھم، ولكن لم يستجيبوا

  . المظاھرة
  

أصدر بيانا يندد  )المحافظ( اMيام أخبرنا ممثلنا محسن النقيب بأن المتصرف أحدفي 
وMن . ومن يقف وراءھا ويطلب توقفھا وإ] فسيستخدم الق"وة لتفريقھ"ا راتبالمظاھ

وMن المتظ""اھرين م""ن " ھ""اءم""ن يق""ف ورا" إل""ىيس""يء إلين""ا بإش""ارته البي""ان ق""د 
 24ومنحن""ا فرص""ة  ،قترحن""ا عل""ى المتص""رف ع""دم توزي""ع البي""اناالمتع""اطفين معن""ا، 

فواف"ق المتص"رف عل"ى . ساعة �يق"اف التظ"اھر، وإذا ل"م نفل"ح، فبإمكان"ه أن يوزع"ه
  .المقترح

  
م"ن  ابت"داءلعباسية الشرقية خطة، وھي أن يتوزع الرفاق في شوارع محلة ا وضعنا

يفرقونھم بعد أن يش"رحوا لھ"م م"ا يمك"ن  وكلما رأوا صبيين أو أكثر ،غروب الشمس
و نجح"ت الخط"ة بفض"ل . أن يلحقه عملھم من أضرار على الوضع الع"ام ف"ي المدين"ة

وتوقف""ت المظ""اھرات، ول""م ي""وزع . الجھ""ود الت""ي ب""ذلھا الرف""اق ف""ي المحل""ة الم""ذكورة
ب"أن بع""ض نس"خ البي""ان ق"د وزع""ت عل"ى كب""ار المس"ؤولين ف""ي  حق""اً وعلمن"ا ]. البي"ان

ول""م ي""نس . درج""ة كبي""رة ج""دا إل""ىلق""د كب""رت المنظم""ة بع""ين المتص""رف . المدين""ة
وك""ان يعتبرن""ا الجھ""ة الوحي""دة المتنف""ذة . مس""اعدتنا ل""ه ف""ي ح""ل ھ""ذه المش""كلة إطhق""ا

  .حرج ويصرح بذلك عند الضرورة في أي مكان وبدون نةفي المدي جماھيرياً 
  

نش"ق امن عراك الزكم وفرع الحزب الوطني الديمقراطي ف"ي مدين"ة ك"ربhء  بتشجيع
تح"اد الع"ام للجمعي"ات الفhحي"ة ف"ي ك"ربhء ال"ذي قادة ف"رع ا] أحدعنا عضو حزبنا و
اMي""ام ب""ه وھ""و يق""ود مجموع""ة م""ن الفhح""ين  أح""دوفوجئن""ا ف""ي . ك""ان تح""ت قيادتن""ا

ص"رف بتأس"يس ف"رع م"ن المت حعل"ى س"مامتوجھا نحو المتصرفية بھ"دف الحص"ول 
hتح"اد المتص"رف ب"أن ذل"ك مخ"الف لق"انون ا]خبرن"ا أ. للف"رع الق"ائم تحاد موازٍ آخر ل

الجمعي"ات  إج"ازات ال"ذي يحص"ر م"نح ،العام للجمعيات الفhحية المجاز من الس"لطات
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وبن""اء عل""ى ذل""ك . تح""اد الع""ام للجمعي""ات الفhحي""ةتحاداتھ""ا المحلي""ة با]االفhحي""ة و
  .طلبه تصرفرفض الم

  
  صطدام بين الحزبين الوطني ا]

  في كربhء الديمقراطي والشيوعي
  

تأسس فرع الحزب الوطني الديمقراطي ف"ي ك"ربhء م"ع ب"دايات تأس"يس الح"زب اMم 
ش"روفي وص"الح نص"ر اليحي"ى نص"ر الله وج"واد : وأبرز ق"ادة الف"رع ھ"م. 1946عام 

مس"ؤول  تم"وز، وك"ان اMخي"ر 14ع"د ث"ورة الطوي"ل ب والتحق بھم الدكتور ھ"ادي .الله
الش"يوعيون ك"انوا موج"ودين عن"دما تأس"س  .ص"طدامالفرع الرسمي عن"د حص"ول ا]

  .فرع الوطني الديمقراطي، ولم تخل المدينة منھم يوما
  

كان""ت عhق""ة ال""وطنيين ال""ديمقراطيين والش""يوعيين ف""ي المدين""ة جي""دة وترق""ى إل""ى 
عل"ى س"بيل المث"ال،  .تس"م بش"يء م"ن الليبرالي"ةالتعاون السياسي في اMج"واء الت"ي ت

. التوقيع المشترك على المذكرات المطلبية والسياسية التي  كانت تنشر في الص"حف
، ساق جھاز أم"ن 1948ثر وثبة كانون الثاني إوعندما أعلنت اMحكام العرفية، على 

ية شخصية م"ن ال"وطني ال"ديمقراطي والش"يوعيين إل"ى المحكم"ة العس"كر 17كربhء 
 وك""ان م""ن ب""ين .ف""ي الديواني""ة  بتھم""ة ملفق""ة، ل""م ت""تمكن المحكم""ة إدان""تھم عليھ""ا

وعب""د  ،أب""رز وج""ه م""ن وج""وه ال""وطني ال""ديمقراطي وھ""و يحي""ي نص""ر الله المعتقل""ين
العhقة أوثق بع"د إقام"ة  وباتت. الرزاق الصافي أبرز وجه شيوعي في مدينة كربhء

كن ھناك منافس"ة ملحوظ"ة ب"ين الط"رفين ولم ت. 1957تحاد الوطني في عام جبھة ا]
  .تموز المجيدة 14حتى ثورة 

  
  ...صطدام ولكن تحاشينا ا]

  
ال"""ديمقراطيين عن"""دما أراد الس"""يد ال"""وطنيين ب"""ين الش"""يوعيين و ك"""ان الج"""و مت"""وتراً  

فرح""ات عب""اس رئ""يس جبھ""ة التحري""ر ال""وطني الجزائري""ة زي""ارة ك""ربhء ف""ي آذار 
كان""""ت مكتب""""ة ال""""وطني . س""""تقبالهيتھي""""أون ]لمن""""ا ب""""أن ال""""ديمقراطيين ع. 1959

س""تقبال ا ن""اقرر. ال""ديمقراطي تق""ع ف""ي م""دخل المدين""ة بالنس""بة للق""ادمين م""ن بغ""داد
ن أم"ام مكتب"ة نظمنا مسيرة كان سيرھا الحتمي يم"ر م". فرحات عباس خارج المدينة

حولھ"ا  اً وصلني خبر بأن ھن"اك تجمع" ،المكتبة إلى قبل وصولنا. الوطني الديمقراطي
تش""اورت م""ع الرف""اق  .س""نابة وحس""ين عجم""ياوات مث""ل رض""ا حِ يض""م بع""ض الش""ق

الم""رور أم""ام المكتب""ة Mن أبس""ط  جن""بالق""ريبين عل""ي م""ن قي""ادة المنظم""ة وقررن""ا ت
عت"دين بص"رف النظ"ر كم بدوص"طدام وس"نا] إل"ىيؤدي س"ستفزاز من أي طرف كان ا

قررن""ا . ن"د مكتب""تھمم وھ""م الواقف""ون عإل"يھس"تفزاز، ف""نحن الق""ادمون با] الب""اديع"ن 
تج"اه الق"د عانين"ا اMم"رين لح"رف . ش"ارع فرع"ي ض"يق  نح"و المظ"اھرة تجاهحرف ا
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رغبتھ""ا ف""ي تح""دي وقترابھ""ا م""ن المكتب""ة الجم""اھير م""ع حم""اس ا ]زدي""ادالمظ""اھرة، 
  !عتبر بعض الرفاق تصرفنا ذاك جبناً اوقد . وأخيرا نجحنا في تحقيق ذلك. اkخرين

  
توج""ه لزي""ارة . م""دخل المدين""ة عن""د س""تقبالهااس ووص""ول موك""ب فرح""ات عب"" عن""د

المتص"رف  عل"ىبالروضة الحس"ينية عل"ى أن يح"ل ض"يفا  الروضتين الشريفتين بدءاً 
 إل"ىجتماعي"ة ذھبت مع عدد من الوجوه ا]. نتھاء زيارته من الروضة العباسيةابعد 

 الروض"ةبعد فترة لمح لي المتصرف بأن ھناك بعض المش"اكل ف"ي و. بيت المتصرف
س""ادن (كان""ت ھن""اك جلب""ة ف""ي غرف""ة الكلي""دار. المك""ان إل""ىوص""لت بس""رعة . يةالعباس""

الغرفة تقع حوالي مت"ر أعل"ى م"ن س"طح اMرض وش"بابيكھا الكبي"رة كانت . )الروضة
 ال"""وطنيين ق"""ادةالدخلتھ"""ا فوج"""دت ع"""ددا م"""ن . المفتوح"""ة تش"""رف عل"""ى الص"""حن

بي""نھم بع""ض م""ن  ارھم،ال""ديمقراطيين بي""نھم يحي""ى نص""ر الله ومجموع""ة م""ن أنص""
منافس""ة عل""ى الميكرف""ون ب""ين أنص""ارنا  ج""رتو .عم""ي رزاق اب""نھم أح""ددامييھم صِ""

غالبي"ة المتجمع"ين أم"ام كان"ت و. م"نھم يري"د الھت"اف بش"عاراته ح"داو كلفوأنصارھم 
ديمقراطيين وي""رددون ال"" م""ن ال""وطنيين ربع""ين شخص""اً يتج""اوز اM الغرف""ة وع""ددھم ]

زعيمن"ا اMوح"د "ويرد عليھم أنص"ارنا " يم قاسمعاش الديمقراطي عبد الكر"شعار 
ول""م يك""ن ص""وت أنص""ارنا يس""مع، ". م""اكو زع""يم، إ] ك""ريم"و " عب""د الك""ريم قاس""م

ف""ي ت""وازن الق""وى لص""الح ال""ديمقراطيين، Mن مظاھرتن""ا كان""ت ف""ي ص""حن  �خ""hل
". المعرك"ة"موقع  إلىمظاھرتنا ل¦سراع بالمجيء  إلىأرسلنا رسالة ). ع(الحسين 

 ال""وطنيين نقل""ب ت""وازن الق""وى وب""ات بالك""اد يس""مع ص""وتا ظاھرتن""ا،وص""ول معن""د 
  .الديمقراطيين

  
ع م""ن الكش""وانية يعن""دما ش""اھدت ب""أم عين""ي خ""روج مج""ام ركن""ت ف""ي غرف""ة الكلي""دا

وبي"دھم ) أروق"ة الض"ريح إل"ىالمكان ال"ذي يخل"ع في"ه الن"اس أح"ذيتھم قب"ل دخ"ولھم (
بقامت"ه  ھم يھ"دد الجم"اھيرأح"دوك"ان  نھالوا بھا على المتظاھرين من الخل"فاعصي 

تراجع"ت الجم"اھير ). سhح أب"يض أقص"ر م"ن الس"يف وأع"رض من"ه ومس"تقيم وھو(
ى الفتيات عباءتھا عل"ى ي"دھا أحدفي تلك اللحظة لفت . الوراء إلىالخلف ملتفتة  إلى

نفجرت الجم""اھير حماس""ا ورغب""ة ف""ي رد انتزعتھ""ا من""ه، ف""اوھاجم""ت حام""ل القام""ة و
. وھجم"""ت، وھ"""ي غي"""ر مس"""لحة، عل"""ى المعت"""دين ھجوم"""ا ص"""اعقاً  .الص"""اع ص"""اعين

  .مكتبة الوطني الديمقراطي لتحطيمھا نحو هالتوج إلىوسمعت من يدعو الجماھير 
  

 عت"دائكم عن"دما س"معت ص"وتاأقول ليحيى نص"ر الله ب"أنكم س"تتحملون عواق"ب  كنت
وجدت"ه لتف"ت ا ."بأن يمس جاس"م حد] أسمح M: "عمي رزاق، من خلفي، يقول ابن

 أنص""ار أح""دب""أن  عرف""ت ]حق""اً . س""hحه اMب""يض ويحمين""ي بجس""مه الضَ""خم ش""اھراً 
وف"ي . ھوى بالقامة على رأسي وإن رزاق مسك ي"دهي كاد أن الديمقراطيين الوطنيين

 م"ن ستغربتا، لقد وفي الواقع. حمايتي إلىالحرجة تغير موقفه وتحول  اللحظةھذه 
 مراع""اة ك""ان وج""وده معھ""م نأوعرف""ت ، امعن"" امتعاطف"" ك""ان هوج""ود رزاق معھ""م Mن""
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نتب"""اھي كث"""رة اMس"""لحة البيض"""اء فق"""د ك"""ان معظ"""م اجل"""ب وم"""ا . ص"""ديق ل"""ه بي"""نھمل
  .الموجودين في الغرفة مسلحين

  
ول""م  مكتب""ة ال""وطني ال""ديمقراطي، فوص""لت مت""أخراً  إل""ى م""ن الغرف""ة مس""رعاً  خرج""ت
فوف العالية م"ن أن أنقذ سوى بعض الكتب لجواھر ]ل نھرو كانت في الر من أتمكن

دت الن"اس بعّ"أبع"د أن . مزق"ة ومبعث"رة عل"ى اMرضأما بقي"ة الكت"ب فكان"ت م .المكتبة
شارع العب"اس فوجدت"ه غاص"ا  إلىإياھم بخشبة في يدي، توجھت  عن المكتبة مھدداً 

فقد خرجت الجماھير عن بكرة أبيھا، يشترك بعضھا Mول مرة في نش"اط . بالجماھير
اMس"لحة البيض"اء، وھ"ي كثي"رة ف"ي ك"ربhء بحك"م تقالي"د سياسي، مسلحة بالعص"ي و

  . التطبير
  

ك"اظم حبي"ب  الرفي"ق الوض"ع م"ن خ"hل الخط"ب، وق"د س"اھم ف"ي ذل"ك نھدئقررنا أن 
، وقد تعرض للض"رب وا�ص"ابة رة لعائلتهفي تلك اMيام في زيا ينةالذي كان في المد

ل"ى مح"ل مرك"ب اMس"نان عت"داء عير الغاضبة لمحاولته م"نعھم م"ن ا]من قبل الجماھ
  .ھاتف الشامي، لكونه من أنصار الوطني الديمقراطي

  
على ھامش المظاھرة الصاخبة، وقررنا أن نق"ود  قيادة المنظمة، لقاء سريعاً  لتقينا،ا

تج"اه الس"راي وال"دوران بھ"ا اب )ع( ف"ي ش"ارع العب"اس المظاھرة مسافة طويل"ة ج"داً 
 بعض"اً  تك"ون الجم"اھير ق"د أفرغ"ت غض"بھا أومكتبتنا لتفريقھا، بعد أن  إلى وإعادتھا

 أوو] حزب"""ه، ب"""س ال"""زعيم  لج"""ادرجي] ا: "الھتاف"""ات الخاطئ"""ة مث"""ل ن"""اومنع. من"""ه
عت"داء عل"ى أي مح"ل Mنص"ار ال"وطني ال"ديمقراطي، وھ"ي وعدم السماح با]". ربعة

لمظ""اھرة لمراقب""ة ا بمح""اذاةس""رت لمس""افة معين""ة . اخترن""اهن""ادرة ف""ي الطري""ق ال""ذي 
بحم""اس  يس""ير بج""انبي مت""اثراً  يعل""ي الن""ور الرفي""ق ، وك""انبي""ق الخط""ةم""دى تط

ب"ين  خاطف"اً  وكثرتھ"ا، يف"رك بش"اربه، وتب"رق عين"اه بريق"اً  رالجماھير المنقطع النظي"
  .، ظل عالقا في ذاكرتيوغريباً  عجيباً  ستفساراً استفسر مني اوفجأة . آونة وأخرى

  
  مقترح عجيب

  
الثورة الفرنسية العظمى ديكاليين في الرا إلىة نسب(جاسم ليش منسويھا يعقوبية؟  ـ

  .مني يعلي النور استفسر ).1789عام 
  شنسوي؟ ـ
  !ثورة شعبية ـ
تفقن""ا عل""ى خط""ة لتھدئ""ة اأحن""ا ) وطنب""ورة وي""ن؟أع""رب وين،(عل""ي ص""دك تحج""ي  ـ""

الناس إنت جاي تحجيل"ي عل"ى ث"ورة ش"عبية، ب"دون معرف"ة الح"زب وخ"ارج سياس"ته 
  !وبمدينة وحدة

ذي اھ" ت"رَ ) حم"اس الجم"اھير المنقط"ع النظي"ر إل"ىمؤش"را بي"ده (ش"وف ... ـ ش"وف  
. الحال""ة الثوري""ة م""ا تتك""رر، نس""تغلھا ونقودھ""ا ونخل""ي الجمي""ع أم""ام اMم""ر الواق""ع
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نس"تولي علي"ه ونعل"ن  أوالمظاھرة بعد عش"ر دق"ائق توص"ل الس"راي نط"وق الس"راي 
  !الثورة

أب"و ... ى تق"وم بعم"ل مع"ادي الھ"م مو ضدھم حتوللحكومة والزعيم  تأييدالمظاھرة  ـ
تعود المظ"اھرة، أو شنس"وي بع"د  حسين شتكول إنأجل الثورة ونفكر شنسوي بعد ما

أص"حاب  مح"hت الص"ياغ، وس"معتلوخاص"ة  يص"ير فرھ"ودحتم"ال ا أك"و. نفرقھاإما 
  .يريدون حراسة على محhتھم المحhت

  .أقترح إنشكل المقاومة الشعبية ـ
. الفكرة ويه الرفاق بعد المظ"اھرة ونق"دم طل"ب kم"ر المقاوم"ةندرس . والله معقولة ـ

  .خلي نرجع ھسه للمكتبة
  

  
  الرفيق علي النوري

  
 ألق""ى. المظ""اھرة أم""ام المكتب""ة عن""د الح""اجز ال""ذي نص""بناه ف""ي الش""ارع الع""ام توقف""ت

رتجال الخطب، كلم"ة قص"يرة اقادة المنظمة وأقدرنا على  أحدإبراھيم كرماشة، وھو 
عت""داء حص""ل علين""ا وق""د الق""ي الق""بض عل""ى الجن""اة وش""كر الجم""اھير ان إ :فحواھ""ا

  .الجماھير قتوتفر. لوقوفھا بجانب الحق وطلب التفرق بھدوء
  

  صطداما] عواقب
  

ا خطيرة وقد رق"د كانت منھما اثنينجرحى، جراح من ال عدد ا]صطدامحصيلة  كانت
. وطني الديمقراطيھم شيوعي وھو فيصل الشامي واkخر من الأحدفي المستشفى، 

ف، لح"د طني الديمقراطي وأنصارھم ولم أعرمن قادة الو شخصاً  35عتقل حوالي او
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ك"انوا ف"ي مك"ان  ذينجميع ال" القائمة اkن، من الذي نظم قائمة المعتقلين، فقد شملت
الموج""ودين ف""ي  غي""ر م، بم""ن ف""يھجمي""ع عناص""رھم الص""دامية إل""ىالح""ادث إض""افة 

ھ""و إن وحتم""ال راج ف""ي حين""ه، ول""م أقتن""ع ب""ه، ا اكوھن""! الح""ادث وبدق""ة متناھي""ة
  .قدموا اMسماء في إفاداتھم ھم الذين الجرحى

  
رجون"ا آم"ر . نھ"ا ل"م تباش"ر بالت"دريبأ] إ ،التأس"يسقي"د " م"ة الش"عبيةالمقاو" كانت

بإعطائھ"""ا مھم"""ة حراس"""ة الس"""وق وخاص"""ة مح"""hت  فري"""د المقاوم"""ة س"""عيد حس"""ون
بع""د س""اعتين كان""ت المقاوم""ة  .لحال""ة الطارئ""ةا الص""اغة لبض""عة لي""الي لح""ين تج""اوز

لم"دة ي"ومين أو  بس"يطة،الشخص"ية ال اوباش"رت بواج"ب الحراس"ة، بأس"لحتھ ،تتدرب
  .ثhثة فقط ولم يقع أي حادث يذكر خhلھا

  
ص""طدام وص""لنا س""كرتير لجن""ة منطق""ة الف""رات اMوس""ط ص""الح الي""وم الت""الي لh ف""ي

وھ""و الم"درس عب"اس الكرباس""ي  ا،ب"دون علمن" تص"ل بص"ديق ل""ه مس"تقل،ا. الرازق"ي
طني ال"""و الح"""زب نأ إل"""ىة التقري"""ر يش"""ير خhص""". وحص"""ل من"""ه عل"""ى تقري"""ر كام"""ل
الشيوعيين أدخل"وا مظ"اھرتھم ف"ي  أنصطدام بدليل الديمقراطي ھو المسؤول عن ا]

وم"ن ث"م . صطدامتبة الوطني الديمقراطي وتجنبا لhبمك مرورشارع فرعي تحاشيا لل
ون م""ن يوس""ف إس""ماعيل البس""تاني مم""ثh ع""ن الح""زب وص""ل وف""د م""ن بغ""داد مك""

وق"د أك"د  .لتقى الوفد بالمتص"رفاو لديمقراطيقادة الوطني ا أحدالشيوعي العراقي و
 ي""للھ""م اMخي""ر وبحم""اس عل""ى مس""ؤولية ال""وطني ال""ديمقراطي وأورد لھ""م نف""س دل

ن أ إل""ىالبس""تاني عل""ى ن""ص برقي""ة م""دير اMم""ن وكان""ت تش""ير  اطَِّلَ""عَ وق""د . الكرباس""ي
  .عتداءبا] البادئقراطي ھو وطني الديمال
  

القي"ادي م"ن ال"وطني  الموف"د جان"ب إل"ىجتم"اع ب"ين وف"دين ض"م اMول اعق"د  ثم ومن
 إل"ى أم"ا وف"دنا فق"د ض"م .راطي كل من الدكتور ھادي الطويل وجواد الش"روفيقالديم

يؤك"د تفقن"ا عل"ى إص"دار ن"داء مش"ترك ا. كل من صالح الرازق"ي وأن"ا .جانب البستاني
بالرجعي"ة ودسائس"ھا  ن"ددتفاق الحزبين على ضرورة وحدة الق"وى الوطني"ة وياعلى 

جتم"اع ثم توقف ا] ،الخ... دعم الجمھورية الفتية وإجراءاتھا التقدمية و إلىويدعو 
وتوتر بعض الشيء أمام إص"راري عل"ى إدخ"ال عب"ارة ف"ي الن"داء كان"ت تلم"ح، عل"ى 

ول"م أتراج"ع . الديمقراطي في الصدام اMخي"ر مسؤولية الوطني إلىنحو غير مباشر، 
بھ"ذا  جتم"اع، ودار بينن"ا ح"وارص"الح الرازق"ي خ"ارج غرف"ة ا] ب"يّ  ل"ىختا أنإ] بعد 

  :اً المعنى، إن لم يكن نص
  
  !] تعاند... نوافق عليها]زم النداء جيد و لكگأ ـ
، ول""و فوا نق"دو جماھيرھ"ا م""ا يرت"احون إذا م"ا ش""اھ"ي م""و حس"بة عن"اد، المنظم""ة أ ـ"

  .صطدام خفيف، موجه للجھة المسؤولة عن ا]
  .لتخاف من يخُف التوتر بالمدينة الكل راح ترتاح  ] ـ
  ...أتمنى ـ
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تق""رر ق""راءة الن""داء عل""ى س""كان . الغرف""ة أعل""ن الرازق""ي الموافق""ة إل""ىعودتن""ا  عن""د

م"ن طرفن"ا وج"واد الش"روفي  بقراءة النداء أخي مجيدفقام . المدينة بصورة مشتركة
ن طرفھم، بواسطة مكبر صوت ف"ي س"يارة مكش"وفة، خ"hل تجوالھ"ا ف"ي الش"وارع م

س""راح م""ن ل""م يك""ن  hقالس""عي �ط"" أيض""اً وتق""رر . الرئيس""ية واMم""اكن المزدحم""ة
  .في مكان الحادث عند وقوعه متواجداً 

  
ش"ترط اب"إطhق س"راح بع"ض م"ن عناص"ر ال"وطني ال"ديمقراطي،  ناطالب ممثل عندما

س"تغربت ا. مواجھته وإبhغه شخصيا من قبلي بالطل"ب مني أو حاكم التحقيق رسالة
ھي صفتي الرسمية لكي أواف"ق أو ] أواف"ق؟  وما. عتقالھماطلبه فلست الذي أوعز ب

عhقت"ي ب"اMمر لك"ي يطل"ب  ھ"ي اذھبت لح"اكم التحقي"ق وتح"دثت مع"ه، وق"د س"ألته م"
  :موافقتي؟ فأجاب

  
  .عتباركم المدّعيناآخذ رأيكم ب قضية سياسية ونصحونيجاسم مو ھاي ال أستاذـ 

  .كم تحقيق وإنت ]زم تقرر ھالقضيةـ أستاذ إنت حا
  .كhمك صحيح مية بالمية، بس موافقتك بيھا سhمة عاقبة ـ
  .إذا على سhمة العاقبة، فأنا موافق ـ

  
عت""ذرت م""ن تلبي""ة اق""ف ببجامت""ه ف""ي ب""اب داره، بع""د أن م""ع الح""اكم وھ""و وا تح""دثت

س"تمرت س"نة اhل فترة وجودي ف"ي ك"ربhء والت"ي وخ. البيت لىإدعوته في الدخول 
] في بيته و] في دائرته، زيارة  حكومياً  موظفاً  أو مسؤو]ً  ة بعد الثورة لم أزرحداو

لزيارت"ه ف"ي البي"ت،  ةال"ذي وج"ه ل"ي دع"و )المح"افظ( شخصية، بمن فيھم المتصرف
حن"ا حقيبت"ين وزاريت"ين حتم"ال مناع"ن ا�ش"اعات ح"ول  عندما زار مكتبن"ا مستفس"راً 

  !ن الداخلية ھي التي تعين المتصرفينأمن المعروف و ،اھما وزارة الداخليةحدإ
  

ثhنن"ا أم"ام لدينا رفيقان محاميان وھما كل من محس"ن النقي"ب ون"وري لطيّ"ف يم كان
نتشرت ف"ي تل"ك الفت"رة إش"اعة مغرض"ة مفادھ"ا امع ذلك فقد  .المسؤولين بكل جدارة

  .ھو متصرف كربhء الحقيقي ن جاسم الحلوائيأ
  

وق"د أطل"ق س"راح الب"اقين . بغ"داد إلىأطلق سراح قسم من الموقوفين وسفر الباقون 
أما الجريح"ان فق"د تم"اثh للش"فاء ! بعد فترة وجيزة وأغلقت الدعوى و] أعرف كيف

  .أيضاً التام 
  

  الدروس المستخلصة
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ال"بhد وعرض"ھا وتع"رض عبد الكريم قاسم فتحت ملف"ات كثي"رة ف"ي ط"ول  تراجع مع
فحس"ب، وإنم"ا م"ن قب"ل  أعدائھمنتقام ليس من قبل احملة  إلىالكثير من الشيوعيين 

مختل""ف اMحك""ام بم""ا فيھ""ا  الش""يوعيين وأنص""ارھم وص""درت بح""ق. أيض""اً منافس""يھم 
العسكري  عرفيأحكام ا�عدام من قبل المجرم شمس الدين عبد الله رئيس المجلس ال

، ع"ن دع"وى أقيم"ت 1961لمدة ثhث س"نوات نھاي"ة ع"ام  سجنبال حكم علي غيابياً (
، بتھم"ة ملفق"ة فحواھ"ا تح"ريض الفhح"ين عل"ى ع"دم 1959علي ف"ي ك"ربhء ص"يف 

ه لعب""د الك""ريم قاس""م ؤال""ذي ل""م يك""ن ع""دا ،)تس""ليم المhك""ين حص""تھم م""ن الحاص""hت
 .طرف"ةالقومية المت تهبأقل من عدائه للشيوعيين بحكم نزع نالديمقراطيي نالوطنييو

من سياسة التوازن ب"ين أنص"ار النظ"ام  انطhقا الموقععبد الكريم في ھذا  نصبهوقد 
 1963ش""باط  8نق""hب اكارث""ة  إل""ىعدائ""ه، ھ""ذه السياس""ة الت""ي قض""ت علي""ه وأدت أو

  .اMسود، وتوالت بعدھا الكوارث
  
ول"و  أدل"ة لع"دم وج"ود س"رعان م"ا أغل"ق، ولك"ن أيض"اً " ص"طداما]"ملف  فتُحقتھا و

، إنما بالعكس من ذل"ك ك"ان م"ن الممك"ن أن يزكين"ا ويس"بب �دانة الشيوعيينطة بسي
ھ""ل يعن""ي ذل"ك تزكي""ة لسياس""تنا ف""ي إدارة المنافس""ة م""ع  وم""ع ذل""ك. متاع"ب ل خ""رين

hء وغيرھا من المدن؟ كhخرين في كربkإن نزعة الھيمن"ة . ددوأقولھا بدون تر... ا
نف""راد بقي""ادة الجم""اھير الش""عبية ل""م تك""ن منظم""ات الديمقراطي""ة والمھني""ة وا]عل""ى ال

وإن الح"رص عل"ى مب"دأ وحداني"ة  ،نزعة طارئة وإنما من ص"لب أيديولوجي"ة الح"زب
ھ"ذه إن . ا]تج"اهو المھنية الذي كنا ندافع عنه يص"ب ف"ي ھ"ذا أالمنظمة الديمقراطية 
كن"ا  في المواد الخمسة اMولى من النظام الداخلي القديم، الت"ي ةالنزعة كانت موجود

د ج""رى تع""ديل تل""ك الم""واد ف""ي ق""نش""رحھا للعناص""ر الجدي""دة قب""ل ض""مھا للح""زب و
Mيديولوجية من"ذ م"ؤتمره وبدأ الحزب بالتخلص من ھذه ا. المؤتمرين الثاني والثالث

الجدي""د  داخليثب""ت ف""ي نظام""ه ال""حي""ث " م""ؤتمر الديمقراطي""ة والتجدي""د"الخ""امس 
وواص""ل . ھني""ة وا�بداعي""ة وغيرھ""اس""تقhلية المنظم""ات النقابي""ة والماحرص""ه عل""ى 

دمقرطة الحزب وبرنامج"ه وس"لوكه م"ع اkخ"رين وتبن"ى التعددي"ة والت"داول الس"لمي 
  .للسلطة

  
ب"""دوافع أيديولوجي"""ة،  أيض"""اً م"""ن نزع"""ة الھيمن"""ة و يك"""ن الط"""رف اkخ"""ر منزھ"""اً  ول"""م

! الجم"اھير أن تس"ير وراءھ"م ش"اءت ذل"ك أم أب"تعل"ى و "م"رحلتھم"ھ"ي المرحلة ف
التوقف ب"و] أرغ"ب . تؤك"د ذل"ك الت"يبعض التصرفات والتصريحات  إلى وقد تطرقت

   .أكثر عند ھذا اMمر لكي ] أنكأ الجرح
  
س""تخدام العن""ف ف""ي المنافس""ة السياس""ية يعتب""ر ظ""اھرة متخلف""ة وغي""ر اب""أن  ش""ك ]

نتخاب""ات كم""ا ھ""و الح""ال ف""ي احض""ارية وھ""ي غي""ر مب""ررة إطhق""ا عن""دما تك""ون ھن""اك 
ك ف"إن مقارن"ة ب"ين تل"ك الفت"رة قب"ل نص"ف ق"رن تقريب"ا ويومن"ا ھ"ذا لذل .عراقنا اليوم

 "المنافس"ات"ل"و قورن"ت ب"بعض " حض"ارية"فتلك المنافسة تبدو  .تدعو إلى التأمل
ع""ن  أس""لحة ناري""ة ھجومي""ة، فض""hً وتس""تخدم فيھ""ا  الت""ي تج""ري ف""ي الوق""ت الحاض""ر
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ئ"تhف اوض"من  ح"دةاوطائف"ة و ةحدامن أيديولوجية و، رغم أن المتنافسين الحرائق
   .حداسياسي و

 
7  

  سنتان مختفيا في الكوت
  

ل""واء الحل""ة  إل""ىم""ن ك""ربhء  نقلن""ي الح""زب، 1959ف""ي النص""ف الث""اني م""ن ع""ام 
وف""ي خري""ف الع""ام  .وأنيط""ت ب""ي مھم""ة س""كرتارية لجنتھ""ا المحلي""ة) محافظ""ة باب""ل(

وأنيط""ت ب""ي مھم""ة س""كرتارية ) محافظ""ة واس""ط(ل""واء الك""وت  إل""ى رحل""تالم""ذكور، 
وكنت، كما ھ"و الح"ال ف"ي . أي لمدة سنتين ،1961حتى خريف  أيضاً نتھا المحلية لج

س"م أب"و أم"ين، وس"ط ظ"روف غي"ر مhئم"ة، اف"ي الك"وت تح"ت  خفي"اً تالحلة، أع"يش م
. مدينة صغيرة ] يوج"د فيھ"ا م"ا ي"ؤنسفي لكوني أعزب، وليس لدي معارف ھناك و

ل"م تك"ن مريح"ة، كم"ا  الحزبيمع مرجعي  ن طبيعة عhقتي التنظيميةأذلك  إلىأضف 
  .كان الحال في منطقة الفرات اMوسط

  
  قيادة منظمة بدون رقابة مباشرة

   
ف"ي لجن"ة منطق"ة الف"رات  في ك"ربhء أو ف"ي الحل"ة، كن"ت عض"واً  عندما كنت مسؤو]ً 

جتماع""ات ح ل""ي م""ن خ""hل ا]أت""يو .كن""ا نجتم""ع ف""ي فت""رات متقارب""ة نس""بياً واMوس""ط 
س"""تفادة م"""ن المناقش"""ات السياس"""ية نظم"""ات اMخ"""رى وا]ع عل"""ى تج"""ارب المط"""hا]

متع""ة اللق""اء  ذل""ك إل""ىيض""اف . والفكري""ة والمس""اھمة فيھ""ا بح""دود إمكاني""اتي الفعلي""ة
وك"ان ل"دي مرج"ع حزب"ي مح"دد . اMص"دقاءق"دامى م"ن و يارفمن مع"بالرفاق وجلھم 

ه وھو سكرتير المنطقة، وع"ادة م"ا يك"ون عض"و لجن"ة مركزي"ة، التقي"ه وأتش"اور مع"
رغ""م  وبش""كل ع""ام ك""ان العم""ل ممتع""اً . ونش""اطھا المنظم""ة ف""ي المش""اكل الت""ي تواج""ه
  .  للقلق ةالمثيرعبد الكريم قاسم  عتراجمنغصات بوادر ومظاھر 

  
 إل"ىرس"لت أ، فقد القي الق"بض عل"ي ف"ي الش"ارع وختفائي محكماً اوفي الحلة لم يكن 

مع"ن  الرفي"ق لتقي"تاحي"ث ة ف"ي موق"ف الحل"ة، حدا، بعد قضاء ليلة وكربhء مخفوراّ 
طل""ق س""راحي بكفال""ة أوف""ي ك""ربhء . بتھم""ة ملفق""ة ج""واد Mول م""رة، وك""ان موقوف""اً 

  . بشكل أفضل في ھذه المرة Mختفيالحلة  إلى، وعدت عادية فوراً 
  

وھ"ي ) لتم( ةد كانت عhقتي غير مباشرة مع لجنة التنظيم المركزيق، فأما في الكوت
وخ""hل . ات تنفيذي""ة مرتبط""ة بالمكت""ب السياس""يختص""اص ل""يس ل""ديھا ص""hحيالجن""ة 

مدة وجودي التي طالت س"نتين ف"ي الك"وت ل"م يك"ن ل"دي مس"ؤول حزب"ي مح"دد وھ"و 
وج"رت مح"او]ت . فھ"و ش"اذ بحك"م بن"اء الح"زب الھرم"ي ،وضع، إن وجد في الحزب

، قبل وبعد وج"ودي ف"ي الك"وت، م"ن محافظ"ات ديدة لتشكيل لجنة المنطقة الوسطىع
ولك"ن تل"ك المح"او]ت ب"اءت  .والكوت ولجنة أطراف بغ"داد) اMنبار(دي والرما لىادي
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بع""د س""حبي م""ن  ى تل""ك المح""او]تح""دإوكان""ت . بالفش""ل ف""ي ظ""روف العم""ل الس""ري
، حي"""ث ج"""رى تش"""كيل لجن"""ة المنطق"""ة الوس"""طى وكن"""ت 1961الك"""وت ف"""ي نھاي"""ة 

يمك"ن  ن مق"ر قي"ادة المنطق"ة الوس"طى ]أ إل"ىيعود  أسباب الفشل أحدإن . سكرتيرھا
ن وجودھ""ا ف""ي أ إ]. المحافظ""ات بھ""ا تنظيم""ات تص""الاأن يق""ام إ] ف""ي بغ""داد لس""ھولة 
 ف"ي مق"ر م"ا يعينھ"ا للقي"ادةت"وفر ففي ھذه الحال"ة ] ي .بغداد يجعلھا معلقة في الھواء

إنش"""اء جھ"""از  حي"""اة المنظم"""ات الحزبي"""ة الي"""ومي أون"""بض  تت"""ابع عملھ"""ا عل"""ى أن
كذلك جھاز، ول"و سلين وعناوين وبيوت حزبية، ومرا ، وما يتطلبه ذلك منللمراسلة

  . الخ... متواضع، للطباعة و
  

لھ"ا، م"ن الرف"اق إب"راھيم عب"د الك"ريم  استhميكانت لجنة محلية الكوت تتكون، عند 
 م""ن جم""يعھموطب""ائي اوعب""اس الطب وجلي""ل عب""د الخ""الق ورش""يد ط""اھر وجب""ار عب""ود

  .غا للعمل الحزبيفقد كان متفر الرفيق اMخير ستثناءبامعلمين ال
  

حس""ين س""لطان عض""و اللجن""ة  الرفي""ق ك""ان س""كرتير المحلي""ة بع""د الث""ورة مباش""رة
وھ""و  ،أحم""د محم""ود الح""hق الرفي""قوبع""د حس""ين س""لطان ت""ولى المھم""ة  .كزي""ةالمر

عن""دما ك"ان ف""ي زي""ارة  عتق"الي""تمكن م"ن الع""ودة للك"وت لتعرض""ه لhردي ل"م رفي"ق ك""
عب"ود، وھ"و ش"يوعي جب"ار  الرف"ق قتاً ؤالمھمة م بتوليفكلف  .في السليمانية لعائلته

منش"قة ع"ن وھ"ي منظم"ة " رابطة الش"يوعيين الع"راقيين"، سبق وأن عمل في قديم
 تمت"ع الرفي"ق جب"ار عب"ود. داود الص"ايغ بقي"ادةوكان"ت ، 1944الحزب تأسس"ت ع"ام 

ن إمكانيات""ه التنظيمي""ة ض""عيفة ومزاج""ه ح""اد أ] إ ،فك""ري جي""دينسياس""ي وى مس""توب
ك"ان لدي"ه ش"عور عمي"ق . الصراحة مبدأفي ذلك على  متعكزاً ا ويجرح ذاك يخدش ھذ

. فأخ"ذ يم"احكني. ل"ه س"تفزازاً ا ،بد] عنه ستhمي لمسؤولية المنظمة اوجاء  ،غبنبال
Mنھ"ا تعرق"ل  ف"ي العم"ل الحزب"ي غير جائزةوغير مرغوب بھا  ةممارس لمماحكاتاو

يج"ب أن  ھافعند ،كن تجنبھا أحياناً ولكن ] يم .خاصة عندما تكون غير عابرة ،العمل
  .لھا في أول فرصة مhئمة ، فيحافظ على يقظته، ويضع حداً يستعد المرء لذلك

  
ي"ده  م"اداً (...ھ"ذا": ا]جتم"اعوق"ال ف"ي . ى المرات تجاوز جبار عب"ود ح"دودهحدإفي 

ستثمار الفرصة لوض"ع ح"د اقررت   "...يقول] و] لقباً  سماً ا، كأني ] أحمل باتجاھي
ات"ه ن الرفي"ق جب"ار ل"م يكت"ف بمماحكإ": فس"جلت ف"ي المحض"ر م"ا معن"اه. مماحكاتهل

جتم""اع اذل""ك ف""ي  فتج""اوز) وأوردت أمثل""ة عل""ى ذل""ك(س""تhمي المس""ؤولية من""ه امن""ذ 
جتم"اع توجي"ه قترحت عل"ى ا]او ."ستصغاري والتقليل من شأنياحاولة م إلىاليوم 

نت"اب ا. جتم"اعف"ي ا] الص"اعقةوق"ع ، ووق"ع كان الطلب مفاجئاً . عقوبة التوبيخ بحقه
فترج"ى . إلي"هل"م يك"ن يقص"د م"ا ذھب"ت  بأن"هأم"ا جب"ار فص"رح . أعضاء اللجنة الحرج

ول"م . الرفاق سحب مقترحي، فرفضت ذلك، وأكدت حقھم بتثبيت آرائھم في المحضر
  .، ولم يعد لمماحكاته ]حقاً عتذر جبار عبود عن تصرفهابعد أن أسحب مقترحي إ]  
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 وحص""ل. لس""نتينإش""راف م""ن المرك""ز عل""ى لجن""ة محلي""ة الك""وت خ""hل ا أيل""م يج""ر 
ا�ش"راف إن . تي على ذكرھم"اآشرافان من قبل لجنة التوجيه الفhحي بمناسبتين سإ

الوحيد الذي جرى على المنظمة تم من قبل الشھيد ص"بيح س"باھي وعص"ام القاض"ي 
وض"يفتھما  اMي"ام أح"دف"ي  مف"اجئبشكل  الرفيقان فقد وصل. منظمات تابعة للمحليةل

نتباھھم""ا اوبع""د أن دخ""h غرفت""ي، ] أع""رف لم""اذا جلب""ت . البي""ت ال""ذي أق""يم في""هف""ي 
ح""ول  اkراءوق""د تبادلن""ا  ،عل""ى مكتب""ي" اMخ""وة كارام""ازوف"رواي""ة ديستويفس""كي 

  .الكتاب والكاتب
  

جتماعات لھيئ"ات حزبي"ة مختلف"ة ف"ي ، وكان ھناك العديد من ا]حداكان لديھما يوم و
ھما للجن""ة مدين""ة الك""وت أح""د ،جتم""اعيناحض""را مع""ي . ل""ك الي""وم، Mن""ه ي""وم جمع""ةذ

للجن"ة عتي"ادي اجتم"اع الث"اني فھ"و وأم"ا ا] .للتثقيف بتقري"ر للجن"ة المركزي"ة مكرساُ 
جيد عن وضع  انطباعھماأن عند مغادرتھما أخبراني ب. النشاط المھني والديمقراطي

س""لوب تثقيف""ي بتقري""ر ألمح""ا ل""ي ب""أن و... ك""ة ونش""اط وحم""اس، فھن""اك حرالمنظم""ة
س"تفادة منھ"ا وحاول"ت ا] .وكان"ت مhحظتھم"ا ص"حيحة. اللجنة المركزية كان س"ردياً 

  .اً ]حق
  

  الجمعيات الفhحية
  

الكونفرنس""ات الفhحي""ة  للط""ابع الفhح""ي لمحافظ""ة الك""وت كن""ت أدع""ى لحض""ور نظ""راً 
 وتعق"د ةه الفhح"ي المركزي"التي تعقد لعموم القطر، وكانت تنظم من قبل لجنة التوجي

، وك""ان س""كرتيرھا الش""ھيد س""تار مھ""دي مع""روف العض""و المرش""ح ف""ي بغ""داد س""نويا
ف"ي . الفقي"د زك"ي خي"ري كمش"رف بحض"ور جتم"اعيناوق"د حض"رت . للجنة المركزية

، ، ط""رح التقري""ر المع""روض للمناقش""ة1960ال""ذي عق""د ف""ي ربي""ع ، جتم""اع اMولا]
، غي""ر المج""ازةالجمعي""ات الفhحي""ة مش""كلة  hح""ي،والمع""د م""ن قب""ل لجن""ة التوجي""ه الف

  :وخhصة ھذه المشكلة ھي
  

الجم"اھير  ي س"ياق محاولت"ه لع"زل الح"زب الش"يوعي ع"نف" شجع عبد الك"ريم قاس"م،
وطن""ي (تح""اد الع""ام للجمعي""ات الفhحي""ة نائ""ب رئ""يس ا]ـ  ، ع""راك ال""زكمالفhحي""ة

تح"""اد الع"""ام س"""ة لhعل"""ى تش"""كيل ھيئ"""ة مؤسس"""ة، غي"""ر قانوني"""ة، مناف ـ""")ديمقراط"""ي
أخ""ذت ھ""ذه و .للجمعي"ات الفhحي""ة ال""ذي ك""ان برئاس""ة الك"ادر الش""يوعي ك""اظم فرھ""ود

تح"اد الع"ام حية متجاوزة بذلك عل"ى ص"hحية ا]للجمعيات الفh ا�جازاتالھيئة تمنح 
وMن الخطة المذكورة لم تحق"ق النج"اح . المنصوصة في قانونه المجاز من السلطات

 عب"د الك"ريم الفhحون و] جمعي"اتھم وراء ع"راك ال"زكم، أص"درالمطلوب، ولم يھرع 
أجھ"زة  إل"ى، والذي يعطي حق إجازة الجمعيات 1959لسنة  139قاسم القانون رقم 

ب""ذلك ص""hحية  ھ""ة، ]غي""اً انزبال تتس""م ا�دارة الحكومي""ة المحلي""ة، الت""ي قلم""ا كان""ت
وطال"ب الق"انون  .ش"ھرعل"ى ص"دور قانون"ه أربع"ة أ تحاد العام الذي لم يك"ن ق"د م"را]

م"ن جدي"د م"ن اMجھ"زة  إجازاتھ"استحص"ال اب أيض"اً  الجديد الجمعي"ات المج"ازة س"ابقاً 
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hث""ة آ]ف جمعي""ة بأع""ذار أكث""ر م""ن ث إج""ازةوق""د رفض""ت ھ""ذه اMجھ""زة . الحكومي""ة
وأت"ذكر كي"ف عل"ق الكات"ب الش"يوعي الس"اخر . بعضھا مثير للسخرية ،*)30( مختلفة

تح""اد ا"ف""ي عم""وده الش""ھير ف""ي ص""حيفة  )أب""و س""عيد(الش""ھيد عب""د الجب""ار وھب""ي 
فhحي""ة، Mن ال اتجمعي""ال ىأح""د عل""ى رف""ض إج""ازة و]ذع""اً  س""اخراً  تعليق""اً " الش""عب

  .مائhً الطابع الملصق على عريضة الطلب كان 
  

يط"رح  ل"ملت"زام بق"انون الحكوم"ة الجدي"د، ورير لجنة التوجيه الفhحي عل"ى ا]تقأكد 
 ًhا�بق"اء  مف"اده جتم"اع رأي"اً طرح"ت ف"ي ا]. ات غي"ر المج"ازةلجمعيلمشكلة آ]ف ا ح

يمكنھ"ا م"ن نش"اطات وذل"ك للحف"اظ عل"ى  على الجمعيات غي"ر المج"ازة ومواص"لة م"ا
 اً مب"""رر ھ"""اؤويمك"""ن أن يك"""ون بقا. م"""ن الفhح"""ين المنتظم"""ين فيھ"""ا اk]فعش"""رات 

س"كرتير  حاً منرتياا لمقترحيلق ا لم. جازتھاإستكمل متطلبات تنھا أبدعوى ، قانونياً 
ول""م يط""رح المقت""رح للمناقش""ة . لجن""ة التوجي""ه الفhح""ي وال""ذي ك""ان ي""دير الجلس""ة

وعندما عمم المكتب السياسي خhصة بمحض"ر الك"ونفرنس وتوص"ياته، . والتصويت
، ال"ذي وج"د م"ن ال"رأي ھ"ذاالحزبي ناھض، وكان ل باسميأيي ثبت فيه ر أفرد مربعاً 

  . الجمعيات الفhحية فالحفاظ على آ] أھميته فييؤيده في قيادة الحزب، 
  

  مشكلة إقامتي في الكوت
  
وك"ان  .ى المشاكل المزعجة التي رافقت وجودي ف"ي الك"وت ھ"ي مش"كلة إق"امتيحدإ

فق"د . ول"م نفل"ح ف"ي ذل"ك، إ] لفت"رات معين"ة. يحلھا يتطلب عائل"ة مhئم"ة للع"يش مع"
 إل""ىا الض""جر، وع""ادت فق""د قتلھ"" .م""ن ش""ھرين أكث""ربعائل""ة ل""م تص""مد ) ل""تم(س""اعدتنا 

أقم"ت معھ"ا أط"ول فت"رة، . عائل"ة ريفي"ة عل"ى العث"ورأفلحن"ا ف"ي  ث"م! قواعدھا س"المة
ة، ح"دالم أدخل غ"رفتھم س"وى م"رة و. كانت عائلة محافظة جداً . حوالي ثمانية أشھر
وكن"ت . منھم غرفتي إ] عندما أكون خارج البي"ت أحدولم يدخل . عندما تمرضت اMم
ك"ان عل"ي أن أقض"ي الوق"ت ف"ي الغرف"ة، مادم"ت ف"ي . ام من البابأتناول صينية الطع

ھان علي اMمر عندما رُحل و. كتابي وراديو ترانزسستر صغير وكان سميري .البيت
، ب""إخوتي س""تعين، أحيان""اً اوكن""ت . خ""ل حم""ود حي""ث ش""اركني غرفت""يإلين""ا الش""ھيد دا

وق"د أق"ام مع"ي . ل"ةأق"يم م"ع عائ أكنر ل¦قامة معي خاصة في العطل، عندما لم الصغا
وقض"ى أخ"ي جلي"ل، . وس"مير وھم كل من جليل وخليل الصغار خوتيإلفترات محددة 

. قب"ل أن يلتح"ق بخدم"ة العل"م دت لح"والي الش"ھرين،وامت فترة أطولوھو اMكبر سناً 
البي"ت ف"ي الكاظمي"ة،  إلىإعادته  وأخذ يبكي من الضجر طالباً  أما سمير فكان صغيراً 

  .وحيداً  أعيش فرصة، وبقيت مرة أخرىلبه في أول ولبيت ط
  
  نتقاد في غير محلها

                                                 
وك"ذلك عزي"ز س"باھي، عق"ود م"ن . 261د، راج"ع حن"ا بط"اطو، الج"زء الثال"ث، ص للمزي"*  ـ  30

  . 319تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، الجزء الثاني ص 
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مك"ون م"ن إب"راھيم ، الستدعاء مكتب لجنتنااسنتين من وجودي في الكوت تم وخhل 

جتم"اع وحض"ر ا] جتم"اع بن"ا،بغداد لh إلىة حدامرة و ،الكريم وجبار عبود وأنا عبد
ص"بيح  الرفيق"انوبمعيت"ه  ةللجنة التنظيم المركزي الرفيق عزيز محمد وكان سكرتيراً 

من الفhحين ف"ي  جداً  نتقدونا لتحشيد عدد كبيرانھم أأتذكر . سباھي وعصام القاضي
Mن ذل"ك م"ن ش"أنه أن  ،1960 أيل"ول 30المسيرة الفhحية التي جرت ف"ي بغ"داد ف"ي 

. ي الك"وتف"الحركة الفhحي"ة الموالي"ة للح"زب نتباه السلطات ويدفعھا �ضعاف ا يثير
 ، وق""ديرة بمناس"بة م""رور ع""امين عل"ى ص""دور ق""انون ا�ص"hح الزراع""يكان"ت المس""
لق"د .  شتركت فيھ"ا جمي"ع اMلوي"ةا التي مسيرةالالكوت القسم اMكبر من  شكل فhحو

لينا كانت تؤكد على ضرورة حشد أكب"ر إ) لتم(نتقاد، Mن نص رسالة ا] من ستغربناا
ستفھام ب"ين ع بتبادل نظرات ا]قد أغلق الموضوو. عدد ممكن من الفhحين للمسيرة

إنم"ا وم"نھم  أح"دولم أستغرب نظراتھم Mن الرس"الة ل"م تك"ن بخ"ط . الرفاق المشرفين
 ستار مھ"دي مع"روف عض"و مكت"ب منطق"ة الف"رات اMوس"ط س"ابقاً  الرفيقكانت بخط 

  .]حقاً  المركزية وسكرتير لجنة التوجيه الفhحي
   

  ستقرار اللجنة المحليةاعدم 
  

أم""ا  اMلوي""ة اMخ""رى، إل""ىج""رى نق""ل جمي""ع الرف""اق المعلم""ين  1960ع""ام ف""ي نھاي""ة 
بن"ا  تلتحق"اثر ذلك إ. سباب أمنيةل قبلھم Mقانتفقد  الرفيق الوحيد الذي لم يكن معلماً 

داخ"ل حم"ود وم"ن ث"م عب"د اMمي"ر رش"اد، بوص"فھما أعض"اء  لرفيقاككوادر محترفة 
م"ن ك"ربhء  مرشح للمحلي"ة، منق"و]ً وجاءنا رضا القصاب، العضو ال. محليةاللجنة ال

بص"فته وص"لنا الفقي"د أس"عد خض"ر،  وأخي"راً . بالكم"ارك اً موظف" وھو يعم"ل الكوت إلى
، تخ""ذت اللجن""ة المحلي""ة ق""راراً او .موظف""ا ف""ي البن""ك م""لعي ، وك""انمحلي""ةجن""ة لعض"و 

وھ""و ف""hح م""ن ري""ف  ،الش""ھيد ھ""hل س""ليمان بتق""ديم ك""ل م""ن  )ل""تم(ت علي""ه وافق""
تش"كلت،  وبذلك. اللجنة المحلية إلى، مسؤول العزيزية عبد شكيحمعلم الو ،الصويرة
  . ، محلية جديدةتدريجياً 

  
  نظماتمإشرافاتي على ال

  
منظم""ات الح""زب ف""ي  ، قم""ت بجول""ة م""ن ا�ش""رافات عل""ىخ""hل وج""ودي ف""ي الك""وت

وق"""د التقي"""ت ف"""ي  .العزيزي"""ة والنعماني"""ةوالص"""ويرة منظم"""ات الح"""ي و وھي،الل"""واء
M ،في المدين"ة  ه ثانيةولم ألتق) محسن عليوي(أبو عليوي ول مرة، بالفقيد النعمانية

  .أما إشرافي على منظمة مدينة الكوت فكان متواتراً . بغداد إلىنتقاله ] المذكورة
  
م"""ع ت"""دھور الوض"""ع ف .المثي"""رة �ش"""رافاتھ"""ذه ا أح"""دت أخت"""زن ف"""ي ذاكرت"""ي مازل"""و

Mس""باب أمني""ة خhف""اً لك""ل  اھ""ل جتم""اعا أيالص""ويرة  قض""اءد لجن""ة ق""السياس""ي ل""م تع
ول"م  .)إس"ماعيل محم"د م"راد(الرفي"ق أب"و فھ"د  اللجنة وكان يقود .المنظمات الحزبية



 83

ت حّ"فطلب"ت وأل. أعضاء اللجن"ة متطي"رينتكن قيادة المحلية مقتنعة بذلك وتعتقد بأن 
. جتماعاتھ"ا، ولك"ن دون ج"دوىاتخ"اذ الت"دابير الممكن"ة لعق"د اعلى  اللجنة المذكورة 

  .  لدراسة الوضع، ومحاولة إيجاد الحلول لذلك على اMرض ن أذھب مشرفاً أ ررفتق
  

بع"د . خ أب"و فھ"د مس"اءأللجنة عقد ف"ي بي"ت  جتماعاً االصويرة وحضرت  إلىسافرت 
نتق"دت ا ،حوالي ساعة ونصف أو س"اعتين ،فترة مhئمةجتماع ا] نعقادامر على أن 

وك"ان  عقد اجتماعات منظمة للجنتھ"ا،وعدم  على تطيرھا في الوقت المناسب اللجنة
عل""ى م""ا يب""دو  وم""ر نتھ""اءجتماعن""ا وال""ذي ك""ان عل""ى وش""ك ا]ادليل""ي عل""ى ذل""ك ھ""و 

رة بممارس"ة النق"د دعلى وش"ك المب"او وكان أعضاء اللجنة يتبادلون النظرات. بسhم
ب"أن  تقف على عتبة الباب لتخبرناصبية بوإذا  .على الباب سمعنا طرقاً  عندماالذاتي،

وخ"hل . ھذا البيت إلىنھا قادمة أتحري في بيت أبو فھد و]بد  تقوم بإجراء شرطةال
  ! تبخر جميع الرجال من البيت ،وقبل أن البس حذائي عين رمشت

  
خ""ارج  إل""ى ، أمش""ي لوح""دي متجھ""اً ج""داً  الش""ارع، وك""ان الض""ياء خافت""اً  إل""ىخرج""ت 
ف""ي مدين""ة  دي ھائم""اً ف""ي أول منعط""ف، وأن""ا أفك""ر بع""دم معقولي"ة ترك""ي لوح"". المدين"ة

الرفاق ال"ذين  أحديمشي أمامي طوله يشبه طول  ، ]حظت من بعيد رجhً غريبة علي
الكوفي""ة والعق""ال ويلتح""ف  ك""ان يعتم""ر .عب""د الله الفاض""ل واس""مه ا]جتم""اعك""انوا ف""ي 

فلحق"ت ب"ه  الخط"ى، أبط"أ الرج"لبعد مسافة غير قصيرة . بعباءته، فتعلقت بھذا اMمل
 تص"ال ب"ي ف"وراً أخبرني بأن"ه تعم"د ع"دم ا]و جانبه إلىمشيت .  بعينهوإذا به عبد الله

 ال"ذيس"تانه ب إل"ىن"ا متجھ"ين ك .نه مكلف من المنظمة بحم"ايتيأو ،زيادة في الحيطة
كيل"و  ةتبعد ثhث"التي قع في منطقة جويميسة الشرقية، المشھورة بكثرة بساتينھا وي

أربع""ة م""ن  أنعن""دھم تكم""ن ف""ي  وعلم""ت ب""أن المش""كلة اMمني""ة. ع""ن المدين""ة اً مت""ر
 إن يعن"يفالن"ادي خ"ارج أوق"ات ال"دوام  ع"نھم أحد فإذا تغيبأعضاء اللجنة موظفين 

! م"ن معالج"ة ھ"ذه المش"كلة أعض"اء اللجن"ة ولم ي"تمكن. ھمأحدفي بيت ھناك اجتماع 
ال"درب الم"ؤدي  إل"ىفي صباح الي"وم الت"الي مضيفي  أرشدني و .بت ليلة في البستان

وم"ع . وھكذا عدت بعد عملي"ة إش"راف ل"م تحق"ق ھ"دفھا. صويرة ـ  بغدادطريق ال إلى
 .جتماعات لجنة الص"ويرةامشكلة  اً جذري حلت ،الوضع السياسيحق في hالتدھور ال

ل"ي  التجرب"ة درس"اً  ھ"ذه وكانت .رفاقنا الموظفينإجراءات النقل التعسفية فقد شملت 
  . ججاتيستخدام أدلة غير موثقة في محااعدم  إلىفي السعي 

  
  قمع النشاطات السلمية

  
 ،المنظم"ة وضمت .في قضاء الصويرة لنا ناحية العزيزية أقوى منظمة كانت منظمة

مث"ال أجتماعي"ة الشخص"يات والوج"وه ا]ب العمال والكسبة والمثقفين بع"ض جان إلى
. وكن"ت م"ن خhل"ه أتص"ل بالمنظم"ة عن"دما أزورھ"ا .)ب"و ص"ادقأ(التاجر خلف الدّبي 

ومن"ذ خري""ف . ب"و الع"يس  والمخت""ار ن"افع محم"ودأالس""يد عم"ار لمنظم"ة كم"ا ض"مت ا
 ھ"ا لمس"ؤو]ً  فيصل حبيب نصر غداأصبحت العزيزية مركز منظمة القضاء و 1960
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حص"ل ف"ي  1961ي ربي"ع وف. مسؤولھا السابق عبد شكيح نتقل منھا وظيفياً ابعد أن 
  .فريد من نوعه في اللواء وجدير بالتسجيل ثالعزيزية حاد

  
قامت جميع المنظم"ات ف"ي الل"واء بحمل"ة جم"ع تواقي"ع  ،ناء على توصية من الحزبب

وقد نف"ذ . رتباط مع المطالب السياسية العامةعلى مذكرات تتضمن مطالب محلية با]
عل"ى م"ذكرة معنون"ة  توقيعاً  222ھذا التوجيه من قبل منظمة العزيزية حيث تم جمع 

راض"ي س"كنية وتخف"يض س"عر ألب بتوزيع رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، تطا إلى
بالمطالب""ة  الم""ذكرة وختم""ت .ال""خ....نش""اء معم""ل للط""ابوق وإي""ة والوح""دة الكھربائ

ن جمي"ع أ وقد تب"ين ]حق"اً  .سس ديمقراطيةأوإرساء الحكم على نتقال فترة ا] بإنھاء
ف"ي للنظ"ر  دارية المعني"ةالوحدات ا� إلى من قبل رئاسة الوزراء حيلتأقد المذكرات 

داري"ة ف"ي الك"وت عل"ى ھ"ذه الفعالي"ة ولم يك"ن رد فع"ل الوح"دات ا�. حليةالمطالب الم
مھ"""دي  الس""يد ذاكك"""ان م""دير ناحيتھ""ا آن"""فق""د  .دارة ناحي"""ة العزيزي""ةإ ا، ع""دع""دائياً 

حام"د قاس"م  ابن"ةزوج (بشرى، وھ"و ص"ھر عب"د الك"ريم قاس"م  أبوالحمداني، الملقب 
نس""اء (ك""ل الم""وقعين عل""ى الم""ذكرة  دانيالحم"" س""تدعىا. )يق عب""د الك""ريم قاس""مش""ق

الش""يوعيين ويمث""ل تح""ديا  عتب""ر العم""ل م""ن ت""دبيرامرك""ز الش""رطة و إل""ى) ورج""ا]ً 
المنظم"ة،  مس"ئولذھ"ب فيص"ل حبي"ب،  ،ھ"ذا الح"د إل"ىم"ر وعندما وص"ل اM. لسلطته

ن""ه  المس""ؤول ع""ن كتاب""ة الم""ذكرة وجم""ع أبل""غ م""دير الناحي""ة بأمرك""ز الناحي""ة و إل""ى
خ"رين آطhق سراح الموقعين ع"دا فيص"ل وثhث"ة إوعلى إثر ذلك  تم . يھاالتواقيع عل

وق"د زج"وا ف"ي موق"ف الك"وت، و . سماعيل وجب"ار أل"وسإصالح عليوي ويحيى : ھم
 نالسياس"ييأطلق سراحھم بعد شھرين بناء على عفو عام عن السجناء والموقوفين 

  .صدره عبد الكريم قاسمأ
  

  رد حازم
  

Mتجھ"ت ھ"ذه الق"وى م"ع الق"وى القومي"ة اقاسم للقوى الرجعية، ة عبد الكريم مع مما
غتي""ا]ت احمل""ة ش""ن  إل""ىMم""ن ودوائ""ر الب""وليس االمتطرف""ة وب""التواطؤ م""ع أجھ""زة 

واسعة للشيوعيين والديمقراطيين اليساريين في الموص"ل وكرك"وك والرم"ادي وف"ي 
الش""ھداء وق""د راح ض"حية ھ""ذه الحمل""ة الغ"ادرة مئ""ات . بع"ض من""اطق بغ"داد وكلياتھ""ا

. حت"ى م"دنھا، كالموص"ل م"ثhً العوائل على ترك بيوتھا ومحhتھا بل و آ]فوأرغمت 
ال"رد الح"ازم عل"ى ھ"ذه  إل"ىمن القاع"دة الحزبي"ة ت"دعو  ت الضغوطتصاعد قد وكانت

لق""وى البداي""ة، لم""ا تم""ادت ا ذال""رد من"" ج""رىعت""داءات، مقرون""ة بقناع""ة بأن""ه ل""و ا]
لم يك"ن الح"زب ض"د ال"دفاع . مع ھذا الرأي تعاطفاً كنت م. الرجعية والقومية في غيھا

ش"يء  عن ال"نفس ، دفاعاً عن النفس، ولكن ھذا شيء وتوجيه المنظمات لتنظيم الرد
  . آخر

   
. الرف""اق وتھدي""د kخ""ر ف""ي مدين""ة الك""وت أح""دعت""داء عل""ى اح""دث  1961ف""ي ربي""ع 

قب""ل  تدارس""نا اMم""ر، وقررن""ا أن نثق""ف المنظم""ة بض""رورة وض""ع ح""د لھ""ذه الظ""اھرة
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عن"د تثقيف"ي للجن"ة مدين"ة . دتھدي" عت"داء أواوذلك ب"الرد الح"ازم عل"ى أي . ستفحالھاا
ھ"""ل يش"""ترك ھ"""و :  الس"""ؤال الت"""الي اللجن"""ة الطhبي"""ة مس"""ئول  ط"""رح عل"""ي، الك"""وت

 ؟ف"ي ال"رد) ف"ي لجن"ة مدين"ة الك"وت عض"واً  أيض"اً كان ( الطhبية اللجنةومساعده في 
ل"م أت"ردد م"ن  .سؤال سيقرر مصير الخط"ةلى ھذا الأحسست في حينھا بأن جوابي ع

ص"طداما وق"ع ابع"د بض"عة أي"ام علمن"ا ب"أن . لقناعتي التامة بالرد الح"ازم ا�جابة بنعم
ن أش""رس طال""ب ق""ومي نقل""وه إوالق""وميين ف""ي المدرس""ة الثانوي""ة وب""ين الش""يوعيين 

لجن""ة مدين""ة الكوت،الل""ذان م""ر  عض""وان االرفيق"" أعتق""لو .المستش""فى إل""ىبالنقال""ة 
رفاقن"ا م"ن  أح"دعت"داء ال"ذي وق"ع عل"ى ا] عل"ىرد ال"ھما لمساھمتھما الفعالة في ذكر

بقى الرفيق"ان معتقل"ين أكث"ر م"ن س"نة قب"ل أن يطل"ق س"راحھما . قبل القومي المذكور
عت"داءات توقف"ت تمام"ا Mن التوجي"ه ب"الرد ولك"ن ا]. 1962في عفو ع"ام ص"در ع"ام 

نص"اف مقارن"ة مدين"ة الك"وت بمدين"ة ليس م"ن ا� بالطبع .الحازم ظل ساري المفعول
ولكن ھناك وجه للمقارنة بكليات جامعة بغداد وبع"ض مناطقھ"ا . الموصل أو كركوك 

  .عتداءاتتعرضت لh التي
   
  نتفاضة ثلث الجزرةا

  
. عل"ى أنق"اض إقطاعي"ات كبي"رة ج"دا تنام"تكانت الك"وت تمت"از بحرك"ة فhحي"ة قوي"ة 

كان""ت الت""ي ، "ثل""ث الج""زرة"تس""مى وكان""ت الحرك""ة قوي""ة بش""كل خ""اص ف""ي منطق""ة 
وك""ان ھ""ذا ا�قط""اعي . تم""وز 14لياس""ين قب""ل ث""ورة ابح"وزة ا�قط""اعي مھ""دي بhس""م 

ك"ان لدي"ه س"جن خ"اص ف"ي . ا من أشرس وأقسى ا�قطاعيين الكبار في الع"راقحداو
أبناء مدين"ة الح"ي عن"دما تطل"ب الحكوم"ة " تأديب"ويستخدم حوشيته في ،إقطاعيته
  . 1956نتفاضة الحي عام افي كما حصل  ،ذلك منه

  
تمك""ن  ،جان""ب المhك""ين عل""ى حس""اب الفhح""ين إل""ىنحي""از عب""د الك""ريم قاس""م ام""ع و

، م"ن السلطات مع"ه ؤلياسين، بأساليبه الخبيثة وتواطا�قطاعي الكبير مھدي بhسم ا
م"ن نش"طاء الحرك"ة الفhحي"ة  غ"البيتھمف"hح  400ستصدار أمر بإلقاء القبض على ا

ف"ي اللجن"ة المحلي"ة، تق"رر  وعند دراسة ھ"ذا الموض"وع. بذمتھم قديمة بذريعة ديون
، والسياس"""ية المفض"""وحة متث"""ال لھ"""ذه اMوام"""ر المجحف"""ة، القانوني"""ة ش"""كلياً ع"""دم ا]
 إل""ىول""م تعل""ق قي""ادة الح""زب عل""ى موقفن""ا المثب""ت ف""ي المحض""ر المرف""وع . مض""موناً 

فاش"لة )  زرك"ات( اھماتم"د عل"ى ورق، بع"د بض"ع وقد ظلت تلك اMوامر حبراً ). لتم(
للش"""رطة عل""""ى أط""""راف المن""""اطق الريفي""""ة متجنب"""ة التوغ""""ل ف""""ي عم""""ق المن""""اطق 

  ".  الحمراء"
  

صدر ق"رار م"ن الھيئ"ة العلي"ا ل¦ص"hح  1961أو في بداية عام  1960في نھاية عام 
راضي ثلث الجزرة ل¦قطاعي مھدي بhسم الياس"ين، بحج"ة أالزراعي يقضي بإعادة 

 .ستيhئھا على تل"ك اMراض"يافي إجراءات الھيئة المذكورة عند  وجود نواقص فنية
وجاء ھذا ا�جراء في س"ياق  .قسمة الحاصhت مع ا�قطاعيويقضي القرار بأن تتم 
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عب"د الك"ريم قاس"م ومحابات"ه للق"وى الرجعي"ة ولكس"ر ش"وكة الحرك"ة الفhحي"ة  ارتداد
ھ"و اMول م"ن نوع"ه ف"ي  وك"ان ھ"ذا ا�ج"راء. التي يقودھا الحزب الشيوعي العراق"ي

  . عائلة فhحية 800كانت تضم  التيإقطاعية كبيرة كثلث الجزرة 
  

ص"مموا عل"ى و تجاه القرار الم"ذكور، جداً  كان رد فعل الفhحين في ثلث الجزرة قوياً 
بح"وزتھم ح"والي  حيث ك"ان السhح، ستخداماختلف الوسائل بما في ذلك بمته مقاوم
 إل""ى رس""نا الموض""وع ف""ي المحلي""ة ورفعن""ا تقري""راً د. قطع""ة س""hح ن""اري خفي""ف 400

مساندة الفhحين وقيادتھم للكف"اح بمختل"ف الوس"ائل  فيرأينا  وتلخص. قيادة الحزب
لف"رض الق"رار الق"وة  إلىإذا ما لجأت السلطة و. القرار الجائر إلغاءالسلمية من أجل 

. فس"ھم وأرض"ھم، إذا ما دافعوا ع"ن أنجانب الفhحين إلى جب الوقوفتو، فيالرجعي
خ"وض الس"لطة معرك"ة دموي"ة ض"د الفhح"ين لص"الح إقط"اعي يعُ"د ت أن ستبعدنااوقد 

س"م اقترحن"ا ص"يغة بي"ان با .*) 31( ي العراق وأس"وأھم س"معةيكبر إقطاعمن أ اً حداو
لتف"اف عل"ى الق"وانين وس"ردنا ا�قطاعي وأساليبه الخبيث"ة ف"ي ا]محلية الكوت يندد ب

نتفاض"ة الح"ي ال"بطش بالجم"اھير ف"ي ف"ي االنظ"ام البائ"د ريخه اMس"ود ف"ي مس"اندة أت
س"اند البي"ان الفhح"ين ف"ي مط"البتھم كم"ا . س"تغhل الفhح"يناوأساليبه الوحش"ية ف"ي 
  . الخ... توحيد صفوفھم و إلىبإلغاء القرار ويدعوھم 

  
بلجن"ة محلي"ة  قت"اً ؤالج"زرة م ربط منظمة ثلث: وأجرينا جملة إجراءات تنظيمية منھا

، العض"و المرش"ح للجن"ة المحلي"ة، ھ"hل س"لمان الرفي"قلك"ادر الفhح"ي قل اون الكوت
 الرقي"قونس"ب . ثلث الجزرة، كمشرف ثاب"ت عل"ى اللجن"ة الفhحي"ة إلىمن الصويرة 

وك"ان . ، ليتناوب المسؤولية مع ھ"hلعبد اMمير رشاد، عضو اللجنة المحلية، ]حقاً 
 حيث كن"ان بي مباشرة يلكوت ومرتبطفي حركة مكوكية بين ثلث الجزرة وا الرفيقان

  . الوضع بتفاصيله عن كثب ونزودھم بالتوجيھات الضروريةتطورات نتابع 
  

 .، ف"ي ح"ي اMك"راد ف"ي مدين"ة الك"وتلل"واء فhحياً  وعقدنا أثناء تلك الفترة كونفرنساً 
م"ن  مش"رف جان"ب إل"ى حضره أبرز الك"وادر الفhحي"ة م"ن جمي"ع من"اطق الل"واءوقد 

في ج"دول قضية ثلث الجزرة فقرة مستقلة  حتلتاو. ةالمركزي يه الفhحيلجنة التوج
ودع""م الك""ونفرنس تق""ديرات ومواق""ف . ھتم""ام والمناقش""ةالعم"ل، ونال""ت حقھ""ا م""ن ا]
  .اللجنة المحلية من المشكلة

  

                                                 
لمي""اح ، ك""ان يم""ارس أبش""ع أن""واع س""م الياس""ين، رئ""يس عش""يرة اا�قط""اعي مھ""دي بh* ـ""  31
نه الخ""اص، حي""ث وي""ودعھم ف""ي س""ج ،فق""د ك""ان يس""وقھم إل""ى الس""خرة. س""تغhل ض""د الفhح""ينا]

وق"د  .ا ما دخلت حق"ول الحنط"ة والش"عيرويقتل حيواناتھم إذ .يمارس فيه مختلف أشكال التعذيب
ض"ون راتب"ا صابة تتكون م"ن ثhث"ين عنص"را يتقاوشكل فيھا ع العداء،ناصب أھالي مدينة الحي 

  . شھريا قدره خمسة عشر دينارا شھريا لتنفيذ مخططاته
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ل""م تجبن""ا عل""ى  ھ""اولكن ،ي""ان، بع""د أن خفف""ت م""ن لھجت""ه قل""يhً طبع""ت قي""ادة الح""زب الب
الرفي""ق  بع""د فت""رةو ع""ن ذل""ك وص""لنا وب""د]ً . خطتن""ا وتقييماتن""االتقري""ر ال""ذي يتض""من 

ر يفبت"و من"اوق .لزيارة ثلث الج"زرة ةالمركزي ھاشم الحكيم من لجنة التوجيه الفhحي
أك"د قناعت"ه  ،لتقائ"ه بن"ااعن"د عودت"ه وو. احنج"بال لكي تكل"ل الزي"ارة متطلباتالجميع 

س"تعداد الفhح"ين الع"الي لل"دفاع اخاص"ة فيم"ا يتعل"ق اMم"ر بوتقديراتنا صحة التامة ب
ويظھر بأن ھذه النقطة بالذات كانت موضع شك قيادة الحزب أو بعض . عن حقوقھم

  ).  ةلجنة التوجيه الفhحي المركزي( المختصين في الحركة الفhحية
  

ع إعج""اب ك""ل م""ن زار س""تعداد الفhح""ين وحماس""ھم لل""دفاع ع""ن حق""وقھم موض""اك""ان 
وقد ش"د بعض"ھم البي"ان . عتزاز كبيريناان المحلية بغبطة وستقبلوا بيا وقد. المنطقة

وطغ"ت . سم ثلث الجزرة فيهامعتزين بالبيان لورود ) باز بند( على عضده على شكل
ش"""اعر ب"""أنھم ليس"""وا وح"""دھم  ف"""ي ص"""راعھم ض"""د ج"""ور ا�قط"""اع م عل"""ى الفhح"""ين

  .والسلطة
  

. ة ف"ي بغ"دادلوطني"لزيارة المسؤولين واMح"زاب والص"حف ا نظمنا لھم مذكرة ووفداً 
ـ"" جن""اح  الح""زب ال""وطني ال""ديمقراطي ق""د أب""دىو .وتعاطف""اً  ووج""دت قض""يتھم تفھم""اً 

 مع تعلي"ق" اMھالي"مذكرتھم في صحيفة  تنشرو تعاطفه مع الفhحينـ  الجادرجي
. عتق"ل الوف"د الفhح"ياأما قائم مقام قضاء الح"ي فق"د . نمع مطاليب الفhحي متعاطف

س"في اMوض"اع، فق"رر الفhح"ون من"ع أي ش"رطي أو عس"كري ووتر ھذا ا�جراء التع
وق"""د نظم"""ت . دخ"""ول منطق"""ة ثل"""ث الج"""زرة م"""ن حوش"""ية ا�قط"""اعي م"""ن دأي ف"""ر أو

ف"ي ھ"ذه الفت"رة ج"رت اعتق"ا]ت واس"عة . الحراسات والدوريات المسلحة لتنفي"ذ ذل"ك
 وھ"م م"ن المعلم"ين اً ع"دد صدقائھم في مدينة الحي، شملتأفي صفوف الشيوعيين و

عل"ى الح"اج وماج"د عب"د اMمي"ر وإب"راھيم عريب"ي و زوي"د خل"فومن حميد جاسم كل 
ه ث"امر وخ"أعجيل صبر و ھممنووكسبة  عما]ً  عتقا]تا] وشملت. كاظم وعبد عداي

ه نعمة الح"اج وھويدي الحاج عكار وأخوه حسن عليوي وحسين عليوي وأخو صبر
  . عكار ومحمد دخين

  
إعادة اMرض ل¦قط"اعي س"يلغى ش"ريطة أن ت"تم  خبرت السلطات الفhحين بأن قرارأ

خطة ا�قط"اعي والس"لطات  نطوتوا .قسمة الحاصhت لتلك السنة فقط مع ا�قطاعي
المنطق"ة لك"ي يفتت"وا بأس"اليبھم الخبيث"ة وح"دة  إل"ىدخ"ول ا�قط"اعي وحوش"يته  على

كان وعي الفhحين السياس"ي ف"ي ثل"ث الج"زرة وش"جاعتھم وحماس"ھم ف"ي . الفhحين
محاك"ة ض"دھم فرفض"وا الم"ؤامرة ال اق"د أدرك"وف. ل¦عج"اب اع عن حقوقھم مثيراً الدف

وبع"د مناقش"ة ھ"ذا الموض"وع م"ن جمي"ع . قط"اعي أو أي م"ن حوش"يتهالتعامل م"ع ا�
الفhحية في المنطقة، تق"رر الموافق"ة عل"ى تس"ليم حص"ة  النواحي بيننا وبين الكوادر

اي"دة، يقب"ل بھ"ا الطرف"ان عل"ى أن جھ"ة مح إل"ىا�قطاعي من الحاص"hت لتل"ك الس"نة 
  .يلغى قرار إعادة اMرض ل¦قطاعي ويطلق سراح الفhحين المعتقلين
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قب""ل قس""مة  اMم""ر وك""ان ]ب""د أن يحس""م .1961ف""ي ربي""ع  س""تمر الوض""ع مت""وتراً ا
ستجد في المنطق"ة م"ن اعلى الوضع الذي  تعتيم إعh مي جرى. الحاصhت في تموز

المنطق"ة وأحرق"ت بيت"ين  إل"ىق"وة م"ن الش"رطة  آذار ش"ھر في توجھتو. قبل الجميع
، وتق"""دمت س"""يارات جي"""ب مس"""لحة فتص"""دى لھ"""ا ف"""ي أط"""راف المنطق"""ة مھج"""ورين

ھ"م ءدقيتين اللتين تركھما الش"رطة وراعلى البن واستولواسيارة  الفhحون، فأحرقوا
 تھزيمة الش"رطة، ف"ي الوق"ب السعادة انتابتنا .فرارھم مع بقية قواتھم المھاجمة عند

ستبعدنا خوض السلطة معركة دموية اننا أاث، خاصة وحدتجاه تطور اMاأقلقنا  الذي
ي أتحم""ل نلش""عوري ب""أن لق""د كن""ت مت""وتراً . ض""د الفhح""ين لص""الح إقط""اعي مك""روه

ص"طدام واس"ع ب"ين الس"لطة انجم"ت عواق"ب وخيم"ة ج"راء  المسؤولية اMول"ى إذا م"ا
  .والفhحين

  
ش"وھدت وح"دة عس"كرية م"ن الج"يش العراق"ي  بعد حرق سيارة الجي"ب ببض"عة أي"ام،

ش""ددنا عل""ى توجي""ه س""ابق بع""دم الب""دء ب""إطhق الن""ار والس""عي . متجھ""ة نح""و المنطق""ة
و ف"ي الي"وم . تخذ الجنود مواقعھم أمام مواقع الفhحينا. لكسب تعاطف أفراد الجيش

م ] نسحاب الجيش بعد أن أكد الفhحون للجيش، بما معناه، ب"أنھاالتالي، تلقيت خبر 
ن ونھ"م مخلص"أوأك"د الفhح"ون . يعلنون العصيان عل"ى الحكوم"ة ب"ل عل"ى ا�قط"اعي

م""ن أج""ل  مب""أرواحھن للتض""حية ود الك""ريم قاس""م والجمھوري""ة ومس""تعدلل""زعيم عب""
وراح الفhح""ون . ال""دفاع عنھم""ا، ولك""نھم غي""ر مس""تعدين �ع""ادة اMرض ل¦قط""اعي

دم"اء الج"انبين ت"راق  ن ]أنبھم وج"ا إل"ىن الجنود إخوتھم ويجب أن يقفوا أيؤكدون 
تنفس"ت الص"عداء لخب"ر . للجمھورية والزعيم عب"د الك"ريم قاس"م لصالح إقطاعي معادٍ 

  .نسحاب الجيش بعد ليلة من القلق الشديدا
  

نس"""حاب الج"""يش، دون خ"""وض معرك"""ة م"""ع الق"""د ج"""رت تفس"""يرات عدي"""دة Mس"""باب 
عتب"اره االوحدة العسكرية بالذي كان يقود الضابط  إلىذلك  افمنھم من عز. الفhحين

الت"أثير ا�يج"ابي لن"داءات الفhح"ين عل"ى  إل"ىأش"ار  وھن"اك فري"ق آخ"ر. واعياً  إنساناً 
 العام""ل اMساس""ي، ف""ي نأإ] . م""ؤثرً  إيج""ابيً  يمك""ن أن يك""ون لك""ل ذل""ك دورً . الجن""ود

ھ""ذه الرؤي""ة الت""ي  .، يكم""ن ف""ي الرؤي""ة الطبقي""ة الص""حيحة للجن""ة المحلي""ةاعتق""ادي
وق"د . ضمن ما تتطلب، معرفة أين تكمن، بالضبط، مص"الح الطبق"ات اMخ"رىتتطلب، 

س"تبعد، من"ذ البداي"ة، خ"وض اال"ذي  اللجنة المحلي"ة كانت ھذه الرؤية في صلب تقدير
م""ن  اً ح""داالس""لطة البرجوازي""ة  لمعرك""ة دموي""ة ض""د الفhح""ين لص""الح إقط""اعي يعُ""د و

الوطني ال"ديمقراطي ـ جن"اح  موقف الحزبإن . بر إقطاعي العراق وأسوأھم سمعةأك
  .أيضاً يؤكد ذلك  ،المساند للفhحين والمذكور آنفا ـ  يجكامل الجادر

  
وطل""ب م""نھم  .بع""د بض""عة أي""ام بإلغ""اء ق""رار إع""ادة اMرض ل¦قط""اعيبل""غ الفhح""ون أ

فرفض""وا ذل""ك قب""ل تلبي""ة مطلبيھم""ا اkخ""رين وھم""ا إط""hق س""راح . إنھ""اء عص""يانھم
 .أيض"اً وك"ان ھ"ذا رأين"ا . ة الحاص"hتر ا�قطاعي في قس"مالمعتقلين وتحديد جھة غي

س"تار   الرفي"ق اMي"ام أح"دف"ي مس"اء  أن زارن"ا إل"ىاMم"ور عل"ى ھ"ذه الش"اكلة  سارت
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م""ن قب""ل قي""ادة  مرس""hً  ،ةالتوجي""ه الفhح""ي المركزي"" مھ""دي مع""روف، س""كرتير لجن""ة
ي م""ن ن الھ""دف اMساس""أعتب""ار اعل""ى  ،ص""يانض""رورة إنھ""اء العبخبرن""ي أ .الح""زب

ھ"و مص"ير الوح"دة  ما ولكن. ناثانوي فھما نان اkخراالھدف وأما ،العصيان قد تحقق
ستحص"ال ق"رار ا؟ وم"ا ھ"و الض"مان لع"دم ية عند دخول ا�قطاعي ف"ي المنطق"ةالفhح

عل""ى الحرك"""ة  ينبغ""ي ؟ ولم"""اذاة اMرض بع""د تفتي"""ت وح""دة الفhح""ينس""تعاداجدي""د ب
الفhح""ون بأنن""ا خ""ذلناھم ف""ي  يعتق""د ؟ أ]انتص""ارھاي""ة التراج""ع وھ""ي ف""ي ذروة الفhح

. اعات دون نتيج"ةس"تغرق س"انق"اش ثن"ائي عق"يم  مح"ضكان ذلك  منتصف الطريق؟
لسياسة الحزب،  وصفاً  ذلك عتبر ستارا .لموقفا صفاً او" يمينية" وفلتت مني كلمة

  !فنفيت ذلك وحصرت الوصف بالموقف من حركة فhحي ثلث الجزرة
  

 غ"م تحفظ"اتي الجدي"ةرل وحي"د ھ"و تنفي"ذ تعليم"ات الح"زب لم يك"ن أم"امي س"وى س"بي
ن""ا، ب""الرفيق ھ""hل س""لمان، وأبلغت""ه وألتقين""ا، س""تار اف""ي ص""باح الي""وم الت""الي . عليھ""ا

جتم""اع س"ريع للجن""ة القيادي"ة ف""ي المنطق""ة اوطلب""ت من"ه عق""د . لح"زببموق"ف قي""ادة ا
ل ذھ"ب ھ"h. ة إض"افيةح"داول"م ينط"ق س"تار بكلم"ة و. وشرح الموقف الجديد وتنفيذه
. أيض"اً نتھ"ت بتلبي"ة المطلب"ين اkخ"رين ا، ب"أن القض"ية ليعود في اليوم التالي ليخبرن"ا

لتق"ى ب"الفhحين ا ن"هأو .فراح والو]ئم قائم"ة عل"ى ق"دم وس"اق بھ"ذه المناس"بةن اMأو
  .وسمع ستار كل ذلك من فم ھhل. المطلق سراحھم من التوقيف

  
hھمية التاريخية لMنتفاضةا  

  
 تس""منحزب""ي، وكن""ت أتوق""ع أن س""تلمنا أول بري""د ا. بغ""داد إل""ىتار مع""روف ع""اد س""
 لموقفن"ا المتش"دد ولكنن"ا فوجئن"ا برس"الة تتض"من نق"داً . وتقديراتنا الص"حيحة جھودنا

 إل"ىمع"روف والت"ي أدت  س"تار ات المرنة التي حملھ"ا لن"ا المش"رفوإشادة بالتوجيھ
خ"ذت الرس"الة مع"ي وس"افرت ف"ي أ. لم أكن أتوقع مغالطة بھذا الحج"م! !حل المشكلة

فبيتنا في الكاظمي"ة، ك"ان  .كانت إمكانية صلتي بقيادة الحزب يسيرة. بغداد إلىالحال 
ف"ي الي"وم الت"الي لوص"ولي التقي"ت  ).ل"نم( ةللجن"ة التنظ"يم المركزي" رئيسياً  حزبياً  بيتاً 

خبرت"ه أو. وشرحت له القضية بالتفص"يل) لتم( ل باقر إبراھيم وكان سكرتيراً الرفيق ب
 عم""hً  توليس""! عتب"ار القض""ية مش"كلةاب""ل  مغالط"ة،ب"أن م""ا ي"ؤلمني ھ""و ل"يس فق""ط ال

نتفاضة مجي"دة ظ"افرة تحقق"ت اعتباره اأن يدخل تاريخ الحركة الفhحية بيجب  ثورياً 
  . ھم الطبقي ووعي قيادتھم السياسيةبفضل وحدة الفhحين ووعي

  
بقي"ت ف"ي . ووع"دني بج"واب قري"بيعلق باقر على كhم"ي وق"د أخ"ذ الرس"الة من"ي  لم

 .وق""د أخبرن""ي ب""أن قي""ادة الح""زب تتف""ق م""ع مط""العتي ،ل""م يت""أخر ب""اقر عل""ي .البي""ت
بقي"ت أت"ابع ثل"ث الج"زرة . لحرك"ة كم"ا وص"فتھا آنف"اا إلىدبياته أوسيشير الحزب في 

ش"باط الفاش"ي وبقي"ت المنطق"ة  بنقhاللشيوعيين في  وعرفت بأنھا كانت مأوى آمناً 
ثل""ث  اس""معتزاز مت""ى م""ا ذك""ر وبقي""ت أش""عر ب""ا]. ت""دين ب""الو]ء ل""هو .قاع""دة للح""زب

 الج""زرة لمس""اھمتي بجان""ب العدي""د م""ن الك""وادر ف""ي قي""ادة وتوجي""ه الحرك""ة توجيھ""اً 
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س""طعت ك""النجوم ل""يس ف""ي  وميداني""ة  لق""د لمع""ت ك""وادر .نتص""ارھاا إل""ىأدى  ص""حيحاً 
ك""اظم : مث""لومدين""ة  ف""ي س""ماء ك""ل الح""ي، ريف""اً  لس""ماء ثل""ث الج""زرة فحس""ب، ب""

  !روسيالدينار بالالخويلدي ولطيف مشكور، الملقب ـ 
  
إقط"اعي  بع"د نج"اح  أي إل"ىإع"ادة إقطاعي"ة كبي"رة بعلمي ص"دور ق"رار  إلى يصل لم

وھن"ا  .إلغاء القرار، ] في عھد قاسم و] ف"ي العھ"ود الhحق"ة فيفhحي ثلث الجزرة 
والت""ي ل""م تن""ل م""ع . الخال""دةنتفاض""ة فhح""ي ثل""ث الج""زرة تكم""ن اMھمي""ة التاريخي""ة ]

  .المؤرخين اھتماماMسف الشديد، 
  

  الرفيق عمر علي الشيخ اعتقال
  شرطي اMمن قبضةوھروبي من 

  
، ت""ولى 1961بغ""داد ـ الكاظمي""ة ف""ي بداي""ة ع""ام  إل""ىنتق""ال ع""ائلتي م""ن ك""ربhء ا بع""د

د بمع"دل بغ"دا إل"ىس"افر أكنت  .)لتم( ل مركزياً  كون بيتاً يأخي حميد، ل ة البيتمسؤولي
أص""دقائي وأحض""ر ة ف""ي الش""ھر، Mقض""ي ي""ومين ف""ي بغ""داد م""ع العائل""ة وح""دام""رة و

والمس"ؤول ) ل"تم(عض"و  وھ"و عوين"ة ع"ادة نلتقي الشھيد حس"أ، ولماً يمسرحية أو ف
أس"افر  أيض"اً نتق"ال العائل"ة كن"ت اوقب"ل . أحيانا) لتم(سكرتير  Mخي حميد، أو المباشر

  . أخي قاسم، وھو موظف في بغداد عند وأقيمبغداد بنفس الوتيرة  إلى
  

أب"و (علي الش"يخ  ، بلُغت بموعد مع الرفيق عمر1961صيف  ى سفراتي فيحدإ في
تمكن ي"ه ل"م بأن" يمع" حديث"هأخبرني عمر في . آنذاك ، عضو اللجنة المركزية)فاروق
 إل""ى ح""ديثاً  نتق"لا، ال""ذي )أس""عد خض"ر(نج"اح  أب""و الرفي"ق بعض"و المحلي""ة ءلق""ام"ن ال

رفي"ق جي"د حاجت"ه ل إل"ىإض"افة  ،جدي"داً  موعداً  وطلب عمر. ظف في البنكالكوت كمو
كان"ت مھم"ة و .، ويتمكن أن يدير نشاطه دون توجي"ه ي"وميضبط حزبييتمتع بكتوم 

. التي تأسس"ت ف"ي الك"وت العسكرية لعمل مع تنظيمات الجنود في الثكنةا ھذا الرفيق
تمت""ع يرفي""ق  كھن""اوثيق""ة، و ولك""ن ص""لتنا ب""ه ،خبرت""ه ب""أني ل""م ألت""ق أب""و نج""اح بع""دُ أ

وعندما ]حظت عليه الحيرة ف"ي تحدي"د موع"د . المطلوبة لتنظيم الجنودبالمواصفات 
ه م"ع أب"ي نج"اح ءقترحت علي"ه أن ي"أتي مع"ي للك"وت لينج"ز لق"االقاء مع أبي نجاح، 

عن""دما ]حظ""ت علي""ه الت""ردد م""ن . ويلتق""ي ب""الرفيق ال""ذي سينس""ب للعم""ل م""ع الجن""ود
الك"ف اليمن"ى عل"ى الجھ"ة اليس"رى م"ن  ض"ارباً  ،، تعھدت ل"ه شخص"ياالناحية اMمنية

ويقص"د قي"ادة  )الرب"ع(يظ"ن ب"أن  أخبرن"ي بأن"ه ]. بسhمة السفرة وج"دواھا ،صدري
س"يأتي ف"ي ومرجعه الحزبي في القيادة، يوافق على سفره Mسباب أمنية،  الحزب أو

  .فقةفي حالة الموا تفقنا عليهافي الموعد الذي و اليوم التالي
  

مدين"ة الك"وت، م"ن ك"راج يق"ع ف"ي  إل"ىلموع"د وس"افرنا ا إل"ىعم"ر عل"ي الش"يخ  جاء
 ح"يط، وقري"ب لمفي مقھى منزوٍ  ست عمراً عند وصولنا المدينة، أجلو. شارع الكفاح

س""ريعا م""ع اس""عد  موع""داً  لك""ي يح""ددرض""ا القص""اب الرفي""ق ي، وذھب""ت Mخب""ر ت""حرك
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عم""ر  ص""طحبتا. س""اعةال د قراب""ةبع""إي""اه ب""العودة  واع""داً فترق""ت م""ع رض""ا ا .خض""ر
ال"ذي  الناش"ئوھ"و اMخ اMكب"ر لنع"يم  ،الناش"ئبيت المعلم الشھيد ص"بيح  إلى بناوذھ
س"تلمه عم"ر لين"يط او  ،"الھروب م"ن معتق"ل خل"ف الس"دة" موضوع  في اسمهورد 

بأم"ل نفس المقھى وجلس عم"ر ينتظ"ر ع"ودتي  إلىعدنا . تنظيم الجنودمسؤولية به 
المقھى فوجدت عمر يمش"ي  إلىعدت . لم يكن رضا القصاب قد عاد .مع أسعد اللقاء

أسعد، وقد التق"ى  أن الشخص ھو عادية، فتصورت بخطىمع شخص ضئيل الحجم، 
ف""ذھب ن""دائي " أب""و ف""اروق"بص""وت خاف""ت نس""بيا  تعقب""تھم منادي""اً . ب""ه عم""ر ص""دفة

م أكن ومعه الشخص في شارع يقع فيه مركز الشرطة، ل نعطف عمرا. أدراج الرياح
 ل"ي فأشر عمر" فاروق"ل مشؤوم، فناديته بصوت عال أبو حتماا بأي أفكرريد أن أ

  .أبتعد كي من وراء ظھرهوبأصابعه 
  

يس"تعين ب"ي عل"ى تحقي"ق  معتقل؟ لماذا لم يحاول الھرب؟ لماذا ] ھوأبتعد؟ ھل  لماذا
اق"ب ع"دت أر. ببص"يص أم"ل علق"اً عم"ر، وبقي"ت مُ  اعتق"الأريد أن أھضم  أكنذلك؟ لم 

رع مقابل المقھى أفكر بصيغة في زاوية شا وكنت واقفاً ! المقھى من بعيد علهّ يرجع
 .ناالحزب ويعصرني اMلم واMس"ف الش"ديد ادةقي إلىعتقال عمر التي سأكتبھا ا خبر

أمامي شخص ذكرني في الحال بالشخص ال"ذي ك"ان يس"ير  نتصبافي ھذه اللحظات 
  :مع عمر وسألني

  
  نت؟إمنين  أخي ـ
  من بغداد، ليش تسأل؟ ـ
  شتسوي ھنا؟ ـ
  عندي صديق مسجون ھنا أريد أزوره، ليش تسأل؟  ـ
  راويني ھويتك؟ ـ
  .شايل ھوية ما ـ
  .إمشي ويايّ لمركز الشرطة ـ
كلم""ا عن""دي، أنطي""ك ھ""اي ودن""انير،  3ھ""اي ، شتحص""ل ل""و وديتن""ي لمرك""ز الش""رطة ـ""

  !إياھا اوعوفني
  .جيبھا ـ

  
وض""ع ي""ده اليس""رى ف""ي حزام""ي ومس""ك ذراع""ي  أن م""ددت ي""دي ف""ي جيب""ي حت""ى م""ا

أت"ذكر  ل"م .إمش"ي وي"اي للمرك"ز... إمش"ي : اليسرى بيده اليمنى، وصاح بصوت عال
وف"ي طف"ولتي . أح"دعت"داء عل"ى س"تخدام ي"دي لhاب حي"اتيا ف"ي بأني  ب"ادرت يوم"ا م"

ا لك"ي يكف"وستخدمھا يوما إ] للدفاع عن النفس أو لردع إخوتي اMص"غر اوصباي لم 
. أح"دمض"ايقتھم أو لتج"اوزھم عل"ى  ة بسببكثيرفي أحيان  وأ ،خاطئسلوك  يأ عن

م"ا ال"ذھاب م"ع إف :ثالث لھما عندما صرت أمام خيارين ] لىالم يخطر كل ذلك على ب
س"تخدام ام"ا إعت"داءات، واعتق"ال واينجم عن ذلك من  عنصر اMمن وتحمل تبعات ما

عتق"ال فحس"ب، وإنم"ا ا] أبع"د عن"ي]  ،وف"ي حال"ة النج"اح. العنف في محاولة للھرب
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محاول"ة  تفشل ما إذاو. الحزب في ذلك اليوم المشؤومب التي لحقت خسارةمن ال أقلل
ل""ذلك . بع""ض الزي""ادة ف""ي الض""ربوھ""و والف""رق كم""ي،  نفس""ھا الھ""رب، فالنتيج""ة ھ""ي

ل"م  ن عدم اللج"وء للخي"ار الث"اني ھ"و الج"بن بعين"ه، وھ"ذا م"اأجوارحي  ءشعرت بمل
  .في أي يوم من حياتي أرتضه لنفسي

  
 م"تالت. عنصر اMمن ضئيل الحجم و] يبدو مس"لحاو اً خافتاً ونوره فارغ الشارعكان 

ن"دمج فيھ"ا قھ"ر ذل"ك الي"وم وأن"واع أخ"رى م"ن القھ"ر ا حيث صابع يدي اليمنى بقوةأ
ق"وة  إل"ى يدي لتتحولنتكاسة، تموز وعواقب تلك ا] 14كاسة ثورة نتا وفي مقدمتھا

فخ""ر عل""ى وج""ه عنص""ر اMم""ن  ص""وبي""دي عل""ى ش""كل لكم""ة، بغت""ة  تيمم"". تقھ""ر ]
م"ددت ي"دي تح"ت قميص"ي، . اMيس"رقميص"ي  ك"مبعد أن م"زق . أمامياMرض متمدداً 

وقب""ل أن  !"والله أقتل""ك ل""و تحرك""ت" :، وقل""ت ل""هاً ل""ه ب""أني أحم""ل س""hح ناري"" موحي""اً 
كان""ت  ف"ي أول منعط""ف. اMم""ن رج""لتعقبن"ي و ،ركض"ت بس""رعة فائق""ة ،أكم"ل جملت""ي

نادي""ت قب""ل وص""ولي . الرص""يف ىھن""اك مقھ""ى تمت""د مص""طباتھا الم""�ى ب""الرواد عل""
بع"د . "حيرھم بأمري لحظ"ة م"روري بھ"مألكي أذھلھم و ،)مسكوهأ(أكمشوه : "اإليھ

أكمش"""وه " :وھ"""و ي"""ردد س"""معت ص"""يحات رج"""ل اMم"""ن م"""ن ورائ"""ين"""دائي مباش"""رة 
  ! "حرامي

  
حسن الحظ، كنت قد غيرت خطتي قب"ل ول .يhحقنيوإذا بجمع كبير من رواد المقھى 

مت"ر ش"عرت بالتع"ب لك"وني  100ركض"ت  أن دفبع" .المقھ"ى إل"ىلحظات من وصولي 
 مض"طراً قص"دت و .كان"ت تس"تھدف بي"ت ص"ديق للح"زب الت"ي وجھت"يفغيرت  ،مدخناً 

ر الخط""ة لك""ان رواد المقھ""ى ق""د ي""ول""و] تغي .بي""ت ش""يوعيين مع""روفين ولكن""ه أق""رب
ة اMول"ى كان"ت تتطل"ب من"ي ال"ركض Mن الخط". حرام"ي بي وك"ل ظ"نھم ب"أني اأمسكو

عل""ى قطعھ""ا  ، ول""م أك""ن بق""ادرالمقھ""ى لمس""افة طويل""ة نس""بياً  ي""ازجتاس""تقامة بع""د اب
  .المطلوبة سرعةالب

  
. عن""ي مت""ر 100ركل""ت ب""اب البي""ت، ل""م يك""ن رواد المقھ""ى يبع""دون أكث""ر م""ن  عن""دما

، Mج""د ش""ابتين، ض""اً ودخل""ت راك نفتح""ت الب""اب ح""ا]ً ا! ولحس""ن الح""ظ، م""رة أخ""رى
مني""رة  ھ""اتخال وابن""ةنوري""ة الج""وزي ن وھ"" ف""ي البي""ت ماتعرف""انني، جالس""تين وح""دھ

 ،ھرعت الفتاتان نح"و الب"اب ."الشرطة وراي سدوا الباب" :ماقلت لھ. مجيد عباس
  .البيت المجاور إلىأما أنا فقد تسلقت السلم Mتحول 

  
ويق"يم . بي"نھم )تيغ"ة( فاص"ل ب"دونوالبيت"ان المج"اوران ل"ه  اقتحمت"هكان البيت ال"ذي 

فيھ""""ا أك""""راد فيلي""""ون جم""""يعھم م""""ن المحس""""وبين عل""""ى م""""hك الح""""زب ومنظمات""""ه 
جتماع""اً للجن""ة تابع""ة للجن""ة مدين""ة ااMي""ام كن""ت ق""د حض""رت  أح""دفف""ي . الديمقراطي""ة

جتم""اع، علمن""ا ب""أن عل""ى ا] مع""ين بع""د م""رور وق""ت. الك""وت ف""ي البي""ت ال""ذي دخلت""ه
مكانن""ا بع""د  إل""ىالبي""ت المج""اور وع""دنا  إل""ىعبرن""ا ف ،ريالش""رطة قص""دت البي""ت للتح""

إن  ص"احب البي"ت . ولم تعثر الشرطة على أية أدل"ة ثبوتي"ة وغ"ادرت البي"ت !التحري
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روج م"ن من"ا التري"ث ف"ي الخ" طل"ب رش"اد، أخ مني"رة غي"ر الش"قيق،ھو عب"د ال"رزاق 
 إل""ى التح""ري،ال""ذين خرج""وا م""ن بي""وتھم إث""ر ح""ادث  ،البي""ت، لح""ين ع""ودة الجي""ران

لكن"ا تتل"ف اMوراق، وإ]  أنمع اMسف طلبت من منيرة " :فعلقت قائh. بيوتھم ثانية
تلفتھ"""ا ھ"""اي ھ"""ي  م"""ا" :نبرت مني"""رة قائل"""ةاف"""  "!جتم"""اعق"""د تمكن"""ا م"""ن إكم"""ال ا]

    ."موجودة
  

ختلفن""ا ف""ي تقي""يم تص""رف مني""رة، ففري""ق من""ا اأم""ا نح""ن فق""د . اMوراق مني""رة ناولتن""ا
 للض""بط الحزب""ي عتب""ره فري""ق آخ""ر خرق""اً اح""ين  ي، ف"" جي""دة تص""رفھا مب""ادرة تب""رعا
جتم"""اع، Mن ا اMم"""ر، عن"""دما ش"""رعنا بمواص"""لة ا]وس"""رعان م"""ا نس"""ين)! الدس"""بلين(

الت"وتر ال"ذي أص"ابنا بس"بب  م"ن لتخفي"فل ، وربما ك"انالنقاش لم يكن، باMصل، جدياً 
  .التحري

  
دخل"ت ف"ي . لفه ظhم دامسمن السكان وي خالياً  إليهالمجاور الذي تحولت  البيتكان 

أخ"ذت  ،بع"د برھ"ةو. تتكس"ر تح"ت ق"دمي وأك"وابأول حجرة ص"ادفتھا وإذا بص"حون 
لتخبرن"ي  نوري"ة الج"وزيج"اءت . ي ف"ي المط"بخنأتبين اMشياء التي حولي فعرفت إن

 نو]ول"تن واص"يحت تاخ"ذأو. المحل"ة لبي"ت ب"دون مخت"ارا إل"ى أحدبأنھن منعن دخول 
ب""أن الش""رطة  وق""د س""معت ]حق""اً . م""ن المتع""اطفين معن""ا الجي""ران وأكث""رھم اجمع""تل

ف"ي  م"امن مكانھ ھمازحزحولم ي ما، ولكن ذلك لم يخفھماھيوضعت الحراب في صدر
ف"ي البي"ت،  انالوحيدت مانھأ، خاصة بعد أن عرفوا مامعھالجيران  تعاطفلقد . الباب

 م""امطلبھ ودع""م الجي""ران ،المراق""د المقدس""ة ك""ربhء لزي""ارة إل""ى م""اھائلتيلس""فر ع
hث"ة ف"ي أي"ة لحظ"ة، إجراء تح"ري ف"ي البي"وت الث نوريةتوقعت و .المختار باستدعاء

تفقنا على ضرورة الخروج من المنطقة كلھا بأس"رع ا. في بقائي ھناوھنالك خطورة 
   .لسطحا إلىصعدنا فوقت ممكن 

  
ف العبور على بيت الجيران الذي يقع خل"سوى  اً مخرج أجدلم  المنطقةستطhع بعد ا

ن أھ"ل ذل"ك أولك"ن المش"كلة ھ"ي . الخلف"ي ش"ارعال إل"ىالبيت الذي أنا فيه لكي أخرج 
، والبي"وت ھن"ا )ةالتيغ"( ستطلعنا البيت عبر سُترة الس"طحا. نييقومال كانوا من البيت

ك"ان جالس"ة وراء ماكن"ة خياط"ة ف"ي الح"وش، و ام"رأة، فرأين"ا كلھا ش"رقية مكش"وفة
 لترطي""ب الج""و الش""ارع، ومرش""وش بالم""اءمفت""وح عل""ى مص""راعيه عل"ى بي""ت ب"اب ال

 تخب"رو بي"ت الجي"ران إل"ى أن تعبرنورية من  بتطل. حسب العادة المتبعة في الصيف
الش""ارع عب""ر  إل""ىويري""د الخ""روج  البي""ت إل""ىمط""ارد وجن""دي ھ""ارب  بلج""وءلم""رأة ا

تص""رخ، إذا م""ا  موافق""ة الم""رأة، إنم""ا ك""ان ھم""ي أن ]ل ھتمام""اً اأعي""ر  ل""م أك""ن. مھبي""ت
 إل""ىمعھ""ا حت""ى خرج""ت  نوري""ةل""ذلك م""ا أن تح""دثت . منھ""ا ب""أني حرام""ي ، ظن""اً رأتن""ي

عن""دما ش""رعت  إلي""هبي""ت ص""ديق للح""زب كن""ت أن""وي ال""ذھاب  إل""ىالش""ارع وذھب""ت 
فخري"ة عب"د  الرفيق"ةاMكبر للفنانة المشھورة  الشقيقوھو نادر عبد الكريم  بالھروب

لية الك"وت ال"ذي م"ر ذك"ره إبراھيم عبد الكريم عضو لجنة مح وشقيق) زينب(الكريم 
  . آنفاً 
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 كتب"ت تقري"راً و. البي"ت ال"ذي أق"يم في"ه إل"ىنتق"الي امساء الي"وم الت"الي رتب"ت أم"ر  في

بعد بضعة أي"ام وص"لتني رس"الة جوابي"ة . عتقال عمر وھروبياللحزب حول  تفصيلياً 
! م"ن التفاص"يل تستفسر عن أسباب عدم ھروب عمر وھروبي وحدي، وتري"د مزي"داً 

 .ل"م أك"ن أتوقعھ"ا أمني"ة عل"ى ش"كوك يستفزاز، Mنه ينط"واستفسار أيما ا] استفزني
توجد عندي و] كلم"ة إض"افية  ]" :نصه في حياتي وھو أنسىجوابا لم ولن  حررت

   . "على التقرير الذي أرسلته لكم حول الموضوع
  

. ي""ؤثر ذل""ك عل""ى معنوي""اتي أن ] عل""ى ولك""ن ص""ممت. م""ا أص""بت بخيب""ة أم""ل نوع""اً 
وت"ذكرت الفل"م الس"وفيتي . فيع"دو أكث"ر م"ن س"حابة ص"ي ت نفسي ب"أن اMم"ر ]وأقنع

تم""وز، حي""ث  14ال""ذي ع""رض ف""ي بغ""داد بعي""د ث""ورة " اMوراق الحم""راء"الرائ""ع 
ش""كوك  إل""ىبس""بب م""ؤامرة بوليس""ية، و يتع""رض بط""ل الفل""م وھ""و ش""يوعي مخل""ص

الب"وليس وھ"و مط"ارد م"ن . تح"ت المراقب"ة م"ن قب"ل الح"زب هض"عتم والقيادة ب"ه، وي"
بفض"ل رباط"ة جأش"ه . س"احته تئ"برعل"ى ھ"ذا الوض"ع الص"عب، و لكنه تغل"ب، وأيضاً 

   .ومثابرته وصبره
  
لقاء القبض عليه إخبر ھروب أبو أمين، بعد أن جندل عنصر اMمن الذي أراد  نتشرا

ب""ذات عنوي""ات، وع""زم الش""باب عل""ى القي""ام فارتفع""ت الم. ف""ي منظم""ة مدين""ة الك""وت
 .لق""اء ق""بضإس""تدعاء أو ا] إل""ىھم تعرض"" حال""ة ف""ي أب""و أم""ينالش""يء ال""ذي ق""ام ب""ه 

تنتھ"ي  وكثي"راً م"اعل"ى ق"دم وس"اق،  ئمةقتة قاؤعتقا]ت المستدعاءات وا]وكانت ا]
ط"""hب الھ"""م عتق"""ا]ت با] أكث"""ر المش"""مولينك"""ان و. توقي"""ف لبض"""عة أي"""ام وأبكفال"""ة 

 لمنظمة وتقررالموضوع في قيادة ا فدرسنا. ن ومن غير الصحيح تشريدھميمعلمالو
الق""بض وب""ين آخ""ر غي""ر  �لق""اء ويتع""رض توض""يح الف""رق ب""ين حال""ة رفي""ق مخت""فٍ 

أم"ا  .بك"ل الوس"ائل الممكن"ة الش"رطةالوق"وع بي"د  دمأن يح"اول ع"Mول على ا، فمختفٍ 
  .عتقال بالطرق القانونيةالثاني فيجب أن يتخلص من ا]

  
 ،لص"عوبة تحرك"يو .عل"يلق"اء الق"بض إبع"د محاول"ة  يطل بقائي في الكوت ط"ويhً  لم

ن ھ"ذه الھيئ"ة أومن المع"روف ). لتم( إلىبغداد وضمي  إلىقررت قيادة الحزب نقلي 
مالي"ة  إل"ىك"ادر  إل"ىتطلع على شؤون جمي"ع منظم"ات الح"زب المدني"ة م"ن عض"وية 

وف""ي . مطلق""ةال الح""زب ثق""ةب يتمت""ع فيھ""ا إ] م""ن و] يمك""ن أن يك""ون عض""واً  .ال""خ...و
ول"""م يث"""ر أي  ، Mن التعام"""ل مع"""ي ك"""ان طبيعي"""اً الش"""كوكنس"""يت موض"""وع  ،الحقيق"""ة

ھ"ذا  إل"ىالش"يخ وأن"ا،  ينوات عديدة عندما تطرقنا، عمر علبعد سو. حساسية عندي
م"ا يعن"ي بعتقاله، رسالة للحزب يشير فيھ"ا اأخبرني عمر بأنه كتب، بعد الموضوع، 

ج"اء تق"ال عن ا]أعل"م و. ض"دي ولم يثر أي شك أمن"ي. ل�مر بشكل جيد ريعدم تدبي
حي"ث  يع"رف عم"ر عل"ي الش"يخ جي"داً  ال"ذي وشاية من الجاس"وس ب"اقر جعف"رل نتيجة

ك"ان لك"وت، وا إل"ى مت"وجھين السيارة ونحن شاھدنا نركب كان معه في السجن، وقد
  . للكوت وصلتالتي  خباريةا� ھو مصدر
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ف""ي و. ص""حيحة كان""ت ري اMم""ر بش""كل جي""دأب""و ف""اروق ح""ول ع""دم ت""دب مhحظ""ةإن 

 إل"ىبعد وقوع الحادث ش"عرت بخط"أ إج"hس عم"ر ف"ي المقھ"ى، وع"دم أخ"ذه  ،الواقع
إن . عم"ل قي"ادة المنظم"ة مقرلكشف البيت له، إذ كان البيت  بيت رضا القصاب تجنباً 

أمر سليم، ولكنني طبقت ذل"ك  تجنب الكشف غير المبرر، كقاعدة، في العمل السري،
ة مركزي"ة أع"رف م"دى أمانت"ه فلم يكن من الصحيح أن أبخل على عضو لجن". بجمود

مكان آخر ق"د يعرض"ه  البديل ھو أن قيادتنا، طالما عمل مقر التعرف على وصhبته، 
  .للخطر

 صور من الكوت
 

  
  الكوت فيزراعة النخيل 
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  صناعات يدوية
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  منظر من الجو لمدينة الكوت
8  

  
  العودة للوطن

  
ة العلي"ا مدرس"ة الحزبي"، كن"ت ف"ي ال1963ش"باط الفاش"ي ع"ام  8نق"hب احدث  عندما

وج""ودين ف""ي الع""راقيين الم ، نح""نعلين""ا وق""ع الخب""ر. ف""ي ص""وفيا عاص""مة بلغاري""ا
أدركن""ا ب""أن ھ""دف  اللحظ""ة اMول""ى لس""ماعنا الخب""ر ذومن"". وق""ع الص""اعقة ،المدرس""ة

الح""زب  تص""فية، ب""ل وحس""بفنق""hب ل""يس إس""قاط حك""م ال""زعيم عب""د الك""ريم قاس""م ا]
توال"ت اMخب"ار  ول"م يط"ل اMم"ر كثي"را، حت"ى. راطيةيوعي العراقي والقوى الديمقالش
سمعنا بإعدام الرفيق سhم عادل ورفيقيه محمد حسين أبو الع"يس وحس"ن و يعةالفظ

  . غلب منظماتهأحزب وأعضائه وتحطيم عوينة وبالتصفيات الجسدية لكوادر ال
  

ح"زب ما حل بالوطن وال ةبعيد مسافةنسمع من  ونحن، صعباً  نعيش وضعا نفسياً  كنا
طن للمس"اھمة ف"ي الو إلىللعودة  تحمسنا جميعاً . يد المساعدة مد ن نتمكن منأدون 

بداي"ة  أنن"ي كن"ت ف"ي سي للعودة كبيراً عل"ى ال"رغم م"نامحوكان  .إعادة بناء الحزب
 مع""ي ف""ي المدرس""ة نوك""ا. دراس""تي للم""نھج المق""رر، بع""د دراس""ة اللغ""ة البلغاري""ة

رزاق الص"افي وحس"ين ج"واد القم"ر وزوجت"ه عبود وعبد ال" ناصر والرفاق الرفيقات
ناھدة العبايجي وسليم المرزه وزوجته عميدة الرفيعي وحميد الدجيلي وحميد بخ"ش 

  . وبيتر يوسف ونوزاد نوري
  
  ي براغف
  
المس"ؤول الحزب"ي لفريقن""ا الدراس"ي، ناص""ر  نق"hب أخبرن""يع"د بض"عة أش""ھر م"ن ا]ب

، بس دم""وع الف"رح، وأن"ا أعانق""هل"م أتمك""ن م"ن ح". وطنال" إل""ى، ب"أنني س"أعود عب"ود
ب""راغ عاص""مة  إل""ىس""افرت، بع""د فت""رة قص""يرة، . ع""ن ش""كري لھ""ذه البش""رى تعبي""راً 

وھم""ا خض""ر آخ""رين  رفيق""ينودخل""ت ھن""اك دورة تأھي""ل للع""ودة م""ع . جيكوس""وفاكيا
كن""ا نق""يم . ف""ي البي""تس""م أبي""ه، وكن""ت مس""ؤولھم الحزب""ي اس""لمان وع""دنان، ] أذك""ر 

طقة ريفية جميلة ق"رب مدين"ة مhدابوليس"hف الت"ي تبع"د تقع في من هيلڤوندرس في 
،  هيل"لڤا م"نحوالي كيلو مت"رين على بعد و .عن العاصمة براغ كيلو متراً  70حوالي 

ل"م . ومراھقيھ"ا س"بوع لش"بيبة المنطق"ةاM نھاي"ة يم"رقص ف" إلىيوجد مقھى يتحول 
ا كن"ا ن"دخل المقھ"ى Mنن" ،ب"راغ إل"ىدما يتع"ذر علين"ا الن"زول إ] عن" نكن نرتاد المقھى

كنا نح"ب ال"رقص ول"م  .عن روادھا اkخرين نحتسي البيرة ونجلس كغرباء معزولين
لع"دم ت"وفر  إطhق"اً  كنن"ا ل"م نح"اول ذل"أ] إفتاة للرقص معھ"ا، يد تنقصنا الجرأة لطلب 

لما عليه الح"ال ف"ي ب"راغ وخاص"ة ف"ي الم"راقص الت"ي  خhفاً  وھذا. اMجواء المhئمة
  . في عقد الثhثين  أي ،من جيلنا رواديرتادھا 
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ن المعلوم""ات ل""م تك""ن أوم""ع . الدراس""ة مكرس""ة لتعليمن""ا فن""ون العم""ل الس""ري كان""ت
وربية أو مخابراتي"ة، اتجارب  إلىستنادھا ]من بعض النواحي، تنطبق على ظروفنا 

حس"ين  ك"ان. ال"وطن إل"ىنتھ"ت الدراس"ة ول"م نتج"ه ا. تخل"و م"ن فائ"دة ولكنھا ل"م تك"ن
ضو اللجنة المركزية مسؤولنا الحزبي، يزورنا كل بضعة أسابيع، ينق"ل لن"ا سلطان ع

أخ"ذ المل"ل والض"جر ي"دب . آخر اMخبار وبعض الصحف العربية ويعدنا بق"رب الس"فر
براغ في نھاي"ة ك"ل أس"بوع لنقض"ي  فيھ"ا يوم"ا نتج"ول ف"ي  إلىكنا ننزل . في نفوسنا

مقاھيھ"ا ومطاعمھ"ا  س ف"ينجل"فhديس"hف و نشوارعھا الجميل"ة وخاص"ة ف"ي مي"دا
 ك"ان الم"زعج ف"ي ھ"ذه الس"فرات ھ"و. يل"هلڤا إل"ىول ب"اص أف"ي  الرائعة ونع"ود ب"اكراً 

نتظار س"اعة ونص"ف ف"ي محط"ة الب"اص، نقض"ي ح"والي الس"اعة منھ"ا لh اضطرارنا
  .نرتجف من البرد، في ذلك الشتاء القارص، قبل أن يأتي الشغيل �شعال المدفأة

  
جانب المب"اني التاريخي"ة والقب"ب الذھبي"ة واMزق"ة الض"يقة،  ىإلف ،مدينة جميلة براغ

. رونفھي مدينة أوربية حديث"ة تق"ع عل"ى ض"فاف نھ"ر فلتاف"ا من"ذ أكث"ر م"ن عش"رة ق"
أش"ھرھا جس"ر ك"ارل الحج"ري ال"ذي يص"ل مرك"ز  اً جسر 14ويصل بين ضفتي النھر 

. ءلخض"رام"ن س"فوح تhلھ"ا ا ى ب"راغلعة براغ التاريخي"ة الت"ي تش"رف عل"المدينة بق
. ص""ا]ت الع""روض الموس""يقية والمع""ارض الفني""ةوف""ي ب""راغ الكثي""ر م""ن المس""ارح و

ف"ي ذل"ك  س"واءبھ"ذه ا�مكاني"ات الرائع"ة  ،إ] جزئي"ا، ومع اMسف الشديد ل"م أس"تمتع
وكان"ت ! الترك"ي ولكن لم يفتنا زيارة الحمام. براغ إلىو في زياراتي الhحقة أالحين 

حتى الحمام"ات  ، بالمقارنة مع حماماتنا، أوھذا الحمام فيم نألفھا لھناك ثhثة أمور 
: الث""اني). تن""يرب""ي كم""ا خلق(وج""وب دخ""ول الم""رء للحم""ام عريان""ا : اMول. البلغاري""ة

: الثال"ث. ك وأس"تخدمهأش"اھد ذل" الت"يفي الحمام وكانت المرة اMولى ) ساونا(وجود 
. س"تحمامنتھائ"ه م"ن ا]االزب"ون بع"د ومنظف القدمين ال"ذي يس"تلم  افرظوجود مقلم أ

وق"د ". نظيفت"ين" لكنت أستغرب من كمية الزوائد التي ك"ان يس"تخرجھا م"ن ق"دمي ا
  .يتعلق بقدمي، بقدر ما يتعلق بالوسائل واMساليب المستخدمة علمت بأن اMمر ]
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  صمة الجيكصورة من براغ عا

  
 م"ا إذ ن"ادراً  ،ؤھم جميhت ويتمتعن بس"يقان جميل"ة، ونسامھذبون الجيكوسلوفاكيون

ف"ي ح"ين ] تج"د  .تجد أكثر من زوج من السيقان غير الجميلة ب"ين ك"ل خمس"ة نس"اء
زميل"ي ف"ي المدرس"ة الحزبي"ة ف"ي ! بلغاري"ة امرأةزوج من السيقان الجميلة بين مئة 

ع""ن  الس""يئطب""اعي نا ليخط""ئفرص""ة  دھابلغاري""ا الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي وج""
، ى مق""اھي ص""وفياح""دإاMي""ام ف""ي  أح""دلس""ين ف""ي ، عن""دما كن""ا جاس""يقان البلغاري""ات

جاب"ت أوق"د خ"اب ظن"ه عن"دما . قان النادل"ة الت"ي تخ"دم مائ"دتناجم"ال س"ي إل"ىلينبھني 
  !، بأنھا يوغسhفية اMصلستفسارنااالفتاة على 

  
بم"ا و. سألتنا عما نشتھي م"ن أطب"اق لك"ي تھيئھ"ا لن"ا. لدينا طباخة جيكية ماھرة كان

نش"تھيه م"ن الط"بخ العراق"ي أم"ر ص"عب، ولرغبتن"ا ف"ي ع"دم  م"ا تھيئ"ة بأن دركننا نأ
، فق"د ش"كرناھا وتركن"ا ھ"ذا اMم"ر لھ"ا، بع"د تق"ديم بع"ض الجي"ك ا�ثقال على مضيفين
أخبرني المترجم بأن الطب"ق  اMيام أحدفي . لتتصرف كما تشاءوالمقترحات البسيطة 

اkخ"رين، Mنن"ي كن"ت يخب"ر  طلب"ت من"ه أن ]. الرئيسي لذلك اليوم سيكون لحم أرنب
اMك"ل نتھين"ا م"ن ابعد أن . في العراق المألوفةوم يحب غير اللح أعرف بأن عدنان ]

عن"د ذاك أخب"رتھم . تفقن"ا ثhثتن"ا عل"ى إن"ه ك"ان لذي"ذاً ارحت أثني عل"ى ج"ودة اللح"م و
! أالتوالي"ت ليتقي" إل"ىفما كان م"ن ع"دنان إ] أن مس"ك بطن"ه ورك"ض . بأنه لحم أرنب

عرفن"ا بعدئ"ذ ب"أن لح"م اMرن"ب موج"ود ل"دى ! أن فرغ"ت معدت"ه تمام"ا إل"ى أوظل يتقي"
لخل"وه م"ن و لندرت"ه وفائدت"ه ل"بعض المرض"ى وص"فة طبي"ةكلقص"ابين ويب"اع بعض ا
  .  الدھون
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  نتظارمن ا] ...آه
  
نش""وء  إل""ىنتظ""ار الطوي""ل، كن""ا عليھ""ا، بس""بب ا] الت""يالس""يئة  الحال""ة النفس""ية دتأ

خض"ر س"لمان  أن ي"دفع الحد الذي ك"اد إلىسباب تافھة، وM ةتوترات بيننا نحن الثhث
ولتخفي"ف وط"أة ھ"ذا الح"دث عل"ى . ر باMيدي أمام مضيفينا الجي"كاشجال إلى وعدنان

النفس""ية الص""عبة الت""ي  روفمض""يفينا تح""دثت م""ع معلمن""ا الجيك""ي ش""ارحا ل""ه الظ""
أخذوا يتصرفون أن ما حدث بسيط، ھناك قادة كبار ": فرد المعلم عليّ قائhً . نعيشھا

نتظار أصعب ش"يء ف"ي حي"اة ا�نس"ان Mن ا] ر،نتظابسبب ا]كاMطفال في ھذا البيت 
ك""ان المعل""م ي""تكلم الروس""ية وأن""ا  ."ف""ي المنعطف""ات المص""يرية والخط""رة ف""ي حيات""ه

 -كنا نتفاھم ولكن ل"يس ب"دون مس"اعدة اللغ"ة العالمي"ة . اللغتان سhفيتانو ،غاريةالبل
  . لغة ا�شارات

  
ال""وطن مص""دره توقع""ات ع""ن تغي""رات ف""ي الوض""ع  إل""ى إرس""الناالتري""ث ف""ي  أنھ""ر ظ

السياسي في العراق، لدى رفاقنا الجيك والعراقيين على حد سواء، من شانھا ت"وفير 
 1963تش""رين الث""اني  18نق""hب احص""ل  وفع""hً . ح""د مع""ين م""ن الض""مانات لس""hمتنا

 اتح""ت وط""أة جرائمھ"" ثع""ال""ذي ق""اده عب""د الس""hم ع""ارف، وس""قطت س""لطة ح""زب الب
س""تفحال الفك""ري والبرن""امجي و] ء ھ""ذا الح""زببالس""لطة ولخ""وا انفرادھ""اونزع""ة 
الحمل""ة  ولعب""ت. نقس""اماته الداخلي""ةت بين""ه وب""ين ش""ركائه ف""ي الس""لطة و]التناقض""ا
ف"ي ھ"ذا المص"ير  ومش"رفاً  ھام"اً  دوراً  نقhب ولنصرة الشعب العراق"يضد ا] العالمية
المنظم"""ات  وكاف"""ة" ش"""تراكيةا]"ال"""دول  تل"""ك الحمل"""ة س"""اھمت ف"""يوق"""د  .المش"""ين

، الت"ي ش"كلت ، وحرك"ة ال"دفاع ع"ن الش"عب العراق"يتحاداتھ"ااالديمقراطية العالمي"ة و
لجنتھ"""ا العلي"""ا ف"""ي ب"""راغ برئاس"""ة ش"""اعر الع"""رب الكبي"""ر محم"""د مھ"""دي الج"""واھري 

رح""يم . نزيھ""ة ال""دليمي ود. فيص""ل الس""امر والفن""ان محم""ود ص""بري ود. وعض""وية د
ون"وري ش"اويس وم"راد  وعزي"ز الح"اج دوكم"ال ف"ؤا ون"داوينة وعب"د المجي"د العجي

ص"وت الش"عب ت إذاعة ولعب. ن للجنة فروع في العديد من الدولوكا. عزيز وغيرھم
فاشية تعري"ة عرت الحملة طبيعة سلطة البعث ال حيث ،في الحملة ھاماً  العراقي دوراً 

  . تامة وعزلتھا عالميا
  

 م""ذعورين بش""كل ]" الح"رس الق""ومي"يفي"ة ھ""روب ش""راذم اMنب""اء ع""ن ك ترتوت"وا
نسبي  انفراجصل وح. ومhبسھم الرسمية أسلحتھميعرفون حتى كيفية التخلص من 

بض"عة  بع"د. متوقفة على توفير اMمور الفني"ةوأضحت عودتنا . في الوضع السياسي
ناني"ا، الج"واز ك"ان لب. أسابيع أطلعني الرفيق آرا خاجدور على ج"واز س"فري الم"زور

أم"ا س"م الثhث"ي، نس"يت اMول والث"اني، م"ا ا]أ .والمھنة تاجر، والعمر يقارب عم"ري
فأن""ا  لم""اذا ھ""ذا اللق""ب؟ ": آرا متس""ائhً  إل"ىنظ""رت  بدھش""ة !!. ھ""و الحل""وائيفالثال"ث 

  . "معروف به
  



 101

الجيكوس"لوفاكي ھ"و ال"ذي  جان"بن الأو .معرفة لرفاقنا في ذل"ك ] بأنعرفت من آرا 
ق""د أي تغيي""ر آخ""ر ف""ي نف""س الج""واز مم""ا وأص""بح م""ن المتع""ذر إج""راء . ززور الج""وا

. ا ق""د يفس""ر تھرب"ا م""ن الع""ودة لل""وطنأم"ا طل""ب تغيي""ر الج""واز فربم". تلف""ه إل""ىي"ؤدي 
أفھ"م مغ"زى تثبي"ت لقب"ي  مل". أخبرت آرا بأني سأسافر به مادام اMمر على ھذا النحو

  !والثاني؟ اMول ا]سمھل لكي ] أنساه كما نسيت . في الجواز
  

  رأس السنة في براغ
  

ن ب""راغ  تحتف""ل بھ""ذا أوم""ن المع""روف . س""فري بع""د عي""د رأس الس""نة الجدي""دة تق""رر
ارج البل"د وك"ذلك م"ن المحافظ"ات من خ السياحالعيد بشكل متميز ويصلھا الكثير من 

hص"ا]ت  إل"ىس"تثناء اوتتحول جميع مط"اعم ب"راغ دون . بةحتفال فيھا بھذه المناسل
ع"زف موس"يقي لك"ل أن"واع الموس"يقى الراقص"ة  إلىية مسلية ومدھشة ولعروض فن

. بالس""امبا والرومب""ا والتويس""ت وال""روك ان""د رول الف""الس م""روراً  إل""ىم""ن الت""انكو 
 أم"ا تطف" وكثي"راً . والتمت"ع بتل"ك الس"اعات البھيج"ة ال"رقص إلىفينجذب جميع الرواد 

لتعبير عن أش"واقھم وح"بھم اMنوار لفترات قصيرة لفسح المجال للعشاق والمحبين ل
تتس"ع لبض"عة  تقع في أطراف المدين"ة صالة كبيرة وھناك. تطفل المتطفلينعن  بعيداً 

عل""ى طريق""ة  ةل""م نتف""ق نح""ن الرف""اق الثhث"". الش""باب و آ]ف يحتف""ل فيھ""ا الش""ابات
  . المناسبةسه كيفية ا]حتفال بھذه حتفال بالعيد، فخطط كل منا لنفا]
  

ذه الع"ودة م"ن والعودة للوطن بكل ما تعني"ه ھ" ليق بتوديع براغحتفل بما ياأن  قررت
، وقب""ل ھ""ذا وذاك أفارقھ""ا Mول م""رة ح""والي الس""نتين ، الت""يش""وق لل""وطن وللعائل""ة

ارھم عن"ي نقطع"ت أخب"اطمئنان على سhمتھا وسhمة أخوتي بشكل خاص بعد أن ]ا
مساھمة ف"ي العم"ل اللقاء بالرفاق والشوق ل جانب إلى اھذ. نقhب شباط الفاشيامنذ 

دة و وحجزت في المطعم ال"ذي أرت"اده ع"ا.  الحزبي والسياسي في إعادة بناء الحزب
  .دفعت نصف مدخراتي من النقود

  
ك"انون  31اشرة من مساء يوم الساعة الع ، فيالمطعم في الوقت المحدد إلى وصلت
عن"د . عةاس س"يبدأون ب"المجيء بع"د نص"ف س"اوعرفت بأن الن. اً أحد، فلم أجد اMول

جلس""ت . لمح""ت بض""عة أزواج كھ""ول عل""ى بع""ض الموائ""د ،المطع""م ثاني""ة إل""ىع""ودتي 
ف"ي  م"ن يش"اركنيلم تعجبني اMجواء خاصة بعد أن ج"اء . بعض الوقتحول المائدة ل

ق"ررت البح"ث ع"ن مك"ان آخ"ر أحتف"ل ! كھ"ولال نم ةرأموا نوھم ثhثة، رجh المائدة
لة ص"ا إل"ىذھب"ت . لباقية مم"ا أملك"ه م"ن نق"ودلبقية اإنفاق ا إلىفيه حتى لو أدى ذلك 

يب""دو م""ن خ""hل  ، كان""ت اMج""واء بھيج""ة عل""ى م""االش""بيبة الت""ي تق""ع غ""رب العاص""مة
 وب"اءت. قابحج"ز مس"م"ن الدخول كان مقتص"راً عل"ى  نولك .المدخل التجمع الذي في

  .القاعة إلىمحاو]تي للدخول  لبالفش
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ع"رض جمي"ل ف"ي  يج"ريفي ھذا المطع"م ف. المطاعم الغالية أحد أدراجي قاصداً  عدت
ن بحث"ت ألم أج"د مكان"ا بع"د  أيضاً ھنا . و]بد إنه أجمل في ھذه المناسبة اMيام العادية

، ن""ت أج""واء الص""الة بھيج""ةكا. ال""ذي ك""ان ھ""و اkخ""ر مزدحم""اً  عن""ه س""وى عن""د الب""ار
الموس""يقى س""تراحة وتوق""ف ع""زف ا تعلن""أ. ةالس""اعة ق""د تج""اوزت الثاني""ة عش""رو
كن"""ت واقف"""اً والج"""وع . نوھم لي"""أكلوا ويش"""ربوا وھ"""م مس"""تمتعأم"""اكنن"""اس حت"""ل الاو

Mجل"س  أتمنى أكثر من كرسي عل"ى الب"ار ، وأنا ]أعيانيوالعطش قد غلبني والتعب 
ذه ق"ررت وض"ع ح"د لھ". البار والب"ارمن الكئيب"ينھي نحو ظھري للصالة ووج أوليو

والم""دفوع ال""ثمن ف""ي  زمك""اني المحج""و إل""ى، والع""ودة المھزل""ة ، أو ب""اMحرىالورط""ة
  .  ومن حسن الحظ لم يكن المكان بعيداً  .المطعم اMول

  
حي"ث لم أصدق عيني ما تشاھده م"ن ج"و ص"اخب ومَ"رح وبھ"يج و "مطعمي" دخلت

. الناس وھم في مزاج أكث"ر م"ن رائ"ق على مhبس والhمعةاMوراق الملونة  تتساقط
طلب"ت . طب"اق والمش"روباتم"ن اM أم"امي حص"تيجدت والمائدة و حولخذت مكاني أ

ق"رار  اتخ"اذوالعن في سري تس"رعي ف"ي وأتناول الطعام قنينة  نبيذ وشرعت أشرب 
ش""رعت الفرق""ة الموس""يقية . البھدل""ة إل""ىالخ""روج م""ن ھ""ذا المك""ان وتع""ريض نفس""ي 

وإذا  ،ا مش"""غول بالطع"""ام ومراقب"""ة اMوض"""اعالن"""اس لل"""رقص وأن""" س"""ارعب"""العزف و
 أح"د، وإذا بأربع نساء جالسات على مائ"دة ف"ي تفتلا. بسلسلة ورقية تقع علي كتفي

التحي""ة  راداً  برأس"ي مبتس"ماً  لھ""ن تأوم"أ .نس""ائي ج"ذاب باس"تحياءاMرك"ان يض"حكن 
 س"تثناءباف"ي حف"ل ع"ام  يع"ادالمر اMب"لرجال ل"يس لالنساء  إن مداعبة. بأحسن منھا

أس"مر رج"ل  نتصب أم"اميا ،الرقص حلبة من المحتفلين عودة بعد. حفل رأس السنة
. نظ"ارات بيض"اءك"ان يض"ع عل"ى عيني"ه  .لحي"ة مدبب"ة عل"ى الحن"ك ذواللون، وسيم، 
 ح"ول وجلس على الكرسي الفارغ يةنكليزية مطعمة ببضعة كلمات عربتكلم معي با]

 ،المش"اريع ف"ي ب"راغ أح"ديعمل ف"ي  اقتصاديعرف نفسه بأنه تركي وخبير . ئدتيما
. ت"اجر لبن"انيوك"أني وعرف"ت نفس"ي . طينية ويح"ب الع"ربلقضية الفلس"لوأنه نصير 

. ي""ة والفارس""ية ولغت""ي العربي""ة طبع""انكليزي""ة وأتكل""م البلغارجي""د ا]أ ]ب""اني أعلمت"ه و
 ص""احب الكرس""ي مق""بh عل""ى مائ""دتي م""ن عل""ى الكرس""ي م""ا أن ش""اھد ھ""ضوق""د ن

  . .وغادرني بلطف
  
ول ح"" تجلس"". ح""والي أرب""ع موائ""د تفص""لنا حي""ث، تك""ن مائ""دة الترك""ي بعي""دة عن""ي ل""م

م""ا أن و. لحظھ""ن م""ن الجم""ال مقب""ووالثhث""ين  م""اتتج""اوز أعمارھ ] امرأت""ان مائدت""ه
عن""د م""روره . الفت""اتين برفق""ةحت""ى نھ""ض الترك""ي  الموس""يقي مج""دداً  ع""اود الع""زف

تم""ارا،  ل""ىوھك""ذا تعرف""ت ع. ل""م أخي""ب ظن""هو ف""ي ال""رقص بمائ"دتي دع""اني للمش""اركة
س"ة نھ"ا مدرأو ،بلغاري"ة م"ن الجيكي"ةفية أقرب للاللھجة السhو ،وعرفت إنھا سhفية

ولغ"رض تعزي"ز مك"انتي . مائ"دتھم إل"ىنتقل"ت ا. وھي في ب"راغ ض"يفة عل"ى ص"ديقتھا
العديد م"ن اللغ"ات منھ"ا  أجيدي نإن" :ھو ادعاهومما . أخذ التركي يبالغ في إمكانياتي

ا بھ"" فأتح""دثا�نكليزي""ة ع""ن اللغ""ة العربي""ة أم""ا  فض""hً  الفارس""يةالتركي""ة والبلغاري""ة و
  . "!!كالبلبل
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 اللغ""ة الفرنس"ية وص""ديقتھا ت""تكلمتم"ارا . اللغ"ات الت""ي ] تعرفھ"ا الفتات""ان ھك"ذا ع""ددو
الترك""ي وكان""ت تس""اير ل""م تك""ن تم""ارا س""طحية لك""ي تص""دق ك""ل م""ا يقول""ه . اMلماني""ة

نطب"اع الجي"د ا]تم"ارا عن"دي  زتع"ز. وعرفت ذلك منھا خhل ال"رقص. الوضع تھذبا
ن وم"ا يجمعھ"م م"ع الجي"ك م"ن تھ"ذيب، ف"إنھم ودود إل"ىة ، إض"افعن الس"hفيين فھ"م

  .ھرة ممتعة في رأس السنة  في براغوھكذا قضيت س. ن جداً ون وطيبوومتواضع
  

  في مطار بغداد
  

لقاء توديعي حضره حسين سلطان وس"hم  إلىبضعة أيام من رأس السنة دعيت  بعد
ن"ت خم. الح"زب س"مباوالناطق الرس"مي  الناصري، العضو المرشح للمكتب السياسي

ال"وطن ويعول"ون عل"ى وص"ولي ف"ي إيج"اد  إل"ىفي اللقاء بأني أول كادر حزبي يع"ود 
فيھ""ا رس""الة للمرك""ز  اح""ةوق""د س""لمني حس""ين س""لطان قد. ص""لة منظم""ة م""ع ال""داخل

ستخدامه في المراسhت السرية بين الداخل ] يبدو من مظھره عادياً  ،القيادي ودفتر
 300وأعط""اني . س""تخدامه ف""ي ال""دورة التعليمي""ةال""ى تعلم""ت ع ، كن""ت ق""دوالخ""ارج

لش""راء  وأ لمواجھ""ة أي ط""ارئ ،دين""ار عراق""ي وقتئ""ذ 100ع""ادل أق""ل م""ن ي م""ا ،دو]ر
حم"ل س"لع جيكوس"لوفاكية ق"د تثي"ر  جنبأت ولكيبغداد  إلىھدايا لعائلتي بعد وصولي 

  .نتباه والشكوك في مطار بغدادا]
  

وقد أخبرن"ي آرا ب"أنھم . المطار إلى، ا وأناتوجھنا، آر 1964ون الثاني كان 9 يومفي 
خبرتھم الس"فارة ب"أن اللبن"اني ستفسروا من السفارة العراقية في براغ عن الفيزا وأا

. الط"ائرة ق"د أقلع"ت أنب" براغ حتى علمنا مطار إلىوما أن وصلنا . فيزا إلىحتاج ي] 
 ويتحمل"هصير واضح التقف، غيظاً  شتطتا. آرا وقت ا�قhع في التذكرة جيداً  دققلم ي
آرا بالتقص""ير  عت""رافي ھ""و اومم""ا خف""ف م""ن غيظ"" .بس""بب ع""دم دقت""ه وإھمال""ه.آرا

. ش"كل طبيع"ي ف"ي المط"ار، حي"ث ج"رت اMم"ور باليوم الت"الي إلىتأجل السفر . والندم
 تكان". بغ"داد عب"ر فين"ا ـ  عاص"مة النمس"ا وكان"ت الط"ائرة قادم"ة م"ن لن"دن إلىطرت 

  .الرأس علىة قمع قبعة أني تاجرك دونة في الجوازالم مھنتي مع ناسبتت تيھيأ
  

 كن""ت مس""يطراً  .1964ك""انون الث""اني  11ص""باح ي""وم  ف""ي مبك""راً  مط""ار بغ""داد وص""لت
المط""ار  تإج"راءانج"از إبع"د . المط""ار م"ع المس"افرين عل"ى قلق"ي ال"داخلي وأن"ا أدخ"ل

يغ""ادر kخ""ر ليس""تلم ج""وازه وبع""د ا اً ح""دا، ن""ادوا عل""ى جمي""ع المس""افرين والروتيني""ة
  "!انتظر" :جابواأوستفسرت من المسؤولين ا. المطار، إ] أنا

  
 إل"ىذھب"ت . فك"رت ب"التخلص م"ن القداح"ة. ن ج"دوىنتظرت بعض الوقت ولك"ن ب"دوا

أقنع"ت نفس"ي . سكتھا في يدي Mرميھا في المرحاض، ولكن لم أفع"ل ذل"ك، متالتوالي
ا�ق""دام ي""دا، قبٌ""ل أن أع""رف أس""باب الت""أخير تحد ق""ررتو .بع""ض الش""يء مرتب""كب""أني 
عدم وجود في"زا ف"ي ج"واز  إلىيعود  ببن السأعرفت ب وفعhً . خطوة وقائية أية على

لھجة اللبنانية تعلمتھا بضعة كلمات بال مستخدماً (أخبرتھم . فھان اMمر علي ،سفري
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 إل"ىسبوع وأنا في طريق"ي م"ن بغ"داد ألمدة  فيھا ضطررت للبقاءا، عندما في بيروت
 ،)داولھا م""ع الرف""اق اللبن""انيين ف""ي المدرس""ة الحزبي""ة ف""ي ص""وفياوكن""ت أت"" ،ص""وفيا
 إل"ىوأكدوا بأني ت"اجر و] أحت"اج ) الدولة لھم لم أذكر(من السفارة  رتستفسابأنني 

نع"م إن"ه ق"ادم م"ن لن"دن  " :يق"ولو في التلف"ون يتحدث ، سمعت ضابطاً بعد قليل. افيز
   "...والسفارة ھناك

  
جعلھ"م يعتق"دون ب"أني ق"ادم يك"ي عل"ى ج"واز س"فري عدم وجود أي خ"تم ج أنيظھر  

السفر والجنسية ليتأكدوا م"ن أن"ي  ديريةم إلىأرسلوا معي شرطي  وأخيراً . من لندن
س""تأجرنا تكس""ي ا. قت""ةؤالع""راق، ليمنح""وني إقام""ة م إل""ىلس""ت ممنوع""ا م""ن ال""دخول 

  . المديرية المذكورة إلى، وتوجھنا، الشرطي وأنا
  

زي"ادة عل"ى ذل"ك ھن"اك ، ولم"دة ث"hث س"نوات ت غيابي"اً خروجي من الع"راق حكم" قبل
 .فأن""ا مطل""وب م""ن قب""ل الس""لطات إذن .ش""باط 8نق""hب ا الت""ي حص""لت إث""ر عتراف""اتا]

لقاء القبض علي فورا، ف"ي إإذ با�مكان التواجد في مثل ھذه الدائرة، ومن الخطورة 
ك ل""ذلك ق""ررت أن أھ""رب ف""ي أول فرص""ة وأت""ر. ص""دفةبال كتش""اف شخص""يتياح""ال 

كس"ي، اس"تئجار التاوقب"ل . نتھ"اء المعامل"ةاستبقيته لحين اكسي الذي احقيبتي في الت
  . ، ولكن دون جدوى فقد كان صائماحاولت إرشاء الشرطي

  
واخ"ذوا يفتش"ون الس"جhت  بس"يطاً  دائرة الجوازات والجنسية حققوا معي تحقيقاً  في

 س"ألنيالم"رات  ىأحدي وف. ن عدم وجود منع على دخولي العراقالقديمة ليتأكدوا م
كث"""رة م"""ن اMص"""دقاء  ل"""دي" ".م"""ن أي"""ن تعلم"""ت اللھج"""ة العراقي"""ة؟": الموظ"""ف
  .أجبت فوراً . "العراقيين

  
ادرت غ"ف .ال"ذي ك"ان يرافقن"ي الش"رطي فتق"دتا ،مكت"ب إل"ىم"ن مكت"ب نتقالنا ا خhلو

أل""وذ  أول ش""ارع فرع""ي لك""ي الش""ارع الع""ام قاص""داً  إل""ى وص""لتوال""دائرة بس""رعة 
عمل"ي ب"التفتيش  فتوقف"ت وع"دت مع"ه مب"رراً  .ورائي يھرولإذا بالشرطي ، وبالھرب

: ق""ائh الش""رطيب""ادرني . اMم""رف""ي لمخ""ابرة قريب""ي وكي""ل وزي""ر ليت""دخل ع""ن تلف""ون 
  ."تلفونات في الدائرة توجد"
  
وأخي""را . أن""ه ل""يس بص""دد التوق""ف عن""د الموض""وععن""دما عرف""ت ب لتزم""ت الص""متا

، ع""ن المش""كلة فس""ر من""ي، وھ""و يقل""ب اMوراقستا ال""ذي يرنائ""ب الم""د إل""ىوص""لنا 
وإن""ت " :م""ن الش""رطي نائ""ب الم""دير ستفس""را ."قت""ةؤإقام""ة م إل""ىأحت""اج " :أجبت""هف

ص"رخ  .، أجاب"ه الش"رطي"أنا مأمور معه" ".)وأنت ما عملك ھنا؟( "شتسوي ھنا؟
عب""ارة  مك""رراً وإي""اه م""ن المكت""ب   نائ""ب الم""دير ف""ي وج""ه الش""رطي المس""كين ط""ارداً 

، وطل"ب أعط"اني المعامل"ة، الت"ي أص"بحت اkن ملف"ا ك"امhً . س"اخر س"لوببأطي الش"ر
  . المدير إليمني تقديمھا 
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  ر في شوارع بغدادحُ 
  

وض"عت الج"واز . نتھ"اءوال"دوام عل"ى وش"ك ا] كانت الساعة تقترب من الثانية ظھ"راً 
ل""م أتحم""ل  ،نتظ""رت بض""عة دق""ائقا. ف""راش الم""دير إل""ىالمعامل""ة  وس""لمتف""ي جيب""ي 

. يني وب"ين الش"ارع الع"ام بض"ع خط"واتر أكثر وأنا حر وجوازي في جيبي وبنتظاا]
ترجل"ت  .ش"ارع الجمھوري"ة إل"ىغادرت الدائرة وأخبرت س"ائق التكس"ي ب"أن يتوج"ه 

الش"ارع تخلص"ت  فيوفي أول خربة صادفتھا  .مزدحمة كسي في منطقة غيراالت من
  . صت من ربطة العنق لتستقر في جيبيمن القبعة وتخل

  
الموظف"ة ف"ي وجھ"ي مستفس"رة  ح"دقت، دو]ر ف"ي البن"ك 100أردت تص"ريف  اعندم

 ..]" ".ل""يش م""ا مب""ين عل""ي؟" :س""ؤالھا ن""ي عراق""ي؟ أجبتھ""ا مس""تغرباً أمن""ي ھ""ل 
تصالي بأول رفي"ق تح"دثت ل"ه عم"ا ج"رى ل"ي ا حالو .بفتور الموظفة أجابت، "مبين

بم"ا قم"ت  ومعراقي يق يوجد ، Mنه ]إنھا محقة في سؤالھا " :مع موظفة البنك فقال
القط"اع الخ"اص ال"ذين يص"رفون ال"دو]ر بف"ارق  وإذ يوجد ف"ي ب"اب البن"ك ص"راف ،به

ف""ي  العن""وان مص""بغة ك""ان ".!ھ""ذا م""ا يعرف""ه ك""ل الع""راقيينوأكث""ر م""ن البن""ك % 15
، ب""أن أخبرن""ي ص""احب المح""ل. ص""لت ب""ه وف""ق ا�ش""ارة المتف""ق عليھ""اتا، فالبت""اوين
ف"""ي فن"""دق دون إب"""راز ھ"""ويتي  اق"""د وف"""ر ل"""ي منام"""و. س"""يأتي غ"""داً  المعن"""ي الرفي"""ق

  . الغرفة، بشرط أن أبقى في الشخصية
  

  محاولة الرفيق كاظم الصفار 
hستئثار بالقيادةل!  
  

 تقي""ت، حي""ث البي""ت حزب""ي إل""ىالرف""اق وأوص""لني  أح""دس""تلمني اف""ي الي""وم الت""الي 
ي ك""اظم الص""فار، ال""ذي س""بق وأن تعرف""ت علي""ه ف""ي المدرس""ة الحزبي""ة ف""الرفيق ب""

وكان"ت العhق"ة بينن"ا . ش"باط  نق"hباالوطن قب"ل  إلىوقد أنھى دراسته وعاد . بلغاريا
   ."] :"أجبته". ؟ھل جلبت لنا فلوس" :أول ما سألني عنه النقود كان .ةوديّ 

  
. "يوج""د ل""دينا خب""ز نأكل""ه ، ]وض""عنا الم""الي ص"عب ج""داً " :ظن""ه بج""وابي وق""ال خ"اب

الحزبي"ة أھ"م م"ن الھ"دايا  الخب"ز ف"ي البي"وت" :عطيته كل ما لدي من نقود وقلت ل"هأ
  . "لعائلتي

  
الت""ي ، ، ول""م يك""ن حت""ى عض""و لجن""ة منطقي""ةك""اظم الص""فار عض""و لجن""ة محلي""ة ك""ان

م""ع ذل""ك ك""ان يطم""ح بقي""ادة . للجن""ة المركزي""ةا ة لعض""ويةالطبيعي"" المقدم""ة عض""ويتھا
لقي"ادة  نتقدته Mن"ه كت"باوقد . ل تحقيق طموحه بأساليب غير شرعيةويحاو! الحزب

ح"ول وض"ع  معه لتشاورعن المنظمة ل ، بأن ترسل ممثhً المنظمة في إقليم كردستان
، فق"د ك"ان يتولى قيادة العم"ل اً أحديكتب لھم بان يرسلوا   ، بد]ً من أنستاندإقليم كر

عل"ي الش"يخ في كردستان عزيز محمد عض"و المكت"ب السياس"ي وك"ريم أحم"د وعم"ر 
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 م"ن عرف"ت ]حق"اً . إلي"هتب لھم ب"المعنى ال"ذي أش"رت وقد ك. أعضاء اللجنة المركزية
وكتب""وا  ،إرس""ال رفي""ق للتش""اور أيض""اً  م""نھم ل""بب""اقر إب""راھيم ب""أن الص""فار ط الرفي""ق
ك""ان ك""اظم ي""دير   ".س""تhم العم""ل القي""ادي؟للتش""اور أم ]" :نهوللص""فار يس""أل جواب""اً 

، ول""م التنظ""يم الخلي""وي إل""ىوأخبرت""ه بض""رورة التح""ول التنظ""يم عل""ى ش""كل خيط""ي 
  .يعترض على ذلك

  
  عائلتي لقاء قصير مع

  
ع""ن مص""ير ع""ائلتي وأقرب""ائي، ول""م أك""ن ق""د  تص""لت بقري""ب ل""ي مستفس""راً ابغ""داد  ف""ي

ن، ولك"ن بق"ي ثhث"ة م"ن أخ"وتي وعلمت بأن جميع أفراد عائلتي س"المو. تزوجت بعد
 اثن"ان ويعم"ل ،ك"ربhء إل"ىوقد عادت العائل"ة . ھمأحدطلق سراح أفي السجن بعد أن 

بعث""ت م""ع تحي""اتي وع""داً للعائل""ة . ويدرس""ون مس""اء نھ""ارال ف""ي أش""قائي م""ن أص""غر
بع"د بض"عة أش"ھر كن"ت أس"ير ف"ي زق"اق ف"ي محل"ة . بمhقاتھم في أول فرص"ة مhئم"ة

بع""د العن""اق الح""ار وتب""ادل ، م أخ""ي قاس""موإذا ب""ي وجھ""ا لوج""ه أم""ا) عك""د النص""ارى(
 غرفت"ه وفق"اً  إل"ىن يجل"ب العائل"ة طلب"ت من"ه أ. لتقيناااMخبار، عرفت بأنه يقيم حيث 

فق"د غ"ادرتھم . ، ولم يدم طويh، وكان اللقاء حاراً وفعh التقيت بالعائلة. لموعد محدد
ق"د جم"د م"ن ن أخ"ي س"مير أوأت"ذكر كي"ف . بع"ض النق"ودن نفحت الصغار م"نھم أبعد 

  .، فلم يخبروه باللقاء مسبقاً المفاجأة عندما شاھدني
  

  !الوراء لىإاMمام خطوتان  إلىخطوة 
  

وق""د . بغ""داد إل""ىفت""رة قص""يرة وص""ل عم""ر عل""ي الش""يخ وم""ن ث""م ب""اقر إب""راھيم  وبع""د
 نيطت بي سكرتارية اللجنة التي كلفت بإعادة بناء تنظيمات بغداد وكانت تتك"ون م"نأ

د عم"ل الجمي"ع وق". ض"ر س"لمان ومال"ك منص"ور ون"وري جري"وكامل ك"رم وخ الرفاق
بع"د بض"عة أش"ھر . المھم"ة نج"از] بأس به في إ وقطعنا شوطاً . بھمة منقطعة النظير

  . قتاً ؤم ةلجنة التنظيم المركزي) لتم(ية سحبت من بغداد وأنيطت بي مسؤول
  

إع"ادة بن"اء منظم"ات  ف"ي ھام"اً  مس"اعداً  عامhً " صوت الشعب العراقي"إذاعة  كانت
تجھ"ت للتمھي"د لخ"ط سياس"ي جدي"د تبل"ور اعن"دما  تلع"ب ھ"ذا ال"دور ول"م تع"د. الحزب

، واص"طلح علي"ه 1964ي براغ في آب جتماع كامل للجنة المركزية عقد فافي  حقاً ]
مص"ر العربي"ة ،  وري"ةوكان ھ"ذا الخ"ط يس"تھدف تماث"ل الع"راق م"ع جمھ. "خط آب"

ح"زب الش"يوعي من قبل الحركة الش"يوعية العالمي"ة وطليعتھ"ا ال ، ]حقاً عتبرتاالتي 
رأس"مالي، أو كم"ا س"مي  التط"ور ال"h، بأنھ"ا تس"ير ف"ي طري"ق تييتحاد الس"وفيفي ا]
 ج"ذرياً  تق"د تغي"رف ،ةطويل ة لفترةالسياس هھذ تستمر ولم. شتراكيبالتوجه ا] بعدئذ
ض"غط القاع"دة  بفع"ل 1965جتم"اع للجن"ة المركزي"ة عق"د ف"ي نيس"ان ع"ام اف"ي وذلك 

، وكان"ت برئاس"ة عب"د الس"hم ع"ارف، حت"ى ستعداد الس"لطة العراقي"ةاالحزبية ولعدم 
   .ثل مع مصر بسبب طبيعتھا الرجعيةللتما
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ف"ي اللجن"ة  واً ، ول"م أك"ن ف"ي حينھ"ا عض"الخ"اطئ 1964كنت من مؤيدي خط آب  لقد

ل"م  ال"ذي جتم"اع الم"ذكورحت لعض"وية اللجن"ة المركزي"ة ف"ي ا]ترش" حيث ،المركزية
  . ذاكآن متقدماً  حزبياً  ذلك من المسؤولية بوصفي كادراً  يلم يعفن بالطبع. أحضره

  
9  

  
  من معتقل خلف السدة ھروبال

  
  شريكة العمر

  
للح""زب  ةم المركزي""للجن""ة التنظ""ي قت""اً ؤم ، وعن""دما كن""ت س""كرتيراً 1964خري""ف  ف""ي

، أختي"ه، م"ع من"تقhً  ش"ناوة ج"واد عطي"ة الرفي"ق أجھزتھالتحق با، الشيوعي العراقي
 ختف"اءالنج"ف لh إل"ىنتق"الھم ا، قب"ل ك"ان إق"امتھمم حي"ثبغ"داد  إلىمن مدينة النجف 

، إخوت""هف""ي تسلس""ل  تل""ي ج""واداً  ج""دةكان""ت ما. نق""hب ش""باط الفاش""يافيھ""ا عل""ى أث""ر 
تنشط  كمراسلة بين منظمة النجف وقيادة منطق"ة الف"رات اMوس"ط الت"ي أقام"ت ف"ي و

قي""ادة منطق""ة الف""رات  ب""ين مھم""ة المراس""لة ]حق""اً أدت و .نق""hب ش""باطابع""د الري""ف 
وھ""ي ل""م تتج""اوز  م بھ""ذه المھم""اتكان""ت تق""و. والمرك""ز الحزب""ي ف""ي بغ""داد اMوس""ط

   .ربيعاً السابعة عشر 
  

موافقتھم"ا عق"د قرانن"ا ف"ي  وبع"دوطلب"ت ي"دھا م"ن أبيھ"ا وأخيھ"ا  ماج"دة تعرفت علي
ال"رفيقين  ع"ائلتي بحض"وروف"ي بغ"داد ـ ك"رادة خ"ارج ) أب"و ع"ادل(بيت ج"ابر الحك"يم 

حض"ر  كما. زقيوباقر إبراھيم ومرجعي الحزبي صالح الرا )أبو عادل( جابر الحكيم 
ذك""رت ھ""ذه . م عق""د الق""ران، وفق""ا لس""نة الله ورس""ولهيال""ذي ق""ام بمراس"" "الس""يد"

ادية للشيوعيين والتي تدعي  المع التخرصاتعلى الدعايات و ، متعمدا، رداً التفاصيل
المhحظ"ة الوحي"دة الت"ي  كان"ت .جتماعي"ةلع"ادات والق"يم ا]لالش"يوعيين تجاھل  زوراً 

 الحلق""ة، فخلع""ت اً حرام"" ع""دي) ي""ةحلق""ة الذھبال(ن ل""بس أھ""ي  "الس""يد"س""معتھا م""ن
غي"ر  ذل"ك ، لقن"اعتي ب"أنثاني"ة الحلق"ة وبعد خروج السيد لبست. في جيبي اووضعتھ
وتزوجنا بإقام"ة حف"ل بس"يط ل"م يتع"د الض"يوف في"ه أص"ابع . جتماعيةا] لقيممخالف ل

  . زواجنا الحزب مئة ديناركلف ، والواحدةاليد 
  
  عتقالا]
  

، لق"ي الق"بض عل"يأتقلقي إنني سأھرب ل"و  ]،ت لزوجتي ماجدة وبثقة تامةقل عندما
عتق"الي، بمعنوي"ة ا، ف"ي ح"ال تتمت"ع وتبق"ىھ"ا قلب إليكان بودي أن ] يتسرب اليأس 

عتقالي؟ وھل م"ن اماذا لو طال أمد لكن و. عالية، وتنتظر عودتي إليھا في أية لحظة
ربما لسنوات طويل"ة؟ أل"يس ف"ي و تنتظر بقىالصحيح وھي شابة دون العشرين أن ت
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وعن"دما خط"رت بب"الي . اMس"ئلة كل ھذهلم تخطر ببالي  وقتھا ذلك أنانية في موقفي؟
 اMناني"ة بحب"ي لزوجت"ي، والح"ب ] ، أرض"يت ض"ميري، معل"hً وأن في المعتق"ل ]حقاً 

   .يخلو من اMنانية
  

 إل"ىة متوجھ"ا عندما كنت قادم"ا م"ن مدين"ة الث"ور 1965تشرين اMول  21مساء  في
راكبا، ك"ان عل"ي  14 لتسع ) فورد(سيارة أجرة  بيتنا في الكرادة ـ  خارج، مستخدماً 

الراك"ب وكنت  وقد قمت بذلك فعhً . خرى من نفس النوع في ساحة التحريرأتبديلھا ب
وھ"و يلھ"ث وجل"س ف"ي  مس"رعاً  فص"عداMخير  الراكب ماأ .ما قبل اMخير في السيارة

شككت في أم"ره، وفك"رت ب"أن أرش"يه وكن"ت ق"د . يد أمامي مرتبكاً المقعد الفارغ الوح
مك"ان  إل"ىتحركت الس"يارة، وم"ا أن وص"لنا . ستلمت للتو مالية منظمة مدينة الثورةا

مديرية اMمن العامة، حتى طل"ب الراك"ب اMخي"ر م"ن الس"ائق التوق"ف  إلىھو اMقرب 
شتريد من"ي؟ " :وسألتترجلت . "تفضل أخي إنزل وياي": الترجل قائh نيوطلب م
 :حاول"ت إقناع"ه وقل"ت ل"ه .أج"ابني بلھج"ة آمري"ة "إمشي وي"اي ل�م"ن" ".تعرفني؟

تري""د "."س"بيلي ف""يدين"ار واتركن"ي  50ش"راح إتحص"ل ل""و وديتن"ي ل�م"ن؟ أنطي""ك "
  )   بصوت عال. ("إمشي وياي..امشيترشيني 

  
ع""رف ف .ك""ي أح""اول الھ""ربمنعط""ف قري""ب  إل""ىجرج""ره مع""ي أفس""ي ون أجرج""ر كن""ت

ف""ي الھ""واء، فتجم""ع الن""اس وبي""نھم  واح""دةفس""حب مسدس""ه وأطل""ق إطhق""ة  ،قص""دي
لذھاب معه، وأنا أص"يح محتج"ا على ا يدفعونني ويحثونني وراح اMخيرينأفراد أمن 

 أم""ر يص"ل عس""ى أن أوس""ع دائ"رة إل"ىب""ودي أن يص"ل  ض"جيجاً  عتق"الي مس""بباً اعل"ى 
م"ن لجن"ة منظم"ة الث"ورة رميتھ"ا كان معي بعض الورقيات . الحزبعلم  إلى اعتقالي

ف"ي  فادأغل"ق أف"راد اMم"ن فم"ي ووض"عوا اMص". من الھرب يئستعندما  عني، بعيداً 
المكت""ب اMول الخ""اص لوج""ه أم""ام م""دير  وبع""د دق""ائق مع""دودة أص""بحت وجھ""اً . ي""دي

 لت""يالورقي""ات اش""اھدت محم""د ص""الح، و س""مه ]حق""اً ابالش""يوعيين، وال""ذي عرف""ت 
  .لى المكتبمنھا أمامه ع" تخلصت"
  

فف"ي نيس"ان م"ن نف"س . العhقة بين الحزب وسلطة عب"د الس"hم ع"ارف عدائي"ة كانت
رية عتبارھ"""ا س"""لطة عس"""كا، بي"""دعو �س"""قاط الس"""لطة اً ا ق"""د رفعن"""ا ش"""عاركن""" ،الع"""ام

جتم""اع للجن""ة المركزي""ة، حض""ره ك""ل م""ن س""hم اوذل""ك ف""ي . ودكتاتوري""ة ورجعي""ة
عبود وتوفيق أحم"د  اصريد الدجيلي ونالناصري وعامر عبد الله وآرا خاجادور وحم

الش"""عار ھ"""ذا  أق"""ر وق"""د .وص"""الح دكل"""ة وحس"""ين س"""لطان وبھ"""اء ال"""دين ن"""وري وأن"""ا
كتف"اء بط"رح ال"ذي طال"ب با]بھ"اء ال"دين ن"وري   عليه الرفيق تحفظ حيث، باMغلبية

  . ئتhف وطني ديمقراطياومة قامة حك، وھو إالبديل
  

جھت للحزب ضربة قوي"ة بك"بس المطبع"ة ، ولقاء القبض عليإخمسة أشھر من  قبل
وم""ن ث""م  .الرئيس"ية وإلق""اء الق"بض عل""ى س"ليم إس""ماعيل والع""املين مع"ه ف""ي الجھ"از

نھ"ار ف"ي التحقي"ق ا، ال"ذي ضو اللجن"ة المركزي"ة ص"الح الرازق"يلقي القبض على عأ
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لق""ي الق""بض أ، حي""ث توفي""ق أحم""د عض""و اللجن""ة المركزي""ة عل""ى بي""ت اMم""ن وأرش""د
ن"ة المركزي"ة الش"ھيد حمي"د عض"و اللج إليه انتبهفي البيت  من كميناً ونصب اM. عليه

ل"م ت"ؤثر تل"ك . .] أن الشرطة أطلقت عليه النار وأردته قت"يhً إ ،لفراربا فhذ، الدجيلي
عي""د بناؤھ""ا، وكن""ت أص""ة منظم""ة بغ""داد الت""ي الض""ربة عل""ى منظم""ات الح""زب وخا

وأص"بحت عض"و . ح الرازق"يالق"بض عل"ى ص"ال ء، عن"د إلق"اسكرتير لجنتھ"ا القيادي"ة
hالھ سكرتيرك م الناصري، عضو المكتب السياسيمكتبھا عندما نسب س  .  

  
  .متحان في حياتيا أصعب

  
محم""د ص""الح ك""ان ع""دد م""ن  رھالوج""ه أم""ام م""دي أص""بحت ف""ي المكت""ب وجھ""اً  عن""دما

بع"د أن فتش"وني تفتيش"ا دقيق"ا، و. إرھابي"اً  جhوزة اMمن يحيطون بي ويش"يعون ج"واً 
، ق"ال محم""د أي مستمس""ك عل"ى عن""دي يعث"روا ، ول""مدين"ار 60ا عن"دي ح""والي وج"دو
مركزي"ة وس"كرتير ن"ت عض"و لجن"ة ا. جاسم إحنا نعرف كل شي عنكإسمع " :صالح

قب"ل م"ا ي"روح ) اkن( لك إتصير عاق"ل وتعت"رف م"ن ھ"سَ إأحسن . لجنة منطقة بغداد
  ."كمن ، Mن أحنا ما ممكن إنجوزجلدك للدباغ، أو تالي ھم تعترف

  
الت"ي م"ررت  متحان"اتعن ك"ل ا] متحان الذي سأمر به سيكون مختلفاً أشك بأن ا] لم

مفاتيح أكبر وأھم منظمة ولدي . فأنا صيد دسم بالنسبة لھم. نبھا سابقا أمام الجhدي
متحان اMصعب في حياتي ھ"و أن يقتن"ع ھذا ا] ]جتيازالطريق الوحيد كان و. للحزب

س"لوب ال"ذي Mنف"س ا إتب"اعق"ررت . نكس"ارقاب"ل لh ي"رغبأني صلب و مسؤولي اMمن
ستفزاز الجhدين ب"دون اعدم وابة على قدر السؤال ا�جب وذلكعتدته أمام الجhوزة ا

أن ] أدعھ"م ي"رون الخ"وف ف"ي "إظھار أي"ة نقط"ة ض"عف بم"ا ف"ي ذل"ك عدم و ،مبرر
  :أجبت على سؤال محمد صالح". عيني

  
  .ما عندي شيء أعترف عليهـ 
  .؟ن إتقيموي ـ 
  .أجبته بلھجة الواثق ."فة عند عائلة متعھد ما أسبب إلھا إزعاجفي غرـ 
  

 رك"""hً باMي"""دي و وض"""رباً  نھ"""ال عل"""ي الج"""hوزة ش"""تماً ا، حت"""ى أنھي"""ت كhم"""ي أن م"""ا
ا توق""ف الج""hدون ع""ن عن""دمو. ل""ى مك""ان إق""امتيإ أرش""دھم ، مط""البين أنباMرج""ل

  : ، سأل محمد صالحالضرب والشتم
  
  .؟] وتعترف لـ 
  . ما عندي شيء أعترف عليه ـ
  !أخذوه خلي يشوف نجوم الضحى ـ
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وة ومع"ه ح"والي خمس"ة ج"hوزة معص"مي بق" ، ماس"كاً شرطي، رئيس عرفاء  أخذني
اليم"ين  إل"ىفيه مرة أو مرتين  انعطفنا ،ممر طويل وواسع نسبيا إلى نيقادو. آخرين

وص"""وندات خاص"""ة دھم ھ"""راوات ا وبي"""إليھ"""دفع"""وني . فس"""حة ص"""غيرة إل"""ى نتھ"""ىاو
  .للتعذيب

  
تع""رض ي ماكان""ت ل""دينا بع""ض التقالي""د عن""د 1963ش""باط اMس""ود ع""ام  8نق""hب ا قب""ل

عل""ى س""بيل المث""ال ] الحص""ر ع""دم التف""وه بكلم""ة ف .المناض""ل للتع""ذيب نعتبرھ""ا حمي""دة
 كش"فع"دم  ھ"و المھمف" ،عتب"ارات ذات قيم"ة ت"ذكرنق"hب ل"م تع"د تل"ك ا]بعد ا]). آخ(

الھ"راوات عل"ى جس"مي  نھالتاما أن  لذلكو .إليهما يسيء ب التفوه أسرار الحزب أو
آذان ف""ؤاد الرك""ابي وزميل""ه  إل""ىص""راخ ق""وي وص""ل  ...النحي""ل حت""ى ب""دأت بالص""راخ

أعلم"ا الح"زب وق"د . آن"ذاككانا معتقلين في دائ"رة اMم"ن العام"ة اللذين  أحمد الحبوبي
آ]م"ي فض"h ع"ن  ع"ن في"فخالتالصراخ وسيلتي لل"دفاع ع"ن نفس"ي و كان. عتقاليبا
 توقف"ت ع"ن الص"راخ ،شتد اMلم وأص"بح ھ"ائhاوعندما . يزودني بطاقة للمقاومة نهأ
، وكان"ت المحاول"ة تص"رفاً داف"ع بھ"ا ع"ن نفس"يى الھراوات Mحدإحاولت أن أمسك و

فقرفص"ت  .اھنأح"دبقبض"تي عل"ى  تأمسك حيث أفلحت أخيراً  وفعhً . غريزياً ليس إ]
ول"م ينتزعوھ"ا . ب"دون ج"دوى ولك"ننتزاعھ"ا ا ل ق"وة مح"او]ً بك" الھ"راوة نفسي عل"ي

ل"م أفق"د  إ] أنني .لنفاد طاقتي ةھامدكجثة  ووقوعي قاومتيم تارنھا أن ] بعدإمني 
. ك"ن أح"س ب"ألم الض"ربات لتخ"دّر جس"مي، وقبل أن يتوقف لم أتوقف الضرب. وعيي

يش"عر  ]وذيب التع"عن"د خ"در بال يص"اب إن الجس"م إل"ىبمقول"ة تش"ير كنت قد س"معت 
                 .المريرة التجربة إ] بعد ھذه أتأكد من ذلك، ولم Mلماب بعده المرء

  
وف""ي الطري""ق ق""ال ل""ي رئ""يس . ھم ليس""اعدني ف""ي الس""يرأح""د، وت""أبطني أوقف""وني
 وض""عوني .يقص""د بي""د البعثي""ينو ."بي""د عقائ""ديين گعتإحم""د رب""ك م""ا و"  :العرف""اء

. علي كمي"ة م"ن القط"ن رمواوبعد فترة . بمفرديفة في غر بالدماء ةملطخ مhبسيو
 إل""ى يدخل ص""الح الرازق""، وإذا بش""رطي يُ""بتنظي""ف جروح""ي وعن""دما كن""ت مش""غو]ً 

ف""ي الوق""ت ال""ذي نھي""اره، اتظ""اھرت ب""أني ] أع""رف ب. الغرف""ة ويغل""ق الب""اب خلف""ه
وق"د تأك"د . لقاء القبض عليعلى إوك بأن يكون ھو الذي ساعد اMمن ساورتني الشك

ويترصد الك"وادر ف"ي س"احة  في سيارة اMمن مختبئاً  ، بأنه كان يخرج يومياً ا ]حقاً لن
يمك"ن أن يق"ال ل"ي وأن"ا  ما سوءقال لي صالح الرازقي أ. في غرفة التوقيف .التحرير

س"معت أم ش"روق . أجبت"ه بح"زم". أدري". "ما راح يجوزون منك": في تلك الحالة
. قيقھا ج""واد عطي""ةن وقوع""ه، نقل""ه لھ""ا ش""أس""بوع م""بع""د  اعتق""اليمؤك""داً ع""ن  خب""راً 

م ش"روق تت"ذكر أو] ت"زال . على الحالة التي كنت عليھ"ا بع"د التع"ذيب نطوى الخبراو
وش""امريه بغرف""ة وي ص""الح الرازق""ي وش""امرين  يمجايبي""ه م""د": ن""ص الخب""ر وھ""و

  "عليه حفنة قطن
  

مكت"ب  ھ"و المك"انك"ان . لتحقي"ق ثاني"ةا إل"ىق"ادتني الش"رطة  الت"الي ص"باح الي"وم في
ع"دد م"ن الج"hوزة  حي"ث وق"ف ا�رھابي"ة اMج"واءنف"س  ھي اMجواء. معاون المدير
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ودار بنن"ا  ،ق مع"اون الم"ديريحقتالق"ام ب". نقض"اض عل"يس"تعداد لhأھبة ا] على وھم
  :التاليالحوار 

   
  ؟لشيوعي العراقيـ إنت عضو بالحزب ا

  .ـ نعم 
؟ إذا حجيت وتعاون"ت ياكيشتغل و ؟ منوإحجي لنا شنو مسؤولياتك؟ شنو تنظيماتك ـ

ص"ير خ"وش ول"د . ، ت"أذي روح"ك ب"البhشوالعناد ما يفيدك. نساعدك ، راحبالتحقيق
  .وإحجي

. لعض""و الحزب""ي أن يص""ون أس""رار الح"""زبآن""ي عض""و ب""الحزب وم""ن واجب""ات ا ـ""
  .أجبته بدون تردد ،معلومات اللي تريدھا أسرار حزبيةوال

اخ"ذوه خل"ي يش"وف  .يب"ين بع"ده معان"د...  براس"نا إب"ن شوف ك"ام يتفلس"ف.. شوف ـ
  .  عناده وين يوصله

  
 إل"ىوثقوا يدي من الخلف بحبل وراحوا يسحبون الحبل وأ ،درجالتحت  إلىساقوني 

نط"وت ي"داي ا .)إعترف أحسن لك(يطلبون بإلحاح أن أعترف كانوا ، اMعلى تدريجيا
رتفعت قدماي عن اعندما شتد اMلم او. شديد في كh الكتفين بألموشعرت الخلف  إلى

زدادت ا ،حال""ة نفس""ية ص""عبة ج""داً  ابنينت""ت أخ""ذتم""ع م""رور بع""ض الوق""ت . اMرض
 إل"ىكن"ت أرم"ي بجس"مي . الجمي"ع المك"ان وح"ل في"ه س"كون ت"ام بع"د أن ت"رك صعوبة

، ولك""ن دون أم""امي المنتص""ب للحظ""ة الج""دارق""دماي ول""و  اMم""ام عس""ى أن تhم""س
أف"راد  أح"دقترب مني ا بعد فترةو. تhمسه قدمايفقد كان الجدار أبعد من أن  .جدوى

أن يك"ويني بس"يكارته، ربم"ا  مح"او]ً  ،لق"ى الق"بض عل"يأاMمن، نفس الشخص الذي 
 كن"ت مس"تعداً . برجلي مشبكا إياھ"ا علي"ه بك"ل ق"وة ي لم أمت بعد، تلقفتهننأليتأكد من 

 ئ"هزمhب س"تنجدا. لوض"ع الس"ابقا إل"ى، على أن ] أرج"ع ن جسدهعروحه  أفصلأن 
  . مرة أخرى وابتعدوا، ، فساعدوه وأنقذوه منيhوزةالجا

  
فأي"ة  .م"ن الوض"ع ال"ذي كن"ت في"ه ، ب"د]ً أم"وت فع"hً  أن في ذلك السكون كنت مستعداً 

عل"ى  أش"د قس"وة ستشھدوا تح"ت تع"ذيباالذين  من عاناھا الشيوعيونتلك التي آ]م 
اطري وجوه الش"ھداء ال"ذين في خ جال، وھذا السؤال راودني يد البعثيين الفاشست؟

 أب"وسhم عادل ومحمد حسين  :بھم وتعرضوا للتعذيب حتى الموت التقيتسبق وأن 
 ا�ل""ه، ومحم""د موس""ى وعب""د الع""يس وجم""ال الحي""دري وحس""ن عوين""ة ون""افع ي""ونس

  . قوت من عزيمتي وصمودي التي ھي ھذه الوجوه، الرماحي
  

مك""ان  إل""ىن أرش""دھم أل""بھم ب""مط عل""ى تردي""د الج""hوزة س""تمرا كن""ت معلق""اً  عن""دما
، طلب"وا عندما لم يحصلوا على نتيج"ة. Mرضا إلىمواعيدي الحزبية، لكي ينزلونني 

، بع"د س"راً  ، رغ"م أنن"ي أع"رف ب"أن ذل"ك ل"م يع"دل"م أل"ب طل"بھموسمي الحزب"ي فق"ط  ا
ق"د يعتب"ر . س"تدراجياب"أنھم س"يحاولون  دركMنن"ي كن"ت أ .صالح الرازق"ي اعترافات

كم"ا ذك"رت ذل"ك  ولك"ن التج"ارب تش"ير. ] ينم عن ذكاء أو ي متزمتاً البعض بأن موقف
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 ، ب""أن العhق""ة ب""ين اMجھ""زة القمعي""ة والق""وى الت""ي تتع""رض للقم""ع ل""م تك""ن و]س""ابقاً 
إن"ه ص"راع ب"ين ق"وة . ال"ذكاء أدعياءيمكن أن تكون لعبة ذكاء وغباء كما يظن بعض 

عل"""ى  هتجب"""رو ناض"""لتكس"""ر ش"""وكة الم مح"""دودة تري"""د أن بإمكاني"""ات غي"""ر ش"""مةغا
من جھة، وإرادة إنسان حريص على مصائر رفاق"ه  بأي شكل من اMشكال المساومة

وعل"ى  وش"رفه ويأبى المساومة على أسرار حزبه ومعتقداته وقضية شعبه وكرامته
  .أخرى جھةمن  حريته كإنسان

  
 :أف"راد اMم"ن وق"ال ل"ي أح"دقت"رب من"ي ا، حظة اMخيرة من تعليقي تحت الدرجالل في
أي"ة ب  فظتلل"اعل"ى  في تلك اللحظة لم أك"ن ق"ادراً . ")كذلك أليس(سمك ناھض مو؟ ا"

 وإذا بال"ذي تلف"ظ . ت، س"كرات الم"و، ب"h مبالغ"ةوأجت"رعلقدري  مستسلماً  كنت. كلمة
أنزل"وني  دماعن". "س"مي ن"اھضا يڱول ..عت"رفا..عت"رفا" :سمي الحزبي يص"رخا

تلف"ت . ني مخ"دراً م العل"وي م"ن ب"د، فق"د ك"ان القس"ي"ديني ب"دون نشعرت للحظات ب"أن
  .محلھما إلىقبل أن يدير الجhوزة يداي المخدرتين ليعيداھما   ]ً وشما يميناً 

  
  في موقف اMمن

  
مجموع"ة  تض"مبي في موقف مديرية اMمن العام"ة الت"ي  اوزجو ،عن تعذيبي توقفوا

يحتل"ون جھت"ه ك"ان الش"يوعيون . وتغل"ق ل"يhً  تفتح أبوابھ"ا نھ"اراً  من الزنزانات التي
عمر علي الشيخ وتوفيق أحم"د  بالرفاق لتقيت ھناا. اليمنى والبعثيون جھته اليسرى

أفض"ل بكثي"ر م"ن  لع"امكان الج"و ا. جري وجورج يعقوبنماعيل وأحمد السوسليم إس
فھنا تدخل الصحف والمجhت بما في ذل"ك . نفرادي في العھد الملكيعقوبة ا]سجن ب

الطليع"ة ويس"محون ب"اMوراق واMق"hم  ول"دينا ش"طرنج المجhت المصرية كالكاتب و
  .حتكاكنا بالبعثيين محدوداً اوكان . وطاولي

  
البداي"ة أن يج"ري ذل"ك  ستغربت فياو. ستدعوني لتسجيل إفادتيابوع سأحوالي  بعد

المحق"ق م"hزم ح"ازم ك"ان . ن ذل"ك طبيع"ي ف"ي ھ"ذه ال"دائرةأظھر ، ولكن يوم الجمعة
وس"يكارة، وش"رع يكت"ب بي"ده  حت"رام وق"دم ل"ي قھ"وةا] ء م"نس"تقبلني بش"يا. وحده

أنك""رت . ق""ي الق""بض عل""يلاعن""دما  ھ""امن" تخلص""ت"أنك""رت المب""رزات الت""ي . إف""ادتي
يبدو أنھم عثروا عليھا في بيت توفيق أحمد، الذي كان  سمي الحزبي،اسبع رسائل ب

ق""ق واجھن""ي المح. س""مي الحزب""ي معھ""ااوأنك""رت  ،ةمق""راً للجن""ة التنظ""يم المركزي""
الرازق"ي،  تادع"اءاك"ذبت . رازقي وكانت في ملف أمامهبمقتطفات من إفادة صالح ال

. عل"ى خيانت"ه للح"زب لكي أتمكن من تأنيبه كنت أتمنى أن يتم ذلك. مواجھتنا وطلبت
س"رار الح"زب، ردا عل"ى كعض"و ف"ي الح"زب ھ"و أن أص"ون أ بيبأن واج أكدت مجدداً 

أجبت"ه ". ش"لون أق"دم مث"ل ھا�ف"ادة للح"اكم؟إ": قال لي المحقق أخيراً . بعض اMسئلة
  ."التحقيق ا�فادة لحاكمبسيطة ، قدمني وي"
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ة بس"بب العطل"ة وثقت"ي أغراني السلوك المؤدب وا�يج"ابي للمحق"ق وخل"و ال"دائر لقد
أغران"ي ك"ل  ،عتق"الياب ف"ي الي"ومين اMول"ين م"ن متحان الصعجتياز ا]ابالنفس بعد 

ف""ي  معين""اً  وق""د قطع""ت ش""وطاً . حق""ق للتع""اون معن""االم س""تمالةأن أح""اول ا ذل""ك إل""ى
تص"ور  ": قلت ل"ه يفةعلى رأيه بأن الحكومة قوية والحركة ضع ورداً . التمھيد لذلك

ان ، فھ"ل ك"1958تم"وز  13مس"ؤولي ھ"ذه ال"دائرة ف"ي ي"وم  أح"دن جلستي ھذه مع أ
كة ن الحكومة ضعيفة والحرأتموز  14 برھن؟ ولكن يقول غير الذي تقوله أنت اkن

، يق"دم أي إنس"ان أدرك المحقق نواياي عن"دما خاطبت"ه ب"أن  م"ن الممك"ن أن . "قوية
، وذكرن""ي ب""أني ف""ي جلس""ة تحقي""ق المحق""ق خشوش""نا .، خدم""ة للحرك""ةهم""ن موقع""

. ومن ث"م أنھ"ى اللق"اء، بع"د أن طل"ب من"ي أن أوق"ع إف"ادتي! عدم التدخينوطلب مني 
     .قرأت ا�فادة ووقعتھا

  
، وإلق"اء الق"بض عل"ى الك"وادر 1965زب الرئيس"ية ف"ي ص"يف كبس مطبع"ة الح" كان

توفيق أحمد عضو اللجنة  نھيار صالح الرازقي وكبس بيتاالعاملة في ھذا الجھاز و
الق"بض  لق"يأحي"ث  ،)ل"تم( ، والذي كان مركز عم"ل لجن"ة التنظ"يم المرك"زيالمركزية

ب""ة أق""وى ، بمثالمركزي""ةغتي""ال حمي""د ال""دجيلي عض""و اللجن""ة ااج""رى عل""ى توفي""ق و
م"س في التحقي"ق، حي"ث ل"م ت صمودي أصبحف. للحزب بعد إعادة بنائه ھتجو ضربة

 ، بلس"ماً عتق"الياأس"رار أخ"رى ب"أي س"وء بع"د  ، و] م"ا أعرف"ه م"ن] تنظيمات بغ"داد
مناض"ل "لذلك أش"اد الح"زب بم"وقفي ف"ي نش"رته الداخلي"ة المعروف"ة و. للحزب شافياً 

واجب""ي كعض""و ف""ي الح""زب، ھ""و ص""يانة إن ": لتحقي""قق""ولي ف""ي ا مب""رزاً " الح""زب
  ."أسرار الحزب

  
ك"ان يع"رض عل"ي ب"ين و. المعتق"ل اس"اً من"ي  للھ"روب م"نكان توفي"ق أحم"د أكث"ر حم

وعل""ى ال""رغم م""ن خطط""ه . الح""ين واkخ""ر خطت""ه للھ""رب م""ن مديري""ة اMم""ن العام""ة
وأناقشه بجدية بأم"ل رس"م خط"ة واقعي"ة تنط"وي عل"ى  إليهفقد كنت أستمع لية، الخيا

ك""ان الح""ارس يس""جل أس""ماء م""ن يروم""ون مراجع""ة . ر م""ن نص""يبھا ف""ي النج""احق""د
قتراح م""ن توفي""ق ف""ي القائم""ة لمعالج""ة بع""ض اب"" س""مياطلب""ت من""ه تس""جيل  .العي""ادة

ن ذريعة العhج أتت إ. الدرجأصابع يدي التي كانت شبه مشلولة جراء التعليق تحت 
 إل""ىال""ذھاب رف""ض المس""ؤولون طلب""ي ب. ض""من مس""عى للبح""ث ع""ن فرص""ة للھ""رب

ب""دعوى إن""ي خط""ر، ف""ي ح""ين س""محوا  عل""ي العي""ادة، وأبلغ""وني ب""أن ذل""ك ممن""وعً 
  .ل خرين

  
 ئيالناش"وھما نع"يم  بن من مدينة الثورةيافعشابين ب اؤاجكنا في ھذا الموقف  عندما

وك""ان موقفھم""ا . م""ن منظم""ات حزبن""ا ف""ي مدين""ة الث""ورة) أب""و ھن""درين(ولطف""ي ح""اتم 
وعن"دما ھ"ددوه . ن لطف"ي يتج"اوز السادس"ة عش"ر م"ن عم"رهلم يك. في التحقيق جيداً 

ل"م و .م"ن نوع"ه وفري"داً  واعي"اً  رد عل"يھم رداً  ،الجنس"ي علي"ه با]عت"داءفي التحقي"ق 
 إل""ىوعن""دما نقل""وه . لطف""ي موض""ع ثقتن""ا أص""بحو .يك""رروا تھدي""دھم ذاك م""رة أخ""رى
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لح"زب ي"ات ا، بأدبكن"ت أزوده، س"راً و ، وض"عوه ف"ي ق"اووش آخ"رمعتقل خل"ف الس"دة
  .وبعض المساعدة المالية

  
ك"ل مس"اء عن"دما تغل"ق  كان لدينا في الموقف راديو صغير سري، نسمع منه اMخبار

خ""رين ف""ي ص""باح الي""وم خباري""ة عل""ى اkا نعم""م النش""رات ا�وكن"". أب""واب الزنزان""ات
س""مه وھ""اب م""ن ان""زودھم بھ""ذه اMخب""ار ش""اب بعث""ي وك""ان م""ن ب""ين ال""ذين . الت""الي

خ"hف موق"ف البعثي"ين اkخ"رين ال"ذين  في التحقيق عل"ى قفه جيداً كان مو. الناصرية
وتح""ول إعج""اب . ك""انوا يب""ررون م""واقفھم الض""عيفة كتحص""يل حاص""ل لش""دة التع""ذيب

ك"ان يس"ألنا . ح"د م"ا إلىصداقة وثقة متبادلة  إلىوھاب بمواقفنا الصلبة في التحقيق 
ب"أن  ،أخبرن"اه اMي"ام دأحفي . كنا نسمعه إجابات مبھمة ،من أين نحصل على اMخبار

اMخب"ار س"تhم اس"يأتي دورك ب مصدر أخبارنا ھو رئ"يس العرف"اء ص"يوان، وإن غ"داً 
ك""ان . إلي""همن""ه وتزوي""دنا بھ""ا، وم""ا علي""ك س""وى إخب""اره ب""أن توفي""ق أحم""د أرس""لك 

. ص"يوان ف"ي الي"وم الت"الي إل"ىذھ"ب وھ"اب . علينا وھو ف"ض الطب"اع صيوان حارساً 
وعن"دما ع"اد . اب، حت"ى أعط"اه دفع"ة قوي"ة ليبع"ده عن"هفما أن سمع صيوان طلب وھ

أع"دم وھ"اب ض"من مجموع"ة  !بررنا موقف صيوان بعدم ثقته ب"البعثيين ،ليناإوھاب 
ول"م أتمك"ن م"ن . 1974أخرى من كوادر البعث م"ن قب"ل قي"ادة ح"زب البع"ث ف"ي ع"ام 

  .صادقاً  كان إنساناً  وھاب ، ولكن الذي أعرفه بأنمعرفة اMسباب
  

  وبخطة الھر
  

دير المعتق"ل وك"ان م". معتقل خلف الس"دة إلىبعد فترة وجيزة تم نقل جميع المعتقلين 
للجيش باMساس، وھو غي"ر مح"اط  كان ھذا المعتقل معسكراً . العقيد عباس السhمي

وعن"""دما كن"""ا نتج"""ول ف"""ي الس"""احة ف"""ي اMوق"""ات . باMس"""وار، ب"""ل باMس"""hك الش"""ائكة
عن""د ذاك تم""ر . م""رور ف""ي الش""ارع الرئيس""يالمس""موح بھ""ا لن""ا، كن""ا نش""اھد حرك""ة ال

 ًhس""تغراق االح""ال عن""د  كم""ا ھ""و ، تمام""اً لحظ""ات عل""ى الم""رء ينس""ى فيھ""ا كون""ه مع""تق
) القاع"ات(ض"م المعتق"ل العدي"د م"ن الق"واويش . المرء في لعبة الشطرنج في المعتقل

كم"ا يوج"د ف"ي المعتق"ل ح"انوت . شخص"اً  60لح"والي  امنھ" حداالكبيرة التي يتسع الو
  .أيضاً غير ومكتبة ص
  

، وخ"hل التب"ديل. دل كل ثhثة أشھروتتب. تقوم شرطة القوة السيارة بحراسة المعتقل
] بأس به، يختلط الحابل بالناب"ل لع"دم معرف"ة أف"راد الس"رية الجدي"دة  الذي يأخذ وقتاً 
يرت"دي مhب"س  ، إذا ك"ان وخhل ھذا التبديل يصبح بإمكان أي معتق"ل. بالطاقم القديم

ويخ""رج م""ن المعتق""ل )  يط""غ( أن يحم""ل بض""ع بطاني""ات ملفوف""ة عل""ى كتف""ه ،رطةالش""
علي الشيخ وتوفيق أحم"د  ھروب أربعة وھم كل من عمر تقرر. بدون سؤال وجواب

الص"غيرة  ابنتن"اوفي أول زي"ارة لزوجت"ي م"ع . وسليم إسماعيل وأنا بمhبس الشرطة
ن م"ن ان كاملت"اب"دلت في"ه" دوش"ك"ف"راش  أم ش"روق ، جلبت ل"يلمعتقلا إلىشروق 

ال"ذي  وق"ام أخ"ي حمي"د. في نف"س المواجھ"ةآخر " دوشك"رب وسُ . مhبس الشرطة
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ت"وفرت ل"دينا أرب"ع ب"د]ت . "الدوش"كين"ف"ي  بإخفاء مhبس الشرطة كان يعمل ندافاً 
عن""دما ھ""رب عب""د  فق""د ب""ات تنفي""ذ الخط""ة مس""تحيhً . اMوانش""رطة ولك""ن بع""د ف""وات 

. الق"واويش أح"دس"ليم الفخ"ري، ب"نفس خطتن"ا م"ن  الحسين مندور، وھو من جماع"ة
س""تخدام إمكاني""ة ]نع""دام أي""ة ا إل""ىتخ"ذت إدارة المعتق""ل جمل""ة م""ن ا�ج""راءات أدت او

  .الخطة المذكورة مرة أخرى
  

. تتس"ع Mكث"ر م"ن شخص"ين س"تبعدناھا Mنھ"ا ]ا سبق وأن خطة أخرى وتداولنا حول
ن نقرة الس"لمان الص"حراوي، ق"ررت سج إلىوعندما علمنا بأن السلطات تنوي نقلنا 

اللجنة الحزبية المكونة من عمر علي الشيخ وتوفيق أحم"د وس"ليم إس"ماعيل وأحم"د 
وتقرر تھريب اثن"ين وھم"ا . الحhق وحسين علوان وأنا، وضع الخطة موضع التنفيذ

وذل"ك ب"الھروب م"ن  ،أي"ام المواجھ"ة أح"دف"ي  اھوتق"رر تنفي"ذ. عمر علي الشيخ وأن"ا
ختhط ب"المواجھين ا] إلىنسعى من ثم و. يك مع بعض التغيير في مظھرناالشباب أحد

المواجھ""ة لفت""رة قص""يرة خ""ارج القاع""ات وراء  انتھ""اءال""ذين يتجمع""ون ع""ادة، بع""د 
و يأخ"ذ الح"راس وط"اقم . الشبابيك، ريثما يجري تعداد المعتقل"ين ف"ي جمي"ع القاع"ات

ي يم""ر بھ""ا المواجھ""ون عن""د إدارة الس""جن م""واقعھم ف""ي نق""اط التفت""يش العدي""دة الت""
وتعتب""ر النقط"ة اMول"ى أخط""ر . اMخت"ام عليھ"ا ص"ورة يھم لتتب""ينخ"روجھم م"ادين أي"د

ھذه النقاط، حيث يقف ط"اقم ا�دارة بم"ن ف"يھم الم"دير والض"باط والمرات"ب وجمھ"رة 
س""تخبارات العس""كرية، ف""ي ص""فين س، وبي""نھم بالتأكي""د بع""ض عناص""ر ا]م""ن الح""را

ى الوجوه فيما تركز النقاط اMخرى على رؤية الختمين الل"ذين متقابلين ويركزون عل
واkخ""ر  يبيض""اوھما أح""دوالختم""ان ، يخ""تم بھم""ا المواجھ""ون عن""د دخ""ولھم المعتق""ل

  .مربع
  

  تنفيذ الخطة
  

 إل"ىحتض"ن الق"اووش او. غالبيتھم من الش"يوعيينو معتقhً  60ضم قاووشنا حوالي 
لفخ"ري وبض"عة عناص"ر مش"كوك ف"ي جانب الش"يوعيين معتقل"ين م"ن جماع"ة س"ليم ا

. عتماد على من نثق بھمة وا]ولذلك تطلب تنفيذ الخطة التحلي بالسرية التام. أمرھا
لك"ي ن""تمكن م"ن ال""تحكم  )ا�داري""ة( قتص"اديةنتخ""اب اللجن"ة ا]اب"د م""ن إع"ادة وك"ان ]

فالخطة تتطلب التعاون مع ھذه اللجنة ف"ي . الھروب بمشروعببعض اMمور المتعلقة 
 اMم"ور وس"ارت. اإليھ"يمك"ن الرك"ون  ن كانت اللجنة تضم بعض العناص"ر الت"ي ]حي

القض""بان الحديدي""ة ف""ي الش""باك اMخي""ر م""ن  أح""دكان""ت الخط""ة تتطل""ب ق""ص . بنج""اح
ت"م ت"وفير منش"ار لق"ص الحدي"د م"ن . م"ن الفتح"ة كانية التسللالقاووش لكي تتوفر إم

. باش"ر الرفي"ق تحس"ين ف"ائق بالعم"لتخاذ التدابير لياوتوجب علينا . الحراس أحدقبل 
إجراء تنظي"ف ع"ام قتصادية لى عملية الھروب، قررت اللجنة ا]ومن أجل التغطية ع

تنظي""ف للتغطي""ة عل""ى خت""ارت عناص""ر مأمون""ة للقي""ام بض""جيج أثن""اء الاف""ي القاع""ة و
  .المنشار عند قص القضيب الحديدي نعالصوت الصادر 
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قاووش بجانب الشباك متظ"اھرين بالبح"ث ف"ي وقفنا، عمر علي الشيخ وأنا، خارج ال
كم"ا ك"ان . الش"باك إلىمن المعتقلين، وبالتالي  أحديقترب منا  شؤون المنظمة لكي ]
قت"راب الح"ارس اتحس"ين ك"ي يتوق"ف ع"ن العم"ل ف"ي ح"ال  إلىعلينا أن نعطي إشارة 

عن"دما أنھ"ى . الذي يتخط"ى عل"ى س"طح البناي"ة المقابل"ة ويراق"ب م"ا يق"ع تح"ت نظ"ره
ى ما يمك"ن وغط بطريقة فنية محله السابق إلىحسين قص القضيب الحديدي أعاده ت

ك"ان ھ"ذا الش"باك يق"ع ف"ي . بليفتي حم"امأن يجلب ا]نتباه في الوضع الجديد للقضيب 
وكان""ت رائح""ة الزاوي""ة . ى زواياھ""ا الت""ي تس""تخدم كحم""امأح""دآخ""ر القاع""ة قريب""ا م""ن 

فيه من قبل المعتقلين، وقد احت"ل  امرغوب تزكم اMنوف، ولم يكن المكان المجاور لھا
  .رفاقنا المكان تدريجيا ضمن الخطة المقررة

  
فقد ك"ان  ،لكي يحh محلناكان ضمن الخطة تحضير دميتين كبيرتين من أجل التمويه 

، ولع""دم كش""ف واقع""ة م""ن المحتم""ل إع""ادة تع""داد المعتقل""ين بع""د خروجن""ا م""ن الش""باك
ولھ"ذا . ي الق"اووشنا أي مك"ان لص"نع ال"دميتين ف"ول"م يك"ن ل"دي. لبضعة أي"ام الھروب

وقام عمر الش"يخ ف"ي . آذار مساءً  31حتفا]ت عيد ميhد الحزب يوم شيدنا مسرحاً ]
 .ن والمhب""س الرث""ة خل""ف الك""واليسص""نع ال""دميتين وحش""اھما بالبيجام""ات والقمص""ا

ومن"ا بعد خروجنا من الشباك وھي ملفوف"ة بالبطاني"ات ف"ي مك"ان ن الدميتين ووضعت
 با�مك""انص""بح أوھك""ذا . يكھ""ا للتموي""هربخي""وط يس""ھل تح ھم""ان ربط""ت رجليأبع""د 

الرف"اق  أح"داkخ"ر  هطرف"ا حي"ث يمس"ك بواسطة خيط مربوط بھ" الدمية تحريك رجل
لش""بھات عن""د اتض""ليل الح""راس وإبع""اد ل بتحري""ك رج""ل الدمي""ة يق""وم وال""ذي بجانبھ""ا
  .التعداد

  
  بوادر التردد

  
ح"د المبالغ""ة  إل""ىف"ي اMم"ور  ي الش""يخ بأن"ه ي"دقق كثي""راً المع"روف ع""ن عم"ر عل" م"ن

ن""ه ك""ان ض""من عمليت""ي الھ""روب أ، خاص""ة وكن""ت أعطي""ه الح""ق ف""ي ذل""كو. أحيان""اً 
. ى التوالي، عل1955و 1952الكبيرتين الفاشلتين في سجني الكوت وبعقوبة عامي 

در عم"ر وقبل الھروب بفترة، وعندما با .وكنت أطرد فكرة تردده، ما أن تخطر ببالي
ترديد شكوك بعض رفاق اللجنة من الذين يشككون في نجاح خطة الھروب قل"ت  إلى
م""ن الطبيع""ي أن""ه كلم""ا نقت""رب م""ن موع""د الھ""روب ي""زداد الت""ردد، وأخش""ى أن ": ل""ه

 أث"ار عم"ر ھروبن"ا م"ن ح"داوقب"ل ي"وم و ."يطلب الرفاق إلغاء العملية عشية تنفي"ذھا
م"و تأك"دنا ": قل"ت ل"هف. لھا بع"د ھروبن"امشكلة عدم وجود ھويات شخصية لدينا نحم

تص"ير ث"ورة . "س"أل عم"ر" ٍلوا، ش"راح يص"ير؟ئإذا س"" ."الھوي"ات نمحد يس"أل ع"
ش"راح يص"ير أزي"د . ناكل فد كروان ويرجعون"ا لمكان"ا" :وأضفت قلت منفجراً  "!ردة

  !متكدرين فترقناوا". من ھذا؟
  

  يوم المواجھة
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برقع"ة كبي"رة  مرقعةوقد ھيأ دشداشة . ختارعمر علي الشيخ أن يتقمص ھيئة حمّالا
ترت خاأما أنا فقد . رديما يلبسه الك على غرار) جراوية(وجاكيت قديم و من الخلف

واس""تعرت . س""تعرت بدل""ة جي""دة م""ع ربط""ة عن""قاالھ""روب بھيئ""ة طال""ب ج""امعي، ف
 31وم عن"دما نمن"ا ف"ي اللي"ل ي" .الطبي"ة) أب"و رغي"د(نظارات عربي فرحان الخميس"ي 

ليھ"ا وأن"ا تح"ت الف"راش ، وقد لبستھا ولبست البيجامة عالبدلة في فراشيآذار كانت 
وفي الصباح لبست الروب وبش"كل . الليل عندما غلب النوم على الجميعبعد منتصف 

ق"د رتب"ت اMخت"ام و. كان عم"ر عل"ي الش"يخ ينس"ق م"ع قي"ادة الح"زب .أبدو فيه طبيعياً 
وك""ان عل""يّ أن أبل""ل ب""اطن . ھ""ةس""تلمت ورقت""ين  بع""د المواجافق""د . كيماوي""ةبطريق""ة 

 ًhكما وجب علين"ا معرف"ة المك"ان . يهلينطبع الختم عل الرسغ وأضغط الورقة عليه قلي
فھذه العملية ] تحتمل أي خط"أ، . المناسب لبصم كل من الختمين البيضاوي والمربع

اليس""رى Mم ش""روق ف""ي  الرس""غش""اھدت . Mن اMم""ر يختل""ف ب""ين مواجھ""ة وأخ""رى
التوالي""ت وأنج""زت المھم""ة بك""ل يس""ر  إل""ىي""ه الخ""تم المرب""ع وذھب""ت المواجھ""ة وعل

  .الورقتينوأتلفت 
  

 ھ""ذا وص""ادف. 1966اMول م""ن نيس""ان ع""ام ت""م الھ""روب ي""وم المواجھ""ة وھ""و الي""وم 
فحش"د الح"زب للمواجھ"ة وكان"ت أكب"ر . عيد اMض"حىبالتاريخ في تلك السنة ا]حتفال 

تس"عة أش"خاص كب"ار  شخص"ياً زارون"ي فبلغ ع"دد م"ن . مواجھة يشھدھا ھذا المعتقل
وھ"ي  ،قال"ت ل"ي أم ش"روق. بھيجاً  ربيعياً  كان يوم المواجھة يوماً . وعدد من اMطفال

ق"وزي، أدري بي"ك  ىمطب"ك عل" گلهطبخت لك تمن ب"ا": تحمل قِِ◌دراً متوسط الحجم
 وأختھ"اوأخبرتھ"ا بأنھ"ا س"تكون ."بالبي"ت هب"س الي"وم غ"دانا س"و. ش"كرا ". "تحبھ"ا
ض"من مجموع"ة مخت"ارة تتجم"ع  )ذا اسمھا الشائع والحقيقي ھ"و ش"كريةوھ( سميرة

  .حول الشباك خارج القاووش لتغطية خروجنا من الشباك
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  1966عام ) سميرة( أم نغم 
  

  
  

. وجھھ"""ا وامتق"""عم"""ن أن يعل"""و الف"""رح عل"""ى محي"""ا أم ش"""روق، فق"""د خاف"""ت  وب"""د]ً 
ش"بيج ل"يش " :س"ألتھا .فقد كانت مراسلة جريئة حتى في العھ"د الفاش"ي!! ستغربتا

 ."أشوف ھ"يج منظ"ر رگدما أ. اميگدأخاف يكمشوك ويضربوك : "أجابت". ؟يخفت
فأجاب"ت، . الش"باك أم"امم"ن مھم"ة الوق"وف  إعفاءھالتھا إن كانت تريد سأطمأنتھا، و

المھم"ة بش"كل طبيع"ي،  أداءومع ذلك ل"م ت"تمكن أم ش"روق م"ن . بشكل حاسم، بالنفي
ول"م . تشاھد ذلك المش"ھد ال"درامي د تنفيذ العملية كي ]فقد أدارت ظھرھا للشباك عن

  . إ] بعد أن سمعت صوتي وأنا خارج القاووش ،تلتفت
  

وكن""ت ق""د . أب يرعاھ""ا إل""ىش""روق كب""رت وأص""بح عمرھ""ا س""تة أش""ھر وھ""ي بحاج""ة 
لح"زب وك"ان ا. اإليھ"م شروق أن ] أتركھ"ا وح"دھا، ف"إنني أن"ا اkخ"ر بحاج"ة أوعدت 

محف""زة لخ""وض الواس""عاً م""ن العوام""ل  ق""د ش""كل طيف""اً  ذل""ك، ك""ل وحاجت""ه وقض""يته
نتھ"اء المواجھ"ة بح"والي اقبل  !على تردد اkخرين.. ولكن آه. المجازفة وبدون تردد

الس""اعة ج""اءني توفي""ق أحم""د، وك""ان ممثلن""ا أم""ام ا�دارة ول""ه عhق""ة بممث""ل للبع""ث 
أخبرن"ي  فق"د. تفنكش"اق"د  ن الخط"ةأيظھ"ر " :اليس"اري ف"ي ق"اووش آخ"ر، وق"ال ل"ي

م""ن : "الض""باط ح""دھم س""مع م""دير الس""جن يق""ول Mأح""دممث""ل البع""ث اليس""اري ب""أن 
رف"""اق اللجن"""ة ي"""رون تأجي"""ل  أنوأبلغن"""ي توفي"""ق ". إثني"""نھم يم"""ييطلع"""ون جيب"""وھم 

   "!!العملية
  

  ؟ )عمر علي الشيخ(أبو فاروق  الرفيق ـ وما ھو رأي
  .ـ ينتظر رأيك

عام"ا ف"ي  د عرف بالخطة، Mعلن نفي"راً وإذا كان ق. ـ أحنا نعرف المدير شخص جبان
خ"ذ ف"ي ھ"ذا أفاتني أن أضيف وي( ووقف أمام الشباك وبيده القضيب المكسور. الحال

كتش""افه م""ؤامرة ھ""روب وبي""ده ال""دليل ال""يعلن ) ص""ورة لنش""رھا ف""ي الص""حف الوض""ع
أن الم"دير ل"م يقت"رب م"ن  وبما. أن نخرج إلىو] يبقى مدير السجن متفرجاً . الحاسم
إن م""ا س""معه البعث""ي، إن . بالتنفي""ذش""رع وأرى أن ن. ك، فالخط""ة غي""ر مكش""وفةالش""با

قتن""اع بتحليل""ي وق""د ب""دا علي""ه ا]تركن""ي توفي""ق . ، ف""h عhق""ة ل""ه بن""اص""ح م""ا س""معه
  .للموقف ولم يعد من جديد

  
وخ""رج المواجھ""ون م""ن . نتھ""ت المواجھ""ة بع""د أن م""ددت س""اعتين بمناس""بة العي""دا

تحرك"ت أن"ا !! م"ن م"رة ين ثhث مرات في ھذه المرة بد]ً جرى عَدْ المعتقل. القاووش
وق"ف عم"ر ف"ي حال"ة . وكان كل شيء يسير حسب الخط"ة المرس"ومة. صوب الشباك
، ھ""ل متس"ائh بحرك""ة بس""يطة م"ن رأس""ه إل""يلتف"ت ا. الش""باك من""ي إل"ىتأھ"ب وأق""رب 

خ""رج عم""ر م""ن الش""باك . بحرك""ة بس""يطة م""ن رأس""ي با�يج""اب أيض""اً نباش""ر؟ أجبت""ه 



 119

البيجام"ة ولبس"ت الرب"اط  ،وبمس"اعدة اkخ"رين ،وخhل لحظات خلعت. ت بعدهوخرج
ليحج"زا لن"ا  م ش"روق مبك"راً أأخي حمي"د ب"أن يخ"رج م"ع  إلىأوعزت . وعدلت قيافتي

  .كسيات
  

وخفف"ت الش"ارب ت"دريجياً ف"ي المعتق"ل . كانت الخطة تقتضي أن أكون حليق الش"ارب
كان ج"ورج يعق"وب . روجي من الشباكبقيت منه خيطا رفيعا على أن أحلقه عند خأو

عي"د الماكن"ة أوقب"ل أن . نجزت المھمة ب"دون م"رآةأ. ماكنة الحhقة ييناولنبأن  مكلفاً 
ففھمت إن ھن"اك بقاي"ا ش"عر . مكان محدد على شفته إلىله، أشار لي جورج بإصبعه 

، وإذا بج""ورج يض""رب وجھ""ه بكفي""ه فحلق""ت المك""ان المطل""وب ثاني""ة. لت""هيج""ب إزا
، وأصبح ذل"ك ھم"ي نشغلت بتجفيف الجرحا. Mن الجرح البسيط أصبح أعمقمتأسيا 

ولحسن الحظ، فق"د ج"ف الج"رح ! موضوع الھروب حد ما إلى نسيتاMول واMخير و
م"ن قل"ق  كثي"راً  وھك"ذا ل"م أع"انِ . عندما باش"رت المواجھ"ة ف"ي الخ"روج فالتحقن"ا بھ"ا

  !      اللحظة الحاسمة انتظار
  

س"رى وكن"ت أحم"ل طفل"ة ص"ديقة م"ادلين، متأبط"ة ذراع"ي الي رافقتني مادلين يعقوب
إن م"""ادلين فت"""اة أنيق"""ة تص"""غرني ببض"""ع . س"""ميرة فرنس"""يس، عل"""ى ذراع"""ي اليمن"""ى

h"ما. زوج"ين سنوات، فكن"ا نب"دو وكأنن"ا فعh"جتزن"ا اوم"ا أن . جتزن"ا أخط"ر نقط"ة بس
ن"اس حتى سحبت مادلين يدھا من تحت أبطي وركض"ت أم"امي ت"دفع الالنقطة الثانية 

ولم يكن يعوزھ"ا . من السير بسرعة وبدون عوائق أتمكنبيديھا تشق طريق لي كي 
   "!!في الھروب... المجال لقد نجح  أفسحوا" :سوى الصراخ

  
ن ھن"اك بض"ع أجانبي وذكرتھا بأننا ]زلنا ف"ي المعتق"ل، و إلىأمسكت بيدھا وأعدتھا 

بد من قطعھا مشياً عل"ى حوالي نصف كيلو متر ] مسافة نقاط  تفتيش أخرى وبعدھا
Mم لنص""ل ا. ق""داماh""س""احة تجم""ع فيھ""ا جمھ""ور غفي""ر ينتظ""ر  إل""ىجتزن""ا ك""ل ذل""ك بس

بتع"دنا مس"افة ا. أثر Mم شروق وأخي حمي"د أيولكننا لم نر . وصول تاكسيات فارغة
وما أن تحرك التاكس"ي حت"ى لمحن"ا أم . عن الجمھور وصادفنا تاكسي فحجزناه فورا

  . بيت عائلة مادلين إلىركبوا معنا وذھبنا مباشرة وأخي و وأختھا شروق
  

خ""ت المناض"""hت أش""ھيد أدم"""ون يعق""وب الك""ادر العم""الي، وإن م""ادلين ھ""ي أخ""ت ال
لق"د ق"دمت ھ"ذه . وماريا ورينا والرفيق جورج ال"ذي م"ر ذك"ره آنف"اً ) باسمة(فكتوريا 

عب العائل""ة النبيل""ة، بم""ن ف""يھم وال""دتھم، خ""دمات جليل""ة للح""زب وقض""يته ف""ي أص""
كما قدمت ھذه العائلة تض"حيات جس"يمة ف"ي الطري"ق م"ن . الظروف ولسنوات طويلة

  .أجل حرية العراق وسعادة شعبه فھي تستحق كل التبجيل والثناء
  
  ر خارج المعتقلحُ 
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 بي""ت عائل""ة م""ادلينختھ""ا س""ميرة، أن""ا وأم ش""روق وأس""تراحة قص""يرة غادرن""ا، ابع""د 
ترجلنا م"ن . وأختھام شروق أحيث تقيم بيت أخ أم شروق جواد عطية  إلىوتوجھنا 

لتقين"ا، أم ش"روق وأن"ا، ولوح"دنا اوھك"ذا . ع"ن البي"ت التاكسي بمس"افة مhئم"ة بعي"داً 
ذك"رت أم ش"روق بوع"دي لھ"ا . بعد أن أخذت سميرة شروق وتوارت عن"ا أخرىمرة 

وآخ"ر،  أما ھ"ي فق"د كان"ت تتحس"س ذراع"ي، ب"ين ح"ين. بأنني سأھرب إذا ما أعتقلت
. ، فنزداد ش"وقاتعمداً  اkخر صدفة أو حدانا يhمس الواكان جسم. ن وجوديلتتأكد م
بص"ارنا أت"داخلت ال"ذكريات واللحظ"ات وتوجھ"ت . السعادة وأنا أسير بجنبھا غمرتني

نح""و اMف""ق مت""أملين الك""ون، فش""عرت بتعل""ق وجاذبي""ة أش""د نح""و الحري""ة والحي""اة 
  .والحزب وأھدافه النبيلة

  

  

   1966المؤلف عام 

  ]بد منھا ةكلم
  

ول"م تبخ"ل قي"ادة . اجح وقائ"ده الرفي"ق عم"ر عل"ي الش"يخكان مھندس ھذا الھروب الن
وك"ان م"ن أب"رز مس"اعديه . وت"ولى التنفي"ذ توفي"ق أحم"د. الحزب بأي مساعدة ممكن"ة

وك""اظم مع""ارج وحمي""د رش""يد  الرفي""ق عل""ي ع""رمش ش""وكت والش""ھيد ع""واد حريج""ة
. لتجمع حول الشباك لحظ"ة الھ"روبن في اوأمھاتھم  الطيبات اللواتي ساھماMوسي 

تحسين ف"ائق وغي"رھم يد رافع الكبيسي والكسان البير وھذا الفريق الشھ إلى وانضم
عل""ي  إل""ىتع""ود  فك""رة كس""ر قض""يب الش""باك والھ""روب م""ع الم""واجھينو. م""ن الرف""اق
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جھض"ت قب"ل التنفي"ذ ف"ي س"جن أمستوحاة من محاول"ة مماثل"ة وھي ، عرمش شوكت
  .فيھا  كما شرحھا ھو في مقال له ك عليالحلة، وقد شار

  
الفضل لكاتب ھذه السطور في شل التردد في اللحظ"ة الحاس"مة وإنق"اذ الخط"ة ويعود 

ن ت""رددوا ف""ي اللحظ""ة ول""م يك""ن ذل""ك Mنن""ي أكث""ر ذك""اء أو ج""رأة م""ن ال""ذي. م""ن الفش""ل
لم ينف عمر علي الش"يخ حماس"ي للخط"ة، . الحاسمة، بل كنت اMكثر حماساً للھروب

ف ھل ك"ان و] أعر. رغبتي الشديدة في لقاء زوجتي إلىلكنه أوعزه، كمأخذ علي، و
فم""ا الغراب""ة والض""ير ف""ي ذل""ك؟ !! لنفت""رض إن""ه ك""ان ج""اداً و ؟ج""اداً أم مازح""اً ف""ي ذل""ك

ك""ل الق""وانين  ق""وة عظيم""ة وثوري""ة  يمك""ن أن تحط""م": فالح""ب كم""ا يش""ير م""اركس
ف"ي ، كمعتق"ل خل"ف الس"دة؟ وص"ينفما بالك بمعتق"ل، غي"ر ح ،"جتماعيةواMصول ا]

بع"د فق"د س"اھمت مباش"رة و .أيض"اً ، بل ع"دت للح"زب حسبوالواقع، لم أعد لزوجتي 
 نيطت بي مھمة س"كرتيرأو. جتماع كامل للجنة المركزيةابضعة أيام من ھروبي  في 

 واح"دةالبص"رة لنختف"ي فيھ"ا س"نة  إل"ىورحل"ت م"ع ع"ائلتي . لجنة المنطقة الجنوبي"ة
Mولكن لھذه  قصة أخرى ليس ھذا مكانھا. والمفارقات اثحدزاخرة با.  

  

  
أخذت الصورة على   .1966المؤلف وزوجته بعد ھروبه من معتقل خلف السدة عام 

  الكورنيش في البصرة
  

  ذيول القضية
  

أبقى الرف"اق ال"دميتين لم"دة ي"ومين مض"للين ب"ذلك ح"راس الس"جن، ورفعوھم"ا أثن"اء 
وج""ن جن""ون إدارة الس""جن عن""دما . ل""دميتينخف""ارة ض""ابط ش""رس عث""ر عل""ى ھ""اتين ا

 إل""ىوس"اقتھم  إلي"هعتقل"ت ط""اقم الخف"ر كل"ه م"ع الض""ابط المش"ار اف .عرف"ت ب"الھروب
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، وك"ان أيض"اً اMم"ن العام"ة للتحقي"ق  إل"ىوأرسلت مجموع"ة م"ن المعتقل"ين . التحقيق
من بينھم سليم إسماعيل وتوفيق أحمد وعل"ي ع"رمش وتحس"ين ف"ائق وحمي"د رش"يد 

. م جميع"اً تھم"ة تنظ"يم الھ"روبإل"يھوجھ"ت  .لكسان البير وراف"ع الكبيس"يا]وسي وا
ع"ن الموض"وع،  ع"رف ش"يئاً أ] : "عض"ھم ف"ي التحقي"ق بالمختص"ر المفي"دوقد أف"اد ب

  ".!معھم تلھربأعرف  تولو كن
  

نتھ"اء احتفاظ بھم لعدم وجود مبرر لبقائھم لديھا بع"د رفضت مديرية اMمن العامة ا]
ا إليھ""ورفض""ت إدارة معتق""ل خل""ف الس""دة إع""ادتھم . تھ""ى بس""رعةناالتحقي""ق وال""ذي 

ھ""ي غي""ر مس""تعدة لتحم""ل مث""ل ھ""ذه ويص""لح لمعتقل""ين خط""رين  ن المعتق""ل ]أبحج""ة 
بع"د مك"وث  .قتاً◌ً ؤالعسكري م حداولذا أودع المعتقلون في معتقل رقم و. المسؤولية

وتطل"ب . ل الفضيليةمعتق إلىنقلھم  تقرر حداالمعتقلين ثhثة أسابيع في معتقل رقم و
  .الروتين ا�داري أن يستلمھم اMمن أو] في وزارة الدفاع

  
وزارة ال"دفاع وك"ان ھن"اك جن"دي يراف"ق  إل"ىلم يكن المعتقلون مقيدين عند ترحيلھم 

أما توفيق أحم"د فك"ان م"أموره عري"ف، وعن"د ذھ"اب ھ"ذا اMخي"ر، لتس"ليم . كل معتقل
لين المعنيين في وزارة الدفاع، خرج توفي"ق المسؤو إلىاMوراق الخاصة بالمعتقلين 

وق"د . مدينة الطب ليأخ"ذ تكس"ي ويھ"رب إلىأحمد من وزارة الدفاع من الباب اMقرب 
. معتق""ل الفض""يلية ب""دون ف""تح تحقي""ق ف""ي ھ""روب توفي""ق إل""ىأرس""ل بقي""ة المعتقل""ين 

ھروب"ه، وح"دثني ع"ن ذي"ول قض"ية الھ"روب م"ن  بع"د توفيق أحم"د ف"ي بغ"دادبلتقيت ا
  .السدةخلف 

  
بعد أقل من عام ھرب الرفيق سليم إسماعيل خhل الطريق م"ن س"جن نق"رة الس"لمان 

فقد كسر المعتقل"ون . المحاكمة ومعه كاظم فرھود وعلي عواد إلىبغداد لتقديمه  إلى
وق""د اس""تطاع . ب""اب الش""احنة الت""ي كان""ت تقلھ""م وقف""زوا منھ""ا ب""القرب م""ن الس""ماوة

م"ا الرفي"ق ك"اظم أ. باتجاه البص"رة ا�قدامعلى  اً سليم وعلي من الھرب مشي يقانالرف
الرفيق س""ليم ب""لتقي""ت ا .ن""ه ظ""ل ف""ي مح""يط الس""ماوةلق""ي الق""بض علي""ه Mأفرھ""ود فق""د 

للجن"ة المنطق"ة  اً م الت"الي لوص"وله، فق"د كن"ت س"كرتيرإسماعيل في البص"رة ف"ي الي"و
ة درامي""ة مثي""ر ل""ي ص""وراً ووص""ف . ثني بتفاص""يل ھ""روبھمدوق""د ح"". الجنوبي""ة آنئ""ذ

البصرة وھما يت"نقhن م"ن قري"ة  إلىصادفاھا، ھو وعلي، عبر المسيرة من السماوة 
وبھ""روب  .الح""ادث س""رداً جم""يhً ف""ي مذكرات""ه س""ليم إس""ماعيلوق""د س""رد . قري""ة إل""ى

ر ھ"روبھم ال"ذين ك"ان م"ن المق"ر ،إسماعيل تحقق تنفي"ذ ھ"روب اMربع"ةالرفيق سليم 
 .المعتقل"ين أح"دم"ن قب"ل  اMسلوب ذاته ستخدام] المحاولة بمhبس الشرطة، وفشلت

  ! ولكن بطرق مختلفة
10  
  

  فhت من قبضة المجرم ناظم كزارا�
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ع""ن قت""ل وتع""ذيب عش""رات  hد بعث""ي مع""روف، وھ""و مس""ؤول شخص""ياً ن""اظم ك""زار ج""
ل""م . غ""البيتھم م"ن الش""يوعيين وأنص""ارھموأبن""اء الش"عب العراق""ي م"ن بن""ات و اk]ف

فق""د ك""ان مرغم""اً عل""ى . يريت""ه دون أن يمس""ني بس""وء، وإنم""ا م""ررت بمدأقابل""ه يوم""اً 
 فلتّ  ،توفرت الفرصة له ليلقي القبض عليوعندما . إطhق سراحي Mسباب سياسية

  .من قبضته
  

  موسكو إلىأول سفرة 
  

قترحھ"ا عل"ي اموس"كو �ج"راء عملي"ة جراحي"ة Mذن"ي  إل"ى، سافرت 1969 أيلول في
جراء العملية في العراق Mنھا تتطل"ب لم أتمكن من إ. خصائي عراقيأأكثر من طبيب 

لمنطق"ة الف"رات  كن"ت س"كرتيراً . اكآن"ذ رقودي في المستشفى، في ح"ين كن"ت مختفي"اً 
القامش"لي عب"ر  إل"ىغير ش"رعي  لوقد سافرت بشك. اMوسط ومقيما في مدينة الحلة

وخ"hل . دمش"ق فموس"كو إل"ى الموصل والمثلث العراقي ـ التركي ـ الس"وري وص"و]ً 
الحيوان، التراكت""ور، س""يارة تخدمت أغل""ب وس""ائط النق""ل المعروف""ة،س""افرة ھ""ذه الس""

  .المشي على اMقدام إلىھذا إضافة  .الطائرة جيب، الباص، وأخيراً 
  

إج""راء العملي""ة الجراحي""ة، ش""به الفاش""لة، منع""ت م""ن الس""فر بالط""ائرة لم""دة س""تة  بع""د
رجي""ة ف""ي اللجن""ة لك""ن قس""م العhق""ات الخا. فك""ان ]ب""د م""ن الع""ودة بالقط""ار. أش""ھر

عترض على سفري عب"ر مم"ثلھم اتي يتحاد السوفيزب الشيوعي في ا]المركزية للح
روماني""ا  مث""لفالس""فر بالقط""ار يس""تلزم الم""رور بع""دد م""ن البل""دان . الرفي""ق ن""يجكن
قترح علي الحصول على جواز او. روھذا غير ممكن بجوازي المزّو وبلغاريا وتركيا

م يك"ن المقت"رح بمع"زل ع"ن رغب"ة موس"كو ف"ي تنمي"ة ول". سفر من الس"فارة العراقي"ة
ل"م يخط"ر المقت"رح بب"الي ول"م . العhقة بين الح"زب الش"يوعي العراق"ي وح"زب البع"ث

 ولك""ن الموق""ف ا�يج""ابي لقي""ادة منظمتن""ا ف""ي موس""كو م""ن ،اMم""ر ب""ادئأستس""غه ف""ي 
ن حقي مض"مون ف"ي ع"دم ا�جاب"ة عل"ى أي س"ؤال ] أرغ"ب أوالتأكيد على  المقترح،

الس""فارة  إل""ىرافقتن""ي . �جاب""ة علي""ه ف""ي الس""فارة العراقي""ة، ش""جعني عل""ى الموافق""ةا
عل""ى  كش""اھد) ثمين""ة ن""اجي يوس""ف، زوج""ة الش""ھيد س""hم ع""ادل(الرفيق""ة أم إيم""ان 

ومنح""ت ج""واز  بسhس""ةوتم""ت المعامل""ة بالس""فارة . عراقيت""ي وھ""و إج""راء روتين""ي
، ومن ثم بالس"يارة لقطارحلب با إلىفرجعت من موسكو . ةحدامرور صالح لسفرة و

  .دمشق إلى
  
  عتقالي في طريق العودةا

  
. 1969دمشق التقي"ت ب"الرفيق عزي"ز محم"د وذل"ك ف"ي تش"رين الث"اني  عندما وصلت

عتقادي ب"أن الس"لطة ل"م تك"ن ف"ي العراق بشكل شرعي، ] إلىحاولت إقناعه بعودتي 
بھ"اء  ص"دفةبال ل، فق"د أعتق"ذاكاللجن"ة المركزي"ة آن" أعض"اءوارد إلقاء الق"بض عل"ى 

ع"د أن ب طل"ق س"راحهأو ،ذاتف"ي تل"ك الفت"رة بال" الدين نوري عضو اللجن"ة المركزي"ة
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وافق الرفيق عزيز بعد أن أكدت ل"ه ب"أني . عتذروا منهاأعادوا له أوراقه ومسدسه و
وكن"ت ش"ديد الرغب"ة ف"ي ال"تخلص م"ن وعث"اء . أتحمل شخصيا مسؤولية ھ"ذا الق"رار

  .، يحفزني في ذلك حيازتي على جواز أصوليالسفر في الطريق غير الشرعي
  

وقفتني ش"رطة الح"دود لوج"ود أم"ر بإلق"اء الق"بض عل"ي أ .عن طريق الرطبة سافرت
ضمن قائمة تضم أسماء الكثيرين، ظل منھم في ذاكرتي الشھيدين جمال  1963عام 

ن ق"د ص"در عن"ي وع"ن مجموع"ة م" أخبرتھم بان عفواً  .الحيدري وعبد الجبار وھبي
عنھ"ا قديم"ة، وبإمك"انھم  تح"دثونن القائمة الت"ي يأ، و1968لحزب نھاية عام قيادة ا

وعلى اMرجح  ھتماما لكhمي وحجزوني،الم يعيروا . ببغداد والتأكد من ذلك ا]تصال
مرك""ز  إل""ىة ف""ي موق""ف الرطب""ة رحل""ت ح""دابع""د قض""اء ليل""ة و .تص""الھم ببغ""دادابع""د 

 أح""دي عب""د ال""رزاق، وك""ان ن""ور إل""ىوم""ن ھن""اك أرس""لت برقي""ة . ش""رطة الرم""ادي
  . عتقالياأخبرته فيھا بنبأ  لعلنية،شخصيات حزبنا ا

  
زج بي في موقف يضم حوالي . مديرية أمن بغداد إلىبعد ليلتين في الرمادي سفرت 

30 hس"يما ، ]نادوني مساءً وقادوني في دروب شبه مظلمة تثير بعض الف"زع. معتق
ال"دائرة ھ"و المج"رم ن"اظم  أعرف بأن م"دير أين يقودونني، ولكنني إلىوأنا ] أعرف 

خ""ذوا ل""ي طب""ع أص""ابع وك""ذلك م""ا يس""مى أأدخل""وني غرف""ة ص""غيرة  وأخي""راً . رك""زا
وم""ن ث""م ) س""تمارة تتض""من معلوم""ات عادي""ة ع""ن الش""خصاوھ""ي (بص""حيفة أعم""ال 

ف"ي الي"وم الت"الي . جرى بأن اMم"ر ل"يس خطي"راً  مما ستنتجتا .الموقف إلىأعادوني 
ش"رف أ ذيال"المكت"ب اMول ني على محمد صالح وھو نفس م"دير نودي علي وأدخلو
  :ستقبلني بترحاب وقالا ،1965على تعذيبي عام 

  
للم"دير  ارس"لتھأوقع"ت أوراق"ك و ،عرفتك، م"اكو ش"ي ھس"ه تطل"ع اسمكبس شفت "

بشرفك . صايرلي مدير عام، شايف ھيج دنيا .ناظم كزار.. إي..إي... العام ناظم كزار
  "يمشي مثل الجلب ويكنس الموقف؟ هبد الرحمن البزاز يخلوتقبل سياسي مثل ع

  
ك""h م""ه وحيرن""ي مقص""ده، ل""ذلك تجنب""ت ا�جاب""ة ب""الكhم وعب""رت بحرك""ة  أدھش""ني

رف""ع م""ن عل""ى مكتب""ه نس""خة م""ن ص""حيفة . س""تغراب م""ن ش""فتي جواب""ا عل""ى س""ؤالها
   :لي وقالإووجھھا " طريق الشعب"
  .ھاي آخر عددـ 
  .، أجبته واثقاً قاريھا ــ

  .ــ وين قاريھا؟
  .بموسكو ــ
ستغرابه في محله، فبعد خروجي من الموقف عرف"ت اكان  ( !شوصلھا؟.. بموسكو ـ

  .)ما قرأته كان العدد ما قبل اMخير أن
  !ما أعرف ــ
  شنو رايك بيھا؟ ــ
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  آني شنو رأيي، يو إنت شنو رأيك؟ ــ
  .] كباب وآني أكول ] شيش  ــ
  ؟شتريدھا إنت، شيش يو كباب ــ
  . يو شيش يو كباب ــ
  
اMجھ"زة  إلي"هاليم"ين، ھ"ذا م"ا كان"ت تطم"ح  إل"ى وإم"االيس"ار  إلىنحراف الحزب اما إ

، لتك""ون عل""ى بين""ة م""ن أمرھ""ا ولتنفي""ذ خططھ""ا ف""ي 1969ف""ي ش""تاء ع""ام اMمني""ة 
  .إضعاف الحزب بسھولة

  
  .صولي، لو مراجعنا جان منحناك جواز سفرأليش سافرت بدون جواز  ــ
رفع"وا المن"ع عن"ي، حت"ى مديري"ة الس"فر والجنس"ية أعدكم مانع م"ن س"فري،  إذا ما ـ

  ".سفر تمنحني جواز
  

رجت م"ن مكت"ب خ. اMوراق من ناظم كزار تحمل موافقته على إطhق سراحي عادت
 ."أراج""ع مديري""ة الس""فر". "!راجعن""ا إذا تري""د تس""افر " :محم""د ص""الح وھ""و ين""ادي

م"ن مديري"ة اMم"ن بع"د أن  خرج"ت. م"راجعتھمأجبته مؤكداً في ذلك ع"دم اس"تعدادي ل
لتق"اء مدين"ة الحل"ة لh إل"ىأخوتي قب"ل س"فري  أحدبيت  إلىوذھبت  ،ستلمت حقيبتيا

شاھدوني الجيران في العربة الت"ي وقف"ت أم"ام الزق"اق، وقب"ل أن في الحلة،  .بعائلتي
ف""ي  أترج""ل منھ""ا س""ارعوا إل""ى إخب""ار أم ش""روق بوص""ولي، فاس""تقبلتني بالزغاري""د

  . وكان الجيران على علم بسفري �جراء عملية في لندن وليس في موسكو. لزقاقا
  

  .ضد الحزب ةا�رھابيالحملة 
  

. 1970أنيط"ت ب"ي مس"ؤولية منظم"ة بغ"داد، وذل"ك ف"ي بداي"ة  بعد عودتي م"ن الس"فر
بغداد يتكون من الشھيد محمد الخضري والفقي"د ماج"د عب"د  لجنة منطقة وكان مكتب
ش""تدت الحمل""ة ا�رھابي""ة ض""د الح""زب وت""دھورت ا نھاي""ة الس""نة وف""ي. الرض""ا وأن""ا

  .يعةحد القط إلىالعhقة مع حزب البعث، والتي كانت ھشة باMساس، 
  
 كان"ت .العراقي تتوقف المضايقات وحمhت ا�رھاب البعثية ضد الحزب الشيوعي لم

ي""ز رتب""اط م""ع أي نج""اح يحقق""ه الح""زب ف""ي تعزتش""تد با]و قت""اً،ؤتتوق""ف م وأتض""عف 
تف"""اق الح"""زب ال"""ديمقراطي اش"""تد ا�رھ"""اب بع"""د أي"""ام م"""ن افق"""د . وتوس"""يع نف"""وذه

ب للش"ع ذاتي، ال"ذي يق"ر ب"الحكم ال"1970آذار  11الكردستاني والحكوم"ة عل"ى بي"ان 
الح""زب ردي""ة وللحرك""ة الك نتص""اراً اعتب""رت ذل""ك االك""ردي، Mن الجم""اھير الش""عبية 

العراقي وكفاحه من أجل تحقيق الديمقراطي الكردستاني ولسياسة الحزب الشيوعي 
وقد عبرت الجماھير الشعبية عن ذلك في مظاھراتھا العفوي"ة . أماني الشعب الكردي

Mن ال"رأي . نتص"ار لحس"ابهلم يتمكن حزب البعث م"ن تجيي"ر ا]و. آذار 11في مساء 
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وھك"ذا . ن م"ا تحق"ق ل"يس م"ن ص"لب سياس"تهأالعام ال"داخلي والخ"ارجي ك"ان يع"رف 
  .مباشرة تفاقية المذكورةلحملة ا�رھابية ضد الحزب بعد ا]ت اشتداسنرى كيف 

   
ال"ذي ي"ديره ن"اظم كزار"ـ ص"دام،  الق"ومي ختطف، في وض"ح النھ"ار، جھ"از اMم"نا* 

ك"ازينو  إل"ىوھو ف"ي طريق"ه  آذار 20يوم في  الكادر الحزبي المتقدم محمد الخضري
الس""لم والتض""امن أق""يم م""ن قب""ل مجل""س  ال""ذي حف""لالص""در القن""اة ببغ""داد لحض""ور 

ف"ي س"يارته  مقت"و]ً  يوق"د عث"ر علي"ه ف"ي الي"وم الت"ال. آذار 11بمناسبة ص"دور بي"ان 
رصاصة وعلى جسده آث"ار  18خترقت جسمه االمتروكة في طريق بغداد ـ بلد، و قد 

  .التعذيب
  
 21 ي""وم ف""ي المي""دان ف""ي قل""ب بغ""داد س""احة تجم""ع الش""يوعيون وأنص""ارھم ف""ي *

المس"""يرة  توتص"""در ،آذار 11لبي"""ان  ركة بمس"""يرة دعم"""اً للمش"""ا آذار،عي"""د ن"""وروز،
القي"ادة  مجموعة من قادة الحزب المعروفين، فما كان م"ن أز]م النظ"ام إ] أن عزل"وا

  ..يعد أن مزقوا الhفتات وجرحوا العديد من المتظاھرين توفرقوا التجمع بالھراوا
  
وس"متھا  ،بھةشروط حزب البعث للج تموز 10 يوم في "الثورة"طرحت صحيفة * 
ش""روط البع""ث التعجيزي""ة "ي ع""ددھا الص""ادر ف""ي اMول م""ن آب ف""" طري""ق الش""عب"

  : ستخلصت ما يلياو. وقد فندَت تلك الشروط بعد أن ناقشتھا ،"للجبھة
  
إن الش""روط الت""ي يطرحھ""ا البع""ث  :نتجن""ى عل""ى الحقيق""ة والواق""ع إذا قلن""ا إنن""ا ] ـ""

و منظمة وطني"ة ف"ي الع"راق أييد الحزب يمكن أن تحظى بتأ كأساس �قامة الجبھة ]
تفاقي"ة ابما فيھا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحالف مع البعث على أساس 

 إل"ىويتطل"ع ) قاعدة رئيسية للجبھة(جعل ھذا التحالف  إلىويطمح  ،1970آذار  11
خت"تم او" اMح"زاب والھيئ"ات الوطني"ة ف"ي الع"راق عتوسيعھا وتعميقھا كي تضم جمي

  .لحزب مناقشته بالمطالبة بإلغاء تلك الشروطا
  
عض"""و لجن"""ة منطق"""ة الف"""رات ، أعتق"""ل الك"""ادر الفhح"""ي المع"""روف ك"""اظم الجاس"""م*  

قتصاد ز حميد، خريج معھد كارل ماركس لhوالكادر الحزبي المحترف عزي، اMوسط
م وكان ھناك قلق جدي على حياتھما فق"د كان"ا بي"د الجhدي"ن ن"اظ. في آب، في بلغاريا

  .حسين كزار ـ صدام
  

  الثاني للحزب الوطني المؤتمر
  

ف م""ن ع""دم توق"" ب""الرغم، 1970 أيل""ولالث""اني ف""ي ال""وطني  م""ؤتمره الح""زب عق""د
ف"ي  ،وصعوبات ظروف العمل السري القاسية الت"ي ك"ان يعم"ل فيھ"ا الح"زبا�رھاب 

من""دوبا  )102( وحض""ره س""فح جب""ل ك""اروخ ف""ي منطق""ة بال""ك ف""ي كردس""تان الع""راق
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وك"ان مج"رد عق"ده   *) 32( كزي"ة جدي"دة وكن"ت ق"ي ع"داد أعض"ائھالجن"ة مر نتخباو
وعل"ى  فكري"ة،أم"ا وجھت"ه السياس"ية وال. للح"زب كبي"راً  للس"لطة وإنج"ازاً  كبيراً  تحدياً 

 تح"دياً  ، فق"د رأى فيھم"االح"اكم ، فل"م ت"رق للح"زبيوا�س"تراتيجالصعيدين التكتيك"ي 
س"تھدفت افي حمل"ة إرھابي"ة شرس"ة نعكس ذلك اوقد . على وجوده ومستقبله خطيراً 

 ناMخير م"وقد بدأت بمنظمات الحزب في الجنوب في الربع . تحطيم منظمات الحزب
وقد . منظمات الحزب التالية، وشملت معظم لسنةحتى صيف ا واستمرت 1970عام 

لق"د ": م"ا يل"ي 1971ف"ي ع"ددھا الص"ادر ف"ي ش"باط " طريق الشعب"كتبت صحيفة 
م"ع تع"ديhت ش"كلية  1963نھ"ج ا�رھ"اب ال"ذي س"لكه ع"ام  اً ختار حزب البعث عمليا

 ىالرھي"ب ليبق"" قصر النھاي"ة"فلقد أعيد بقصد مفھوم، فتح . يبفي الوتائر واMسال
hس""اليب ا، كم""ا ق""ة ب""ين الحك""م والمعارض""ة الوطني""ةرم""ز العMس""تمر التمس""ك ب""ذات ا

  .غتيالھماأو  اً عتقال المواطنين وتعذيبھم وقتلھم وتشويھھم سياسياالمنكرة في 
  

، لم"ا ھ"و آت س"تعداداً اس"ترخاء ل إقامتي وذلك للتخلص م"ن حال"ة ا]قررت تغيير مح
 .نتھاء الھدنة مع ح"زب البع"ث و ب"وادر الحمل"ة ا�رھابي"ة ض"د الح"زبامع  رتباطبا]

 ،لعدد غير قليل م"ن الرف"اق واMقرب"اء فقد كان بيتي في منطقة بغداد الجديدة معروفاً 
توفي""ق  وھ""و ح""داول""م يع""د يع"رف بيت""ي س""وى ش"خص و .مدين""ة الحري"ة إل""ىنتقل"ت اف

                                                 
32
ولق"د أش"ار الم"ؤرخ حن"ا بط"اطو . م"ؤتمر الث"اني لجن"ة مركزي"ةنتخ"ب الا :مhحظة ھام"ة ـ 

، "الع""راق ـ الش"يوعيون والبعثي""ون والض"باط اMح""رار"بش"كل خ"اطىء إل""ى قوامھ"ا ف""ي مؤلف"ه 
فقد ذكر أسماء ستة رفاق ل"م يكون"وا ف"ي قوامھ"ا . 421، ص 5ـ  23الكتاب الثالث، الجدول رقم 

ـ" ن"وري عب"د ال"رزاق 3) الصحيح كاظم جواد( ظم ـ جواد كا2ـ عبد اMمير عباس 1: وھم كل من
أس"ماء  بط"اطوف"ي ح"ين ل"م ي"ذكر . ـ مك"رم الطالب"اني 6ـ" محم"د ك"ريم ف"تح الله 5ـ صفاء الحافظ 4

ـ" س"ليمان يوس"ف 3ـ" توفي"ق أحم"د 2ـ شاكر محمود 1: رفاق كانوا في قوامھا وھم كل من تسعة
 عب"د الوھ"اب ط"اھر ـ"7 م"د ب"انيخيhنيأح ـ" 6ـ علي حسين البرزنجي 5جاسم الحلوائي  ـ 4بوكا 

   ).مرشح( عدنان عباس ـ 9 )مرشح( سليم إسماعيل ـ 8 )مرشح(
   

أعض""اء "، والمعن""ون 354، ص، 1ـ"" 21رتك""ب بط""اطو خط""أ مش""ابھا ف""ي الج""دول الم""رقم اوق""د 
" 1967) س"بتمبر(وحت"ى أيل"ول  1964) أغس"طس(اللجان المركزية للحزب الش"يوعي م"ن آب 

ما في قوام اللجنة المركزية خ"hل الفت"رة الم"ذكورة، وھ"م  اء لم يكونوا يوماً فقد ذكر عشرة أسم
لم يكن عضوا ف"ي (ـ جاسم محمد الحhوي 3ـ حسين جواد الكمر 2عباس  ميرـ عبد ا1M: كل من

ـ سليم 7ـ سليم إسماعيل  6ـ خضير سلمان 5ـ بيتر يوسف  4!) الحزب الشيوعي في ھذه الفترة
في حين لم يذكر س"تة أس"ماء . ـ عدنان عباس10ـ عبد الرزاق الصافي 9فة ـ زكية خلي8الميرزا 

ـ" حس"ين 4ـ" نزيھ"ة ال"دليمي 3ـ" حمي"د ال"دجيلي 2ـ س"تار خض"ير 1من  لوھم ك ،قوامھاكانوا في 
 1ـ  21وبن""اء عل""ى ذل""ك ف""إن الج""دول، الم""رقم . ـ جاس""م الحل""وائي 6ـ"" عزي""ز ش""ريف 5س""لطان 

تية المتعلقة باللجان المركزية للحزب الشيوعي العراقي من إجمالي المعلومات الحيا"والمعنون 
، إن كت"اب با�ش"ارة ج"دير .، غير دقيق1967)سبتمبر( أيلولإلى  1965) اكنوبر(تشرين اMول 

وال"ذي يتن"اول  ،الج"زء الراب"ع" أضواء عل"ى الحرك"ة الش"يوعية ف"ي الع"راق"سمير عبد الكريم 
الشيوعي، يذكر اMس"ماء بش"كل ص"حيح بم"ا ف"ي ذل"ك  الفترة إياھا والمكرس للدعاية ضد الحزب

  .اMمنية لبعثو] غرو في ذلك فوراء صدور ھذا الكتاب تقف أجھزة ا .اMسماء الحزبية
  



 128

، مساعدي في قي"ادة منظم"ة بغ"داد الت"ي كن"ت مس"ؤولھا أحمد عضو اللجنة المركزية
  .ذاكآن
  

  ا�فhت
  

، وھ"ي مبني"ة عل"ى ش"كل ابع"ة لھ"ا إداري"امدين"ة الكاظمي"ة وت إل"ىالحرية قريبة  مدينة
. حون، س"كنتھا ك"ادش"به م"ا تك"ون بأزق"ةأ ات مربعة تتخللھا ش"وارع ض"يقة ج"داً بلوك

الت"ي ، الكاظمي"ة إل"ىمن سيارة الفورد المتجھ"ة  عصراً  ترجلت 1971في بداية آذار 
ك"ان ھن"اك . م"دخل مدين"ة الحري"ة إل"ى الذي يؤدي لعام، في الشارع اراكباً ) 14(تسع 

ك النظ"رة ل"ي تل"إ، نظ"ر بقالية الذي يقع في بداي"ة الش"ارعشخص يقف بجانب محل ال
أس"مر، مت"ين  كان شاباً . ، نظرة حيوان مفترس وجد فريستهلتي ] يخطئھا المناضلا

أحس""م الش""ك  ك""يب""د م""ن من""اورة ك""ان ] .البني""ة، يل""بس بدل""ة زيت""وني وربط""ة عن""ق
، عند دخ"ولي إي"اه بيتنا بل المنعطف اMبعد إلىلم أدخل في المنعطف اMقرب  .باليقين

ع ي"وازي الش"ارع ول ش"ارأعط"ف ف"ي شاھدت الشخص يتبعني  فأس"رعت الخط"ى Mن
 دورانآخ"ره يعن"ي  إلى، والسير فيه الوراء إلى، وھو بمثابة عودة نطلقنا منهاالذي 

فق"د  وفع"hً . غير مبرر، فإذا واصل الشخص الس"ير، فل"م يع"د ھن"اك ش"ك ب"أنني مت"ابع
  واصل الشخص سيره ورائي؟

  
، ، أم"ا لمراقبت"هأقص"دهواجبه ھو معرفة البي"ت ال"ذي بأن  كان واضحاً  .الوضع حللت

حتم"ال ابي"ت وأو �خبار مرجعه �لقاء القبض علي وربم"ا عل"ى آخ"رين غي"ري ف"ي ال
 ع""ن بيت""ي؟ راً مت"" 150بع""د أكث""ر م""ن أن""ا ] أمالعم""ل و. الحص""ول عل""ى مستمس""كات

فق"د  .مت"ابعيم"ن الم"أزق تح"ت بص"ر  تستبعدت فكرة خروجي م"ن المنطق"ة وا�ف"hا
رتباط مع الحمل"ة ا�رھابي"ة الت"ي حاول"ت ، با]ت ذلكإن حاول عتقالياحتمال ارجحت 

Mه، وh"ص"رفه يش"ير وك""أن ، وتف""ي متابعت"ه م"اھراً ن مت""ابعي ل"م يك"ن وص"فھا ف"ي أع
أو ھك"ذا أن"ا أحسس"ت بالوض"ع وك"ان  ،"والله م"ا تفل"ت م"ن إي"دي" :لسان حاله يقول

  .، كما سنرىصادقا اسيإحس
  

للع"ودة أدراج"ي  ، فق"د كن"ت مض"طراً البي"ت إل"ىيشك بأني عدلت عن ال"ذھاب  ] ولكي
ف"ي  مثبت"اً  وجھا لوجه ش"اھدت مسدس"ه أصبحناعندما . مما يضعني معه وجھا لوجه

عن"دما ش"اھدني دخ"ل الش"ارع الج"انبي ال"ذي . زامه تحت س"ترته المفتوح"ة اMزرارح
دخلت الشارع إي"اه . المنطقة من، والذي يجب أن أدخله إن كنت ] أريد الخروج نابين

الخل"ف م"ا أن  إلىوخطف رأسه بسرعة  متواريا في ركن زقاق على اليمين Mشاھده
لكي يتبعن"ي م"رة " الصحيح"طمئنان على سيري في الطريق ا] كان يروم. شاھدني

لزق"اق ببض"عة أمت"ار وال"دخول وكان ھناك شارع على اليس"ار يق"ع قب"ل ذل"ك ا. أخرى
 إل""ىاليم""ين أو  إل""ىعط""اف نا] إمكاني""ة ي""وفر مت""راً  150ـ  100ح""والي  ازجتي""افي""ه و

إنھا مجازفة قد تعرض حياتي للخطر، Mن من . اليسار، وھذه فرصة حقيقية ل¦فhت
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ولكن ھل أتمكن من أن أسلم على حياتي ل"و وقع"ت بي"د الج"زار ن"اظم . مسلح يتعقبني
  .تيجةكزار؟ لذلك قررت خوض المجازفة بصرف النظر عن الن

  
م"ن  ، خالي"اً اليس"ار وجدت"ه، ولحس"ن الح"ظ لش"ارع ال"ذي يق"ع عل"ىا إلىوصولي  عند

أخذت . نعطفت منهاخلفي عندما  اً أحد، ولم أشاھد ركضت فيه بأقصى سرعة. المارة
وج"ود م"ارة  عن"د نط"hق، أمش"ي س"ريعاً ع"ن نقط"ة ا] آخر مبتعداً  إلىأتنقل من بلوك 

نعطف"ت نح"و الش""ارع امت"ابع  غي"ربع"د أن تأك""دت ب"أني . وأرك"ض عن"د ع"دم وج"ودھم
. ، كان لبضعة دقائق، ولكني ش"عرت وكأن"ه دھ"رنتظار بي طويhً لم يطل ا]. يسيالرئ

ش""ارع الرش""يد  إل""ىالمي""دان وم""ن ھن""اك تكس""ي ث""ان  إل""ىحص""لت عل""ى تكس""ي أخ""ذني 
ي غي"ر مت"ابع ذھب"ت ن"من أن بعد التأكد تماماً . ةزقة زيادة في الحيطاM مشياً فيومنه 

أخبرت""ه بم""ا حص""ل . ح""ديثا تأجرهاس""جلي""ل ف""ي كم""ب س""ارة، وك""ان ق""د  خ""يأبي""ت  إل""ى
ي أم ش"روق ب"اMمر لك"ي تأخ"ذ ، أن يخب"ر زوجت"منه، بعد أن زودت"ه ب"العنوانوطلبت 
  .رقابة مشددة إلىفقد تخضع المنطقة  حذرھا

   
لش"راء الخب"ز بع"د أن ]حظ"ت ت"أخري،  كانت أم ش"روق مض"طرة للخ"روج م"ن البي"ت

، ول"م ف"ي البي"ت ماانة وح"دھاركة ش"روق وس"فصفاء، ت فحملت أصغر أطفالنا الثhثة
عن"دما ع"ادت أم ش"روق وج"دت أخ"ي . تكن شروق قد تجاوزت السادس"ة م"ن عمرھ"ا

. بخي"ر ينب"ئت"أخري ]  ع"دندھش"ت لض"حكه Mن وج"وده با، فف"ي الض"حك جليل غارقاً 
مس"تغربة ). ھ"ا عم"و ش"جابك ؟(ن شروق سألت عمھا عندما فتحت له الباب أوظھر 

، حج"ة يب"دو ، على م"اأما جليل فقد أخذ من الحادث. تيعرف البي مجيئه وھو الذي ]
  .بيته إلىخذ جليل العائلة معه أوقد . غير سارة للضحك ليوحي بأنه ] يحمل أخباراً 

  
  في كردستان

  
ن"دھش اب"اقر إب"راھيم ال"ذي  الرفي"ق بي"ت مرجع"ي الحزب"ي إلىاليوم التالي ذھبت  في
. ق"اء الق"بض عل"ى عض"و لجن"ة مركزي"ةلھتم باMمر، Mنھا كانت المحاولة اMولى �او

للجن"ة  اجتم"اععق"د  كردس"تان حي"ث ك"ان م"ن المق"رر إل"ىوطلب مني ا�بكار بالس"فر 
فق"د  وفعhً . قتاً ؤمنظمة بغداد م وليةعلى أن يتولى توفيق أحمد مسؤ. المركزية ھناك

  . كردستان إلى، رتبت اMمور وسافرت، دون إبطاء
  

رتب""اط م""ع ، وبا]ربي""ل، أنعق""د ف""ي منطق""ة بال""كاي ركزي""ة وال""ذجتم""اع اللجن""ة الما ف""ي
ك"ريم  الرف"اق ، إبقاء ك"ل م"ناحترازي لة ا�رھابية تقرر، كتدبيرالحم ا]جتماع تناول

، ف""ي اMراض""ي المح""ررة، غي""ر أحم""د ال""داود وبھ""اء ال""دين ن""وري وأن""ا ف""ي كردس""تان
م و ش""اكر مھ""دي عب"د الك"ري الرفيق"انا بن"ا ]حق"اً  ولتح""ق. الخاض"عة لس"يطرة الس"لطة

، حيث كان"ت الواقعة على سفح جبل ھندرين "سرينبر"وقد أقمنا في قرية . محمود
وق""د ). نعم""ان التميم""ي(ص""غيرة يقودھ""ا الرفي""ق م""hزم خض""ر ل""دينا قاع""دة عس""كرية 

كردس"تان م"ن المنطق"ة  إلىأنيطت بي المسؤولية الحزبية لتنظيم الرفاق الذين لجأوا 
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وق"د . وجلھم م"ن الك"وادر الوس"طية الخمسين رفيقاً  يتجاوز عددھميكن ولم  ،العربية
زي"وة : وزعوا على عدد من مقراتنا المنتشرة ف"ي س"فوح الجب"ال المحيط"ة بن"ا وھ"ي

وأن"ور ) أب"و ناص"ر( وكان مسؤولوھا عل"ى الت"والي ط"ه العلك"اوي. وميرجان وحافيز
ح""ل محل""ه محس""ن  خي""ر، وعن""د س""فر اM)أب""و زك""ي(وحمي""د بخ""ش ) أب""و ع""ادل(ط""ه 

  .)أبو عليوي( عليوي
  

Mنص""ار بالتع""اون م""ع اقام""ت قي""ادة أبض""عة أس""ابيع م""ن وج""ودي ف""ي كردس""تان  بع""د
م"ن النس"اء  آ]فه عدة تبمناسبة عيد نوروز حضر مھرجاناً  ،لحزبناالتنظيم المحلي 

الم"روج ف"ي ذل"ك  الجمي"ع فت"رشا ،والرجال م"ع أطف"الھم بمhبس"ھم القومي"ة الزاھي"ة
ول"م تتوق"ف . م"ع جي"رانھم ذل"كلذ لھم وطاب وتبادلوا  ما الجو الربيعي اMخاذ وأكلوا

). نس"اء ورج"ال(ات والموسيقى الشعبية طوال الوقت، وكانت الدبكات مش"تركة الدبك
ردي لحب""ه العمي""ق إعج""ابي وثقت""ي بالش""عب الك"" وازداد وق""د ت""أثرت بھ""ذا المھرج""ان

  . للحياة
  

ھن"اك غرف"ة  لم تكن .كردستان وصلت عائلتي ل¦قامة معيشھر من وجودي في  بعد
، كان"ت الحج"رة مظلم"ة. جرة كانت فيما مضى زريب"ة حيوان"اتسوى ح ،ل¦قامة فيھا

سيا مع مدى ا في النھار، تتناسب عكإليھعند الدخول لفترة معينة  تنعدم فيھا الرؤية
غرف"ة عادي"ة ولكنھ"ا  إل"ىنتقلن"ا ابعد حوالي ثhثة أش"ھر . سطوع الضوء في الخارج

حم"""ام و ،س"""تقبال وطع"""ام ومن"""اماوكن"""ا نس"""تخدمھا كغرف"""ة ). 3×  3( ص"""غيرة ج"""داً 
  .طفالل�
  
  شتداد الحملة ا�رھابيةا

  
ختط"ف ف"ي كرك"وك الرفي"ق أ، حيث ستانكرد إلىالحملة ا�رھابية ووصلت  تواصلت

 إلىومطبعة الحزب ونقلوا  رفيقاً  40البرزنجي عضو اللجنة المركزية و علي حسين
تولت الس"لطة عل"ى جمي"ع أجھ"زة الطباع"ة المركزي"ة ساوخhل الحملة . قصر النھاية

ك"ذلك عام"ل  واعتقلت. السياسي مكتبعتقلت ثابت حبيب العاني العضو المرشح للاو
ال""نفط توفي""ق أحم""د عض""و اللجن""ة المركزي""ة ال""ذي ل""م يس""تطع الص""مود أم""ام التع""ذيب 

  . تاماً  تحطيماً  مدينة بغدادوحطمت منظمة . فأسقط سياسيا
  

 1970، الت""ي ب""دأت ف""ي ربي""ع ف""ي ھ""ذه الحمل""ة ا�رھابي""ة وح""دھا بعتق""ل وع""ذالق""د 
ستش""ھد الكثي""رون او وحش""ياً  تع""ذيباً  ن، آ]ف الش""يوعيي1971وتوقف""ت ف""ي خري""ف 

من بينھم  محم"د الخض"ري وعل"ي البرزنج"ي وماج"د  غتيالا] أو منھم تحت التعذيب
د حسين مطرود وحسين نادر وأحمد رجب وعبد الله صالح ومحم مشكورالعبايجي و

وقبل ھذه ). شقيق زوجتي(نسيبي  واMخيرالدجيلي وعبد اMمير رشاد وجواد عطية 
ستش"ھد تح"ت ا، ود س"تار خض"ير عض"و اللجن"ة المركزي"ةغتيال الش"ھيا رىالحملة ج
ول"م يك"ن نھ"ج الح"زب السياس"ي المعتم"د . الك"ادر العم"الي عب"د اMمي"ر س"عيد التعذيب



 131

كان""ت مقتص""رة عل""ى  والت""ي، الس""لمية ة غي""ر المطلق""ة وبالوس""ائلس""وى المعارض""
بش"دة م"ن  ا�رھابي"ة ل"ةوقد أدينت الحم .مطبوعات الحزب السرية وصhته المباشرة

ة ف"ي البل"دان الرأس"مالية وخاص"ة فحفلت الصحف الش"يوعي قبل قوى اليسار العالمي
وكان"""ت ، ا]حتجاجي"""ةبالمق"""ا]ت " اونيت"""ا"و" يتي"""هاللومان"و" س"""تار غالمورنن""""

ولم ت"تمكن الس"لطة م"ن تبري"ر حملتھ"ا ا�رھابي"ة . شتراكيةالبلدان ا] في جداً  ضعيفة
  .الداخلي والخارجي العامأمام الرأي 

  

  
  الرفيق جواد عطية شناوة

  
  جئون من المنطقة العربيةhال
  

رف"اق مرس"لون م"ن  :اMول ،كردستان من المنطقة العربية قسمين إلىكان الhجئون 
 عتراف""ات أوھم ا]طل""ق س""راحھم لتأيي""دأمعتقل""ون و ،والث""اني قب""ل الح""زب للص""يانة

وك""ان م""ن واجب""ي التحقي""ق م""ع . م""رة أخ""رىعتق""الھم ا، ويخش""ون جزئي""ا ]عت""رافھم
ى القواع""د ولتجن""ب أح""د إل""ىالقس""م الث""اني لمعرف""ة حقيق""ة وض""عھم قب""ل تنس""يبھم 

 وك"انوا ي"ؤدون اً ج"د كان تعاون الhجئين مع اMنص"ار ف"ي قواع"دھم جي"داً . ا]ندساس
، ونشأت بعض الصداقات ب"ين اMنص"ار م في الحراسات والخفارات دون كللواجباتھ

  .والhجئين ظلت خالدة
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 .1971في ص"يف  هفي بناء المدرسة الحزبية في دركل أساسياً  الhجئون دوراً  ولعب
خرّج"ت ع"دة دورات كان"ت تض"م ك"وادر ت، فق"د ورغم بس"اطة المدرس"ة ومس"تلزماتھا

جتماعي""ة وم""ن مختل""ف ت ا]ت الع""راق وم""ن جمي""ع الفئ""اوس""طية م""ن جمي""ع محافظ""ا
مث""ل ماج""د عب""د  حزبي""ةجان""ب بع""ض الك""وادر ال إل""ى ،وك""ان يحاض""ر فيھ""ا .القومي""ات

ك"اظم حبي"ب .اتذة محترفون مثل دأس، حمد دلزارأالرضا ويوسف حنا وعمر الياس و
وك""ان ال""دوام فيھ""ا . ا يوس""ف حن""اوك""ان م""ديرھ ،عزي""ز وطب""ان.نمي""ر الع""اني ود.دو
تت"""وج وجدي"""ة الدراس"""ة فيھ"""ا و .ع"""دا ي"""وم الجمع"""ة س"""بوعط"""وال أي"""ام اMو اً نتظم"""م
 1973م""ن المدرس""ة ف""ي آب  دورة آخ""ر تخرج""تو. متحان""ات ش""فھية وتحريري""ةاب

  .رفيقاً  75، إذ كان عددھا وكانت اMكبر
  

 أح"دك"ان و. فح الجب"لكنت أحقق مع الرفاق ونحن نتمشى في الھواء الطل"ق عل"ى س"
س"عيد إب"راھيم رش"يد الك"ادر العم"الي والعض"و  ھ"و الرفي"قمعھ"م  ھؤ]ء الذين حقق"ت

كن""ا ق""د ). ش""قيق زوجت""ه(محم""د  ة بغ""داد ونس""يب الرفي""ق عزي""زالمرش"ح للجن""ة منطق""
ظ""ل س""عيد . ش""ايالنتھين""ا م""ن ص""لب الموض""وع عن""دما جلس""نا ف""ي غرفتن""ا لنش""رب ا

وق تسمع أم ش"ر، ولم يكن ھناك بد من أن ضوعيتحدث عن لقطات على ھامش المو
بدق""ة  ط""ة ل"م أنس"ھا ولك""ن أم ش"روق ذكرتن"يوكان"ت ھن"اك لق. الح"ديث لص"غر الغرف""ة

ص"ورتك وس"ألني  ىك"زار عل"لق"د أطلعن"ي ن"اظم " :قال ل"ي س"عيد ،بتفاصيلھامتناھية 
ش""لون متعرف""ه؟ ھ""ذا : ن""اظم ك""زار ، فق""ال ل""ي؟ فنفي""ت معرفت""ي بص""احبھاھ""ل تعرف""ه
، وھ"و فين غير بعيد عن"ه وق"ال لھ"مالواق الجhوزة إلى التفت، ومن ثم غدادمسؤول ب

سيدي والله تابعناه وفل"ت م"ن :  ھمأحدأجابه . ذااكلتلكم جيبوه الھ ما: يريھم الصورة
  ."عدنا

  
م"ن تج"اربي ال"ثhث والتج"ارب اMخ"رى  استخhص"ھاالت"ي يمك"ن  ا]ستنتاجاتما ھي 

دراس""ة الموق""ف ف""ي  ـ"" 1: عتق""ادي، ھ""يااجح""ة ف""ي الھ""روب م""ن قبض""ة الع""دو؟ بالن
ـ" تنفي"ذ الق"رار h .3ئ"مالم تخ"اذ الق"راراـ" الس"رعة ف"ي 2. اللحظة الحرجة برأس ب"ارد

عن"دما يتعل"ق اMم"ر ب"الھروب  لجي"دينع"ن التخط"يط والتنفي"ذ ا ھذا فضhً . بدون تردد
   .من معتقل، والبقية على حسن الصدف

11  
  

  التثقيف الحزبي
  
وثاب""ت ف""ي نش""اط  برف""ع مس""توى ال""وعي السياس""ي والثق""افي نھ""ج ب""ارز ھتم""اما]

اMح""زاب الش""يوعية والعمالي""ة، كم""ا ھ""و الح""ال بالنس""بة لجمي""ع الق""وى التقدمي""ة ف""ي 
نطhق"ا م"ن مب"دأ اش"تراكية المبك"رة ـ الش"مولية، وقترن ذلك في ال"دول ا]اوقد . العالم

 عتب""اره إلزامي""اً امختل""ف المس""تويات و عل""ىاMمي""ة ونش""ر التعل""يم  مح""والمس""اواة، ب
ھتم"ام ظ"اھرة إيجابي"ة وھ"ذا ا]. ولى منذ منتص"ف الق"رن الماض"يع اMللسنوات التس

عتق""ادي أن اوب. وجم""ود عقائ""دي أي""ديولوجيم""ن تحك""م  اعتراھ""ابص""رف النظ""ر عم""ا 
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جان"ب عوام"ل ھام"ة أخ"رى،  إل"ى، ھام"اً  ذلك المستوى من الوعي والثقافة لعب دوراً 
وحيثم"ا . س"لمية أنظم"ة ديمقراطي"ة بطريق"ة إل"ىأكثرية اMنظم"ة الش"مولية  ولفي تح

ھتمام الحزب الشيوعي العراقي بارز في ھذا او. أستخدم العنف فقد كان ذلك محدوداً 
مدرس"ة  إل"ىوقد وضعت تقاليد ذل"ك قي"ادة الرفي"ق فھ"د الت"ي حول"ت الس"جن . الميدان

، الق"رن الماض"ي بداي"ة التس"عينات م"ن ى، حت"ورافق العملية و]زمھا ]حق"اً . يفللتثق
  .ي شابتھا في الحركة الشيوعية العالميةالنواقص ذاتھا الت

  
الثقاف""ة العلمي""ين ف""ي الوق""ت الحاض""ر أھمي""ة  قض""ية رف""ع ال""وعي ونش""ر وتكتس""ب

مي""ع قض""ية وطني""ة ينبغ""ي التص""دي لھ""ا م""ن قب""ل ج إل""ىس""تثنائية وخطي""رة لتتح""ول ا
، المھيمن"ة عل"ى المتعصبة ي، Mن قوى ا�سhم السياسالقوى الديمقراطية والتقدمية

غhل س"تاو عبhتالخراف"ات والخ"ز ، تستھدف تجھيل الشعب ونش"رالسياسيةالساحة 
، فف""ي ذل""ك ممارس""ات متطرف""ة إل""ىتغhل ب""دفعھا س""امقدس""ات الن""اس البس""طاء أبش""ع 

ف"ي مس"ودة  )الثقاف"ة( ف"h غ"رو أن ] نج"د كلم"ة. مصدر حياة تلك الق"وى وديمومتھ"ا
ولك"نھم . ف ع"دوھم الل"دود، فھم يجدون في رفع الوعي والتثقي"الدستور التي كتبوھا

فالناس تبقى تحب الحياة وتحب أن تعيش"ھا . يسبحون ضد التيار وضد قوانين الحياة
م""ع تط""ور  ة] محال"" نعزلونال""ذين س""ي ،اه وس""عادة مھم""ا دجّ""ل ال""دجّالونبأم""ان ورف""

  . جتماعية ورفع الوعي ونشر الثقافة العلمية وا�نسانيةقتصادية وا]الحياة ا]
  

  قيفأساليب التث
  

ال"ذاتي ھ"و ق"راءة . ھما ذات"ي واkخ"ر جم"اعيأح"دس"لوبان للتثقي"ف أحياة الحزب  في
، وذك""ر م""ا أنج""ز ف""ي التق""ارير وأص""دقائھا، تبادلھ""ا ب""ين أف""راد الخلي""ة الكت""ب ذاتي""ا

وإنش"اء مكتب"ات . الشھرية التي يقدمھا الرفيق أو الخلي"ة والھيئ"ات الحزبي"ة اMخ"رى
أرق"ى  س"لوباً أبعض المنظمات المستقرة  تبعتاو. صغيرة لدى وحدات تنظيمية معينة

ق"ديم خhص"ة للكت"اب ال"ذي بت أعضاء الھيئة دورياً  أحدأن يقوم  وھو ،في ھذا المجال
وكان"ت ت"نظم قائم"ة مركزي"ة . ستفساراته أو آرائه وتن"اقش م"ن قب"ل الھيئ"ةاقرأه مع 

  .ختيار منھا للتثقيفبالكتب التي ينبغي ا]
   

ھو تخص"يص وق"ت مح"دد م"ن أبسطھا ، وفأشكاله متنوعة جداً  أما التثقيف الجماعي
الھيئ""ات لھ""ذا  اجتماع""ات، أو تخص""يص بع""ض الخلي""ة أو اللجن""ة للتثقي""ف اجتم""اع
ت ، ال"دورادورات تخصصية. ختلفة لمادة محددةتشكيل حلقات من ھيئات م. الغرض

 ًhالصحفية مث .Mل التثقي"ف وأعلى أش"كا .في المحافظات مددورات التثقيف الطويلة ا
الجم""اعي ھ""و المدرس""ة الحزبي""ة الت""ي يتف""رغ فيھ""ا الطال""ب لھ""ذه المھم""ة عل""ى م""دى 

وكان للحزب مثل ھذه المدرس"ة ث"hث م"رات . أشھر معينة، ويكون لديھا قسم داخلي
، وق"د تطرق"ت 1973ـ  1971ف"ي اMع"وام  هلگفي كردستان ـ در ،اMولى .في تاريخه

 أيض"اً  ،الثاني"ة". ناظم ك"زار المجرم من قبضة ا�فhت"المعنون  موضوعال يلذلك ف
 1982في كردستان ـ بشت آشان مماثلة ل�ول"ى دام"ت ح"والي ع"ام وذل"ك م"ن ربي"ع 
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والثالث"ة ف"ي . ك"اظم حبي"ب. د ،لفت"رة معين"ة ،وك"ان م"ديرھا. تقريب"اً  1983حتى ربيع 
  .سبعينيات القرن الماضيفي أواسط  استمرت حوالي خمس سنوات بغداد

  
، ومختلط""ة بطبيع""ة الح""ال، س""ة الحزبي""ة ف""ي بغ""داد كان""ت منتظم""ةف""ي المدر الدراس""ة

م"ا ف"ي ، بة عرب م"ن دول الخل"يج وم"ن الجنس"ينستمرار طلباوكانت دوراتھا تضم ب
. خليجي""ين أيض""اً ودورات التثقي""ف ف""ي البص""رة ض""مت  .ذل""ك م""ن العربي""ة الس""عودية

محاض"رات متنوع"ة ف"ي المدرس"ة  يالكhسيك الماركسي كانت تلقى ف إلىوبا�ضافة 
لقي"ت أي ن"نأوأذك"ر . مختلف الميادين من قبل كوادر الح"زب أو الرف"اق المتخصص"ين

ت"ولى إدارة المدرس"ة ف"ي . فيھا محاضرة حول الحرك"ة الفhحي"ة والمس"ألة الزراعي"ة
وك""ان . وم""ن ث"م الرفي""ق خض"ير عب""اس الس"ماوي) ن"وري(الب"دء الرفي""ق أحم"د ك""ريم 

نمير العاني و بھاء ال"دين ن"وري .د والرفاق سعاد خيري.د الرفيقة المحاضرون فيھا
  .و علي الحاج حسن وأحمد حبيب

  
  الدراسة الحزبية في الخارج

  
ـ""  دراس""ة الماركس""ية /ج دراس""ة حزبي""ة تم""وز ل""م ي""درس ف""ي الخ""ار 14ث""ورة  قب""ل

خhل الثورة كان الشھيد محمد صالح العبل"ي ي"درس ف"ي . اللينينية سوى الرفيق فھد
المبك""رة ـ الش""مولية ش""تراكية ا] نھي""اراة وحت""ى ح""داع""د الث""ورة بس""نة ووب. موس""كو

الح"زب الش"يوعي العراق"ي   ادرك"ادر حزب"ي م"ن ك"و ألفيفي تقديري، أكثر من  درس
معھ""د العل""وم   ن اMول""ى ف""ي موس""كو ـاوھ""ي باMس""اس مدرس""ت. ھ""ذه الم""دارس ف""ي
وق"د درس . بي"ة العلي"اوالثاني"ة ف"ي ص"وفيا ـ المدرس"ة الحز. جتماعية، معھد لين"ينا]

ال"""بعض ف"""ي الجمھوري"""ات الس"""وفيتية أو دول أخ"""رى كالماني"""ا الش"""رقية وروماني"""ا 
  . وجيكوسلوفاكيا

  
س"نة . ف"ي الب"دء ث"hث س"نوات) موس"كو وص"وفيا(الدراسة في كلتا المدرستين  كانت

قتص""اد السياس""ي والفلس""فة ، ال""ذي ك""ان عب""ارة ع""ن ا]ة للغ""ة وس""نتان للمنھ""اجح""داو
الي""ة وت""اريخ الح""زب لديالكتيكي""ة والمادي""ة التاريخي""ة وت""اريخ الحرك""ة العمالمادي""ة ا

ويض"اف لھ"ا ف"ي ص"وفيا ت"اريخ الح"زب الش"يوعي . تييتحاد الس"وفيالشيوعي في ا]
لغي""ت س""نة أبع""د ت""وفر المت""رجمين وك""ذلك أس""اتذة يجي""دون اللغ""ة العربي""ة، . البلغ""اري

دورة  واس""تحدثت. مح""ددة اللغ"ة ف""ي موس""كو وبات""ت ت""درس كم""ادة ثانوي""ة وبس""اعات
للغ""ة  وس""اعات قليل""ة ج""داً . ة ت""درس نف""س المنھ""اج بش""كل مكث""فح""دالم""دة س""نة و

الدارس"ون  ال"ذي يتف"رغ ل"ه) ح"والي عش"رين ص"فحة( البح"ث تقديم وبدون. الروسية
الم"نھج الدراس"ي ف"ي  إلى توقد أضيف. في اMشھر الستة اMخيرة في الدورة الطويلة

، من"ذ بداي"ة س"بعينيات الق"رن الماض"ي وھ"ي عل"م مفي"دةجديدة، شيقة و موسكو مادة
الص"حافة  لوكانت ھناك دورات طوعية مختلف"ة قص"يرة اMم"د مث". ا]جتماعيالنفس 

  .الخ وقد دخلت الدورتين المذكورتين عند دراستي في موسكو...والتصوير و
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س"كو في الخارج مرتين، المرة اMولى في صوفيا ولم أكملھا، والثانية ف"ي مو درست
وس""فرتي اMول""ى للدراس""ة، وھ""ي اMول""ى ف""ي حي""اتي خ""ارج ال""وطن،  .أكملتھ""ا تقريب""ا

  .كانت دراماتيكية لذلك بقيت عالقة في ذاكرتي
   

بلغ""ت بق""رار س""فري للدراس""ة ف""ي الخ""ارج لم""دة ث""hث س""نوات ف""ي  1962ف""ي نھاي""ة 
لخ"ارج ي ل"م أك"ن ق"د س"معت بالدراس"ة الحزبي"ة ف"ي ان"لقد فوجئت بالقرار Mن. بلغاريا

hث س"نوات غيابياً  كنت محكوماً . أصh"بمس"اعدة  وحص"لت عل"ى ج"واز س"فر. لم"دة ث
 دين"اراً  30للمح"امي مبل"غ  ن"ادفعوك"رم حس"ين أوكان بمعيت"ي الرفي"ق  ،المحامين أحد

بعد إجراء تغيير في لقبي في الوثيقة الوحيدة التي كانت مطلوبة وھ"ي دفت"ر الخدم"ة 
ص"ل توقي"ع نائ"ب م"دير التحقيق"ات الجنائي"ة عل"ى كان ھ"ذا المح"امي يستح. العسكرية

  .القوائم بمبلغ مقطوع عن كل جواز
  

  نج الوطسفرة خار أول
  

من المال من قبل الحزب لشراء بع"ض المhب"س ولتغطي"ة أج"ور س"فري  مبلغاً  منحت
ب"دون  ةا]ش"تراكيالبل"دان  إل"ىفق"د ك"ان الس"فر م"ن الع"راق . صوفيا عب"ر بي"روت إلى

. ، وكان"ت الدراس"ة الحزبي"ة س"رية للغاي"ةمتع"ذراً  م"ن الس"فر أم"راً وثائق تبرر القصد 
خ"ارج  إل"ىل"م يك"ن ق"د س"افر  وال"ذيزودني مسؤولي الحزبي الرفي"ق ب"اقر إب"راھيم، 

مان"ة الح"زب عن"دك، أھ"ذه الرس"الة ": ة بع"دُ، برس"الة وق"ال ل"يحداالعراق و] مرة و
  ."البلغارإتضمھا أوما تطلعھا إ] من توصل صوفيا وتسلمھا للرفاق 

   
ورافقن"ي ف"ي الي"وم الت"الي  ،عمل لي أخي حميد حفلة توديع متواض"عة عش"ية الس"فر

ندھش"ت لجم"ال بي"روت ا. بي"روت إلىMول مرة في حياتي بالطائرة  Mطير المطار إلى
نحن"اءات م"ن ا قبل أن استوعب ما تضفيه تلك ا]نحناءات في شوارعھستغربت ا]او

  .اريةالمعم جمال على بنية المدينة
  

مكتب الطيران ف"ي بي"روت طل"ب من"ي الموظ"ف في"زا، ل"م أس"مع بھ"ذه الكلم"ة م"ن  في
قبل، وعندما عرف"ت بأنھ"ا تأش"يرة س"ماح ينبغ"ي الحص"ول عليھ"ا م"ن س"فارة الدول"ة 

، توج"د عن"دي مش"كلة ف"ي دخ"ول البل"د خبرته ]أ ،البلد إلىالمقصودة لدخول حاملھا 
حص"لت  .وصولي مطار صوفيا عنداMمر لدي أخ يدرس ھناك ووعدني بأنه سيتدبر 

ل""ي  عل""ى أول ط""ائرة، وش""كك الموظ""ف بالس""ماح عل""ى ت""ذكرة س""فر ج""راء إلح""احي
  . ستعادة التذكرة بدون خصم في حالة عدم سفريابالخروج من المطار، ووعدني ب

  
،hولع"دم وج"ود س"فارة بلغاري"ة ف"ي . لم يسمحوا لي في مط"ار بي"روت ب"الطيران وفع
دمش""ق للحص""ول عل""ى في""زا بع""د  إل""ىب الطي""ران إرس""ال ج""وازي قت""رح مكت""البن""ان 

تريث"ت  .الحصول على حجز لمدة ثhثة أيام في فندق بلكان ـ خمس نجوم في ص"وفيا
. الحزب الشيوعي اللبن"اني حاللسان " النداء" مكتب صحيفة  إلىفي اMمر وذھبت 
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ب"الملحق  التقي"ت. الملحقي"ة التجاري"ة البلغاري"ة ف"ي بي"روت إلىأرشدوني في المكتب 
 أحم""لأخبرت""ه ب""أني و .ش""فت ل""ه ھ""ويتي ومھمت""ي ف""ي بلغاري""االتج""اري البلغ""اري وك

جيب"ي  إل"ىطhع عليھ"ا، وم"ددت ي"دي زبھم من قيادة حزبنا وبإمكانه ا]ح إلىرسالة 
، نف"س مكت"ب الطي"ران إل"ىوأرش"دني  ،قاطع"اً  طhع عليھ"ا رفض"اً ا] فضMخرجھا فر

   .اعدتيتعاملت معه لمس سبق وأن الذي
  

دمشق �نجاز المعاملة يس"تغرق ثhث"ة  إلىمكتب الطيران بأن إرسال الجواز  أخبرني
�نج"از  محترم"اً  خ"ذ من"ي مبلغ"اً أو ،أي"ام وھن"اك ط"ائرة بع"د ي"ومين م"ن ع"ودة الج"واز

الت"ذكرة، بع"ت بع"ض مhبس"ي رصيدي م"ن النق"ود ل"م يع"د يكفين"ي إ] ل"ثمن . المعاملة
بلغاري""ا  إل""ى، فق""د كن""ت أحل""م بالوص""ول ب""ين ي""دي اراً ، بع""د أن قلبتھ""ا م""رالجدي""دة
أرخ""ص فن""دق ف""ي مرك""ز  إل""ىنتقل""ت اس""رج وبل""وز وش""ال و س""روالبع""ت . Mرت""ديھا

  .وأخذت أستغني عن وجبة العشاء. المدينة
  

كن""ا ف""ي نھاي""ة ك""انون فق""د  ،دمش""ق إل""ىھطل""ت أمط""ار غزي""رة من""ذ أن وص""ل ج""وازي 
أي  ،م يع"د الج"واز إ] بع"د خمس"ة أي"امول"مش"ق وبي"روت نقطع الطريق ب"ين دا .اMول

حمّل"ت مكت"ب الس"فريات مس"ؤولية ت"أخري ! بعد مغادرة الط"ائرة الت"ي حج"زت عليھ"ا
 ،ويرغ"ب بمس"اعدتي ك"ان موظ"ف المكت"ب طيب"اً . أخبرتھم بأن ثمن التذكرة قد تآك"لو
بع"د  إس"طنبول بالط"ائرة ومنھ"ا، إل"ىقترح علي السفر بع"د بض"عة أي"ام م"ن بي"روت اف

بع""ت . ، وافق""ت عل""ى الف""ورمين""اء فارن""ا بالب""اخرة بس""عر مhئ""م ج""داً  إل""ى، ي""امثhث""ة أ
، وس"افرت ش"تريت بع"ض اللي"رات التركي"ةاي"د، وجد س"روالالقفازات الجلدية وث"اني 

بع"د . إسطنبول لم أجد حقيبتي مع حقائب المسافرين إلىعند وصولي . نبولإسط إلى
إس"""طنبول  إل"""ىنھ"""ا س"""تعاد وأخبرون"""ي بأ! الق"""دس إل"""ىالتح"""ري ظھ"""ر بأنھ"""ا ذھب"""ت 

  .] قبل ساعتين من موعد توجھي للميناءإوأستلمھا بعد يومين ولم أستلمھا 
  

 ،بين خليط م"ن اMجن"اس، على متن الباخرةكان . الباخرة في الموعد المحدد تحركت
بع""د قض""اء  فارن""ا مين""اء موس""كو عب""ر إل""ىمجموع""ة م""ن الطلب""ة الع""راقيين العائ""دين 

س""تعداده اوأب""دى  ھم وك""ان ش""يوعياً أح""دتعرف""ت عل""ى . لع""راقالعطل""ة الش""توية ف""ي ا
  .ميناء فارنا إلى لمساعدتي بالترجمة عند وصولنا

  
  بلغاريا إلىالوصول 

   
أعط"وني حب"ة . مع رجل يوغس"hفي عن"دما أص"بت ب"دوار البح"ر نجكنت العب الشطر

ج"""وازي لض"""باط  ق"""دمت. تناولتھ"""ا ونم"""ت، ول"""م أف"""ق إ] بع"""د وص"""ولنا مين"""اء فارن"""ا
عل"ى ش"كل نص"ف دائ"رة ف"ي قاع"ة عل"ى ظھ"ر  يجلس"ون لجوازات، وكانوا مجموع"ةا

وش"رحت لھ"م عب"ر . ح"زبھم إل"ىالباخرة، وقدمت لھم رسالة قي"ادة الح"زب الموجھ"ة 
كنت أظن . المطار إليالميناء وليس  إلىختصار، أسباب وصولي االمترجم العراقي ب

الوض"ع ويرحب"ون ب"ي، وإذا ب"ي رسالة قيادة الحزب سينجلي لھم  اوأبأنھم ما أن يقر
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ستفس""رت ع""ن ا. أي""ديھمأج""دھم ف""ي حي""رة م""ن أم""رھم يقلب""ون الج""واز والرس""الة ف""ي 
: ؟ أج"ابوا مستفس"رينف"ي الرس"الة اً أل"يس ك"ل ش"يء واض"ح" :ق"ائhً  أسباب حي"رتھم

ھ""ذه " :س""لمني إياھ""ا مس""ؤولي وق""ال ل""ي الت""يالرس""الة  إل""ىأش""رت  "أي""ة رس""الة؟"
  ."] للرفاق البلغار من توصلتسلمھا إامانة الحزب ما أ

  
ي""زا وليس""ت ھ""ذه ف": ق""ال ل""ي كبي""رھمول""ي إة ح""دانظ""ر الض""باط جم""يعھم دفع""ة و 

وجلس"ت علي"ه  فارغ"اً  لم تعد قدماي تحملني وج"دت كرس"ياً  !"فيزا منفصلة... رسالة
ك"ان م"ن الممك"ن تج"اوز ك"ل ھ"ذه  ورميت رأسي بين كفي وتس"اءلت م"ع نفس"ي أحق"اً 

ف"ي مط"ار  اوإبريزھ"خفيھا في بغداد اھذه فيزا بلغارية " :ل ليالمتاعب لو كان قد قي
  ."بيروت

  
يا أعلم"تھم ب"أن ھن"اك ش"خص ب"نفس فت"رة ليس"ت بالقص"يرة أخبرون"ي ب"أن ص"وف بعد
 إل""ىمط""ار ص""وفيا ول""يس  إل""ىس""م ك""ان يج""ب أن يص""ل قب""ل ح""والي عش""رين يوم""ا ا]

ن البلغ"ار أتس"تبعد ب" ]" :ق"ال ل"ي المت"رجم. وتركوني على ظھر الباخرة. ميناء فارنا
ى مخ""ابرات دول""ة ع""دوة ق""د ح""دإأن  إل""ىق""د ي""ذھب تفكي""رھم . ق""د يش""كون ف""ي أم""رك

  !"بآخر وأنت الشبيه المدرب واستبدلتك اختطفتك
  
  .أجبته مستغرباً  ،معقولة؟ ــ
  ."سامع بالستار الحديدي ما... ليش ما معقولة ــ
ل""ى الرف""اق الع""راقيين، نطل""ت مث""ل ھ""ذه الحيل""ة عل""يھم فكي""ف تنطل""ي عاطي""ب، إذا  ـ""

  .فبإمكان البلغار التأكد من ذلك بسھولة عن طريقھم
  .صوفيا إلى، عود لما توصل طبعاً  طبعاً  ــ
  

ن"زل جمي"ع الرك"اب . الباخرة خمس ساعات في ميناء فارنا وأنا على  ظھرھ"ا توقفت
ش""تغلت ا. تييتح""اد الس""وفيمين""اء أوديس""ا ف""ي ا] إل""ىوبق""ى عل""ى ظھرھ""ا المس""افرون 

وقبل إبح"ار الب"اخرة ببض"ع دق"ائق غادرتھ"ا Mك"ون ! كات الباخرة و] أثر للرفاقمحر
  ؟...ولكن عزيزاً  ضيفاً 

  
ھما يب""دو م""ن ش""كله أح""د. الل""ذين قض""يتھما ف""ي فارن""ا رفيق""ان ينرافقن""ي خ""hل الي""وم

أس"تبعد ب"أنني  ]. ما الثاني فيبدو من مرات"ب اMم"نأ ،وطريقة تعامله بأنه ضابط أمن
سرقة ورقة مني كنت أكت"ب عليھ"ا على ذلك ھي ومن أدلتي  ،بة شفافةكنت تحت رقا

وكن"ا نرت"اد  كي،ش"تراالوج"ودي ف"ي بل"د  كن"ت مس"روراً . لفظ بعض الكلمات البلغارية
صوفيا أنزلوني ف"ي  إلىعند وصولي . اً إطhق دة ولم تكن تشغلني شكوكھممطاعم جي

ني رفيق بلغاري يتكلم العربي"ة في اليوم التالي زار. فندق وأبلغوني بأن ] أخرج منه
ؤول بأن"ه مس" عرف"ت ]حق"اً (حم"د الله مرتض"ى  واس"مهوبمعيته رفيق عراقي أعرف"ه 
 ستفس""ر الرفي""قا. تص""افحنا وتبادلن""ا كلم""ات الترحي""ب) المنظم""ة الطhبي""ة ف""ي بلغاري""ا

 ،ةح"دانعم كنا في ھيئة حزبية و ": ؟ أجاب حمد اللهھل تعرفه: البلغاري من حمد الله
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المقابل""ة بس""رعة وأخبرن""ي  نتھ""تا ."يت""ردد عل""ى البي""ت الحزب""ي ف""ي الحل""ة وك""ان
المدرس""ة  إل""ى التج""ول ف""ي المدين""ة وس""أنقل قريب""اً  م""ن ي ح""ر وأتمك""ننالبلغ""اري ب""أن

للمض""ايقة، الحيط""ة والح""ذر  ع""ذراً " :بتس""امة عريض""ة وكأنھ""ا تق""ولاالحزبي""ة، م""ع 
    "ليس كذلك؟أضروريان، 

  
لرفيق ناصر عبود عضو اللجن"ة المركزي"ة ومس"ؤول زارني ا نفس ذلك اليوم، عصر

المدرس"ة الحزبي"ة  إل"ىنقل"ت ف"ي الي"وم الت"الي . فريقنا الدراسي في المدرسة الحزبية
الحج""ز الص""حي ف""ي غرف""ة معزول""ة Mكث""ر م""ن عش""رة أي""ام، ك""إجراء  إل""ىومباش""رة 

روتين""ي يش""مل جمي""ع الج""دد، حي""ث يخض""ع الم""رء لفحوص""ات متنوع""ة وللمراقب""ة 
 ل"رزاقتعرفت على ثhثة رفاق مم"ن زارون"ي م"ن وراء الش"باك وھ"م عب"د ا .الصحية

زودت بكت"اب مدرس"ي وباش"رت بدراس"ة اللغ"ة . الصافي وسليم المرزا وحمي"د بخ"ش
  .البلغارية ذاتياً 

  
  في المدرسة الحزبية العليا في بلغاريا

  
لم يك"ن ف. ، فقد كان في منتصف السنة الدراسيةوصولي للدراسة مhئماً  وقتلم يكن 
 ، و ف""ي الوق""ت نفس""ه ل""م أك""ن م""ؤھhً قض""اء س""نة ونص""ف ف""ي دراس""ة اللغ""ة ص""حيحاً 

 ة ك""اkخرين،ح""دام""ن س""نة دراس""ية و ب""د]ً  ،نص""ف س""نة إل""ىختص""ار م""دة الدراس""ة ]
أع"اني مس"توى تعليم"ي المت"دني كن"ت  إل"ىض"افة فبا� .خريجو الجامعات بينھم الذين

س""تجبت لتش""جيع المش""جعين، اك م"ع ذل"" ،ج""دا اً ص""عبك"ان ذل""ك  .م"ن ص""مم ف""ي س""معي
خصص""ت ل""ي ! وق""ررت الس""عي لدراس""ة اللغ""ة ف""ي نص""ف الس""نة الدراس""ية المتبقي""ة

 لوكل"ف الرفي"ق عب"د ال"رزاق الص"افي م"ن قب". معلمة خاصة، لعدم وجود صف جدي"د
لتعليمي غير قليل من قواعد اللغة العربية ليسّ"ھل  المنظمة لمساعدتي وكان مضطراً 

  . لبلغاريةعلي فھم قواعد اللغة ا
  

وم""ن نك""ات تل""ك . م""ن ال""ذين يحفظ""ون النك""ات ولدي""ه مخ""زون كبي""ر منھ""ا والص""افي
وتعن"ي ) نِ"ك لپ په( كلم"ة : في خزينه، بعد سنين طويلة، ھي اكتشفتھاالمرحلة التي 

فل"م أتمك"ن  اً أس"معه جي"د أك"ن ل"م ، عن"دما ك"ان يدرس"ني،من مرة لفظھا أكثر. منفضة
لى منضدة عريضة ومتباع"دين ف"ي جلس"تنا، ] أع"رف من تلفظھا فقد كنا متقابلين ع

أن  إل"ىلذي دفعني للتمادي بالظھور في ع"دم مق"درتي عل"ى تلفظھ"ا فأخ"ذ يرددھ"ا  ما
بع""د ... تجاوزناھ""ا، وواص""لنا ال""درس .ھ""ذه كلم""ة ص""عبة ،تركھ""اأقل""ت ل""ه . ب"ح ص""وته

ب"""روح أب"""وك  ":  فت"""رة أش"""علت س"""يكارة وكان"""ت المنفض"""ة ب"""القرب من"""ه فقل"""ت ل"""ه
الص"افي ف"اه  ففغر". !نسيت شيسموھا عدكم بالعربي) نكِ لپ په(  الاوشني ھاي متن

  .نفجرنا سوية ضاحكيناومن ثم .. وجھي وانا صامت أمامه وبحلق في  مندھشاً 
  

أش"به بالثكن"ة  ،ض"واحي ص"وفيا تق"ع ف"ي ، والت"يالحزبي"ة ف"ي بلغاري"ا المدرسة كانت
س""تراحة ا، بع""د فم""ثhً . موس""كوإذا م""ا قورن""ت بالمدرس""ة الحزبي""ة ف""ي  ،العس""كرية



 139

الظھيرة يجب على الدارس أن يك"ون ف"ي غرفت"ه ويق"رأ وھن"اك رقاب"ة عل"ى ذل"ك م"ن 
 إل"ىفق"ط  يمك"ن الن"زول  ءعص"ر ي"وم اMربع"ا. ويتكرر اMمر بع"د العش"اء. �دارةقبل ا

فق""د ك""ان   ،أم""ا المبي""ت خ""ارج المدرس""ة. ازة م""ن مس""ؤول المجموع""ةص""وفيا وبإج""
لجمي""ع  ح""دااMك""ل مش"ترك وھ""و ن"وع و. س"بوعي عطل"ة نھاي""ة اM، م""ا ع"دا ف""ممنوع"اً 

مش"ترك، قب"ل الظھ"ر للرفيق"ات وبع"د الظھ"ر  أيض"اً س"بوعي وأالحمام . طلبة المدرسة
م"""ن الرات"""ب ال"""ذي يقبض"""ه ال"""دارس ف"""ي % 44 يالرات"""ب الش"""ھري يس"""او. للرف"""اق
عربي""ة وأجنبي"ة ص""غيرة، وھ""ي م""ن  دراس""ية ك""ان ف""ي المدرس""ة بض"ع ف""رق .موس"كو

  .يا ولبنان واMردن وأمريكا الhتينية وقبرصسور
  
أتمكن من تعلم اللغة بمستوى يؤھلني للمباشرة بدراس"ة البرن"امج ف"ي ب"دء الس"نة  لم

، فواص"لت دراس"ة اللغ"ة لم"دة س"تة أش"ھر أخ"رى، وأكمل"ت 1962الدراسية في ع"ام 
ريخ الس""نة الدراس""ية بدراس""ة الفلس""فة المادي""ة الديالكتيكي""ة ومرحل""ة م""ن مراح""ل ت""ا

دراستي وأعود لل"وطن عل"ى أث"ر  أقطعأن  ومن ثم تقرر. عي السوفيتيالحزب الشيو
الع""ودة " موض""وع وبقي""ة الحكاي""ة وردت ف""ي. 1963ش""باط اMس""ود ع""ام   8 انق""hب
  ".للوطن

  
  محاولة تجميدي

  
تح"دثت ح"ول الظ"روف الت"ي " ا�ف"hت م"ن قبض"ة المج"رم ن"اظم ك"زار" موضوع في

رة بعدد من أعضاء اللجن"ة المركزي"ة ف"ي اMراض"ي المح"رحتفاظ ا] إلىدعت الحزب 
وبع""د توق""ف الحمل""ة ا�رھابي""ة ف""ي خري""ف . ردس""تانف""ي ك الدامي""ةم""ن الدكتاتوري""ة 

وع""دت أن""ا . من""اطقھم إل""ى ان، أعي""د الرف""اق ال""ذين ك""انوا ]جئ""ين ف""ي كردس""ت1971
س ف"ي تصل بي الرفيق بھاء الدين ن"وري وأخبرن"ي ب"أني س"أجلا. بغداد إلى وعائلتي

لدى الكثيرين، وإن ظ"روف العم"ل الس"ري  ومكشوفاً  البيت Mن وجھي أصبح معروفاً 
  : قلت له. ] تتحمل مشكلة سمعي الثقيل

  
ب"اMمر الجدي"د،  يسأكثر منك ومن آخرين، وإن ثق"ل س"معي ل" وجھي ليس مكشوفاً "

نس"بت  على أث"ر ذل"ك. وأطلب إعادة النظر فيه ،عتبر ھذا القرار بمثابة تجميداي نوإن
مع"ه كرتيرھا الرفي"ق عم"ر عل"ي الش"يخ ووك"ان س" )ل"تم(ة لجنة التنظ"يم المركزي" إلى

كن""ت ش""به مجم""د، . ط""اھر أعض""اء فيھ""االرفيق""ان مھ""دي عب""د الك""ريم وعب""د الوھ""اب 
   .كانت تعقد في بيتنا والتيالھيئة الحزبية  اجتماعاتمھمتي الوحيدة ھي حضور 

  
. عض"و غي"ر ن"افع ف"ي الح"زب إلىيحولني  حتمال تدھور سمعي الذي قدايقلقني  كان

 وسأتمكن ولكن ماذا لو تمكنت أن أكتب في مطبوعات الحزب؟ بالتأكيد سأكون مفيداً 
نتخ""اب اوال""ذي تعمّ""د ب""أكثر م""ن . أعت""ز ب""ه م""ن الحف""اظ عل""ى مرك""زي الحزب""ي ال""ذي

ل"م نتخابي اوكنت على قناعة بأن  .بحزبي، كان آخرھا المؤتمر الوطني الثاني للحز
سمي في قائمة المرشحين من قبل قيادة الحزب، بل لثق"ة الك"وادر ا ورود ت لمجرديأ
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ن أ وال"دليل عل"ى ذل"ك. الحزبية بإخhص"ي وتف"انيي لقض"ية الح"زب والش"عب وال"وطن
، 1967س""مي ل""م يك""ن ف""ي القائم""ة ف""ي الك""ونفرنس الثال""ث للح""زب ال""ذي عق""د ف""ي ا

كس"كرتير  عمل"ت فيھ"ا جميع"اً  فرشحت من قبل ممثلي المناطق العربي"ة اMرب"ع، الت"ي
رشحني الرفيق كامل كرم من بغداد والفقيد محمد حس"ن مب"ارك م"ن الف"رات . للجانھا

الفقي"د محس"ن علي"وي م"ن الك"وت رفيق سليم إس"ماعيل م"ن الجنوبي"ة واMوسط  و ال
ل"م  طبع"اً ). اكآنذ مةلم تكن لجنة المنطقة قائ(أكبر منظمة في المنطقة الوسطى  وھي

ة الحزب، وقد فزت بعض"وية اللجن"ة المركزي"ة عل"ى حس"اب بھ"اء ال"دين تعترض قياد
  . أصبح مرشحا لعضويتھا الذينوري 

  
تص""لت ا. عل""ي فك""رة الكتاب""ة رغ""م ع""دم واقعيتھ""ا بس""بب ض""عف م""ؤھhتي س""تحوذتا

بصديقي صاحب باقر مدرس اللغة العربي"ة وطلب"ت من"ه تزوي"دي بكت"ب قواع"د اللغ"ة 
 Mح"د" كي"ف تكت"ب بحث"ا "وبكت"اب  دي"ة، وزودن"ي بھ"االعربية التي تدرس في ا�عدا

    *). 33(في ذلك الوقت  اMسواقوكان كتابا مفقودا من  ،المصريين اMساتذة
  

  لقاء مع المكتب السياسي
  

للرفي"ق ج"hل دب"اغ يطل"ب في"ه إرس"اله للخ"ارج  طلب"اً ) ل"تم(اMي"ام درس"نا ف"ي  أحد في
]حظ""ت . ش""باط اMس""ود 8نق""hب ا للدراس""ة الحزبي""ة، Mن""ه ل""م يكم""ل دراس""ته بس""بب

تلقفت الفكرة، فإذا كان ج"hل ل"م يكم"ل فأن"ا . مع الطلب وموافقتھا عليه) لتم(تعاطف 
وطلبت دراس"ة لم"دة س"نتين بع"د أن أقنع"ت  سياسيللمكتب ال قدمت طلباً . بالكاد بدأت

  . أم شروق بضرورة وأھمية ذلك بالنسبة لي
  

. لوجود الرفيق عزيز محمد في الخارج اكآنذالفقيد زكي خيري المسؤول اMول  كان
ذھب""ت م""ع . وك""ان الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم ق""د ع""اد للت""و م""ن س""فرة طويل""ة ف""ي الخ""ارج

، ولك""ن ل""م يفھ""م لم""اذا العائل""ة لزيارت""ه وناقش""نا موض""وع الدراس""ة وأب""دى تفھم""ا لھ""اً 
 ادةأمام رغبتي الجامحة، وكان ع" جابةستا] أبدى وأخيراً . ةحداسنتين وليس سنة و

  .يحترم قناعاتي ما
  

 إل"ىللحض"ور  واستدعيتموافقة المكتب السياسي على الدراسة ولمدة سنتين،  تمت
للمكت"""ب السياس""ي ف"""ي بي"""ت الرفي""ق ك"""ريم أحم"""د وبحض""ور الرفي"""ق ب"""اقر   اجتم""اع

                                                 
لقواع""د اللغ""ة العربي""ة  نتظ""ار ف""ي الش""ام ف""ي الثمانين""ات ق""رأت كتاب""اً ف""ي إح""دى فت""رات ا] *ـ""   33

اكن برزة، يدرس في الجامعات مع ھامش بمجلدين، في مكتبة بالقرب من إقامتي في منطقة مس
يك"ن ھن"اك س"بيل كم ك"ان ب"ودي أن أحش"ي تل"ك المعلوم"ات ف"ي رأس"ي ولك"ن ل"م . خاص ل�ساتذة

وق"د . ن"ه كل"ف ميزانيت"ي الكثي"رأ، ب"الرغم م"ن طhع على الكتاب وشرائه ]حقاً كتفيت با]الذلك، ف
اللغ"ة العربي"ة ف"ي جامع"ة ص"وفيا  ستعاره مني أحد اMصدقاء في بلغاريا ليستعين به في تدريسا

  !ولم يرجعه
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أم ]، وك"ان الفقي"د زك"ي  إبراھيم، ] أتذكر إن كان الرفيق عم"ر عل"ي الش"يخ حاض"راً 
إن فريقن"ا للدراس"ة ف"ي موس"كو ": hقائ كhمه ليوقد وجه  جتماع،رأس ا]تخيري ي

الھيئة (تي يتحاد السوفيعلى لجنة ا] الفريق ومشرفاً  مسئولوستكون  سيكون كبيراً 
الفري""ق، أن تك""ون ق""د وعلي""ك، وأن""ت تق""ود مث""ل ھ""ذا ) المس""ؤولة ع""ن تنظ""يم الطلب""ة

  .من تجربتك في كردستان تاستفد
  
رتكبته ف"ي كردس"تان لك"ي أس"تفيد احاسب على خطأ ما من اMمر Mنني لم أ ستغربتا

نص"رف تفكي"ري لھ"ا فقل"ت او "منظم"ة الhجئ"ين"عن  لقد كنت مسؤو]ً . من تجربته
وس""ارت أمورھ""ا عل""ى  "الhجئ""ين"ع""ن تنظ""يم  ف""ي كردس""تان كن""ت مس""ؤو]ً " : ل""ه

ھ"ز (وھو شاھد على ذل"ك  كان مشرفاً ) كريم أحمد(أحسن ما يرام والرفيق أبو سليم 
ب"ل عل"ى عhقت"ك ب"أبي  ،منظم"ة]، الكhم ليس على ال.. ]" .")أبو سليم رأسه مؤيداً 

  .، عقب الرفيق زكي"ردستانفي ك) بھاء الدين نوري(سhم 
  
وبعض"ھا  ،ذل"ك بع"د أن ت"ذكرت بع"ض اMم"ور الشخص"ية البحت"ة قل"ت ."ًطبعا طبعاً  "

قطيع"ة  إل"ىتحول ذل"ك سوء تفاھم بيننا و إلىحصلت بيني وبين أبي سhم أدت  ،تافه
Mنن""ي  ،كن""ت أرغ"ب ف""ي غل""ق ھ"ذا الموض""وع" طبع""اً  ..طبع"اً : "وعن""دما قل""ت. قت"ةؤم

قد نسيت ما حص"ل بين"ي وب"ين أب"ي س"hم وكن"ت  كنت. من عدم تكرار ذلك كنت واثقاً 
ننا تجاوزنا ذلك، فل"م أرب"ط  محاول"ة تجمي"دي ث"م إبق"ائي ش"به مجم"د، لم"دة أأتصور ب

 نن"ي ل"م أحاس"ب علي"ه، إذا ك"ان ذل"ك يتطل"ب فع"hً أخاص"ة و ثمانية أشھر، بما حص"ل،
ولك"ن ظھ"ر ب"أن تص"وري . حول الموض"وع حدالي سؤال وإالمحاسبة، بل ولم يوجه 

م"ن خ"hل ا�ج"راءات " عقوب"ات" ومع اMسف كان"ت تحص"ل أحيان"اً . يكن صحيحاً  لم
   .يمية، وھي أشبه بضرب تحت الحزامالتنظ

  
تس""ليم الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي ص""ورتين أب""و يحي""ى ب""أن طل""ب من""ي  فاج""أني

ب"أن ھ"ذه  وعرف"ت ]حق"اً . والمعلومات الضرورية لحصولي عل"ى ج"واز س"فر طبيع"ي
لي الص"افي  أھي .لبعث Mعضاء اللجنة المركزية فقطالجوازات تصدر بموافقة قيادة ا

 إل"ىالمط"ار Mطي"ر مباش"رة  إل"ىالجواز والفيزا السوفيتية ورافقني ھ"و وأخ"ي حمي"د 
، وھو إج"راء تقلي"دي موسكو حُجزت خارجھا لمدة يومين إلىعند وصولي . موسكو

للتأك"د م"ن س"hمتي م"ن اMم"راض المعدي"ة قب"ل  ،�جراء الفحوصات الضرورية علي
  .المعھد إلىنقلي 

  
  جتماعية في موسكوفي معھد العلوم ا]

  
معھ"د ( ةا]جتماعي"ف م"دير معھ"د العل"وم الي"وم الت"الي لوص"ولي أرس"ل جيرنيك"و في

ن""ا Mنھ""م طل""ب من""ي ا�س""راع بوص""ول فريق. ج""داً  ك""ان اللق""اء دافئ""اً  .ف""ي طلب""ي) لين""ين
خبرته ب"أن أ. قريبا للسنة الدراسية الجديدة فتتاح الرسميبصدد تحديد موعد حفل ا]

ف"ي دمش"ق لع"دم وج"ود أم"اكن  من"ذ م"دة ليس"ت بالقص"يرة ينتظرون رفيقاً  45حوالي 
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. موسكو، ورجوت مس"اعدته، فوع"دني خي"راً  إلىادمة الطائرات الق متنشاغرة على 
  !موسكو إلىوبالفعل بعد بضعة أيام وصل الجميع 

  
تي، يتح"اد الس"وفين"ة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي ف"ي ا]كان جيرنيكوف، عض"و اللج

شخص"ية قوي"ة ومحترم""ة م"ن الجمي""ع ومتنف"ذة وعhقت"ه مباش""رة بالمكت"ب السياس""ي 
 مس""ئولو المرش""ح للمكت""ب السياس""ي بنم""اريوف للح""زب الم""ذكور، وتحدي""دا بالعض""

ك"ان جيرنيك"وف ق"د . العhقات الخارجية في اللجنة المركزية، والمشرف على المعھد
شعره رمادي اللون، وجھه أحمر ومدور الشكل وبشوش، , تجاوز الستين من عمره

 كان يحترم حزبن"ا كثي"را لكفاحيت"ه العالي"ة وتض"حياته الجس"يمة،. ويبدو ضخما نسبيا
 هن"ادر حض"ورال م"ن وقد حضر في إحدى مناسبات عي"د م"يhد حزبن"ا، رغ"م إن"ه ك"ان

مضاعفا عمر الحزب أمام ممثل"ي أكث"ر م"ن  سبةابالمن لمثل ھذه الحفhت، ورفع نخبا
حزبا شيوعيا، نافيا أن يكون كhمه مجاملة، وفسر قول"ه ب"ان تجرب"ة الح"زب  أربعين

  .الشيوعي العراقي غنية  وتساوي ضعف عمره
  

ل""م يك""ن . جتماع""ات دوري""ةان""ا، نح""ن ممثل""ي الف""رق ف""ي المعھ""د، يعق""د ل الم""دير ك""ان
 ، وك""ان يعتب""ر م""ن يت""أخر ع""ن موع""د م""ا بأن""ه ]يتس""اھل ف""ي خ""رق المواعي""د إطhق""اً 

حت"رام لل"نفس احترام اkخ"رين ووق"تھم ھ"و اف" خ"رين،يحت"رم اk يحترم نفس"ه Mن"ه ]
عليھ"ا،  الطhبية ف"ي موس"كو، وكن"ت مش"رفاً نقلت ھذه المقولة لقيادة منظمتنا . أيضاً 

كو لتباع""د ف""ي موس"" طبيعي""اً  الت""أخر نص""ف س""اعة ع""ن موع""د م""ا أم""راً  إذ كان""ت تعتب""ر
عالج""ت قي""ادة المنظم""ة ھ""ذه  ".ھ""اي مواعي""د موس""كو"المس""افات ويس""مون ذل""ك 

  .لھا عنواناً  السلبية في نشرة داخلية ووضعت مقولة المدير ھرةالظا
  

  شيء عن المعھد
  

لجامعة كادحي الشرق التي درس فيھا الرفي"ق  اً متداداجتماعية معھد العلوم ا] ريعتب
كوادر اMح"زاب  لتعريفوھو مخصص . فھد وقادة آخرون من حيث محتواه وأھدافه

ويفترض بالدارس في"ه أن يك"ون ق"د أكم"ل . الشيوعية بالنظرية الماركسية ـ اللينينية
لتزام بالشرط المذكور إذا م"ا ق"درت ب"أن ا] مومن حق قيادات اMحزاب عد. ا�عدادية

ذوي مستوى تعليم متف"اوت  اً كان الفريق الذي أقوده يضم رفاق .الرفيق آھل للدراسة
. بت""دائي، وبي""نھم خريج""و الجامع""ةھم م""ن أكم""ل أو ل""م يكم""ل الس""ادس ا]، فبي""نج""داً 

بع"د  اً وك"ان المعھ"د يم"نح دبلوم". 1964ذ من" فرقنا دوم"اً  تكونتوبنفس ھذا التركيب 
ستلمت في حينه دبلوم"ات اوقد . ريجي الدورة الطويلة اMمدالتخرج لمن يشاء من خ

دليل جرم"ي  إلىالرفاق وأطلعتھم عليھا ومن ثم أتلفتھا، Mنھا من الممكن أن تتحول 
  .ضدھم في بلدنا

  
كث""ر، وكان""ت أأو  بل""داً  40م""ن  ارسد 300مع""دل الدارس""ين ف""ي المعھ""د ح""والي  ك""ان

 تتلق"ى الدراس"ةو. البل"دان النامي"ة ف"ي آس"يا وأفريقي"ا وأمريك"ا الhتيني"ةغالبيتھم م"ن 
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ل"م و ،مجاميع أوروبية من البرتغال وأسبانيا واليونان وفنلندا وأفراد من دول أخ"رى
وفرنس"ا  الو]ي"ات المتح"دةمث"ل  تط"وراً  اMكث"ر ليةم"ن البل"دان الرأس"ما أحديكن ھناك 

وھن"اك حري"ة  ،وحميمي"اً  ك"ان ج"و المعھ"د أممي"اً  .وبريطانيا والمانيا الغربي"ة وايطالي"ا
ول""يس ھن""اك أي مظھ""ر م""ن مظ""اھر الثكن""ة  ،معين""ة ف""ي المناقش""ات داخ""ل الص""فوف

ففي موس"كو ل"يس ھن"اك رقاب"ة عل"ى . ا في مدرسة صوفياإليھالعسكرية التي أشرت 
 ك"ان المعھ"د إل"ى أح"دص"طحاب اولك"ن  ،التحضير الشخصي أو المبيت خارج المعھ"د

وھ"ذا مفھ"وم، . ع"د موافق"ة إدارة المعھ"د مس"بقاً بودخول ق"ادة اMح"زاب ي"تم  ،اً ممنوع
ولك""ن ھن""اك . بش""كل س""ريفكثي""ر م""ن ك""وادر اMح""زاب الش""يوعية ف""ي المعھ""د تعم""ل 

 ًhل""و وص""ل  ص""فال إل""ىيس""مح لل""دارس ال""دخول  ] ص""رامة ف""ي تطبي""ق النظ""ام، فم""ث
ص"ل موافق"ة رئ"يس قس"م ، أي بع"د المباش"رة بالدراس"ة، وك"ان علي"ه أن يستحمتأخراً 

عتق"ادي أن"ه ل"و] تل"ك الص"رامة لخرب"ت ع"ادات عالمن"ا اوب. الص"ف التعليم لكي يدخل
  . في المعھد النظام الدراسيأسس  الثالث المتخلفة

  
ك""ان و. رخصال"تن"وع وب""الجودة والاMك"ل في"ه  يتمي""زوف"ي المعھ"د  مطع"م كبي""ر يوج"د

 حم"ري بكون"ه القس"م ال"داخلي يمت"ازو .راتب الدارس يغط"ي جمي"ع مص"روفاته ويزي"د
ھناك قاعة كبيرة تتسع لجميع الدارس"ين والع"املين ف"ي المعھ"د . وھو مجاور للمعھد
القاع""ة اMف""hم  ف""يتع""رض . للترجم""ة المباش""رة بع""دد م""ن اللغ""ات وھ""ي مجھ""زة تقني""اً 

لجمي""ع  وتلق""ى فيھ""ا ص""باح ك""ل ي""وم اثن""ين محاض""رة ،وتق""ام فيھ""ا الحف""hت العام""ة
أو دراس"ات جدي"دة ذات  ،قادة اMح"زاب الش"يوعية أحدمن قبل  عھد،الدارسين في الم

  .ھتمامات المعھد تلقيھا شخصيات سياسية وعلمية من خارج المعھداعhقة ب
   

 ويخصص بع"ض اMس"اتذة وقت"اً  ،تبدأ الدراسة في الصف بقراءة نشرة أخبار عالمية
ة بمنظم"ة حزبي"ة عhق" وتكون لكل ص"ف أو ص"فين متش"ابھين ،للتعليق عليھا محدداً 
المس"""تمعون بع"""ض  كم"""ا يحض"""ر. المص"""انع للت"""زود بالمع"""ارف التطبيقي"""ة أح"""دف"""ي 

 إل""ى عھ""دلملجمي""ع طلب""ة ا س""فرة س""نوياً  وت""نظم. ا�نتاجي""ةا]جتماع""ات الحزبي""ة أو 
 س""بوعاً فرة دراس""ية تطبيقي""ة أم""دھا أبس""متحان""ات وتت""وج الدراس""ة بع""د ا] ،رادغ""لينين

كم"ا ك"ان ھن"اك . الجمھوريات السوفيتية ىحدإ إلى ة أولكبيراالمدن  ىحدإ إلىاً حداو
ي ألقي"ت م"ن خhل"ه كلم"ة نوأت"ذكر ب"أن ،خhل فرص"ة الظھي"رة استوديو للبث المباشر

  .بمناسبة العيد التاسع والثhثين لميhد حزبنا
  

  فريقنا
  

وش""كلت للفري""ق ھيئ""ة قيادي""ة ك""ان ف""ي قوامھ""ا  ،رفيق""ة ورفيق""اً  50م""ن  فريقن""ا تك""ون
. وت""وزع فريقن"ا عل""ى أربع"ة ص""فوف. ائ"دة ياس""ين وق"ادر رش""يد وم"h عل"يالرف"اق ع

 اس"م(ن عائ"دة ياس"ين ولين"ا ام"ن بي"نھم الرفيقت"، عش"ر رفيق"اً  أح"دفي الصف  زاملني
اللت""ان س""اھمتا ف""ي  ،الفري""ق العراق""ي كل""ه يوھم""ا الفتات""ان الوحي""دتان ف"") مدرس""ي
النص"ف الث"اني م"ن ع"ام  المعھ"د ف"ي إل"ىس"تئناف ا�رس"ال اوMول م"رة بع"د  الدراسة
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 ومحم""د عب""د الزھ""رة حم""وزي س""امي عب""د ال""رزاقأم""ا الب""اقون فھ""م ك""ل م""ن . 1964
وص"ادق وع"ادل وراف"د وھم سردار وسمير   فقط أسماءھم المدرسية وآخرون أتذكر

ى مواد البرنامج ال"ذي م"ر حدإكنا ندرس أربع ساعات قبل الغداء . ومحجوب ومجيد
. في وقت القيلولة، ل"دينا س"اعتان للغ"ة الروس"ية أي ،شرةوبعد الغداء مبا. ذكره آنفاً 

تك""ون محاض""رة ع""ن حرك""ات  وع""ادة م""اض""افيتان إوف""ي بع""ض اMي""ام ھن""اك س""اعتان 
تم"ارين اللغ"ة ننج"ز و. في ھ"اتين الس"اعتين كان معظمنا يغفو مراراً . التحرر الوطني

ي"د م"ن الم"واد عدالمتب"ع ف"ي دراس"ة ال سلوبMكان ا. نحضر لليوم التاليوفي المساء 
ن الدارس""ين ھ""م ال""ذين يحاض""رون والمحاض""ر يكم""ل أو أ، أي ھ""و اMس""لوب النش""ط

  . يصحح
  

الفلس""فة  ، أس""تاذتنا ف""يين""ا، الش""ابة الجميل""ة، المتمكن""ة م""ن اللغ""ة العربي""ةكان""ت مار
س"نة  اوق"د درس"تن. ، وتحضّ"ر أطروح"ة ف"ي ھ"ذا المي"دانومتخصصة بتاريخ الفلس"فة

وأكثر من م"رة . سلوب الكhسيكي وبدون مhزم أو مصادرMكاملة تاريخ الفلسفة وبا
الديالكتيكي"""ة المادي"""ة  إل"""ىكتف"""اء ب"""ذلك والتح"""ول با] وطالبن"""ا المس"""ؤولين ھ"""اطالبنا

، فك""ان ج""واب اMس""تاذة وك""ذلك المش""رفين ھ""و ت""ذكيرنا بمقول""ة والمادي""ة التاريخي""ة
. "لتأم"ل الفلس"فيملك"ة ا ءإن دراسة تاريخ الفلسفة ينمي لدى الم"ر"  :وھي نجلسا

، أسمر وس"يم ش"عره مجع"د ،رفيق إلىوكان بعض الرفاق يعلقون على ذلك با�شارة 
اMس""تاذة مارين""ا كان""ت Mن  ،كتس""ب ملك""ة التأم""ل الفلس""فياب""القول بأن""ه الوحي""د ال""ذي 

ن أس""تيعابه الجي""د أم""ام المش""رف، ف""ي ح""ين ك""ان اkخ""رون يعتق""دون ب""اتمدح""ه عل""ى 
  .يةقرومانطيللمدح دوافع 

  
  ستاذأمشكلة مع 

  
قتصاد السياسي دانتسوف ش"اب ف"ي الخامس"ة والثhث"ين متوس"ط ا]كان أستاذنا في  

نتفاخ مبكر تحت جفني"ه ويمش"ي اوھناك  .وجھه مثلث وصارم ،قصير الشعر ،القامة
ا�نكليزي""ة،  ي""تكلمم""ن اللغ""ة العربي""ة و ك""ان متمكن""اً . بحقيبت""ه اليدوي""ة قل""يhً  منحني""اً 

ل"م ن"ر ا�مكاني"ات الكبي"رة الت"ي  ن"اإن" :ما يلي ومنه سمعت Mول مرة .فكرياً  ومتفتحاً 
ك""ان مث""ل ھ""ذا الك""hم ف""ي بداي""ة   ."تتمت""ع بھ""ا الرأس""مالية ف""ي تجدي""د نفس""ھا ذاتي""ا

، Mن الوث"ائق الرس"مية للحرك"ة الش"يوعية كان"ت تتح"دث ع"ن مثيراً  السبعينيات كhماً 
   .ني منھا النظام الرأسمالي العالمياMزمة المستعصية وغير القابلة للحل التي يعا

  
، وكن"ا ]ذع"اً  يؤن"ب المقص"ر تأنيب"اً وح"د التج"اوز  إل"ىدانتسوف يبالغ ف"ي حزم"ه  كان

الرف""اق ف""ي ا�جاب""ة عل""ى س""ؤال فمس""ك  أح""دخط""أ أاMي""ام  أح""دوف""ي . نتحم""ل ذل""ك
نھايت"ه حي"ث يجل"س  إل"ىدانتسوف الرفيق من ظھره وظل يدفع به من بداي"ة الص"ف 

  . يتكرر ستغربنا تصرفه وتمنينا أن ]ا ،الرفيق
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وض""عي كمس""ؤول فري""ق أن أك""ون ق""دوة ل خ""رين ف""ي الدراس""ة، وھ""ي مھمتن""ا  تطل"ب
اMي""ام ل""م  أح""دوف""ي . ول""م أك""ن أقص""ر ف""ي ذل""ك. اMساس""ية م""ن وجودن""ا خ""ارج ال""وطن

 ،وخ"""ارج ع""ن إرادت"""ي ط""ارئ، لس"""بب قتص"""اد السياس""يلh أتمك""ن أن أحض"""ر جي""داً 
س""ألني دانتس""وف الس""ؤال . ت أن أق""رأ ثhث""ة أس""ئلة م""ن أربع""ةوتمكن"" فجلس""ت مبك""راً 

عل"ى  وانط"وى، تي القديم"ة ول"م يك"ن الج"واب ك"امhً أجبت"ه بن"اء عل"ى معلوم"ا ،الرابع
، فقد كن"ا ستعمالية للسلعةدث عن القيمة ا]بعد فترة أخذ يتح. ، فصحح الخطأخطأ ما

س"تعمالية ا، في"ه ق"يم مثhً  ھذا الكرسي الذي بيدي": المنھج الدراسي، فقال في بداية
وم"ن ث"م  ،ي أتمكن أن أجل"س علي"ه وأتمك"ن أن اس"تخدمه كحط"ب للم"دفأةنفإن ،كثيرة

قتص"اد ا] يعرف  حداو رأسبه على  يأن أھو أتمكن: اMعلى وقال إلىرفع الكرسي 
  ."سياسي

  
لوض"ع ح"د لھ"ذا الوض"ع الش"اذ،  أتح"ركأن  ق"ررتف ،أيض"اً بأنه يقصدني  كان واضحاً 

. لين""ين ةميدالي""الح""ائزة عل""ى  ،باMس""تاذة اMق""دم، مس""ؤولة ص""فنا اوليانوف""ا تص""لتاف
 بالوض""ع طلب""ت من""ي أن أخ""ذ ساش""ا رئ""يس قس""م المت""رجمين اوليانوف""ا عن""دما عرف""ت

وأش""تكي علي""ه عن""د جيرفينك""وف، مس""اعد ) ول""يس مترجمن""ا Mن""ه ص""ديق دانتس""وف(
وأش"ارت ل"ي ب"أن . بص"فتي مس"ؤول فري"ق ومرجع"ي ا�داري ،مالمدير لشؤون التعل"ي

ل"م أج"د  وم"ن حس"ن الح"ظ، .اMعلى إلىوذلك برفع أنفھا بسبابتھا  ،دانتسوف مغرور
  .ساشا وبالتالي لم أتمكن القيام بأي عمل في ذلك اليوم

  
  شكوى لدى المدير

  
وأخبرت"ه بتفاص"يل  تصلت ب"ه تلفوني"اً فا ،الرفيق عزيز محمد يرقد في المستشفى كان

. أيض""اً وجيرفينك""وف ص""ديقه . ن مت""رجم ص""فنا ص""ديقهأس""لوك اMس""تاذ، وأخبرت""ه ب""
ل"م أخ"ذ مت"رجم . مدير المدرسة وأشتكي علي"ه إلىفطلب مني الرفيق عزيز أن أذھب 

 والتقي""ت بمرجع""ي ،)ع""راقيينص""ديقة ال(آرتين""وف، وأخ""ذت المترجم""ة تم""ارا ص""فنا 
ن"دما ع"رف الس"بب أل"ح عل"ي ع. طلبت منه مواجھة مع المديروجيرفينكوف  ا�داري

ف"ي . لب"يس"تجابة لط] ا]إ فم"ا ك"ان من"ه. ذل"ك أن أتحدث معه في الموضوع فرفض"ت
تكلم""ت وي""اه Mن دانتس""وف ازي""ن س""ويت م""ا  " :الم""دير قال""ت ل""ي تم""ارا إل""ىطريقن""ا 

  .نھما متطابقانا أي "فد لباس ..ط" وجيرفينكوف
  

مس""توى دانتس""وف وطريق""ة تدريس""ه النش""طة، ف""ي لق""ائي م""ع الم""دير،  إيجاب""اً  قيم""ت
 نتقدت أسلوب تعامله معن"ا وقل"ت ل"ه، فح"وى م"ا أوص"اني ب"ه الرفي"ق عزي"ز محم"داو

نناض"ل ف"ي حزبي"ة  إنه يتعامل معنا وكأننا تhميذ مدرسة في حين إنن"ا ك"وادر: "وھو
م""ن أج""ل حري""ة وطنن""ا وش""عبنا ولرف""ع راي""ة الش""يوعية ف""ي  ظ""روف ص""عبة وخطي""رة

نح"ن موج"ودون ف"ي " :ضفتالمدير تفاصيل تصرف اMستاذ وأ ىعل وعرضت. بلدنا
ھن"ا، فلم"اذا يتعام"ل معن"ا  إل"ىندرس"ه لم"ا أتين"ا  كن"ا نع"رف م"ا ھذا المعھد للتعلم، ولو

 نك""وف فق""د ش""حبفيكان""ت المترجم""ة تم""ارا تت""رجم بحم""اس أم""ا جير. بھ""ذه الطريق""ة



 146

 أعطن"ي) ف"ي المعھ"د اس"مي(س"مع س"امر ا"  :اً قال لي المدير ووجھ"ه محم"ر. وجھه
وس"وف ل"ن يبق"ى ف"ي  وأخبرن"يھن"ا  إلىما عجبك اMستاذ تعال إذا  ،حدامھلة شھر و

  .المعھد
  

ولكن لم أتوق"ع أن يص"بح مص"ير اMس"تاذ ف"ي  ،من المدير معنا متعاطفاً  موقفاً  تتوقع
تمارا ركزت نظرھ"ا عل"ي تري"د رص"د رد فعل"ي، ول"م ت"تمكن . بقرار منا اً المعھد متعلق

رف"اقي بي وب" لشعوري بإزال"ة م"ا لح"ق ھتز كياني فرحاً ا. أن تكتم الفرحة في عيونھا
أج"رح  و ب"دو ش"امتاً ألك"ي ]  ،وتي"ت م"ن ق"وةم"ا أ لمن حيف وحاولت أن أكتم ذلك بك

ب""ه وبتعاون""ه وكان""ت  مش""اعر جيرفينك""وف، ص""ديق دانتس""وف، Mنن""ي كن""ت معجب""اً 
  . شكرت المدير على موقفه وودعته. عhقتنا دافئة

  
. بمعرف"ة الرفي"ق جيرفينك"وف ىج"ر خب"رت اMس"تاذ ب"أن ت"أخريأالص"ف و إلى ذھبت

. بعد فترة وجيزة جاء رسول على دانتسوف وسلمه رس"الة فغ"ادر دانتس"وف الص"ف
وكن""ا . ندھش""وا للنت""ائجاالم""دير وق""د  أخب""رت الرف""اق ف""ي الص""ف بمحت""وى لق""ائي م""ع

   .عودة اMستاذ بلھفة ننتظر
  

  موقف اMستاذ
  
رتك"ب بحقن"ا أخط"اء ارف بأنه عتاأمام الصف و وقد جلس متضائhً . يتأخر اMستاذ لم

ك"ان اMس"اتذة ال"ذين يتكلم"ون اللغ"ة العربي"ة وك"ذلك ( وخاصة تجاه أبو ش"روق كبيرة
إن أبا شروق أحسن مني في كل شيء ما ": وأضاف ،)المترجمون ينادونني بكنيتي

 متعھ"داً  ،وطل"ب الص"فح عت"ذراو. "قتص"اد السياس"ي أحس"ن من"هنن"ي أع"رف ا]أعدا 
اMس"تاذ ] ب"د أن"ه  ب"أنعندما كان يشيد بي خطر بب"الي . ھذه اMخطاء بعدم تكرار مثل

توج"ه نظ"ره  ،عندما أنھ"ى كhم"ه" شيمّ المعيدي وأخذ عباته" قد سمع بالمثل القائل
يس"رنا إن"ك أدرك"ت أخط"اءك ":  فقل"ت. وكذلك أنظار جميع الرفاق في الص"ف نح"وي

الص""ف لم""وقفي Mنھ""م  الرف""اق ف""ي ن""دھشا ."وس""نرى اMم""ور ف""ي التطبي""ق العمل""ي
ليب"ق رھ"ين تعھدات"ه وذل"ك : وشرحت لھ"م دوافع"ي وھ"ي أو]. توقعوا أن أصفح عنه

: وثاني"ا. سياس"ي جي"د اقتص"ادل، فھ"و أس"تاذ أكبر ضمان لمواصلته معنا بدون مش"اك
  ". معدان"يعتبرنا  لكي ]

  
  ذيول القضية 

  
حترام معن""ا ب""ا] واتس""مت عhقت""ه كلةق""د أنھ""ى اMس""تاذ معن""ا البرن""امج ب""دون مش""ل

 يذھ"اب عن"د ص"طحاب غي"رهاوذل"ك ب أما مترجم صفنا فلم يغفر ل"ي تج"اوزه ،المتبادل
اد قتص""خ""ر لhآأس""تاذ  أيض""اً ك""ان ھن""اك . الم""دير وظل""ت عhقتن""ا ب""اردة مواجھ""ة إل""ى

س""مه بب""وف وھ""و ص""ديق الع""راقيين، Mن""ه درّس بع""ض ق""ادة حزبن""ا، لكن""ه االسياس"ي 
 إل"ى وكن"ت عل"ى وش"ك الع"ودة الدراس"ة نتھ"تان"دما وع. قاطعني ولم يكن يسلم عل"ي
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 :ى زواي"ا مقھ"ى المعھ"د وق"ال ل"يح"دإ إل"ى، أمسك ببوف بمعص"مي وس"حبني الوطن
  ھل تعرف لماذا قاطعتك؟"
  ستاذ دانتسوف؟أجل بسبب اM ـ
  .عترضت على ذلكاأنا علمته الحزم وقد تأسفت Mنك صحيح، إنه تلميذي و ـ
عتراض"ي عل"ى ش"يء اولك"ن  ،جان"ب يعجبن"ي في"هوھ"ذا ال ل"م أعت"رض عل"ى حزم"ه  ـ

  .وشرحت له تصرفات دانتسوف الخاطئة .آخر
  .بھذه الصورةھذه أول مرة أسمع ا]مر   ـ
ن"ت ع"الم وخبرت"ك غي"ر أ، )ث"م أض"فت. (، Mنك سمعت دانتسوف ولم تس"معني طبعا ـ

ك وتص"در حكم" ح"داتكتفي بس"ماع ط"رف و قليلة في الحياة، ألم يكن اMجدر بك أن ]
  مني وتقاطعني أكثر من سنة؟  خاطئاً  وتتخذ موقفاً 

بش"كل ع"ادي، دون رغب"ة  فترقن"اا. "ص"حيح ص"حيح، الح"ق مع"ك" :وقال لي خجلـ 
  .في ا�طالة من قبل الطرفين

  
. نتھاء مھمته ويسمع رأي الدارسين ومhحظ"اتھماالمدير عادة بكل صف عند  يلتقي
س"تفاد م"ن التجرب"ة اس"وف وأك"دت بأن"ه جتماع المدير بن"ا م"دحت اMس"تاذ دانتاوعند 

ن الم"دير خ"رج م"ن غرفت"ه بع"د أعاي"دة ياس"ين  الرفيق"ةعلم"ت م"ن . ولم يك"رر خط"أه
التقي"يم ا�يج"ابي ال"ذي  ھن"أه عل"ى لتقاهالقائنا ليفتش عن اMستاذ دانتسوف، وعندما 

لمنص"ب مع"ين  وكنا قد سمعنا في حين"ه ب"أن اMس"تاذ ك"ان مرش"حاً . سم صفنااسمعه ب
لتق"ى ب""ي اMس""تاذ وش"كرني عل""ى تقييمن""ا اوق""د . علي"هتوق""ف ذل"ك ج""راء ش""كوانا  وق"د

غداد بع"د ح"والي خم"س س"نوات �لق"اء محاض"رة لب وعند زيارة اMستاذ . �يجابي لها
 ،س"ھيلة الب"راك فيق"ةرال عش"اء ف"ي بي"ت إل"ىع"ي دُ  ،المؤسس"ات الرس"مية ىح"دإف"ي 

اMس""تاذ دانتس""وف نفس""ه حض""رھا الرفي""ق عزي""ز محم""د وحض""رتھا بن""اء عل""ى رغب""ة 
على تجاوزه لما حصل بينن"ا،  كان ذلك مؤشراً في التحدث معي ووقضى جلّ اMمسية 

  . وقد سرني ذلك
  

نتھ"اء الدراس"ة، ھن"اك نكت"ة ش"ائعة القاءات المدير ب"الفرق الدراس"ية عن"د  وبمناسبة
أخب""ر  Xفري""ق  أني""روى . ف""ي المدرس""ة يقولھ""ا فري""ق م""ا عل""ى فري""ق آخ""ر ] يعجب""ه

ستوعبوا بش"كل جي"د م"واد الب"رامج اMساس"ية اMربع"ة م"ا ع"دا امدير بأنھم فھموا وال
قتص"اد وف"ي ا]. الفلس"في للم"ادة المفھ"ومفي الفلسفة لم يستوعبوا  ،بضع نقاط وھي

وف""ي ت""اريخ الحرك""ة العمالي""ة ل""م يفھم""وا . السياس""ي ل""م يفھم""وا ق""انون ف""ائض القيم""ة
لح"زب الش"يوعي فل"م يفھم"وا عhم"ات الوض"ع ما في ت"اريخ اأ. رسالة الطبقة العاملة

النق"اط  باس"تثناءللماركسية ـ اللينيني"ة  استيعابھموأكد الفريق على . الثوري اللينينية
  !"في الماركسيةـ اللنينية لم تفھموا شيئاً " :فعلق المدير بالقول. اMربعة

  
  كونفرنس المعھد
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عل""ى ك""ل فري""ق وك""ان . 1973ربي""ع  ف""ي لمعھ""دلعق""د الك""ونفرنس التقلي""دي الس""نوي 
 ختيار موضوع من قائم"ة عن"اوين طويل"ة لمداخل"ة ] تتج"اوزاوطني المساھمة فيه ب

 ف"ي الفري""ق العراق""ي كلفن""ا أكث"ر م""ن رفي""ق. دقيق""ة بض""منھا الترجم"ة الفوري""ة 15ال"ـ 
 مھمت"ي ب"h نق"اش، لك"وني عض"واً  ھ"ي ھ"ذه المھم"ة واعتبروا اعتذرواولكن الجميع 

الدراس"ة  إل"ىض"افة فبا� ،لم أكن أرغب ب"ذلك Mن"ي كن"ت مرھق"اً . في اللجنة المركزية
الھيئ"ة (تي يش"رف عل"ى لجن"ة ا�تح"اد الس"وفيومسؤولية المنظم"ة ف"ي المعھ"د كن"ت أ

وكان""ت اللجن""ة تع""اني م""ن مش""اكل ص""عبة وخاص""ة ). المس""ؤولة ع""ن تنظ""يم الطلب""ة
يھ"ا الرفي"ق وأب"رز عض"و ف اكآنذ جزائريالخhف بين سكرتير اللجنة الرفيق خليل ال

 مع"اً  ا]ثن"يناللجن"ة معاقب"ة  اجتماع"ات أح"دقترحت في ابحيث  ،عبد اMمير الموسوي
 ، فالع""ادةولك""ن اللجن""ة تفاج""أت ب""المقترح .بس""بب المش""اكل الت""ي يس""ببونھا للمنظم""ة

ول"م  .و ذاك وأم"ا التوفي"ق ب"ين الط"رفينأھ"ذا الجان"ب  إلى المشرف تحيزأما  الجارية
. مس""توى معالج""ة المش""كلة وتغاض""ت ع""ن المقت""رح ل""ىإنظ""ري  ف""يترت""ق اللجن""ة 

كن""ت عل""ى عhق""ة بمس""ؤول فريقن""ا ف""ي مدرس""ة  المھ""ام الم""ذكورة، إل""ىبا�ض""افة و
  .الشبيبة

  
قرأت الدراسات والمواد المطروحة للمناقش"ة وك"ان م"ن بينھ"ا . الكونفرنس إلى نعود

 ل"""مبق " آف"""اق رحب"""ة للجبھ"""ات الوطني"""ة ف"""ي المش"""رق العرب"""ي" دراس"""ة بعن"""وان
ف""ي الح""زب  اMيديولوجي""ة، الباح""ث المع""روف ف""ي ال""دائرة اوليانوفس""كيالبروفس""ور 

. رجي"ة ف"ي الح"زبايتي ونائب رئ"يس قس"م العhق"ات الخيتحاد السوفالشيوعي في ا]
ية الش""يوع اMح""زاب ان""دماجع""ن إمكاني""ة  دراس""ته فق""رات ىالكات""ب ف""ي إح""د يتح""دث

 البل""دان الت""ي تتع""اون فيھ""ا ھ""ذه ف""ي، ك""أفق منظ""ور ب""اMحزاب الديمقراطي""ة الثوري""ة
موضوعة وكتبت مداخل"ة تح"ت ستفزتني الالقد . اMحزاب والمقصود العراق وسوريا

 ،"اMحزاب الشيوعية في حركة التحرر الوطني واجب أممي تقوية وتعزيز"عنوان 
ض"رورة  ىت"ر وجود نزعة في الحركة الشيوعية العالمي"ة ] إلىأشرت في المداخلة 

ن ھ"ذه النزع"ة تع"ول أو. ش"يوعية قوي"ة ومس"تقلة ف"ي البل"دان النامي"ة بلوجود أحزا
في إنجاز المھ"ام الوطني"ة ) البرجوازية الصغيرة(على اMحزاب الديمقراطية الثورية 

ن""دماج اMح""زاب ان الح""ديث ع""ن إمكاني""ة أش""تراكية وا] إل""ىالديمقراطي""ة والتح""ول 
ستش"ھدت او. غي"ر الحاكم"ة ح"زاب�الشيوعية باMحزاب الحاكمة ھو بمثابة تصفية ل

". الكت"اب أح"د: "إنم"ا قل"ت اس"مه، دون ذك"ر فقرة ضافية من دراس"ة اوليانوفس"كيب
ودعمت وجھة نظري بأقوال لينين حول ضرورة أن ينظم العمال أنفس"ھم ف"ي  بل"دان 

نتق"دت جري"دة او. في تنظ"يم سياس"ي مس"تقل مالوطنية، مھما قل عددھ حركة التحرر
نفس""ه وك""ذلك ع""ن ح""ل الح""زب الش""يوعي المص""ري  اً خب""ر ش""رھاعل""ى ن "البراف""دا"

 ذل"ك دل"يhً  واعتب"رت، )ح"دتو( الحرك"ة الديمقراطي"ة للتح"رر ال"وطني الح"زب الردي"ف
  . على وجود تلك النزعة

  
  مداخلة مثيرة
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ولكن م"ن أول  ،أعرف بأن المداخلة سيكون لھا وقع الحجر في بركة ماء راكدة كنت
ن اMم"ر أكب"ر أأدرك"ت  ،م"داخلتيا التي كانت تشرف على لقاء مع اMستاذة سوخانوف

تع"رف اللغ"ة  وھ"ي ]. كان"ت اMس"تاذة تدرس"نا ت"اريخ الحرك"ة العمالي"ة. مما تص"ورته
. س"تجابت ا�دارة لرغبتن"ااا وفتمسكنا بھ" لوبھاعجبنا أسأ، قتاً ؤالعربية وقد جاءتنا م

خمس""ين عام""ا، كان""ت س""وخانوفا ش""قراء، طويل""ة ورش""يقة عمرھ""ا ح""والي خمس""ة و
تذكر أعطتن"ا م"رة ص"فحتين فق"ط م"ن أ. ا]نكليزيةوذكية متمكنة من اللغة  وقورة جداً 

 ھ"روظ .البيان الشيوعي وطلبت منا أن نجد العب"ارة اMكث"ر جوھري"ة فيھ"ا، فل"م نفل"ح
 ن الطبق"ة العامل"ة عن"دما تح"ررأن العبارة تتعلق برس"الة الطبق"ة العامل"ة، وفحواھ"ا أ

ف"ي . ا]س"تغhلأي الفhح"ين وس"ائر الك"ادحين م"ن  ،الطبقات معھ"انفسھا تحرر بقية 
عندما تتحول الطبقة العاملة م"ن العم"ل ب"ذاتھا : عبارة فحواھا إلىحين ذھب تفكيرنا 

  .النضال السياسي إلىمن النضال المطلبي  ولأي التح ،العمل لذاتھا إلى
  

داخhت ك"ان ينبغ"ي الم"اMستاذة، فقد عرفت منھا بأنھا تخلت ع"ن ع"دد م"ن  إلى نعود
ق كلم"ة بع"د كلم"ة وجمل"ة بع"د جمل"ة كنا ن"دق. كي تتفرغ لموضوعيأن تشرف عليھا 

ة توترھ"ا ت"رددت ف"ي لحظ"ة لشدو .ونحن نقارن الترجمة الروسية بمساعدة المترجم
أو تس""بب مش""كلة للح""زب الش""قيق ف""إني ض""رة معين""ة فأخبرتھ""ا، إذا كان""ت المداخل""ة م

]، المش"كلة ليس"ت ": فأج"ابتنينزاھتھ"ا ومص"داقيتھا، وكن"ت أث"ق ب .مستعد لس"حبھا
  ."ھنا إنما في مكان آخر ستعرفه ]حقاً 

  
واف"ق المس"تمعون  م"ا لمداخل"ة فتب"ين إذالمش"كلة ض"يق الوق"ت المخص"ص  واجھتني

ك"ان العراقي"ون يش"كلون رب"ع القاع"ة . على المواصلة فسأمنح خمس دق"ائق إض"افية
، أوقف""ت ول""م أك""ن ق""د أكمل""ت المداخل""ةعن""دما  hً وفع"". تفقن""ا عل""ى الموض""وعاف يب""اً تقر

وج"اء س"ؤال . ق"راءة المداخل"ة كمل"تفأ! طلبت أخ"ذ رأي الجمھ"ور، فواف"ق الجمھ"ور
نن"ا كن"ا نتف"ق عل"ى مث"ل أوالغري"ب ف"ي اMم"ر . عراقي مبيت Mكمل ما أن"وي توض"يحه

و من""ا، ول"" أح""دن يخط""ر بب""ال أدون ) الثغ""رات ف""ي التعليم""ات اس""تغhل( ھ""ذا التحاي""ل
   .عدم صواب التحايل على التعليمات، واحدة للحظة

   
  غبن

  
الجلسة الختامية للكونفرنس ف"ي الي"وم الثال"ث وكن"ت عل"ى المنص"ة م"ع ع"دد  نعقدتا

آخر من ممثلي الفرق الكبيرة وبعض مسؤولي المعھد وشخصيتين من طرف اللجنة 
 وك"""ان لك"""ل منھم"""ا دراس"""ة تتب"""اين بع"""ض الش"""يء ف"""ي الموق"""ف م"""ن. المركزي"""ة

ب"ين متفائ"ل وآخ"ر  نيالديمقراطيين الثوريين وآفاق تطورھم في حركة التح"رر ال"وط
ھما وھ""و المتفائ""ل وكان""ت الكلم""ة اMخي""رة ل""ه أح""دوك""ان اوليانوفس""كي . أق""ل تف""اؤ]ً 

تح""دث اوليانوفس""كي . عل""ى الك""ونفرنس م""ن قب""ل اللجن""ة المركزي""ة مش""رفاً  باعتب""اره
ع""ن ش""يء  اkن س""أتحدث": ث""م ق""ال فك""ار ف""ي دراس""ته وم""نوع""رض أھ""م اM كثي""راً 

ف""ي الك""ونفرنس فق""رة ف""ي دراس""تي، ولك""ن م""ع  ينالمس""اھم أح""دنتق""د الق""د  .يخص""ني
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ن ھ""ذا المس""اھم ل""م يف""رق ب""ين نقط""ة الكات""ب وزر الجاكي""ت، وMن""ه ل""م يض""ع أاMس""ف 
  . "معنى كhمي يرالنقطة في مكانھا فقد غ

  
خhص""ه راح يؤك""د إ ،رم""ن أن يوض""ح م""ا ال""ذي ك""ان يقص""ده وم""ا ال""ذي تغي"" وب""د]ً 

ولحركة التحرر الوطني، بش"كل حماس"ي  ةممية البروليتاريللماركسية ـ اللينينية ول�
 نتص"اراً ايس"جل ، لالتصفيق الحماسي واMكثر فأكثر حماس"اً  بذلك ينتزعوي وكوديماك
ھب"وا "نتھاء كلمته وقف الجميع لينشد النشيد اMممي اومع  ."خصمه"على  ساحقاً 

فل""م أك""ن  .ض""طھاد ويس""بب ل""ي خيب""ة أم""لليعم""ق ش""عوري با] ،"ادا]ض""طھض""حايا 
  ! أيضاً تزييف الحقيقة بھذا الشكل ممكن أن يحصل ھنا  نأتصور بأ

  
مقھ"ى المعھ"د بع"د لحظ"ة وص"لت اMس"تاذة المش"رفة  إل"ىمن القاع"ة وذھب"ت  خرجت

  : وسألتھا فوراً 
  
  ؟ hعب في موقع نقطة ما في المقتطفھناك ت ھل حقاً ـ 
  .أكيد ]بالت ـ
 ي س"أعرفھان؟ أھذه ھي المشكلة التي قل"ت ب"أنإذاً  لماذا يزيف اوليانوفسكي الحقيقة ـ

  ؟]حقاً 
  .سيتصلح كل شيء اھدأ... ھدأ ا ـ
  .المدير وأعرض عليه اMمر سأقابل ـ
  . المدير مجاز ـ
  .أترك الموضوع لي وسأتدبر اMمر ـ
  .اتفقناطيب،  ـ

  
ى ح"دإوص"لت . للمحاض"رة الي"وم الت"الي ف"ي س"كيلموعد مع أوليانوف ؤأخبرت بالتھي

اللجن"ة  إلىالمعھد في الموعد المقرر ونقلتني  إلىسيارات اللجنة المركزية السوداء 
س"تقبلني ا .رتيرةمكتب اوليانوفسكي الفخم، بعد المرور بمكتب الس"ك إلىو. المركزية

ب"أن المك"ان ال"ذي ق"ال . وجھاً لوج"ه جلسنا. بھا اً اوليانوفسكي بحفاوة، بدت لي مبالغ
وأخبرن"ي ب"أن الموض"وع  .أجلس فيه قد جلس فيه قبلي عزيز محمد وعامر عب"د الله

وإن"ه يري"د أن يلتق"ي بفريقن"ا . الذي أثير ف"ي الك"ونفرنس يمكنن"ا مناقش"ته ف"ي الص"ف
 لجن"ةكان في برنامج فريقنا الوطني لقاء برفي"ق م"ن ال(تزام مسبق ل] الوطني تنفيذاً 

طرحت عليه جملة أس"ئلة  .أن يعرف ما الذي يشغل بال الرفاقريد وإنه ي ،)المركزية
  .فترقنا بسhماو. بالوضع الدولي والعربي والداخلي تتعلق

  
. لقاء فريقنا الوطني مع اوليانوفس"كي جمي"ع أس"اتذة الفري"ق بص"فوفه اMربع"ة حضر

كون ال"ذي أخبرن"ا ب"أن الح"ديث س"ي ،جلسة المترجم العربي اMقدم ساش"اوكان مدير ال
جتم"اع مح"دد وس"ينتھي ن وق"ت ا]إو .]وليانوفسكي وبعد حديثه يمكن طرح اMسئلة

أفك"اره الت"ي عرض"ھا ف"ي الك"ونفرنس،  يعوكرر جم تحدث اوليانوفسكي كثيراً ... في 
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يب"ق من"ه س"وى عش"ر س"تغرق حديث"ه الوق"ت المخص"ص ول"م او ،بھذا الش"كل أو ذاك
أريد التحدث في ھذا اللقاء ولكن ح"ديث لم أكن  ": مع ذلك طلبت الكhم وقلت. دقائق

ھ"و ال"ذي دفعن"ي  ،الذي ط"رح ف"ي الك"ونفرنس ،الرفيق اوليانوفسكي حول الموضوع
أن كررت ما ورد في مداخلتي في الك"ونفرنس وناقش"ت بع"ض ا�ض"افات  دوبع. لذلك

الضرورية في ح"ا]ت كھ"ذه، أعلن"ت ب"أن ھ"ذه ھ"ي سياس"ة حزبن"ا حس"ب فھم"ي لھ"ا، 
ك"ان الفري"ق ال"وطني . نص"رف المجتمع"ونانتھى الوقت وا. اع عنھاواجبي الدفومن 
على م"ا  اً أو متحفظ اً عارضم حداولم يكن ھناك و] رفيق و معي جملة وتفصيhً  متفقاً 

  . طرحته
  

وق""د وص""لنا رأي . بم""داخلتي قي""ادة حزبن""ا مرفق""اً  إل""ىع""ن الموض""وع  تقري""راً  أرس""لنا
، م"داخلتي تف"ق م"ع اkراء ال"واردة ف"يإن المكتب السياسي م ،المكتب السياسي وھو

ولكن يخش"ى أن يك"ون طرحھ"ا ف"ي مث"ل ھ"ذا المحف"ل ينط"وي عل"ى إس"اءة لشخص"ية 
  . بارزة في الحزب الشقيق

  
  رفع الغبن

  
س""قوط النازي""ة ع""ام و التحري""ر ي""ومبم""ايس  9يتي س""نويا ف""ي يتح""اد الس""وفا] يحتف""ل
حتف"ال، ما دخل"ت قاع"ة ا]عن"د. المعھ"د ع"ادة حفل"ة بھ"ذه المناس"بة وتقام ف"ي. 1945

وجمي""ع نتب""اھي وج""ود كب""ار المس""ؤولين ا، جل""ب 1973م""ن ع""ام  عص""ر ذل""ك الي""وم
 ءوف""ي موع""د ب""د. وھن""اك ميكرف""ون يتوس""ط المس""رح. اMس""اتذة جالس""ين ف""ي القاع""ة

لق"ى كلم""ة أ. مل"فالحف"ل ظھ"ر م""دير المدرس"ة عل"ى المس""رح بوق"اره المعھ"ود وبي""ده 
شككت . اMسماءمع أفكاري دون ذكر  سكي وتناغماً على أفكار اولياونوف تتضمن رداً 

حقيق"""ة عن"""دما ش"""اھدت أنظ"""ار  إل"""ىولك"""ن حدس"""ي تح"""ول  ،ذي ب"""دء ب"""ادئبس"""معي 
وإذا بالمدير يتوقف ليخرج ع"ن  لةوأنا بھذه الحا ،المسؤولين واMساتذة تتجه نحوي

تص"فيق ح"اد  ."عتقد إنكم عرفتم بأن الح"ديث يتعل"ق ب"الكونفرنسا": السياق ويقول
  . ي القاعةف
  

ستش""ھاد بلين""ين يحب""ذ ف""ي المعھ""د ا] ](المل""ف ستش""ھاد بلين""ين ف""تح وعن""دما أراد ا]
اMح""زاب  اس""تقhلية ن دع""م وتعزي"زإ" :فح""واه ، ھ"ذاوق""رأ نص""اً  )ب"دون ن""ص مكت"وب

وھ"ذا ": قال كلمتهوعندما أنھى  ."الشيوعية في حركة التحرر الوطني واجب أممي
  . "رأي المكتب السياسي

  
عل"ى  الس"ودانيون وأق"امواني الرف"اق الس"وريون ووختطف"ا. القاعة بالتصفيقضجت 

وخس""رتني ھ""ذه الحفل""ة . منتص""ف اللي""ل إل""ىس""تمرت االف""ور حفل""ة أنخ""اب وتعليق""ات 
ب"أن  ف"ي القاع"ة الكبي"رة، نتھ"اء الحف"لاعرف"ت بع"د . تمنيت لو كنت في"ه رائعاً  مشھداً 

ين أس"""اتذة ئ"""تقبلون المھنرج القاع"""ة مص"""طفين يس"""خ"""ا االرف"""اق الع"""راقيين وقف"""و
 ًhف"ي الي"وم الت"الي  ش"اھدت .عن مدير المدرسة ال"ذي ص"افحھم جميع"اً  ودارسين فض
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عل"ى  وفعل"ت الش"يء نفس"ه وتعانقن"ا لمحتن"يفتح"ت ي"ديھا م"ا أن  ،اMستاذة المش"رفة
ل"م أك"ن " :أجبتھ"ا". ن"ت راض بالنتيج"ة؟أھ"ل " :سألتنيثم  نوم الطريقة الروسية،

 ف""ي .م""ع الم""دير نھ""ا كان""ت تت""ابع الموض""وع، بمث""ابرةمنھ""ا بأ وعلم""ت ."أحل""م بھ""ا
س""حب أس""ئلة أ أن ، فل""م ت""دعنيأب""ت اMس""تاذة أن تمتحنن""ي ھ""ائي للص""فنال متح""انا]

ل"م تك"ن ح"رب . متح"انا] من ]ً بد عنا نتحدث في السياسة قليhً د": وقالت ،ا]متحان
  .، فتحدثنا حولھابعدُ  انتھت، قد 1973تشرين 

  
 .نتھ"اء الك"ونفرنسام"ن  ح"والي الش"ھرين بع"دفي المعھ"د  عزيز محمد زارنا الرفيق

الط"ابق  إل"ىبعد أن تسلقنا بض"ع درج"ات ونح"ن متجھ"ون . كنا على موعد مع المدير
 قترح"ت عل"ى الرفي"ق عزي"ز أن يقاب"ل الم"ديرااMول حيث يقع مكتب المدير، توقفت و

أخبرني الرفي"ق  قاءالل بعد. كي يسأله عما حصل في الكونفرنس ،أي بدوني ،بمفرده
، ولكنن"ا مع جاس"م فيم"ا طرح"ه ف"ي الك"ونفرنس إننا متفقون" :عزيز بأنه قال للمدير

لجاس"م، لق"د أس"اءوا ": فأج"اب الم"دير "للرفي"ق اوليانوفس"كيخشينا أن يسيء ذل"ك 
  ."حدM ئيس أما ھو فلم

  
م"ن أي اك بھ"ذه الق"وة، وق"د منعتن"ي قوت"ه ومس"توى وعي"ي آن"ذ لم أكن أتوق"ع جواب"اً 

ف""ي ح""ين ل""م يك""ن م""ن الص""حيح الس""كوت عل""ى قض""ايا تتعل""ق بمص""ير الح""زب  .تعلي""ق
ذاك، ب""ل ب""العكس ف""إن الس""كوت عل""ى الخط""أ ھ""و  س""اءة لھ""ذا أو¦تجنب""ا لوال""وطن 

وھذه العبرة تحافظ عل"ى كام"ل . اإليھنحب ا�ساءة  نكن لم ا�ساءة الحقيقية Mطراف
راق"ي يتع"رض الي"وم لض"غوط ش"ديدة م"ن فالحزب الش"يوعي الع .أيضاً حيويتھا اليوم 

معھ"""ا ج"""امع م"""ع مص"""لحة الح"""زب اليس"""ار العرب"""ي والع"""المي تطالب"""ه بسياس"""ة ] يج
ولكن سيأتي ذل"ك الي"وم ال"ذي ي"رى في"ه أي منص"ف ب"أن الح"زب ف"ي نھج"ه . والوطن

  .اً السياسي العام كان صائب
  

  موسكولقاء أم شروق في 
  

وق""د أرس""لھا . الدراس""ة ف""ي موس""كوفت""رة  ف""ي جم""ل الرس""ائل م""ع أم ش""روقأتبادل""ت 
س"تجمام ف"ي اقض"ينا فت"رة و. للع"hج 1973في ص"يف  تييتحاد السوفيا] إلى الحزب

كان""ت بمثاب""ة ش""ھر عس""ل . ركزي""ة ف""ي يالط""ا عل""ى البح""ر اMس""ودمص""حات اللجن""ة الم
  .نينا مختف، حرمنا منه عند زواجنا Mننا كحقيقي
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  صورة من موسكو
  
  

  العودة من الدراسة
  
ومجم""وع الدارس""ين ف""ي  ،ف""ي ال""دورة الطويل""ة اMم""د ص""ف آخ""ر إض""افة لص""فنا انك""

ك""ان م""ن المف""روض أن يتفرغ""وا، لم""دة س""تة أش""ھر، لكتاب""ة و ،رفيق""اً  24الص""فين 
م""نھم س""وف ي""تمكن م""ن إنج""از مث""ل ھ""ذه  قل""يhً  ك""ان رأي اMس""اتذة ب""أن ع""دداً . البح"ث
وبع"د التش"اور م"ع . خ"رض اkولم يكن من الممكن إبقاء البعض وإعادة البع. المھمة

  .، بدون كتابة البحثاMطراف المعنية وفي مقدمتھا حزبنا تقرر عودة الجميع
  

  مھمات مھمة ومتنوعة
  

 ،جتم"اع للجن"ة المركزي"ةاوف"ي أول . 1974اية كانون الثاني نھ في العراق إلىعدت 
أعي""د ف""ي س""كرتارية اللجن""ة المركزي""ة و نتخب""ت عض""واً اف""ي ربي""ع الس""نة الم""ذكورة، 

 ةللجن"ة التنظ"يم المركزي" س"كرتيراً  أص"بحتو. أيضاً ا بعد المؤتمر الثالث إليھنتخابي ا
. ، وك""ان س""كرتيرھا الفقي"د زك""ي خي""ري)لع"د(ف""ي لجن"ة العم""ل اMي""ديولوجي  وعض"واً 

. على المدرسة الحزبية في بغ"داد ومشرفاً . على لجنة التوجيه الفhحي وكنت مشرفاً 
اب""ة المق""ا]ت ف""ي الثقاف""ة أش""ھر باش""رت ف""ي كت وبع""د ع""ودتي م""ن موس""كو ببض""عة

، وعن""دما اطلع""ت س""وخانوفا. وم""ن ث""م ف""ي طري""ق الش""عب والفك""ر الجدي""د الجدي""دة
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ف""ي " الثقاف"ة الجدي""دة"ف"ي مجل""ة  ]تيى مق""اأح""دعل"ى  اMس"تاذة ف""ي معھ"د موس""كو،
حول أھمية وإمكانية تحقي"ق حل"ف العم"ال والفhح"ين "، وكانت بعنوان 1974 أيلول

وف""ي زي""ارتي . تبني""ه كمرج""عو ترجمت""ه حمل""ت المعھ""د عل""ى ،"ل""دان النامي""ةف""ي الب
. أطروح""ة إل"ىقترح"ت عل""ي توس"يع الموض"وع وتحويل"ه اللمعھ"د بع"د ح"والي الس"نة 

ا الموض""وع إذا س""محت ل""ي ظ""روف عمل""ي، ف""ي ھ""ذ التوس""عب""أني س""أحاول  أخبرتھ""ا
ما كلف"ت سنحت لي فرصة للتوس"ع ف"ي الموض"وع، عن"د وفعhً . ولكن ليس كأطروحة

ف"ي أو]ن ب"اتور " وا]ش"تراكيةقض"ايا الس"لم "ع"المي نظمت"ه مجل"ة  بحضور مؤتمر
فكتب"ت دراس"ة ف"ي . حرك"ة الفhحي"ة والمس"ألة الزراعي"ةعاصمة منغوليا مخص"ص لل

للغ"ات  مجلد يحوي دراسات الم"ؤتمر الم"ذكور مترجم"اً  إلىصفحة ضمت  50 واليح
الحرك"ة الش"يوعية  نش"ر ف"ي مجل"ة ]ً ستخلص"ت م"ن الدراس"ة مق"ااوقد . اMربع الحية

  ".وا]شتراكيةقضايا السلم " العالمية
  

  عقوبة
  

زك"ي  الرفي"قوك"ان س"كرتيرھا ) لع"د( اMيديولوجيفي لجنة العمل  كنت عضواً  عندما
أخ"ف  ھيستحققت عليه عقوبة التنبيه، وا، رتكبت خطأ، لتجاوز صhحياتيا، خيري

بحق"ي ف"ي  اتخ"ذتھي العقوبة الوحيدة التي وھذه  .عقوبة في سلم العقوبات الحزبية
وس"بب العقوب"ة ھ"و ك"راس بعن"وان . ق"رن فمتد أكثر من نص"اتاريخي الحزبي الذي 

. نيكيت""ين اس""مهمؤلف""ه كات""ب س""وفيتي  "يال""h رأس""مالول""ة الوطني""ة والتط""ور الد"
 ق"رأت. 1975وردتنا كمية كبيرة من الك"راس الم"ذكور م"ن الس"فارة الس"وفيتية ع"ام 

ية ب""""اMحزاب ن""""دماج اMح""""زاب الش""""يوعالفك""""رة  ووج""""دت في""""ه ترويج""""اً  الك""""راس
ب""أن مج""رد مناقش""ة ھ""ذه الفك""رة ف""ي المنظم""ات  أعتق""دوكن""ت . الديمقراطي""ة الثوري""ة

المقص"ود ھ"و  الحزبية من شأنھا أن تضعف الحزب، لما تنطوي عليه من إيحاء ب"أن
، أو ربم""ا وجياMي""ديولموض""وع ف""ي لجن""ة العم""ل فطرح""ت ال. ن""دماج بح""زب البع""ثا]

  .يفتفقنا على عدم صhحية الكراس للتثقاعلى الرفيق زكي خيري وحده، و
  
كانت اللجنة المذكورة تجتمع في المدرسة الحزبية والتي ھي في نف"س الوق"ت مق"ر  

أخب"رت الرفي"ق كام"ل ك"رم عض"و . موج"ود في"ه ك"ان بغداد والكراس المذكورلمنظمة 
كام"ل من"ي عم"ا ستفس"ر ابع"د فت"رة . الك"راستري"ث ف"ي توزي"ع مكتب منظمة بغداد بال

عن رأي"ه ف"ي ) لعد(سكرتير  يستفسرت من الفقيد زكي خيرفا ،.تقرر بشأن الكراس
كامل بإتhف  أبلغت ."على لسان الطير"، بل إتhف المطبوع فأيد ذلك ليس تصريحاً 

 إل"ى وكنت أتصور بأن قيادة الحزب ] مانع ل"ديھا ف"ي ذل"ك مس"تنداً . المطبوع، فأتلفه
  . دعمھا لموقفي في كونفرنس موسكو

  
ف""اد الرفي""ق زك""ي خي""ري بأن""ه أو. المكت""ب السياس""ي عل""ى إت""hف الك""راس عت""رضا

ص"hحيات تنفيذي""ة  و] للجنت"هل"يس لدي"ه ) لع""د(كرتير للجن"ة العم"ل اMي"ديولوجي كس"
 .وثب""ت ذل""ك ف""ي محض""ر المكت""ب السياس""ي ،ل""يس إ] ختص""اصالجن""ة ) لع""د(عتب""ار اب
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 ب"أن التص"رف ك"ان تج"اوزاً  آنف"اً  ك"رتوق"د ذ. سمسؤولية إتhف الكرا فحُملت وحدي
موقف قي"ادة الح"زب قب"ل  ، ولم يكن من الصحيح بناء موقفي على تصورلصhحياتي

س"كرتارية اللجن"ة إن . حتكاك مباشر ويومي بھااكنت على  في حين. ينأكثر من عام
ھو المكان الصحيح لط"رح و سبوعياً أوالتي أنا عضو فيھا، تجتمع  ،)سلم(المركزية 

مقترح"ي القاض"ي ) س"لم(ن ت"رفض ألمَ لمْ أقم بذلك؟ ھل كنت أخش"ى . االموضوع فيھ
  .بإتhف الكراس؟ ربما

  
  نقد ذاتي

  
ل�خط"اء الت"ي ع"انى  يفھم من رأيي ھذا ب"أني كن"ت معارض"اً  أرجو أن ] وبالمناسبة،

 أح""دفق""د كن""ت  ، ب""ل ب""العكسب السياس""ي والفك""ري ف""ي تل""ك الفت""رةمنھ""ا نھ""ج الح""ز
ف"ي لجن"ة إع"داد مش"روع برن"امج  فق"د كن"ت عض"واً . ل"نھجالمساھمين في رسم ذل"ك ا

 الرفي"ق وكان"ت اللجن"ة برئاس"ة. 1976الحزب الذي أقره المؤتمر الثالث للحزب عام 
ورح"يم عجين"ة  علي الشيخ وعبد الرزاق الصافي عمر الرفاق زكي خيري وعضوية

ي"رة لش"ھور عدي"دة وقرأن"ا ودرس"نا مص"ادر كث ق"د عمل"ت اللجن"ةو. وكاظم حبيب وأنا
 ًhباس"تثناء(موس"كو  إل"ىوھذه اللجن"ة نفس"ھا س"افرت . ووثائق مختلفة وناقشنا طوي 

رأي وف"د م"ن الح"زب الش"يوعي ف"ي  إل"ىستمعت او) يةالوظيف ]لتزاماتهكاظم حبيب 
ور بلي"""اييف وال"""رفيقين ريزينك"""وف برئاس"""ة ال"""دكت ال"""ذي ك"""ان تي،يتح"""اد الس"""وفيا]
يجكن، بالمش""روع وناقش""تھم طيل""ة أربع""ة أي""ام وس""جلت ب""ذلك محاض""ر جلس""ات ن""و

. وش"فافاً  وكان النقاش ديمقراطياً . ليھا جميع أعضاء اللجنة المركزيةطلع عامفصلة 
مجب"رين عل"ى تبن"ي أي  ستمرار من قبل الرفاق الس"وفيت بأنن"ا غي"راب كيدالتأ ىوجر

أعتق""د  ولك""ن ]. أو] وأخي""راً  نن""ا مس""ؤولون ع""ن سياس""تناإرأي غي""ر مقتنع""ين ب""ه و
بأنھم كانوا غافلين عن مدى الضغط المعنوي الذي تشكله آراؤھم عل"ى الوف"د وعل"ى 

  . اللجنة المركزية
  

وال"ذي  يال"h رأس"مالع"ودة الوف"د تبن"ت قي"ادة الح"زب موض"وعة طري"ق التط"ور  بعد
ص"غرة وش"كل المكت"ب السياس"ي ھيئ"ة م. ش"تراكيطري"ق التوج"ه ا] إل"ى تحول ]حق"اً 

جتمع"ت الھيئ"ة او. ھ"ة ال"دليمي ومھ"دي الح"افظ وأن"الدعم الموضوعة من الرفاق نزي
ظھ""ر أول مق""ال ف""ي  ھك""ذاو .ووزع""ت العم""ل وك""ان نص""يبي الجان""ب النظ""ري الع""ام

س"تياءھا ابلغتنا قيادة البع"ث أوقد (سمي احول الموضوع ب" طريق الشعب" صحيفة
حم"د أوالثالث كتبه الرفيق ك"ريم  ،دليميسم الدكتورة نزيھة الاوالثاني ب ،)من المقال

  .نتھت مھمتھااكتفت الھيئة بذلك، واو. عضو المكتب السياسي متطوعاً 
  

ش"تراكي ف"ي أو التوجه ا] يالh رأسمالالتطور تجاھان بين أنصار طريق اھناك  كان
ادته شرط لنجاح"ه لشيوعيين في قيشتراك اايرى : الحركة الشيوعية العالمية، اMول

ممك"ن أن يقتص"ر عل"ى  نالش"يوعييي"رى ب"أن دور : والثاني ).تجاهمع ھذا ا] وكنت(
تجاھ"ان الم"ذكوران موج"ودين وك"ان ا]". وريينالديمقراطيين الث"دعم وتأييد قيادة 
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 الث"انيا]تج"اه اMول مثب"ت ف"ي وث"ائق الم"ؤتمر  أيض"اً في الح"زب الش"يوعي العراق"ي 
معين"ة، والموق"ف المع"ارض لح"رق  وا]تجاه الثاني ضعيف وج"د تعبي"ره ف"ي مواق"ف

 عل"ى أي ح"ال ل"م. كراس نيكتين ل"م تك"ن أس"بابه تنظيمي"ة بالدرج"ة اMول"ى ب"ل فكري"ة
  !تجاھينتزك الحياة كh ا]

  
ين الرئيس"يين ف"ي رس"م وھكذا فإن مسؤوليتي ] تقل عن مسؤولية إي م"ن المس"اھم

وجمي"ع أعض"اء  ، والتي أقرت بموافقة جميع أعض"اء المكت"ب السياس"يتلك السياسة
من"دوب  300الم"ؤتمر ال"وطني الثال"ث ال"ذي حض"ره ھ"ا ، وأقراللجنة المركزية تقريباً 

، يال"h رأس"مالعل"ى موض"وعة التط"ور  ممنھ 33منتخب من قبل المنظمات، وتحفظ 
وثhثة تحفظ"وا عل"ى ال"نھج الع"ام لسياس"ة الح"زب، وھ"م الرف"اق ن"زار ن"اجي يوس"ف 

س"عة تأيي"د الك"ادر  إل"ىوإذ أشير ). أبو سيروان(وبھاء الدين نوري وحاجي سليمان 
التقليل من مسؤولية المساھمين الرئيسيين في رس"مھا،  بغيي ] أنلتلك السياسة فإن

ك ] ينمي الش"عور بالمس"ؤولية ذل Mن ،ريد إعفاء اkخرين من مسؤولياتھم] أ ولكن
ي عل""ى نب""أن علم""اً . ى الك""ادر الحزب""ي وك""ل أعض""اء الح""زبس""تقhلية الفكري""ة ل""دوا]

بأن أصوب سياسة للحزب ل"م يك"ن بمق"دورھا الت"أثير عل"ى مج"رى تط"ور  قناعة تامة
الدكتاتوري"""ة  ترك"""ز وتمرك"""ز عرقل"""ة وتج"""اه من"""ع أاالوض"""ع السياس"""ي ف"""ي الع"""راق ب

أن يكون ف"ي نتھاج الحزب سياسة صائبة، با�مكان، في حالة ا، ولكن كان الصدامية
بعواقبه  يستھان به مأخوذاً  وھذا بحد ذاته أمر ]لمقاومة النظام،  وضع أفضل نسبياً 

  .المستقبلية
  

  الدروس المستخلصة
  

ج"ود طري"ق مض"مون للتط"ور ع"دم و إلىتجربتنا في العراق والتجربة العالمية  تشير
تم"ع مج إقام"ة سوى طريق النظام الديمقرطي المؤسساتي، بما يعنيه م"ن جتماعيا]

ب""ين الس""لطات، وإق""رار ح""ق تقري""ر  والفص""ل م""دني ومجل""س ن""واب ودس""تور دائ""م
المص""ير للقومي""ات، وفص""ل ال""دين ع""ن الدول""ة، وض""مان حق""وق ا�نس""ان، ومس""اواة 

ج""ل المزي""د والمزي""د م""ن وإن الكف""اح م""ن أ... الم""رأة بالرج""ل ب""الحقوق والواجب""ات 
 تط""وير وم""ن ث""م وترس""يخ النظ""ام ال""ديمقراطيعب""ر تحقي""ق  جتماعي""ة يم""رالعدال""ة ا]

وص"و]  جتماعي"ةة والسياس"ية وا]قتص"اديختلف ن"واحي الحي"اة ا]قراطية في مالديم
وعين"ا، و] مس""توى وع"ي اليس""ار  ولك"ن ل""م يك"ن ھ""ذا ھ"و مس""توى . ش""تراكيةا] إل"ى

  .منه العالمي الذي كنا جزءاً 
12  
  

  الوحشي القمع
  

 س""تھدفت تص""فيته ع""اماوعي العراق""ي إل""ى حمل""ة قم""ع وحش""ية الح""زب الش""ي تع""رض
س""حق منظمات""ه ف""ي ط""ول ال""بhد وعرض""ھا خ""hل  إل""ى عملي""اً◌ً وأدت الحمل""ة . 1978
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وتواص"لت الحمل"ة بعدئ"ذ مس"تھدفة إحب"اط أي"ة محاول"ة للملم"ة البقي"ة . العام الم"ذكور
الحملة من"ذ ب"دايتھا حت"ى  تلكوقد عايشت . الباقية والمبعثرة من منظماته ھنا وھناك

للجن"ة المركزي"ة ولي الش"رف ب"أني كن"ت آخ"ر رفي"ق م"ن أعض"اء ا. 1979نھاية عام 
ف""ي  رفيق""ة ورفيق""اً مركزي""اً ك""انوا ي""داومون يومي""اً  12بق""ي ف""ي المق""ر الع""ام م""ن ب""ين 

ب""أني كن""ت آخ""ر عض""و لجن""ة مركزي""ة غ""ادر الع""راق م""ن  أيض""اً ول""ي الش""رف . المق""ر
اMراضي غي"ر الخاض"عة منھم كانا في  اثنان، أصيhً  واً مجموع خمسة وعشرين عض

أذك"ر ذل"ك . بق"رارات حزبي"ة غ"ادروا الع"راق فقد وناkخر وأما ردستانللسلطة في ك
س"مي ف"ي مواق"ع وفعالي"ات اتناس"وا ذك"ر  تاب المذكرات نسوا أوMن بعض ك مضطراً 

   .ذلك ولكن ساءني أن تناسوا ھذين الموقعين بالذاتلولم أھتم  ھامة كثيرة
  

قائن"ا ف"ي سم في المرحلة اMخي"رة م"ن ب، الرفيق باقر إبراھيم وأنا، با]مستھدفين كنا
وك"ان . التي يطلق س"راحھا وكانت تھديدات جھاز اMمن تصلنا عبر العناصر. العراق
تتض"من  والت"يكنا نعممھا  التيالسلطات ھي النشرات الداخلية وا�خبارية  ظمما يغي

عتق""ا]ت الت""ي كن""ا ن""دينھا ونن""دد بھ""ا وأخب""ار ا] ا،أخب""ار حمل""ة التض""امن م""ع حزبن""
فال"ذي ك"ان يغ"يظھم أكث"ر  ،وقب"ل ھ"ذا وذاك. عليقاتن"ا عليھ"اوبالقائمين بھا بشدة في ت

لھ""م  كبي""راً  واعتب""روا ذل""ك تح""دياً . ھ"و مواص""لتنا العم""ل رغ""م ش""دة ا�رھ""اب الوحش""ي
  . و�رھابھم الفاشي

  
آخ""رون ف""ي م""دن وأري""اف  نوواص""ل ذل""ك التح""دي م""ن بع""دنا ش""يوعيات وش""يوعيو

، وكثي""ر مم""ن الش""يوعيون اMنص""ار -ردس""تان ف""ي كالع""راق ف""ي المنطق""ة العربي""ة و
 أعض"اءخرجوا من الباب، ما خرجوا إ] لكي يعودوا م"ن الش"باك، بم"ن ف"يھم غالبي"ة 

بحي"اتھم ف"ي س"بيل حري"ة الع"راق  م"ن الش"يوعيين وض"حى المئ"ات. نة المركزي"ةاللج
كف"احھم وتض"حياتھم م"ن أج"ل تل"ك  أيض"اً الي"وم  ونويواصل الشيوعي. وسعادة شعبه

ين أن""واع المخ""اطر والص""عوبات مس""تھدين بمص""الح ش""عبھم اMھ""داف النبيل""ة، متح""دّ 
تط""وير العملي""ة  م""ن أج""ل وذل""ك بتك""ريس جھ""ودھم. وقب""ل ك""ل ش""يء ووط""نھم، أو]ً 

تح"ادي االسياسية الجارية في وطننا الحبيب، والتي تستھدف إقامة نظ"ام ديمقراط"ي 
  .مستقل

  
  غداة المؤتمر الثالث

   
ض"د م"hت ا�رھ"اب البعثي"ة ل"م تتوق"ف حنتھاك"ات وس"ابق ب"أن ا]موضوع  في ذكرت

 ، كان""ت تض""عف أو تتوق""ف لفت""رات قص""يرة،وأنص""اره الح""زب الش""يوعي وأعض""ائه
فبع"د . رتباط مع أي نج"اح يحقق"ه الح"زب ف"ي تعزي"ز وتوس"يع نف"وذهبا]كانت تشتد و

، وال""ذي أض""فى 1976ي""ار أفت""رة قص""يرة م""ن الم""ؤتمر الثال""ث للح""زب، المنعق""د ف""ي 
، تص"""اعدت المض"""ايقات اط الح"""زب ومكانت"""ه وع"""زز نف"""وذهى نش"""عل""" قوي"""اً  زخم"""اً 

ت الخhفات السياسية والفكرية تثار بوتيرة وأخذ. نتھاكات ضد الحزب وأعضائهوا]
 وقد تعرض الح"زب لض"غوط كبي"رة م"ن قب"ل البع"ث لتبن"ي. أشد في سكرتارية الجبھة
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رف""ض الح""زب ذل""ك و ،اس""ات تتع""ارض م""ع نھج""ه السياس""يأو تأيي""د مواق""ف أو سي
الجبھ""ة يتع""رض لمبادئ""ه وعhقات""ه بحرك""ة التح""رر  باس""مرف""ض إص""دار أي بي""ان و

رفض طلبھم بوص"ف  ،على سبيل المثالف. الوطني العربية أو بعhقات الحزب اMممية
ورف""ض طل"بھم ب"التھجم عل""ى منظم"ة التحري"ر الفلس""طينية . النظ"ام الس"وري بالعمي"ل

ح"زب ض"غوطھم م"ن أج"ل تغيي"ر وق"اوم ال. معھم"ا بعثختلف الاوياسر عرفات عندما 
س"""م الح"""زب اورف"""ض طل"""بھم بع"""دم ذك"""ر . موق"""ف الح"""زب م"""ن القض"""ية الفلس"""طينية
  . الشيوعي ا�سرائيلي في صحافة الحزب

  
  رد فعل البعث على تقرير اللجنة 

    1978المركزية في آذار 
  

ن ذل"ك أعلى اللجنة المركزية أن تدرس تدھور اMوض"اع وق"د قام"ت ب"ذلك، ول"و  كان
 اللجنة المركزي"ة وضعت. 1978جتماعھا الكامل المنعقد في آذار ا، ففي متأخراً جاء 

الض"رورية بم"ا  قترحـت المعالج"اتاالنقاط على الحروف في أھم القضايا الملتھبة، و
لجمعي""ة تأسيس""ية تض""ع  اتنتخاب""انتق""ال وإج""راء فت""رة ا] بإنھ""اءف""ي ذل""ك المطالب""ة 

  .للبhد دائماً  دستوراً 
  

ن معالجات"ه كان"ت أعلى تقرير اللجنة المركزية، بالرغم من  بعث عنيفاً رد فعل ال كان
وجن"د . الجبھة الوطنية والقومي"ة التقدمي"ة ـ ما سمي خطأ بالحلقة المركزية إطارفي 

وظ"ل يطال"ب . وفكري"اً  لل"تھجم عل"ى التقري"ر سياس"ياً " الراص"د"حزب البعث صحيفة 
وھ"ذا . جوبه بالرفض المطلق بعثلاحزب  طلب إ] أن .الحزب بسحبه والتراجع عنه

دع""اء القائ""ل ب""أن الح""زب الش""يوعي العراق""ي ك""ان يمك""ن أن ل ق""اطع عل""ى خط""أ ا]دلي""
ين عل"ى م"ا ك"انوا علي"ه، الش"يوعي راء النظام البعثي لو ت"رك النظ"اميسير مئة سنة و

  .34 عتبار مثل ھذه ا�دعاءات مجرد تخرصات حاقدة على الحزبابل ويمكن 
  

 ،م"دعومين م"ن الس"وفيت ،ف"ي نيس"ان الس"لطة إلىعيين اMفغان وصول الشيو وجاء
الحيطة والح"ذر م"ن  إلى" الثورة"فدعوا في صحيفة  .ليثير الھلع في قلوب البعثيين

  .، ويقصدون بذلك العراقأخرى أماكنتكرار ذلك في 
  

***  
  

إبق"اء الح"زب الش"يوعي  قائم"ة عل"ىسياسة البع"ث، قب"ل قي"ام الجبھ"ة وبع"دھا،  كانت
وق"د . ھذه ال"دائرة كلم"ا خ"رج منھ"ا إلىإعادته  إلىوالسعي راقي في دائرة محددة الع

رسم طه الجزراوي بيده دائرة على ورقة ليوضح مقص"دھم لل"رفيقين ع"امر عب"د الله 
عق""ب الھج""وم عل""ى عم""ال الزي""وت  ي""داً ورح""يم عجين""ة وذل""ك ف""ي وق""ت مبك""ر، وتحد

. 1968بغ"داد ف"ي تش"رين الث"اني النباتية والتجمع الجماھيري في ساحة الس"باع ف"ي 
                                                 

 .466ـ  مذكرات بھاء الدين نوري، ص  34
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نھ""ج  إل""ىأم""ا بع""د عش""ر س""نوات م""ن الت""اريخ الم""ذكور، فق""د تحول""ت تل""ك السياس""ة 
ح"زب  إل"ىأو تحويل"ه  التخلص من الحزب الشيوعي، أم"ا بإخراج"ه م"ن الس"احة كلي"اً 

ق""وة ينف""ذ م""ا تطلب""ه من""ه س""لطة البع""ث إرض""اء للرجعي""ة  و]ك""ارتوني ] ح""ول ل""ه 
وق""د أش""ار . ي""ة الس""عودية وإرض""اء للغ""رب، وخاص""ة أمريك""االعربي""ة، وخاص""ة العرب

جتماع""ات اللجن""ة ا أح""دع""ن الوجھ""ة السياس""ية الجدي""دة ف""ي  حس""ين المخل""وع ص""دام
إن تحالفھم مع الحزب الشيوعي العراقي ] يش"كل ق"وة " :بقوله  نذاكالعليا للجبھة آ

تاح"ة م"ن ھ"ذا يشكل عبئ"اً عل"يھم، ف"دول المنطق"ة وال"دول الغربي"ة غي"ر مر وإنمالھم 
نس""خة م""ن ص""حيفة  500غ""رو م""ن أن يحم""ل ع""زة ال""دوري مع""ه  ف""h .35 "التح""الف

للحلف"اء  الس"عودية عربون"اً  إل"ىم"ن المطبع"ة بنفس"ه، عن"د س"فره  أخذھا، "الراصد"
وق""د وص""لتنا ف""ي حينھ""ا رس""الة تتض""من الخب""ر الم""ذكور م""ن عام""ل يعم""ل ف""ي . الج""دد

  . المطبعة التي طبعت الصحيفة المذكورة
  
نق""hب ف""ي اللجن""ة المركزي""ة ف""ي آذار وعل""ى ا]رد فع""ل البع""ث عل""ى تقري""ر  إل""ى ع""ودن

م"ن الرف""اق  بع"ث المجرم""ة وق"دمت للمحاكم"ة ع""دداً عتقل""ت س"لطة الافق"د  .أفغانس"تان
وأصدقاء الحزب العسكريين والعاملين في القوات المسلحة بتھمة الت"آمر عل"ى نظ"ام 

 19و  18وعش""رين م""نھم ف""ي  ح""دابو امع""دونف""ذ حك""م ا� ،الحك""م وحكم""تھم با�ع""دام
وبع""د وص""ول برقي""ات المطالب""ة . ، بي""نھم س""ھيل ش""رھان وبش""ار رش""يد1958 أي""ار

ش"تراكية، أع"دم عش"رة برجنيف وغي"ره م"ن رؤس"اء ال"دول ا] بإيقاف ا�عدامات من
  !أيار 29و  28و  27رفاق آخرين في 

  
الرفي"ق جتم"اع ا]وت"رأس  ،1978 أي"ار 28 ف"ي للجن"ة المركزي"ة ط"ارئجتماع اعقد 

 لم يك"ن ت"دھور الوض"ع السياس"ي. محمد خارج البلد زكي خيري لغياب الرفيق عزيز
ماع"دا ص"وت خاف"ت  ،مح"ل نق"اشوھ"و ح"زب البع"ث  ليتهوتحمل مس"ؤت والجھة التي

. رمن المسؤولية جراء محتويات تقرير اللجن"ة المركزي"ة ف"ي آذا يحمل الحزب قسطاً 
وك"ان ھن""اك رأي غال""ب . تخ"اذ ت""دابير الص""يانةاول"م يك""ن ھن""اك خ"hف عل""ى ض""رورة 

ة ت"دعو ل"ذلك ح"داالسعي �يقاف التدھور في الوضع بخلفيتين مختلفتين، و إلىيدعو 
 إل""ىلكس""ب الوق""ت وللتغطي""ة عل""ى ت""دابير الص""يانة، واMخ""رى تأم""ل بع""ودة المي""اه 

 .ع أي بي"انجتم"اول"م يص"در م"ن ا]. م"ع القس"م اMخي"رول"م أك"ن . مجاريھا مع البع"ث
زي"ة ل"م يختل"ف ف"ي نتائج"ه ع"ن للجن"ة المرك ط"ارئجتم"اع اوفي حزي"ران عق"د ث"اني 

تخاذ تدابير الصيانة والرد على حمل"ة ان صوت المطالبة با�سراع في أ، سوى اMول
  . البعث ا�عhمية كان أقوى

  
  نقضاض العاما] إلىمن القضم التدريجي 

  

                                                 
  .134و   97ص  ،ختيار المتجددا] رحيم عجينة،. أنظر دـ   35
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ن أھ"م م"ا فيھ"ا أ رف"ت ]حق"اً عَ  .المكتب السياس"ي وض"ع خط"ة لت"دابير الص"يانة تولى 
 عم""ر عل""ى الش""يخ عض""و المكت""ب السياس""ي مس""ؤو]ً  الرف""اقتش""كيل قي""ادة ظ""ل م""ن 

وعض""وية الرفي""ق س""ليمان يوس""ف عض""و اللجن""ة المركزي""ة و عائ""دة ياس""ين العض""و 
. لھ"م أجھ"زة طباع"ة تئ"وھُيوربطت بھم منظم"ات وك"وادر . المرشح للجنة المركزية

 واعتم""ادبالرف""اق العلني""ين،  ف""اق المكش""وفين وربطھ""موتق""رر ف""رز التنظيم""ات والر
hقات التنظيميةالhنتقال ثلث أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة اوتقرر كذلك . مركزية في الع
قتراح م"ن لجن"ة التنظ"يم اب") س"لم(ووزعت س"كرتارية اللجن"ة المركزي"ة . الخارج إلى

ف"اء مب"الغ أخ"رى مبالغ من المال عل"ى ش"بكة واس"عة م"ن الك"ادر وإخ) لتم( ةالمركزي
  . في أماكن مختلفة ظلت تحت سيطرة المكتب السياسي حتى بعد خروجنا من العراق

  
محمد، وبغياب مس"اعده الرفي"ق ب"اقر  سكرتير اللجنة المركزية الرفيق عزيز وبغياب

الرفي""ق عم""ر عل""ي  س""كرتارية اللجن""ة المركزي""ة إب""راھيم، عق""د الق""ائم بأعمالھم""ا ف""ي
من أعضائھا سوى ماجد عبد الرضا وأن"ا،  ولم يكن قد بقي أحد،  لھا جتماعاً االشيخ 

فيم"ا بع"د ب"أن  عرفن"ا ،م"ن المقترح"ات يل"ةفق"دمنا قائم"ة طو. لدراسة ت"دابير الص"يانة
  .في المنظمات ھا تخلق تطيراً نأ بدعوىمنھا % 40المكتب السياسي شطب حوالي 

  
  منظم رتراجع غي

  
فقد كان"ت بع"ض . العمل السري إلىتحول ن الحزب يعتزم الأكتشف البعث بافترة  بعد

ت""تم ف""ي المق""رات العلني""ة الت""ي تخض""ع لمراقب""ة   ،مث""ل نق""ل أجھ""زة الطباع""ة، الت""دابير
فغي"""رت الس"""لطة خطتھ"""ا م"""ن القض"""م . الخفي"""ة توالك"""اميرامتنوع"""ة مث"""ل ا�نص"""ات 

Mطراف وبالمنظم"ات اMكالبص"رة والمحافظ"ات الجنوبي"ة  بع"دالتدريجي بالحواشي وا
عتق"ا]ت أعض"اء وش"ملت ا] .نقضاض على جميع المقرات وقيادات المنظماتا] إلى

وك""اظم حبي""ب وفخ""ري ك""ريم  هوأعض""اء مرش""حين للجن""ة المركزي""ة مث""ل ع""ادل حب""
الرفي"ق  واعتق"ل ]حق"اً . عت"داءوتع"رض بعض"ھم لh) أبو زيت"ون(محمد جواد طعمة و

  . سكرتارية اللجنة المركزية ضوماجد عبد الرضا ع
  

البع"ث مختل"ف اMس"اليب الدنيئ"ة والوحش"ية لتغيي"ر معتق"دات المناض""لين  نظ"ام واتب"ع
في تلك اMجواء ا�رھابية الفظيع"ة تواقي"ع اMل"وف م"ن  نتزعتواالسياسية والفكرية 

ا�ع"دام إذا م"ا ع"اود  إل"ىالمناضلين على تعھد ] مثيل له في التاريخ، يؤدي بموقعه 
اث خطة المكتب السياسي لتدابير حدوھكذا فقد تجاوزت اM .نشاطه السياسي السابق

الم"نظم ف"ي إط"ار رؤي"ة غي"ر  ] وھو التراج"ع غي"رأالصيانة وصرنا أمام واقع جديد، 
المھم"ة ھ"ي محاول"ة  وأص"بحت. ل"ذلك غي"ر واض"حة تنظيمي"اً  ، وتبع"اً واضحة سياسياً 

الك"""ادر  عل"""ى تنفي"""ذ ھ"""ذه المھم"""ة عتم"""دتاو. ج"""عإض"""فاء بع"""ض التنظ"""يم عل"""ى الترا
  .ھم فتقرر بقائي في المقر العام كآخر رفيق مركزيأحدوكنت . المتطوع لھا

  
***  
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ش"روق، وكان"ت ف"ي الص"ف الث"اني المتوس"ط،  ابنتيبداية تشرين اMول أخبرتني  في

: س""تدعتھا وقال""ت لھ""ااتح""اد ال""وطني لطلب""ة الع""راق ف""ي مدرس""تھم ق""د ب""أن رئيس""ة ا]
"hاد ، ويجب أن تنتميتحإنك الوحيدة التي لم تنتم ل"!  
ة للحزب الش"يوعي العراق"ي، تحاد، إن والدي عضو اللجنة المركزي] أنتمي لh أنا"ـ

أجاب"ت ش"روق، م"ا لقنت"ه أمھ"ا لھ"ا  ."ستشھد تحت التعذيب بيد حزب البع"ثاوخالي 
  .لمثل ھذه الحالة، وھي ترتجف من الخوف

  ."سبوعين للتفكيرأ، سأعطيك فرصة نعرف كل شيء عن أبوك... نا نعرف اح" ـ
  

بع""د مناقش""ة تح""اد ولتقي""ت برئيس""ة ا]المدرس""ة وا إل""ىنتھ""اء المھل""ة، اقب""ل  ذھب""ت،
 إل"ينظرت . لمنظمتھمنتمائھا اأخبرتھا بأني ولي أمر شروق و] أوافق على  قصيرة

ولك""ن ش""روق  ،تض""ايق ش""روق ا]تح""ادل""م تع""د رئيس""ة . نتھ""ى اللق""اءانظ""رة وعي""د، و
 م""ن تفس""رتسا. خف""ت عليھ""ا أن تتعق""دف ف""ي المدرس""ةكان""ت تش""كو ل""ي م""ن عزلتھ""ا 

 إل"ى وطفليه ت"واً البلغارية  ، الذي كان قد أرسل زوجته)زكي أبو(حميد بخش  الرفيق
وأن"ا مس"ؤولھا، ع"ن م"دى إمكاني"ة  ةفي لجن"ة التنظ"يم المركزي" بلغاريا، وكان عضواً 

  : الدراسة Mعمار مثل سن شروق في بلغاريا، فأجابني
  
ويعتبرون"ي متطي"ر، البع"ث م"ا راح  ي، Mن أخاف يس"معونحجي بيناتناأبو شروق ال ـ

ائل""ة أي ك""ادر حزب""ي، يج""ب ش""روق و] ع يخل""ي ] ش""روق و] أم ش""روق و] أخ""و
  ."خارج البhد إلىالجميع  �خراجالتھيؤ 

  .ھيجي تشوف؟ ـ
  .بالضبط ـ

  
 واعتب""رت تطي""راً، م""ن قب""ل) س""لم(فق""د رفض""ت، بع""ض مقترح""ات  أش""رت آنف""اً  وكم""ا

  . المكتب السياسي وكانت أخف بكثير من مقترح أبو زكي
  

، أرى بان تعميم مقترح أب"و 1978وعندما أستحضر اkن أجواء بداية تشرين اMول 
زك"""ي ك"""ان م"""ن ش"""أنه أن يخل"""ق الرع"""ب ف"""ي أوس"""اط البقي"""ة الباقي"""ة م"""ن الك"""وادر 

وف"ي . و] يساعد على إضفاء بعض التنظ"يم عل"ى التراج"ع غي"ر الم"نظم. لتنظيماتوا
. الت"دابير الض"رورية ل"ه اتخ"اذوبالتالي يج"ب  نفس الوقت كان رأي أبو زكي صحيحاً 

على المأزق الذي كنا فيه عند تصدينا لمعالج"ة  حداوھذا مثل و. كنا في مأزق حقيقي
أما على صعيد الموقف . لموقف العامھذا على صعيد ا. تدابير الصيانة في تلك الفترة
ب""رأي أب""و زك""ي فطلب""ت م""ن أم ش""روق أن تج""دد ج""واز  الشخص""ي فق""د كن""ت مقتنع""اً 

وكان"ت الج"وازات تج"دد ف"ي بداي"ة الس"نة، . سفرھا وجوازات اMبن"اء ف"ي أول فرص"ة
يمك"ن أن  ، وأمنتھا خارج البيت في مك"ان ]1979فجددتھا في اليوم الثاني من سنة 

  .يد اھتطال
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***  
  

ة، عزل""ت م""ن ب""ي بض""عة خط""وط تنظيمي""ة وبع""ض الك""وادر ش""به المكش""وف ربط""ت
) أب"و علي"وي(رت"بط ب"ي محس"ن علي"وي او. ج المق"ركنت أتابعھا خار. تنظيمات بغداد

عض""و لجن""ة المنطق""ة الوس""طى وكان""ت ت""رتبط ب""ه جمھ""رة م""ن الك""وادر والرف""اق م""ن 
و ، العض""الله ب""دب""ي ك""ذلك الرفي""ق إدري""س ع وارت""بط. إلىالبص""رة والناص""رية ودي""

معه جمھ"رة م"ن الك"وادر واMعض"اء وك"ان  ت، وكانالمرشح للجنة المنطقة الجنوبية
  .ر سكناھم بأنفسھموالجميع يدبرون أم

  
***  

  
، أي ف""ي ذروة الحمل""ة الوحش""ية ك""ان ل""دى الرفي""ق مھ""دي 1978تش""رين الث""اني  ف""ي

وقد أخبرني . من اللقاء، في حديقة المقر التقيته، قادماً . مع نعيم حداد الحافظ موعداً 
ن نع"يم أخب"ره أن ] أ] إ. الحمل"ة �يق"افادة البع"ث صدد تق"ديم مناش"دة لقي"بأنه كان ب

من"ذ ذل"ك . أي ] تراج"ع ع"ن تص"فية الح"زب ،مق"ررفائدة من ذلك فكل شيء منتھي و
فكن"ت م"ع خ"روج م"ن يري"د الس"فر خ"ارج  تحكمت ھذه الحقيقة في تص"رفاتي التاريخ

hد أو م""ن ھ""و غي""ر مhس""باب للعم""ل الس""ريال""بMاق ، وم""ع بق""اء الرف""ئ""م لس""بب م""ن ا
. ري بھ"دف تأس"يس منظم"ات وبي"وت س"ريةالمتحمسين للبقاء والمhئمين للعمل الس

افھا أو الح"د منھ"ا ولك"ن دون وكانت ھناك شكوى من الھجرة الجماعية ومحاولة إيق
ول"م يك"ن ھن"اك خ"hف عل"ى إخ"راج أكب"ر . ، لعدم توفر ما يسند تلك المحاو]تجدوى

نھ"م ] يحت"اجون أو ك"وادر العلمي"ة، خاص"ةعدد من الصحفيين واMدباء والفنانين وال
  .منھم تدبير أموره المعاشية في الخارج لعديد، وبإمكان امساعدة في سفرھم إلى
  

  1978من نھاية عام  لقطات
   

تتصل بي يقودھا الرفيق الدكتور أب"و ن"وال، خبي"ر بيئ"ي  التيى الخطوط حدإكانت  *
ف"ردي  اتص"الة وفنانون على لميومعه مجموعة بينھم كوادر ع ،وموظف في الدولة

طلب"ت من"ه أن يس"افر و] . بمھم"ة خ"ارج ال"بhد ه السفر موف"داً ن بإمكانأعرفت  .معه
   :، سألنيأمكنه ذلك إنيعود 

  
  ؟وجماعتي إشلون، بيمن يرتبطونـ 
  
  . أحدتركھم وأطلب منھم ما يتصلون بأ ـ
  .ستفسر مندھشاً ا زين وإذا تأخرت شنو مصيرھم؟ ـ
، وإذا م"ا توقف"ت ]ب"د وتتص"ل ب"يھم ن"وال إذا توقف"ت الحمل"ة ترج"ع شوف رفيق أبو ـ

وبإمكانھم أن يت"ابعوا . فاMفضل أن نجنبھم ھذا المصير. عتقالنھم سيتعرضون لhأو
  . اإليھوإذا أعيد بناء التنظيمات فسيجدون طريقھم . بھذا الشكل أو ذاك أخبار الحزب
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لتقيته بعد حوالي تسع سنوات في ص"وفيا ا .التوجيه نفذولكنه  لم يقتنع الرفيق تماماً 

تفقن"ا اا�ج"راء ال"ذي  وثم"ن عالي"اً . أخبرني بأنه على صلة بجماعته ويتراسل معھمو
] ف"ي تل"ك إلتقاليد العمل الحزبى ف"ي ك"ل الظ"روف واMح"وال،  عليه والذي كان خرقاً 

  .الحزب يادةق إلىوقد سلمھم في بداية التسعينيات  .الظروف الشاذة بالذات
  
الت"ي تتطل"ب  ال"ذي ك"ان يت"ابع اMم"ور) أبو حمدان(أعتقل المحامي حسيب الساقي  *

وأجبره المجرمون على إعط"اء  .رةتتلك الف في مراجعة الدوائر الرسمية والسفارات
نق"رات  س"معت ،ف"ي ص"الون البي"ت م"ع ع"ائلتي كالع"ادة ذات ليلة ، كنت جالس"اً . تعھد

س""تقبلته ا. ب""ي أش""اھد الرفي""ق أب""و حم""دان ذاوإس""تدرت اخفيف""ة عل""ى زج""اج الناف""ذة ف
عت""ذرالرفيق لع""دم تحمل""ه ا. ختلي""ت ب""ه ف""ي غرف""ة الض""يوفاو ،)ف""داك م""ن راع""كي(ب

. التعذيب وأكد بأن التعذيب ] يمك"ن أن يغي"ر أفك"اره ومعتقدات"ه الفلس"فية والسياس"ية
ك""ان أب""و حم""دان متوس""ط القام""ة ض""ئيل . وكان""ت عي""ون الرج""ل مغرورق""ة بال""دموع 

متنوعة بدقة وھدوء وب"دون كان ينجز أعماله ال. ، عمره يناھز الخمسين عاماً ملحجا
  . دمث اMخhق، نزيه، الجميع يحترمونه. أي تبجح

  
ولك"ن . ف"ي الح"زب إننا ] زلنا نعتب"رك عض"واً  :كان بودي أن أقول له. تأثرت بموقفه

. م"ن الح"زب hً مس"تقي ، Mننا كنا نعتبر م"ن يعط"ي تعھ"داً لم يكن من الصحيح قول ذلك
أن تتص""رف م""ن ھ""ذا  وبإمكان""ك، أب""و حم""دان نح""ن نعتب""رك عل""ى مhكن""ا ": فقل""ت ل""ه
 وأرج"و أن ]. أي"ة مض"ايقة إلى، ولكن بشكل مhئم وبدون أن تعرض نفسك المنطلق
عل""ى الح""ا]ت  ن""ذاكآ" نعتب""رك عل""ى مhكن""ا"وش""اع تطبي""ق عب""ارة . "أح""دتتص""ل ب
  . المماثلة

  
، عضو منطقة الفرات اMوسط وممثلنا ف"ي لجن"ة معن جواد وأن جاءنا الفقيد سبق *

 ،وأخبرن"ي ب"أن م"دير اMم"ن ف"ي المحافظ"ة المق"ر الع"ام إلىفي محافظة بابل، الجبھة 
، طل"ب من"ه التع"اون معھ"م  الوق"ت ممث"ل البع"ث ف"ي لجن"ة الجبھ"ةوالذي ھو في نفس 

وظيفي و] س"يحافظ عل"ى وض"عه ال" لحال"ةوف"ي ھ"ذه ا ،)خط ماي"ل(كمندس في حزبنا 
افظ"ة حلق"د طلبن"ا من"ه ت"رك الم. وء، أو أن يوق"ع التعھ"د س"يء الص"يتبس" أحديمسه 

 ، ليخبرن"ي بأن"ه الق"ي الق"بض علي"ه1979عاد في كانون الثاني . ختفاء في بغدادوا]
. مك"ان يجھل"ه إل"ىوأخ"ذوه ) كوني"ة(عصبوا عيني"ه ووض"عوه ف"ي شِ"وال و، في بغداد

عض"و " زميل"ه"لوجه أمام  ينيه وجد نفسه وجھاً العصابة من على ع اوعندما أزالو
الخي""ار الس""ابق أمام""ه فوض""ع اMخي""ر . لجن""ة الجبھ""ة م""دير أم""ن محافظ""ة باب""ل نفس""ه

فطل"ب الرفي"ق . وس"وف ل"ن يعطي"ه فرص"ة أخ"رى للھ"رب ،ختي"ار ف"وراً وطلب من"ه ا]
م"ن البي"ت  يخ"رج ]معن منه مھلة لثhثة أي"ام للتفكي"ر ب"اMمر، وم"نح ذل"ك بش"رط أن 

س""تغفلھم وتس""لل م""ن البي""ت ف""ي ج""نح اف. ن بيت""ه ف""ي المحاوي""ل تح""ت المراقب""ةويك""و
  :  فسألته. الظhم وجاء وعرض اMمر علي 
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  .؟ھل أنت مستعد للسفر غداً ـ 
  .طبعاً ...  طبعاً   :ندھش وأجاباـ 
  ، بيك حيل؟السفرة بيه مشي ھوايه ـ
  ."جان بس أخلص من ھالورطة و] يھمك شكد ما" ـ

  
بل"د  إل"ىنتق"ال hالكويت ولدينا ھناك محطة تس"اعده ل إلي ستكون أن السفرةب أخبرته

و] يمك""ن أن يحم""ل مع""ه أكث""ر م""ن ك""يس ن""ايلون لقلي""ل م""ن المhب""س الداخلي""ة . آخ""ر
عن""اوين الخ""ارج محص""ورة عن""دي  كان""ت .ألحقت""ه بوجب""ة كان""ت مھي""أة للس""فر .ال""خ...

س"الة لتل"ك العن"اوين وم"ن خ"hل عندما كنا في المقر العام وكن"ت أزود المھ"اجرين بر
وكن""ت أس""تخدمه . الكوي""ت إل""يتھري""ب بع""ض المناض""لين  ذل""ك تعرف""ت عل""ى إمكاني""ة

  . للضرورات
  

ذاك ك"ان ل"م أع"رف ب"أن عمل"ي . لبن"ان إل"ىالكوي"ت ومنھ"ا  إل"ى وقد وصل معن سالماً 
، �خراج""ي لقم""ة دس""مة م""ن فمھ""م ك""انوا بص""دد بلعھ""ا بمثاب""ة ض""ربة موجع""ة للبع""ث

على كتيب صادر  1980في الشام عام  اطلعت، إ] بعد أن تھم الشريرةحسب تصورا
 عنيف"اً  ، وي"تھجم عل"ي تھجم"اً تھريب"ي مع"ن ج"واد إل"ىاMمنية يشير  لبعثمن أجھزة ا
. المج""رم، ح""زب البع""ث تلي""ق إ] بكات""ب الكت""اب وحزب""ه دنيئ""ة ض""دي ] ويلف""ق تھم""اً 

ن أ إل"ىنتب"اھي ا، لف"ت ن ذل"كنزع"اجي الش"ديد م"ار إب"راھيم وعندما ]حظ الرفيق ب"اق
عنوي"ات المناض"لين، ول"م م عاف�ض" الھدف من كتابة مثل ھ"ذه التلفيق"ات ھ"و تحدي"داً 

، ب"أنھم يس"تھدفون ، Mنن"ي أع"رف، ك"أي مناض"ل واعٍ قتاً ؤ، ولكني تأثرت ميفتني ذلك
، ل"ذلك دس"ت عليھ"ا بح"ذائي وواص"لت المس"ير ئ"ةإضعاف معنوي"اتي بتل"ك ال"تھم الدني

  . لىبمعنويات أع
  

  اMيام اMخيرة للمقر العام
   

، كرفي"ق مرك"زي ف"ي بقي"ت وح"دي عن"دمامع"ي  )أب"و زك"ي( حمي"د بخ"ش بقي الرفيق
رش"يف الح"زب أى المھم"ات الملق"اة عل"ى عاتقن"ا ھ"ي إخ"راج بقاي"ا حدإوكانت  .المقر

وق"د تمك"ن أب"و زك"ي إنج"از ھ"ذه المھم"ة بنج"اح . خ"ارج البل"د إل"ى وإرسالهمن المقر 
المواد م"ن المق"ر  خرجكان عليه أن ي. الصعبة التي كانت تحيط بالمقر وفرغم الظر

وبع""د أن أنھ""ى . موظ""ف يعم""ل ف""ي الس""فارة البلغاري""ة إل""ىويس""لمھا  الخاض""ع للرقاب""ة
كم"ا  لقد كان أبو زكي باس"hً . فر ليلتحق بعائلته ويواصل دراستهمھمته توادعنا وسا

  .ھي عادته وخاصة في المحن والظروف الصعبة
  

وك"ان  البي"ت بس"يارة المق"ر إل"ى ق"ر متجھ"اً من الم كنت خارجاً  1979بداية شباط  في
نه مراوغتھ"ا وال"تخلص طلبت م. قيل الذي ]حظ سيارة أمن تتابعنايسوقھا الرفيق ع

نطل"ق اولك"ن بع"د أن ترجل"ت و وض"يعناھا فع"hً  .البي"ت إل"ى إيص"اليقب"ل  من متابعتھا
، وض""اعت ارة اMم""ن م""ن العث""ور علي""هس""ي ن""تتمك ،ب""أس بھ""ا عقي""ل وس""ار مس""افة ]
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عل""ى أث""ر ھ""ذا الح""ادث ق""ررت ا�قام""ة ف""ي  .أيض""اً علين""ا أخب""اره وأخب""ار س""يارة المق""ر 
مق""ر ص""حيفة  إل""ىالمق""ر لبض""عة أي""ام �نج""از بع""ض اMعم""ال قب""ل نق""ل مك""ان عمل""ي 

ومع"ه ) ف"ي كردس"تان استش"ھد( س"مرة أبو أبقيت في المقر الرفيق" طريق الشعب"
) أيض""اً ف""ي كردس""تان  استش""ھد(ب""ت م""ن الرفي""ق بوت""ان ك""ريم أحم""د لوط. رفي""ق آخ""ر

  . مقر الجريدة إلىنتقال معي ]ا
  

، وكان الرفيق الوحيد ال"ذي يخ"رج لش"راء مقر في أيامه اMخيرة كانت مغلقةال أبواب
 ستعداده للبقاء ك"آخر رفي"قاالذي أبدى  )أبو سمرة( كواش خدر بعض الحاجيات ھو

محب"وب م"ن قب"ل و بك"ل معن"ى الكلم"ةق باس"ل ي"أبو س"مرة رف .وكان له ذلك في المقر
وف"ي الفت"رة اMخي"رة  كان يعمل حارسا في المقر،. ھدوءو بدقة ينجز مھامه، الجميع
تص""ال ب""ي ف""ي الجري""دة اعل""ى  يبق"" .اMول ع""ن إدارة ش""ؤون المق""ر لالمس""ؤوأص""بح 

لن""ا لحراس""ة س""تhم الس""لطات اMس""لحة الناري""ة الخفيف""ة المع""ارة البض""عة أي""ام لح""ين 
وس""لمني  أغل""ق أب""و س""مرة المق""ر. وبحض""ور الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افيالمق""ر، 
استشھد الرفيق في قرية سماقولي، وھو  .كردستان إلىوسافر مع رفيق له  المفتاح

 قري"ةالھجوم طائرتي ھليكوبتر على جراء  في طريقه لhلتحاق بقاعدتنا في بھدنان،
  .المذكورة

  
رتب"اط م"ع خط"ة وبا]. المقر في الظ"روف الص"عبة حق للعمل فيلتاكريم أحمد  بوتان

، تعلم بوت"ان الض"رب ختفاءا] إلىسحب العاملين المجربين في جھاز المقر للطباعة 
آخ"ر  إلىوصمم على البقاء معنا . ستخدام الرونيو وبسرعةاعلى آلة الطابعة وكذلك 

لجري"""دة ا إل"""ىل مع"""ي نتق"""اس"""تعداده لhا، ب"""ل وأب"""دى ول"""م يكت"""ف ب"""ذلك. أي"""ام المق"""ر
، وج"ديا، يعم"ل ب"دون كان بوتان شجاعاً . لمساعدتي في أمور الطباعة، وكان له ذلك

أن أوعزت ل"ه  إلىوقد بقي معي في الجريدة . في عمله اً دقيقكان ، وكلل وبh ضجيج
  .كردستان إلىبالسفر 
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  الرفيق بوتان كريم أحمد

  
  

  
وذات ي"وم ف"ي . يزورن"ا ب"وتيرة متقارب"ةر فقد كان ينقطع الرفيق الصافي عن المق لم

مق""ر الجري""دة وبع""د ال""دوام أوص""لتني س""يارة الجري""دة  إل""ىبداي""ة ش""باط خرج""ت مع""ه 
  .للبيت

  
  ي الجريدةف
  

للش"ؤون التنظيمي"ة  كن"ت مرجع"اً . خروج"ي م"ن المق"ر بع"دأصبح دوامي في الجري"دة 
ة الھام""ة ف""ي ھيئ""ة تحري""ر الجري""دة أس""اھم ف""ي مناقش""ة المق""ا]ت السياس""ي وعض""واً 

  .، وقد شاركت الصافي مكتبها]فتتاحيةوأطلع على المقا]ت 
  

كنت في المقر بأن أختفي، مجرد ش"عوري بخط"ورة  أنة منذ لدي توصية حزبي كانت
بع""د . وذات ي""وم ذھبن""ا، ماج""د عب""د الرض""ا والص""افي وأن""ا، لحض""ور تعزي""ة. مباش""رة

ي قرأت ف"ي نش"رة يوم التالفي ال. البيت إلىخروجنا تابعتنا سيارة أمن حتى وصولي 
يفي"د ب"أن  خب"راً ) المسؤولين ف"ي الدول"ة كبارتوزع على الوزراء و(محدودة التوزيع 

مس"ألة الزراعي"ة ا�سرائيلية حول ال" تحادا]"في جريدة  جاسم الحلوائي نشر مقا]ً 
قض"ايا "الحرك"ة الش"يوعية العالمي"ة ھ"و إن مجل"ة  ق"ة اMم"روحقي. والحركة الفhحية

ان لس"" تح"ادا]"ي المقال الم"ذكور ونش"رته جري"دة قد نشرت ل" وا]شتراكيةالسلم 
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الخب"ر  نش"ر اعتب"رت .المص"در إل"ى، دون ا�ش"ارة حال الحزب الشيوعي ا�س"رائيلي
  .ختفاء تحوطاً فقررت ا] إنذاراً 

  
ل"ي  ج"اھزاً  ختفوا قبلي قد أسسوا بيوت"ا حزبي"ة وس"أجد مكان"اً اأتصور بأن الذين  كنت

فق"د كان"ت مب"الغ محترم"ة تح"ت تص"رفھم، وھن"اك عوائ"ل كثي"رة يعتم"د . يما أن أختف
لكن"ي فوجئ"ت . بغ"داد إل"ىعليھا وفي متناول الي"د مھ"اجرة م"ن المحافظ"ات الجنوبي"ة 

الرفيق باقر إبراھيم ل"م يك"ن لدي"ه  لحزبيبأن تصوراتي لم تكن في محلھا، فمرجعي ا
جدوى من تأس"يس بي"وت  أن ]مكان ثابت فھو يتنقل بين بضعة بيوت عادية ويعتقد 

. ، ھ"و وأن"ا عنھ"ام"ن مھ"ام قي"ادة الظ"ل الت"ي عُزلن"ا وربما كان يعتبر بأن ذلك. حزبية
ف"ي  كتب"ت. خبرني بأنھما، ھو وخضير عباس، سيغادران الع"راق وس"أكون معھم"اأو

وقب"ل إرس"ال الرس"الة ص"در عف"و ع"ام . رسالة Mم شروق أخبرھا باMمر التالي ومالي
. أجل غي"ر مس"مى إلىوتأجلت السفرة  نسبياً  ن فتوقفت الحملة ا�رھابيةعن المعتقلي

اوم ف""ي الجري""دة لبض""عة أي""ام ف""ي ختف""اء والعل""ن فكن""ت أداوج ب""ين ا]وتق""رر أن أز
Mسبوع وأختفي بضعة أيام أخرىا.   
  

  !بعد خراب البصرة
  

، وبع""د خ""راب البص""رة، ف""وتح الح""زب بإع""ادة 1979ھ""ذه الفت""رة، أي ف""ي ش""باط  ف""ي
كان"ت الخط"وة من"اورة بعثي"ة تس"تھدف الح"ط م"ن س"معة الح"زب السياس"ية . لتحالفا

ل""ذلك ف""إن . و ح""زب ض""ئيل الحج""م والق""وة والنف""وذح""زب ك""ارتوني أ إل""ىوتحويل""ه 
أم""ا فك""رة . الم""ذكور مص""يرتق""اد بإمكاني""ة إع""ادة التح""الف ك""ان يعن""ي القب""ول بالعا]
عتبارھ""ا غط""اء افض""ت بث لتخفي""ف الض""غط علين""ا فق""د رس""تفادة م""ن ع""رض البع""ا]

وإذا لم تك"ن ك"ذلك وكان"ت مج"رد من"اورة ف"إن عمرھ"ا . سياسة إعادة التحالف لتمرير
. نع"دام ت"وازن الق"وىصلة النھائية، السلطة البعثية، ]في المح ،قصير، والرابح فيھا

، أو] وقب"""ل ك"""ل ش"""يء، إلغ"""اء التعھ"""دات الت"""ي أجب"""ر  ش"""ترطك"""ان رأي"""ي ھ"""و أن ن
م"ا  إذابموجبھ"ا س"يعدمون،  الت"ي 200الم"ادة  وإلغ"اءع عليھا المواطنون على التوقي

 ش""رطاً  باعتب""ارهھ""ذا الش""رط  إل""ىك""ان ينُظ""ر . ع""اودوا نش""اطھم السياس""ي الس""ابق
ش"خص  ع، وإ] فكي"ف نعم"ل م"منطقي"اً  أيض"اً ، وكنت أعرف ذلك، ولكن"ه ك"ان تعجيزياً 

لعراقي ] يعرف"ون ويبدو لي بأن المتتبعين لتاريخ الحزب الشيوعي ا د با�عدام؟مھد
  .الكثير عما جرى في التاريخ المذكور، لذلك سأتوقف عنده

  
 رسل صدام حسين بطلب الرفيق مكرم الطالباني العض"و المرش"حأشباط المذكور  في

ناقش"نا ف"ي القي"ادة ع"ودة التح"الف م"ع الح"زب  ": للجنة المركزي"ة وأھ"م م"ا قال"ه ل"ه
ختلف""ت ادم إمكاني""ة تحقي"ق ذل""ك، وق"د ن الرف"اق ف""ي القي"ادة يعتق""دون بع"إالش"يوعي و

. وطلب صدام عرض الموضوع على قي"ادة الح"زب "...معھم Mني أعتقد خhف ذلك 
   .بذلكمكرم  عدهقد وو
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جتماع""ان للرف""اق المرك""زيين ف""ي ال""داخل حض""رھما ك""ل م""ن مك""رم الطالب""اني اعق""د 
ك""ان وس""hم الناص""ري وماج""د عب""د الرض""ا وعب""د ال""رزاق الص""افي وب""اقر إب""راھيم و

وMن مرك"ز ثق"ل  !الداخل، وأستثنيت Mس"باب الص"يانةاMخير ھو المسؤول اMول في 
الخ"ارج لع"رض  إل"ىعب"د ال"رزاق الص"افي  إرس"الكان في الخارج، فقد تق"رر  ادةالقي

ت من وجھ"ة ، كانوقد عاد الصافي بمذكرة تتضمن شروطاً . الطلب على قيادة الحزب
مذكرة القيادة القطرية الجوابية المؤرخة في جاء في  فقد. نظر حزب البعث تعجيزية

تعرف""ون ح""ق المعرف""ة ب""أنكم ] ) ش""روطاً (أنك""م رح""تم تس""طرون : "آذار م""ا يل""ي 8
   36" تملكون أي أساس مادي وعضوي لفرضھا على أرض الواقع

  
م"ع  وق"د ناقش"ت الرفي"ق مك"رم ال"ذي ك"ان متجاوب"اً  .آنئذ أداوم ف"ي مق"ر الجري"دة كنت

ب""أن الرفي""ق ] يع""رف أو ] يري""د أن يع""رف م""ا ح""ل حقيق""ة و]حظ""ت  ،ع""رض البع""ث
و . ضت للتحطيم في طول ال"بhد وعرض"ھابالحزب وخاصة منظمات الحزب التي تعر

 ل""م يك""ن ي""رى ب""ديhً  مك""رم ب""أن عرتوش"" .فق""ط ع""ود وأق""وال ص""دامبوق""د ب""رر تجاوب""ه 
  .آنذاك آخر مجدياً 

  
 كان""ت فت""رة ص""عبة ج""داً  .ل""ناء والعأزاوج ف""ي تل""ك الفت""رة ب""ين العم""ل ف""ي الخف"" كن""ت

فالقس"م العلن"ي ھ"و مؤسس"ة إعhمي"ة تعم"ل تح"ت بص"ر وس"مع . بالنسبة لي شخص"ياً 
ح""زب البع""ث وجھ""از أمن""ه، والقس""م اkخ""ر ھ""و المرك""ز القي""ادي الوحي""د الب""اقي ف""ي 

كن""ت أن""اور . ف""ي حص""ول كارث""ة عل""ى أن ] أك""ون س""بباً  ج""داً  كن""ت حريص""اً  .ال""داخل
وفي ھذه الفترة بال"ذات أص"بت . كي أختفيبأني غير متابع لكي أطمئن  كثيراً وأعاني 

 بداء الذبحة الص"درية، وكان"ت تل"ك مقدم"ة للجلط"ة القلبي"ة الت"ي أص"بت بھ"ا وأن"ا ف"ي
  . إيران بعد سبع سنوات

  
  لقطات في الجريدة

  
تتج"اوز الش"ھر، فق"د علق"ت  المدة القص"يرة الت"ي قض"يتھا ف"ي الجري"دة، فھ"ي ] رغم

  :ات وھيبعض اللقط بذاكرتي
  
 ،س""ليم، رب""ة بي""ت، زوج""ة الرفي""ق ك""ريم أحم""د ال""داود عض""و المكت""ب السياس""ي أم *

م"ا أن . عمرھا حوالي الخمسين عاما، متوسطة القام"ة، متين"ة البني"ة، بيض"اء الل"ون
، بنتان وثhث"ة أو]د، ث"اني أو]دھ"ا لديھا خمسة أبناء. تى يحمر وجھھاتبدأ بالكhم ح
س""ليم كان""ت  أم. كم""ا م""ر ذك""ره آنف""اً  ،مع""ي ري""دةالج إل""ىر نتق""ل م""ن المق""ابوت""ان ال""ذي 

في"ه لتطم"ئن " محاص"رين"رنا في المقر العام، عندما كن"ا الشخص الوحيد الذي يزو
 إل"ىطلبت منھ"ا ع"دم المج"يء ). دولمة(ى المرات أحدوقد جلبت لنا في . على بوتان

أك"ن  مول" اضت طلبي بحسم، تراجعت أم"ام رفض"ھعلى سhمتھا وقد رف المقر حرصاً 
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ولك"ن وج"دت أن ل"يس م"ن حق"ي . غيرھا فتلك كانت مسؤوليتي وقراريأتراجع أمام 
  .منعھا فھي أم

  
كانت مت"وترة ومحمّ"رة الوج"ه . جلست أمامي. الجريدة إلىأم سليم ذات يوم  جاءتني

  : سألتني بعصبية وبنبرة وكأن لديھا دين بذمتي
  
  .لبيت كلشي ما أسوي؟؟ آني شنو ھيج كاعدة باإنت ليش متنطيني شغلـ 
  .أم سليم، شنو الشغلة اللي تكدرين إتسويھا؟ ـ
إنطين"ي رف"اق . )وبتوتر أعلى وبعصبية أشد( آني كلشي أكدر أسوي، آني ما أخاف ـ

  .ردستانك إلى أوصلھموآني 
  
وبقاءھ"ا ف"ي  بوتان عند خروجه م"ن البي"ت ص"باحاً  ابنھاسليم لم تعد تطيق توديع  أم

بنھ"ا و] يق"ل اإنھ"ا تري"د القي"ام بعم"ل م"ا يخ"دم قض"ية . ن عودت"هالبيت غير متأكدة م"
تص"ورت وھ"ي . خطورة على حياتھا من الخطورة الت"ي يمك"ن أن تتع"رض ل"ه حيات"ه

ف""h طاق""ة لھ""ا لمش""اھدة المنظ""ر ب""دون  اربالن"" محاط""اً  ابنھ""ات""تكلم، ب""أن ھن""اك أم ت""رى 
  . ر بنفسھاتقديم يد المساعدة، وحتى إذا تطلب منھا ذلك أن تقتحم النا

  . أخبرجاجج كلش زين أم سليم، بس نحت... زين ـ
  

 كإح"دىأم سليم وكhمھ"ا، بمص"داقيتھما وعنفوانھ"ا ظ"h ع"القين ف"ي ذاكرت"ي  صورة
رف"اق  إيص"الم س"ليم عل"ى أأك"ن أش"ك بإمكاني"ة  ل"م .تجليات عاطفة اMمومة المقدس"ة

ن أن تس""تفيد م""ن ويمك"". ردي""ةلككردس""تان فھ""ي ل""ديھا عhق""ات جي""دة ب""اMحزاب ا إل""ى
، وقب"ل أن ردس"تان مب"دئياً ك إل"ىوقد فاتحت ثhثة رفاق، ثhثتھم رفض"وا الس"فر . ذلك

عب"د  وماج"دوھم ك"ل م"ن س"hم الناص"ري ومحم"د ك"ريم ف"تح الله . يعرفوا أية تفاصيل
  .الرضا
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  أم سليم زوجة الرفيق كريم أحمد

  
  

فوجئ"ت بوج"وده " طري"ق الش"عب"وجدت أبو حمدان في مكاتب صحيفة ذات يوم  *
  :ستفسرت منهاو
  
  .ھا أبو حمدان شتسوي ھنا؟ ـ
  .أدقق بعض اMوراق ـ
   .؟أحدمو كتلك ] تتصل ب ـ
  .!مو أبو مخلص كلفني ـ
آن""ي راح . أح""درج""وك متقب"ل أي تكلي""ف بالمس""تقبل م"ن أي أرج""وك ھس"ه تطل""ع، وأ ـ"

  . الموضوع للرفيق أبو مخلص أوضح
  .قال ذلك وخرج! كيفك رفيق ـ
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وال"ذي م"ر  ن،من حديثي ل"ه ح"ول لق"ائي ب"أبي حم"دامخلص بأنه فھم  يمن أب تعرف
 ذلك لتكليفه بمھمة تق"ع ض"من إلىستند ابأن الرجل مزكى، ف بأني أريد إخباره ذكره،

  .ختصاصاته، في أجواء العفو العاما
  
في مقر الجريدة بالتأكيد، ولكن قبل أم بعد العفو الع"ام، ھ"ذا م"ا ] أت"ذكره، ]حظ"ت  *

مكات""ب  أح"دالرف"اق م"ن ك"وادر الح""زب ي"روي لع"دد م"ن الرف""اق المس"ؤولين ف"ي  أح"د
kب"اب  أم"امش"اھدت ذل"ك وأن"ا م"ار م"ن . ھتم"اماخرون يصغون له بالجريدة حكاية وا

وني ال"راوي ف"ي ھ"ذه الحال"ة أن ي"دع المفترضكان . المكتب المذكور، فسلمت عليھم
. فتوجس""ت خيف""ة. بي""ل ل""م يحص""للقم""ن ھ""ذا ا ن ش""يئاً أ] إ، للجل""وس لس""ماع الحكاي""ة

وMن . عندما خرج الرفاق عرف"ت ب"أن الك"ادر الم"ذكور ك"ان ق"د أس"تدعي ل�م"ن الع"ام
ف""داك م""ن ي": ع""رف مواق""ف الرف""اق، دخل""ت عل""ى الرفي""ق وقل""ت ل""هأم""ن واجب""ي أن 

ن"ه ق"ال أوكي"ف ... س"تدعائه م"ن قب"ل الجhدي"ن ف"ي اMم"ن افروى ل"ي قص"ة . "راعك
 وحن"ي .دامكم إذا جنت أكذب عليكمگبتي مثل الشعرة گوھاي ري رجل علم ننإ": لھم

نھم طلب"وا من"ه أن أو .الحركة التي قام بھا في اMمن اMمام ممثhً  إلىكتفه ومد عنقه 
أن أنھ"ى  بعد. بذلك فوقع لھم تعھداً . ختصاصه يحتاجونھاافي مجال  يكتب لھم بحوثاً 
لنفس""ك وأن""ت رج""ل عل""م ورفي""ق  كي""ف تب""يح... رفيق""ي العزي""ز أب""و " :كhم""ه قل""ت ل""ه

متقدم في الحزب الشيوعي العراقي ولديك تجربة كبيرة في المعتقhت والس"جون أن 
؟ م"ن ال"ذي ق"ال ل"ك جhدي"ن؟ لم"اذا تحن"ي رقبت"ك أم"امھمتتحدث بھذا اMسلوب أمام ال

ن بمس"اعدتھم حت"ى ل�م" بأننا يجب أن نقول الصدق أمام ھؤ]ء؟ وكي"ف توق"ع تعھ"داً 
  "ختصاصك؟اك في ولو كان ذل

  
  ؟اختصاصهكاظم حبيب محاضرات في اMمن في ميدان . ولكن ألم يلق الرفيق د ـ
، وف"ي ظ"روف أخ"رى غي"ر لك، ولكن بموافقة المكتب السياس"يصحيح، لقد جرى ذ ـ

وتعھ""دك س""يكون . ح""زب، الت""ي حطم""وا لن""ا فيھ""ا جمي""ع تنظيم""ات ال الظ""روفھ""ذه 
مط"""اف س"""يطلبون من"""ك تنفي"""ذ ك"""ل م"""ا ، ول"""ن يترك"""وك وف"""ي آخ"""ر الالخط"""وة اMول"""ى

  ..يرغبون
  .وما العمل؟ ـ
  در تسافر للخارج؟تڱ ـ
در أكلف""ه يس""وي ل""ي گبالكوي""ت أعن""دي قري""ب  ،در أس""افرگر أچل""و أري""د أس""افر ب""ا ـ""

  .راح يسويھا وفوراً  ،دعوة
واMفضل تسافر وعائلت"ك وي"اك حت"ى لتتع"رض للمض"ايقات م"ن . سافر بأسرع وقت ـ

  .بعدك
  

أن ] ينزل""ق المنزل""ق ال""ذي حذرت""ه من""ه، فض""حى ب""الكثير م""ن  ريص""اً الرفي""ق ح ك""ان
لقم"ة أخ"رى دس"مة يخط"ط  ك"ان. بتع"د ع"ن العس"فامتيازات وسافر ھ"و وعائلت"ه وا]

  .بتhعھا وساھمت بإحباط مخططھمالجhدون ]
  



 172

م"ن الرف"اق ال"ذين  في مقر الجريدة، وفي نف"س تل"ك الفت"رة القص"يرة، قابل"ت ع"دداً  *
الحم""ال والك""ادر  ھم الرفي""ق ھن""دال ج""ادر ح""اجمأح""د. العفو الع""امأطل""ق س""راحھم ب""

والنقابي المشھور، الذي تظ"اھر عم"ال المس"فن ف"ي ) عضو عمالية البصرة(الحزبي 
، ح""ي مي""ت(المش""ھورة  باMھزوج""ة، مط""البين ب""إطhق س""راحه 1959البص""رة ع""ام 
تع"ذيب ال"ذي ي الوص"مد ف". عتقالهاوقد أطلق سراحه بعد ساعتين من ) ھندال إنريده

وھ"و ال"ذي كس"ر ش"وكة الج"hد . 1963شباط اMسود عام  انقhبتعرض له على أثر 
 ، وخرج من التوقيف بعد أكثر م"ن ش"ھر1967عبود الكرخي مدير أمن البصرة عام 

للجن"ة المنطق"ة الجنوبي"ة  وقد كنت آنئذ سكرتيراً . (يعطي براءة نمن التعذيب، دون أ
  ). في البصرة ومقيماً 

  
وقد شاھدت بأم عيني آثار التعذيب الوحش"ي عل"ى . للمناضل الصلب دال مثا]ً كان ھن

ستش"ھد ھن"دال تح"ت التع"ذيب ف"ي الق"د . عن"د مق"ابلتي ل"ه ف"ي الجري"دةجسده الط"اھر 
المص"ادقة  37عل"ى وثيق"ة  اطلعتوقد . عاماً  لسبعينبداية الثمانينات عن عمر يناھز ا

 أيل"ول 8ع ص"دام حس"ين ومؤرخ"ة ف"ي على تنفيذ حكم إعدامه موقعة من قبل المخلو
بي""نھم العض""و المرش""ح . جم""يعھم م""ن البص""رة اً حزبي"" ، ض""من عش""رين ك""ادراً 1983

والرفيق"ة فري"ال أحم"د حس"ن ) زيت"ون أبو(للجنة المركزية الرفيق محمد جواد طعمة 
Mحقيقي"ين ف"ي  لق"د ك"انوا أبط"ا]ً . وزوجھا محمد قريشي وھاشم ح"اتم عب"د الله سديا

ب"د أن ي"أتي ذل"ك الي"وم ال"ذي سيش"يد في"ه  و]. دكتاتورية على اMرض تاأعمقاومتھم 
لھؤ]ء اMبطال الخالدين في مدينتھم، طال أم"د  تذكارياً  أبناء البصرة التقدميون نصباً 

  .ذلك أم قصر
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  ھندال جادر الحمالالرفيق 

  
  
رس الرفي"ق ھاش"م ح"اتم، عض"و عمالي"ة البص"رة وم"د أيض"اً زارنا في الجريدة  لقد *

 الفلسفة في المدرس"ة الحزبي"ة ف"ي المحافظ"ة، وبمعيت"ه الرفي"ق ول"يم ش"معون عض"و
كنت قد تعرف"ت عل"ى الرفي"ق ھاش"م ف"ي المدرس"ة الحزبي"ة ف"ي . أيضاً عمالية البصرة 

. يدرس في فريق آخ"ر نلقد غادرت موسكو بعد وصوله ببضعة أشھر، وكا. موسكو
يقي إقامت""ه س""وية م""ع ص""د وم""ع ذل""ك، فق""د س""نحت ل""ي الفرص""ة للتح""دث مع""ه بحك""م

والعش""رين م""ن عم""ره، متوس""ط  الخامس""ة ] يتج""اوز ك""ان ھاش""م. أن""ور ط""ه الرفي""ق
ذك"ي ورزي"ن، . خض"راوانوعين"اه شعره بني وسرح وطوي"ل، . م، اسمر ووسيالقامة

لتحاق""ه ات""رك وظيفت""ه ل""دى . وظ""ف حك""ومي ص""غيرخ""ريج ثانوي""ة التج""ارة م. ومثق""ف
 س"مات قيادي"ة واض"حة وتوقع"ت ل"ه مس"تقبhً  كن"ت أتوس"م في"ه. بالدراسة في موسكو

د إش"رافاتي عل"ى المنطق"ة الجنوبي"ة بع" أح"دوقد التقيته ثانية في البص"رة ف"ي . واعداً 
  .لقائي به في موسكو بأربع سنوات

  
. ھاش"م وول"يم وأن"ا ف"ي غرف"ة ص"غيرة وش"به مھج"ورة ومنزوي"ة ف"ي الجري"دة جلسنا
منحن"ي ال"رأس  كان ھاشم جالس"اً . مثلثبينھما على شكل  وأنان يمتقابل ا]ثنانجلس 
 إل"ىرف"ع رأس"ه ونظ"ر . كفيه ف"ي حض"نه يعص"رھما ويعص"ر جس"مه بس"اعديه واضعاً 

، دون أن يف"تح عيني"ه تمام"اً  ،رفع رأسه ثانية. ليإوليم وعاد كالسابق دون أن ينظر 
رفيق أب"و ش"روق، م"ع اMس"ف الش"ديد ل"م أتمك"ن أن أق"ف الموق"ف " :وقال ما فحواه

بع""دم مع""اودة أي نش""اط ش""يوعي،  اً نت""زع الوح""وش من""ي تعھ""دالق""د . يالمرج""و من""
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ولكنھم لم يتمكنوا أن ينتزعوا ضميري الشيوعي، وسأبقى أحيا وأعم"ل وأم"وت بم"ا 
وف"ي الحي"ز  ،امات تجاه حرية وطن"ي وس"عادة ش"عبييمليه علي ھذا الضمير من التز

  . "الشكل الذي ترتأونهو
  

، يثن"ي في مدينة البص"رة ل"م أتع"رف علي"ه س"ابقاً  ، يعملالرفيق وليم، وھو خياط كان
يعب"ر ع"ن التوقفات والفرص التي ك"ان يمنحھ"ا ھاش"م ل"ه ل على كhم ھاشم، مستثمراً 

نظ"ر ، Mول م"رة، واشم الكhم فتح عينيه على سعتھماھ ىعندما أنھ. مكنونات نفسه
ط"ف م"ن ختابلس"اني  أقولھاوقبل أن  تصدقني؟ھل : مباشرة في عيني نظرة متسائلة

""أُ " :عين""ي ، أن""ا، وم""ن خ""hل دم""وعي عي""ون ھاش""م بال""دموع، غرورق""تاف "دقكصَّ
  !! ]حظت وليم يكفكف، ھو اkخر، دموعه

  
ليس"""ت عل"""ى ق"""در المق"""ام فقل"""ت " أحن"""ا نعتب"""ركم عل"""ى مhكن"""ا"كليش"""ة  نأ رأي"""ت
يتج""زأ من""ا وبإمكانكم""ا التص""رف عل""ى ھ""ذا اMس""اس،  ] نح""ن نعتبركم""ا ج""زءاً ":لھم""ا

إن ھ""ذه التعھ""دات الت""ي تنتزعھ""ا س""لطة البع""ث الغاش""مة منافي""ة .. ش""ديد ولك""ن بح""ذر
وإنم""ا منافي""ة  تحم""ل توقي""ع الع""راق فحس""ب، الت""يل""يس لش""رعة حق""وق ا�نس""ان، 

. نطباع ع"ام بأنكم"ا تركتم"ا العم"لاواMفضل إعطاء . أيضاً قت ؤلنصوص الدستور الم
ق"د حص"ل فيھ"ا،  أمني"اً  ختراق"اً ابالمنظم"ة، Mن ھن"اك  ا]تص"الومن الض"روري تجن"ب 
  .ونحن بصدد معالجة ذلك

  
 ح"دادين"ار ل"دى ك"ل و 200وقدره  الطوارئإعادة المبلغ المودع لديھما Mحوال  أرادا

عتب""اره اا بأنھم""ا يتمكن""ان م""ن التص""رف ب""ه بوأخبرتھم"". س""تعادتهارفض""ت . منھم""ا
 عرف""ت ]حق""اً . ملكھم""ا عس""ى أن يس""اعدھما عل""ى الع""ودة للحي""اة الطبيعي""ة والعم""ل

  .ورد ذكرھا في أعhه التيھاشم في الوثيقة  أسمببطولة وقد ورد  ثنينا]ستشھاد اب
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  ھاشم حاتمالرفيق 

  
  نھائياً  ا]ختفاء

  
) أب"و ث"ائر( عي"دانم"ع الرفي"ق محم"د حس"ن  اً ، كان لدي موع"د1979آذار  11 مساء

ش""ارع ع""ام، كش""ارع  إل""ىيوص""لني علي""ه أن  ك""ان، ال""ذي يعم""ل س""ائقا ف""ي الجري""دة
نن""ي غي""ر مت""ابع أوكن""ت أس""تأجر تكس""ي بع""د التأك""د م""ن . وينص""رف لجمھوري""ة م""ثhً ا

البي"ت المح"دد إ] بع"د التأك"د م"ن  إل"ىمنطقة لق"اءاتي الس"رية، و] أذھ"ب  إلىوأذھب 
عصر اليوم المذكور، عادت شروق من المدرسة وأخبرتنا بأن ھن"اك . ضعسhمة الو

ق لتس"تطلع الوض"ع متحجج"ة بإلق"اء خرجت أم ش"رو. عناصر أمن يقفون مقابل بيتنا
Mن التولي""ف ب""ين  ختف""اء نھائي""اً ق""ررت ا]. أك""دت م""ن اMم""رالقمام""ة ف""ي الحاوي""ة، وت

  .دائمية و مباشرة ةأن أكون تحت مراقب يتحمل إطhقاً  ختفاء ]العلنية وا]
  

س"احة النھض"ة ف"ي  إل"ي وتوجھن"االرفيق محمد حسن مجيء  عندخرجت مع العائلة 
طلب"ت م"ن الرفي"ق . نا دراجت"ين ن"اريتين تتابعانن"اظستجhء الوضع، ]ح] اMمر بادئ

واص"لت ال"دراجتان متابعتھم"ا ع"ن ق"رب وس"ط . مطبع"ة الجري"دة إلىالتوجه  أبو ثائر
، ول"يس ف"ي اMف"hم أيضاً  اقعدھشة اMطفال وصياحھم لرؤية مثل ھذا المشھد في الو

ة، التي تقع بالقرب من مديرية اMم"ن بعد تأكد المتابعين بأننا متوجھون للمطبع. فقط
ترجل""ت ف""ي ب""اب المطبع""ة ورج""وت م""ن الرفي""ق محم""د . العام""ة، توقف""ا ع""ن المتابع""ة

  .لبيتا إلى حسن إيصال العائلة
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تفقن"ا عل"ى ترتيب"ات جدي"دة اأخبرته بق"راري، وفي المطبعة بالرفيق الصافي و لتقيتا
لخ""روج م""ن المطبع""ة بأس""رع ق""ررت ا. �دام""ة الص""لة ب""ين الجري""دة والتنظ""يم الس""ري

. تعھد الرفيق محمد حسن عيدان بإخراجي منھ"ا وإيص"الي بس"hم حيثم"ا أش"اء. وقت
بمعيت""ه ف""ي طري""ق خل""ف المطبع""ة  اس""تخدم الرفي""ق محم""د س""يارة جي""ب وس""اقھا وأن""ا
الس"يارة ]  مص"ابيح وكان يسوق دون إش"عال .مليء بالحفر والحجارةوغير سالك و

ث"م تجولن"ا . شارع رئيسي إلىظل على ھذه الحالة حتى وصل و .الخلفية و] اMمامية
ترجل""ت ف""ي ش""ارع الجمھوري""ة . ف""ي ش""وارع بغ""داد حت""ى تأك""دنا بأنن""ا غي""ر مت""ابعين

  . وأخذت تكسى وذھبت لموعدي السري
  

ومع"ه ف"ي الس"يارة الت"ي ك"ان  1979ف"ي ع"ام  عتقل الرفيق محم"د حس"ن عي"دانألقد 
وتعرض لتعذيب بشع ، الناصريسhم تح الله ومحمد كريم فيسوقھا كل من الرفيقين 

 إل"ىبأنه أوصلني  وواجھوه أيضا بتھمة تھريبي ولم يصدقوا. من قبل جhوزة اMمن
ن""ه أدع""اء با] إل""ىض""طر امح""دداً، ف ك""انوا يري""دون من""ه مكان""اً . ش""ارع الجمھوري""ة

 ي"وتالب أح"دوفي مدينة الحلة دلھم على مكان بالقرب م"ن . مدينة الحلة إلىأوصلني 
. ، فتع"رض محم"د حس"ن لتع"ذيب أبش"عالبعثيين الموثوق ب"ه أحدالذي ظھر بأنه بيت 

وك""ان ف""ي وض""ع  .1979وق""د أطل""ق س""راحه ف""ي العف""و الع""ام ال""ذي ص""در ف""ي ص""يف 
  . جراء تسميمه بمادة الثاليوم وقد توفى بعد فترة وجيزة ئ جدا،صحي سي

  
   ا�قامة مع الناصريين

  )فظة ذي قار اkنالناصرية، محا ءلوا إلىنسبة (
  

الس"ابقة حي"ث ]حظ"ت  اختف"ائيتجرب"ة  بع"د قررت أخذ تدبير أمر إقامتي على ع"اتقي
س"تقر ب"ي المق"ام اتعرفت على بعض ا�مكاني"ات، وق"د  نا في الجريدةأو. أزمة ا�قامة

ھ"ول  مزھ"ر الرفي"قيقيم فيه ك"ل م"ن  ،في بيت حزبي في البياع نھائياً  ختفيتاعندما 
ة ك""وثر وأختھ""ا الص""غير) أنس""ام(منش""د  ينمون""اليزا أم"" الرفيق""ةو) مأب""و ك""ري(الراش""د 

كن"ا نس"مي البي"ت دائ"رة الس"فر، فم"ن ھ"ذا ). فكرت أبو(والرفيق محسن خزعل نايف 
البي""ت ت""م التخط""يط وت""وفير مس""تلزمات تس""فير عش""رات، إن ل""م يك""ن مئ""ات، الك""وادر 

وف""ي ھ""ذا . لع""دوبمختل""ف الط""رق غي""ر الش""رعية للخ""ارج، وأنق""ذوا م""ن الوق""وع بي""د ا
  .تساعدني الرفيقة أنسام في تحريرھا وتكثيرھا خبارأنشرة  نصدر االبيت كن

  
ك""ان عم""ره . ك""ريم ف""hح م""ن قض""اء الش""طرة الت""ابع لمحافظ""ة الناص""رية أب""و الرفي""ق
. متوس""ط القام""ة، أس""مر الل""ون. ، مت""زوج ولدي""ه خمس""ة أبن""اءعام""اً  اMربع""ينح""والي 

تق""دم لھ""ذا المرك""ز (ة ح للمنطق""ة الجنوبي""اص""رية وعض""و مرش""س""كرتير محلي""ة الن
وك"ان أب"و ك"ريم يق"رأ  ك"ان وال"ده ش"يوعياً . )ستشھاده بحوالي الشھرينالحزبي قبل ا

خ"hل حمل"ة القم"ع الوحش"ي . منذ ص"غر س"نه الدهأدبيات الحزب ونشراته في خلية و
ك"ريم مس"اھمة فعال"ة ف"ي ساھم أبو بغداد،  إلىوھجرة الكثير من شيوعيي الناصرية 

ك"ان أب"و ك"ريم . وتس"فير الكثي"رين م"نھم خ"ارج ال"وطن .ف"ي بغ"داد وتنظ"يمھممعھ"م ج
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س"تقhلية الديه ق"در كبي"ر م"ن ملك"ة الفراس"ة ووموضع ثقة رفاقه، و ومقداماً  مخلصاً 
  .يھتم بتطوير معارفهو ،يرالتفك

  
ھ"ا نيسعة وجمال عي. عاما 28عمرھا  ،، عضو محلية الناصريةأنسام معلمة الرفيقة
 ابتس"امتھا المرء، ما أن يقع نظره عليھا، وجھھا مشرق ويزيده إش"راقاً  تباهانتجلب 

م"ن تش"وه و]دي ف"ي  تع"اني. ، متواض"عةأتيس"ھاإنھا ذكية، مثقف"ة، الكت"اب . الودودة
  . ر على توازن شخصيتھاثعقدة أو يؤ لھاولكن ذلك لم يسبب . عمودھا الفقري

  
ش""يوعيي ن أا البي""ت ش""عرت ب""وف""ي ھ""ذ. اص""ريةالمقيم""ين ف""ي البي""ت م""ن الن جمي""ع

ف"�ن الرفي"ق . لديھم مش"اعر ح"ب خاص"ة تج"اه الح"زب الش"يوعي العراق"ي ةالناصري
ول خلي""ة ش""يوعية ول""دت ف""ي الناص""رية، ف""إن الناص""ريين أفھ""د م""ن الناص""رية وMن 

واجھت أنسام برأي"ي  ندماوع. معاً  يشعرون بأنھم أم الحزب الشيوعي العراقي وأبوه
  : قلت لھاف ،ستنفي ذلك، وإذا بھا تؤكدهبأنھا  ، متصوراً ھذا
  
  .ولكن ذلك يحملكم مسؤولية إضافيةـ 
بري""ق خ""اطف م""ن عينيھ""ا يتح""دى الم""وت  ذل""ك وص""در قال""ت .ونح""ن ج""ديرون بھ""ا ـ""

  .ويشعرك بمصداقية التحدي
نظ""رة ثاقب""ة  ك""ريم ال""ذي ك""ان يت""ابع ح""ديثنا موجھ""اً  الرفي""ق أب""و قالھ""ا. "وال""نعِم" ـ""

   ."وثلث تنعام":  بعد أن قلت لم تزوغ إ]... نحوي
  
الرفي""ق أب""و ك""ريم تح""ت . وھم""ا يقاوم""ان نظ""ام البع""ث ال""دكتاتوري ا]ثن""انستش""ھد او

  . 1986 أيلولوموناليزا في حركة اMنصار في التعذيب، 
  

م""ن عائل""ة ش""يوعية مناض""لة التزم""ت طري""ق الكف""اح م""ن أج""ل حري""ة  الع""راق  أنس""ام
 ات غالي"ة، ]س"يما ف"ي مقارعتھ"ا الت"ي ]وسعادة شعبه وقدمت في سبيل ذل"ك تض"حي

وق""دمت تض""حيات جس""يمة ف""ي ھ""ذا . تل""ين لدكتاتوري""ة ص""دام ونظ""ام قمع""ه الوحش""ي
ستش"ھاد أنس"ام فق"د ا إل"ىوبا�ض"افة . فتعرض جمي"ع أف"راد العائل"ة للتش"ريد. الطريق

أم"ين وھ"ي ف"ي التاس"عة عش"رة م"ن عمرھ"ا  أعدم المجرمون شقيقتھا الرفيق"ة س"حر
عينيھ"""ا وھ"""و يق"""اوم وح"""وش البع"""ث  أم""امالرفي"""ق ص"""باح ط"""ارش  وصُ""رع زوجھ"""ا

  . بشجاعة نادرة
  

 :ف""ي كردس""تان، ب""ل ك""ان معھ""ا أش""قاؤھاول""م تك""ن أنس""ام وح""دھا م""ن العائل""ة نص""يرة 
. ، وس""مير وزوجت""ه، وأمي""ر)أب""و نھ""ران(داود أم""ين  وفالش""اعر والص""حفي المع""ر

وكان"ت أمھ"م . وجم"ال وك"وثر انتص"ار: وسار في طريقھم بقية أشقائھم  وھم كل م"ن
خي"ر مع""ين لھ""م وق""د عان""ت الكثي""ر م""ن التش""رد والحرم""ان م""ن أج""ل أن يبق""ى أبناؤھ""ا 

والعم"ر  حةلف تحية لھذه اMم ولعائلتھا ونتمن"ى لھ"ا الص"أمرفوعي الرأس والھامة ف
  .المديد
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  الرفيقة سحر أمين منشد
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  الرفيق مزھر ھول راشد

  
  

  
  أنسام ـ موناليزا أمين منشدالرفيقة 

  
  

الوحش"ي الص"دامي ف"ي الناص"رية تض"م إض"افة  ا�رھابالشھداء في مقاومة  وقائمة
بي""نھم ع""دد كبي""ر م""ن الرفيق""ات وعل""ى . ال""ذين م""ر ذك""رھم العش""رات م""ن الك""وادر إل""ى

الرفيقة نجية الركابي وزوجھا فيصل ماضي وھدية الرك"ابي : سبيل المثال ] الحصر
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 وابن"هموس"ى الش"رباجي  لع"الش"ر وعب"د اوزوجھا حسن مرج"ان والطي"ار لطي"ف مط
  . مناضل والرفيقة زھرة ذياب والرفيقة حرية افعيل

  
  موقف جدير بالتوضيح

  
الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم، فأس""تبقي  إل""ىالبري""د المرس""ل م""ن الص""افي يم""ر عب""ري  ك""ان

، وم"ن ث"م التعلي"ق اMخبار العامة لتنظيم نشرة أخبار داخلية، وMعلق على ما يتطل"ب
ي ف""ي النص""ف أختف""ائي، اس""بوعين م""ن أوبع""د ح""والي . لرفي""ق ب""اقر إب""راھيمأرس""له ل

للصافي يقترح فيھا سفره والرفي"ق  لةطلعت على رساا، 1979الثاني من شھر آذار 
م""ن  قترح""ت ب""د]ً اف. ج""واب البع""ث لقي""ادة الح""زب �يص""المك""رم الطالب""اني للخ""ارج 

ع""بء عل""ى  إل""ىق""د تح""ول الص""افي ماج""د عب""د الرض""ا، عل""ى أن ] يع""ود اMخي""ر Mن""ه 
. وھكذا كان، فق"د س"افر ماج"د ول"م يع"د. الحزب جراء موقفه الضعيف في اMمن العام

  .حين إلىأخرى ساھمت في إخراجھا من فم البعث، ولكن، مع اMسف،  ةوھذه لقم
  

عتقال""ه ف""ي الق""د باش""رنا القي""ام بحمل""ة عالمي""ة بع""د . ماج""د ج""دير بالتوض""يح وموق""ف
زة اMمن، عن"دما ك"ان يھ"م بمغ"ادرة الع"راق ف"ي أواس"ط ك"انون المطار، من قبل جhو

 أح"د، وإذا بي أراه ص"باح "أنقذوا حياة ماجد عبد الرضا"، تحت شعار 1978اMول 
عتقال"ه، يوظ"ب الملف"ات اأربع"ة أي"ام م"ن  بع"داMيام في مكتبه في المقر الع"ام للح"زب 

، ولكن"ه يتحاش"ى عتيادي"اً ادو نه يح"اول أن يب"لقد دُھشت، إ. لم يكن كعادته وكأن شيئاً 
، وإ] بالضبط  فوراء اMكمة ما وراءھ"ا النظر في عيني، في حين كان ذلك ما يھمني

معلوم"ات  منهجواز سفره ولم يطلبوا  سحبوافكيف يطلق سراحه؟ عرفت منه بأنھم 
دراس"ة المقت"رح  ض"رورة وك"ان ي"رى .اً وزاري" اً ا ناقشوه وعرض"وا علي"ه منص"بوإنم
م"ا ". بكل عقلك تحج"ي"بت مقترحه وأشعرته بذلك صراحة بقولي له ستغرا! ةبجدي

وفي ھذه المرة  ،أن بدأت الحملة العالمية بالمطالبة بإطhق سراحه حتى أعتقل ثانية
وم"ن تل"ك اMس"اليب . ف"ي قل"ب الرج"ل لرع"بأدخل المجرمون، بأساليبھم الوحش"ية، ا

وم"ا  ،ون للتع"ذيبوضعه في غرفة مظلمة وإس"ماعه أن"ين وص"ياح أش"خاص يتعرض"
  . شابه ذلك من أساليب التعذيب النفسي

  
ول"م يكتف"وا  .الحملة العالمية ضد الحكومة لك"ي يطل"ق س"راحه إيقافمن ماجد  طلبوا

ك"انوا . سمه الصريحاب" طريق الشعب"إنما طلبوا منه كتابة مقال في  ،بوعوده لھم
رأي""ي ھ""و أن  ك""ان. لوحش""ييس""تھدفون الطع""ن بمص""داقية حمل""ة الح""زب ض""د القم""ع ا

و]حظ""ت . ويمك""ن بع""دھا نش""ر المق""ال ،الحمل""ة �نق""اذ حيات""ه أو]ً  إيق""افنعم""ل عل""ى 
ري"دة جفوجئت في اليوم التالي بمقال على صفحات . من ماجد والصافي لرأيي تفھماً 

كن"ت ق"د  .بتوقيع ماجد عبد الرضا وبتاريخ يوحي بأن"ه غي"ر معتق"ل" طريق الشعب"
تمري"ر المق"ال،  الص"افي برر. المقر إلىا وصل الصافي طلعت للتو على المقال عندما
وربم"ا (نتق"دت الص"افي بق"وة ا. تحري"ر الص"حيفة، بإلح"اح م"ن ماج"د رئ"يسعتباره اب

  . على رضوخه �لحاح ماجد) بعصبية بسبب ميانتي معه
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أكثر من تلفون وأكثر . بسبب جواز سفره المحجوز لديھم لماجد عhقة باMمن نشأت

قترح"ت علي"ه ا. بت"زازاً الم يختلف ماجد معي بأن في اMم"ر . لموضوعمن لقاء حول ا
. خ"ارج ال"وطن، ولكن"ه رف"ض إل"ىردستان وتدبير أم"ر س"فره م"ن ھن"اك ك إلىالسفر 

صورة له لكي أنظ"م ل"ه ھوي"ة  إعطائيستغراب عندما رفض ستغربت موقفه أشد ا]ا
إنم""ا ح""ذرني م""ن ول""م يكت""ف ب""الرفض، . ختف""اءلh اض""طرم""زورة ق""د يحتاجھ""ا إذا م""ا 

في حين لبى اkخرون طلبي بسرعة  !عتبار أن ذلك عمل خطيراب أحدتدبير ذلك Mي 
 إل""ىوھك"ذا ف"إن إخ"راج ماج"د . مث"ل س"hم الناص"ري والص"افي ومحم"د ك""ريم ف"تح الله

  .كان ضرورياً  العراقخارج 
  

، حوس""ب ماج""د 1980جتم""اع الكام""ل للجن""ة المركزي""ة ف""ي موس""كو ص""يف ا] ف""ي
 عض""و مرش""ح عل""ى موقف""ه غي""ر إل""ىفيض""ه م""ن عض""و لجن""ة مركزي""ة وعوق""ب بتخ

عل"""ى  الخ""اطئطرح""ت موق""ف الص""افي . نش""ر المق""ال عل""ىالص""حيح ف""ي اMم""ن، و
 با�يض""احكتف""ى اجتم""اع ن ا]أأ]  قترح""ت توجي""ه عقوب""ة الت""وبيخ ل""ه،اجتم""اع وا]
  .الذي قدمه الصافي لذاتيالنقد او
  

  تسفير الصافي
  

نتھ"اء الم"دة اوقب"ل . سلطة إنذاراً للجري"دة مدت"ه ش"ھر، وجھت ال1979نيسان  5 في
جاء جواب الرفيق باقر إبراھيم، بأن نخبر الصافي بع"دم . ل¦قامة طلب الصافي مكاناً 

عترضت على ذلك، ورأيت من غير ا. ختفائه بنفسهاوجود إمكانية لدينا وليتدبر أمر 
ت"ى إذا تطل"ب ف"ي المكت"ب السياس"ي، ح ض"والصحيح عدم مس"اعدة الص"افي، وھ"و ع

وفع""h . ن أق""وم أن""ا ب""ذلك إن رغب""تفك""ان ج""واب أب""و خول""ة، ھ""و أ. اMم"ر إقامت""ه معن""ا
ختف""ى مع""ي ف""ي االس""عودي، و اMي""ام م""ن الرفي""ق ناص""ر أح""دس""تلمت الص""افي مس""اء ا

  . نفس البيت
  

ستص"دار ج"وازات س"فر ايس"اعدنا ب) أب"و نش"وان(لسعودي الرفيق ناصر جاسم ا كان
 أب"و(الرفي"ق محس"ن خزع"ل ن"ايف  وثائق مزورة، بالتعاون م"ع إلىعتيادية مستندة ا

وم"ن . وقد تمكن الحزب من إخ"راج ع"دد كبي"ر م"ن الرف"اق ع"ن ھ"ذا الطري"ق. )فكرت
الج""وازات ق""ال  ابطن ض""أف""ي ھ""ذا المج""ال، ھ""ي طرائ""ف الت""ي نقلھ""ا لن""ا أب""و فك""رت ال

  "!سم عليه منعھذا ا]": ى المراتحدإلناصر في 
  
   .ناصر أجابه. تأكد زينمعقولة، رجاء إ ما ـ
  .مو ھاي القائمة كدامي ،لي إتأكديگ ـ
م"ع أب"ي فك"رت يخت"ارون  ناص"ر ك"ان( ".س"م المقص"ودبس آني متأك"د ھ"ذا م"و ا]" ـ

  )Mوصافبا أكثر اMسماء بشكل عشوائي ويھتمون
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 وق"د أثب"ت ناص"ر. قال ناصر ذلك وطلب السماح له بمساعدة الضابط للتثبت من ذلك 
  .وحصل على الجواز. سم المقصودجل بأنه ليس ا]hل السللضابط من خ

  
و�بع""اده ع""ن الخط""ر . يق""وم ب""ه ناص"ر واس""عة الت""ي تع"رف م""ا دائ""رة الن""اس أص"بحت

ج"واز الص""افي س""يكون  أنتفقن""ا مع"ه عل""ى او. مھمت"ه وتس""فيره للخ"ارج إنھ""اءتق"رر 
ي"ق ناص"ر وقد سارت اMمور وفق الخطة المقررة وسافر الصافي بمعي"ة الرف. اMخير

  .بسhم، عبر أم نشوان يةستلمنا برقية بخروجھم من الحدود العراقاو. قطاربال
  

  اMمن يتحرون بيتي
  

الرفي"ق أب"و ك"ريم م"ن  المراسلة بين"ي وب"ين الرفي"ق أب"و خول"ة تج"ري بواس"طة كانت
. من جانب أبو خولة ف"ي ش"وارع بغ"داد) سھيل أبو(جانبي وخضير عباس السماوي 

بع"د فت"رة قص"يرة . ن"ه ق"د اعتق"لأتب"ين . يحضر أبو سھيل للموع"د في بداية مايس لم
، على حد تعبيره أم"ام أحدب ضرراً  لحقولم ي وعلمت بأنه أعطى تعھداً  .أطلق سراحه

وق"د استفس"ر أب"و  .التي كنت أتردد عليھا أحياناً  ) ھديل وأبو ھديل أم( ى العوائلأحد
فأجبن"ه " يلح"ق ض"رراً بأح"د ل"م"سھيل ب"أن موقف"ه  ھديل مني عن رأي في قول أبو

وأت""ذكر جي""داً كي""ف نظ""ر أب""و " ب"أن س""معة الك""ادر الحزب""ي ج""زء م""ن س""معة الح""زب"
وب"دا ل"ي بأن"ه س"مع رأي آخ"ر مخالف"اً ". ھ"ذا الص"حيح"ھديل نحو أم ھديل وقال لھا 

من""ه عل""ى  واطلع""تلتقي""ت ب""أبي س""ھيل ا . لرأي""ي م""ن ك""ادر قي""ادي ك""ان يت""ردد عل""يھم
ف"ي  ،خhصة ذل"كو التي كان القمع الوحشي في ذروته، الفترةفي تلك  ،أجواء اMمن

الدقيقة اMولى لدخول المناضل دائرة اMمن يطلبون منه موعده ومسؤوله، إذا ماطل 
يتركون""ه إ] أن يعت""رف أو يوق""ع  أو ل""م يس""تجب، تحيط""ه مجموع""ة م""ن الج""hوزة، ]

أقص""ى  إل""ىحام""ل إن اMم""ن مت"ق""ال أب""و س""ھيل و. وھ""و ين""ازع ب""ين الحي""اة والم""وت
إرب"ا، عن"دما  إرباً  طعونكمالحدود عليك وعلى أبي خولة ويھددون ويعدون بأنھم سيق

  ."الخارج إلىوإني أنصحكم بأن تسافروا بأسرع وقت  ،تقعون بأيديھم
  
  عتراف على موعد أو مسؤول؟كيف أطلق سراحك دون ا]و ـ
  .اً أحدلقد خدعتھم وأنقذت نفسي بإعطائي تعھد دون أن أؤذي  ـ

  
ج"رى  بأن"هختف"ائي، أخبرتن"ي اتصال بھ"ا من"ذ ا، التي قطعت أي بعد لقائي بأم شروق

وإن ) نفس تاريخ إلقاء القبض على الرفيق أب"و س"ھيل(تحري دارنا في بداية مايس 
ستفس""ارھا ع""ن اعل""ى  جواب""اً  ".جاس""م عت""راف عل""ىان ھن""اك إ": ض""ابط اMم""ن ق""ال

  . أسباب التحري
  

وعن"د . وكن"ا نلتق"ي ف"ي بيتن"ا. الرفيق أبي خول"ة اختفاء كنت مسؤول أبي سھيل، قبل
نت لدى أبي سھيل صhت حساس"ة وكا. نني ] أقيم في البيتأمن  عتقاله كان متأكداً ا

، م"ن بينھ"ا عhقت"ه ب"الرفيق محم"د جاس"م اللب"ان عض"و أخرى، غير صلته بأبي كريم
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وصل بالسفارة  قةحل، وكان اMخير لياالمكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي حا
جھات الحزبي"ة عند دراسته من قبل ال لقد أعتبر موقف أبي سھيل ضعيفاً . السوفيتية

  .، كما علمتالمسؤولة في الخارج
  

  بيت حزبي جديد
  

زب"ي جدي"د عل"ى الرفي"ق أب"ي طرحت فك"رة تأس"يس بي"ت ح ]ختفائياMيام اMولى  في
ي"ه عائل"ة ف وأق"يملعامري"ة وق"د تمكن"ا م"ن تأس"يس بي"ت ف"ي ا. ، الذي تحمس لھ"اكريم

  .يارأ نتقلت ل¦قامة فيه منذ نھاية شھراوكنت قد . عبد الزھرة ]زمالرفيق 
  

  قتاً جمع شمل العائلة مؤ
  

اMص"دقاء لك"ي تختف"ي  أح"دتفق"ت م"ع أم ش"روق عل"ى موع"د لق"اء ف"ي بي"ت اق"د  كن"ت
ع نفس"ھا يّ لسفرھا خارج البhد، على أن تت"رك البي"ت بم"ا في"ه وأن تض" العائلة تمھيداً 

ولم تقصّر أم شروق فقد قام"ت م"ع أبنائن"ا بجول"ة . الموعد إلىواMطفال قبل المجيء 
خ"ذت م"ن ھن"اك ج"وازات الس"فر الت"ي كان"ت مخب"أة أفي الص"ويرة و أختھازارت فيھا 

. ف"ي النج"ف ي"ومين عن"د أقربائھ"ا ومن ث"م زارت ك"ربhء وبقي"ت. عند صديقة Mختھا
  .مكان اللقاء إلىبغداد و إلىعادت  خيراً أو
  

وخ"hل ھ"ذه الفت"رة ج"رى . فتراق"ي ع"ن العائل"ة ح"والي ثhث"ة أش"ھراقد مر عل"ى  كان
باللون اMسود، ول"م  وشعري بات مصبوغاً  على ھيأتي، فشاربي طال كثيراً ھام  تغير

  . اMمر بادئصفاء في  ابنييتعرف علي 
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  1979ختفائه في بغداد عام االمؤلف خhل 

  
  

ك"ان الوق"ت ف"ي ع"ز ظھي"رة ص"يفية ف"ي . بالدھش"ة والقل"ق ومش"وباً  كان اللق"اء ح"اراً 
MاMفي بي"ت الص"ديق، أخ"ذت العائل"ة بتكس"ي  لم أتأخر كثيراً . من حزيران ولسبوع ا

أنس"ام بوج"ه ش"احب، وقب"ل أن أف"تح فم"ي Mس"ألھا م"ا  اس"تقبلتنا. بيت الناصريين إلى
ن أب""ا ك""ريم أخ""ذ الوث""ائق ب""أن أب""ا فك""رت ل""م يع""د البارح""ة مس""اء، وإ أخبرتن""يالخب""ر، 

طلب"ت منھ"ا أن تت"رك البي"ت . "شروقأبي  إلىذاھب  اأن": الموجودة في البيت وقال
أما نحن فقد تركنا البيت وسط ذھول أطفالنا الذين لم يفھم"وا م"ن اMم"ر ش"يئا، . فوراً 

. س""تقرت العائل""ة في""هال""م يك""ن ل""دي س""وى البي""ت الجدي""د ف. ]حق""اً  إ] بع""د ش""رحه لھ""م
  . ليقيم معنا أيضاً أبو كريم نتقل او
  

  ارعگجبار 
  
وقد أطل"ق . يعترف أبو فكرت على البيت ولم يلحق أي ضرر بما يعرفه من أسرار لم

خ"ذلنا لع"دم  وكتب رسالة ذكر فيھا ما جرى له بالتفص"يل، وق"رع نفس"ه Mن"ه. سراحه
ء ب"ه لتق"اولثقتي بص"دقيته حاول"ت ا]. ه تعھدمتناع عن إعطائتمكنه من الصمود وا]

علي"ه أن  كان يص"عب .الرفيق أبي كريم ءورفض كذلك لقا. ولكنه رفض ذلك بإصرار
ع""ن العhق""ات الرفاقي""ة عhق""ات  فق""د نش""أت بينن""ا فض""hً . يلتقين""ا ولدي""ه موق""ف ض""عف
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 وكان""ت حبيبت""ه ف""ي الناص""رية، وق""د تزوجھ""ا حقيقي""اً  ك""ان أب""و فك""رت عاش""قاً . ص""داقة
وم"ا . وھو يغن"ي ويع"زف عل"ى الرباب"ة ارعگ وكان لديه كاسيت للمطرب جبار. ]حقاً 

دام أبو فكرت في البيت، كان علينا أن نس"مع المط"رب الم"ذكور ويس"معه معن"ا س"ابع 
 ارعگجب"ار  ك"و غي"رأ) أعتق"د(أبو فك"رت، أس"تاھد " :قلت Mبي فكرت ذات يوم! جار

" ، فري"د اMط"رش، أم كلث"وم؟مثل عبد الوھاب. ول نسمع غيره، دوراتشتڱمغنين، 
  ".!إي صحيح اكو، بس مو مثل ھذا، ھذا يفتت الصخر:"اب أبو فكرتأج
  

وزوجته كان"ا ف"ي الس"نين  يقال إن بدوياً . مستعارة من نكتة بدوية" اMستاھد" وھذه
عم""ي،  ب""نا" :وتق""ول لزوجھ""ا اMول""ى م""ن زواجھم""ا، فكان""ت البدوي""ة تتكح""ل يومي""اً 

الح"ال حت"ى  استمر وھكذا "!على بركة الله"فيجيبھا البدوي ")!جمعة( ھالليلة يمعة
 :اMي""ام كالع""ادة مكحل""ة وقال""ت ل""ه أح""دتع"ب ص""احبنا الب""دوي، فجاءت""ه زوجت""ه مس""اء 

   "!عمي ھالليلة يمعة بنا"
  
ليل""ي وي""ن ص""ار؟ أجابھ""ا تڱ، م""ا )س""بت(عم""ي، أس""تاھد ب""ين الجمعت""ين س""بيت ب""ت "

  .متسائhً . البدوي
  

  الذبحة الصدرية
  

 الكت"ب ونس"مع اMخب"ار  نق"رأ ف"ي بي"ت الناص"ريين،، كم"ا ھ"و الح"ال في ھذا البي"ت كنا
تس"لية الص"غار، خاص"ة  أيض"اً نقضي سھرات سمر لطيفة، وھنا كنا نحاول و ونناقش

ولك"ن يبق"ى القل"ق يش"وب حال"ة . تحديقة البي إلىنھم ممنوعون من الخروج حتى أو
وق""د حص""لت ل""دي، بوج""ود ع""ائلتي . تجاھل""ه م""ا ح""اول الم""رء نس""يانه أوختف""اء مھا]
ع""ي، نوب""ة م""ن نوب""ات الذبح""ة الص""درية الت""ي كن""ت أب""دو فيھ""ا وك""أنني عل""ى وش""ك م

hل فراقن"ا، ف"وق فظلت ھذه الصورة عالق"ة ف"ي ذاك"رة أم ش"روق تؤرقھ"ا خ".  الموت
ل"م تب"ق العائل"ة مع"ي س"وى ثhث"ة أس"ابيع، بع"د التأك"د ع""ن . عتق"القلقھ"ا عل"ي م"ن ا]

  .مبراغ بسh إلىسافرت  ھا،عليطريق إمكانياتنا الخاصة، من عدم وجود منع سفر 
  

  أبو كريم أھh بالثقة
  
فوجھ"ت . الحملة قساوة بع"د أن يئس"ت الس"لطة م"ن ت"رويض الح"زب سياس"ياً  شتدتا

بيتن""ا  إل""ىووص""لت . بقاي""ا العق""د التنظيمي""ة ف""ي بغ""داد والبص""رة إل""ىض""ربات جدي""دة 
ق"اء عائلت"ه الش"طرة لل إل"ىتموز كان الرفيق أبو كريم ينوي السفر  30ففي . الحزبي

Mطفال"ه وزوجت"ه، ووضّ"ب  س"يطةش"ترى بع"ض الھ"دايا الباوك"ان ق"د . بطريقة س"رية
، قب""ل س""فره، م""ع رفي""ق  حقيبت""ه الص""غيرة قب""ل أن يخ""رج م""ن البي""ت، لينف""ذ موع""داً 

  . سمه جاسم الجميلياى العقد في البصرة حدإمسؤول عن الصلة ب
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زدح"ام ف"ي بس"بب ا] مقب"و]ً تأخر الرفي"ق أب"و ك"ريم، وك"ان الت"أخر حت"ى لم"دة س"اعة 
لقواع""د العم""ل الس""ري ك""ان يج""ب علين""ا  وفق""اً . ولك""ن أب""و ك""ريم ت""أخر كثي""راً . الم""رور

حتياط  ج"اھز أدق باب"ه دون س"ابق إن"ذار اولكن لم يكن لدي بيت . الخروج من البيت
مع ذلك عندما ھممت بالخروج طلبت ربة البي"ت من"ي أن . وفي وقت متأخر من الليل

 ت""هزوج بإقن""اعق""ام ) أب""و ظ""افر(وم""ع أنَّ الرفي""ق عب""د الزھ""رة ]زم ! أص""طحبھم مع""ي
. وتماھل"ت ف"ي الخ"روج بالعدول عن رأيھ"ا، ولك"ن موق"ف الزوج"ة س"بب ل"ي إحراج"اً 

رني عن الخروج من البيت، ھو ثقتي بأبي كريمولكن أكث ، لو ل"م أث"ق ب"ه ثق"ة ر ما أخَّ
أتلفن"ا . يت في ركن حديقة عام"ة، حتى لو أدى بي الحال للمبلخرجت فوراً  عالية جداً 

س"اعتين، مليئ"ة بك"وابيس  كنت نمت س"اعة أو نعرف إأ] . ما لدينا من مستمسكات
لق"د . س، وخرجت العائل"ة ف"ي نف"س الي"ومخرجت من البيت قبل بزوغ الشم. التعذيب

، نظ"ام ح"زب قتله الوحوش، ج"hوزة نظ"ام القم"ع الوحش"ي. ستشھد البطل أبو كريما
   .المقبور البعث

  
عتراف م"ن جاس"م الجميل"ي ال"ذي ع"ن ابض"عة أي"ام ك"بس البي"ت م"ن قب"ل اMم"ن ب" بعد

 نب"أن المراس"ل م" ]حق"اً  علمن"اوقد . ن البيت معروض ل¦يجارأطريقه كنا قد عرفنا ب
ص""رة ھ""و ال""ذي عت""رف عل""ى جاس""م وإن ص""احب العن""وان ف""ي الباالبص""رة ھ""و ال""ذي 

 إل"ىت  ف"ي  مدين"ة البص"رة أدت وھكذا فإن ضربة معينة وقع" .عترف على المراسلا
فيق أبي ك"ريم ستشھاد الرا]  ولو. بيت مركزي جراء التعذيب الوحشي إلىالوصول 

  .لكانت الخسارة أفدح
  

فقد كان يتص"رف برباط"ة ج"أش . نتباھي موقف الرفيق أبي ظافر في تلك الليلةا لفت
 خhف""اً م""ن البي""ت  وك""ان يش""جع خروج""ي منف""رداً . عالي""ة و] يظھ""ر علي""ه أي خ""وف

الرفي"ق عب"د الزھ"رة . كم"ا أس"لفت ،لزوجته التي كانت تروم أن أصطحب العائلة معي
س"ه كبي"ر أوشاربه اس"ود وك"ث، ر ور،القامة ، وجھه مد ، متوسطمن مواليد العمارة

 ًhل""يس ع""ن 1963ف""ي ع""ام  قومي""اً  ك""ان حارس""اً .م""درس لغ""ة إنكليزي""ة . وأص""لع قل""ي ،
ع""ام  ف""ي تش""رين الث""اني بع""د س""قوط البع""ث. تي""ارم""ع ال قت""اً ؤم نجراف""اً اقناع""ة وإنم""ا 

نح""و الفك""ر  خ""ذ عب""د الزھ""رة يبتع""د ع""ن الفك""ر الق""ومي ويتوج""ه ت""دريجياً أ، 1963
ف"ي بداي""ة  وأص"بح ش""يوعياً . الماركس"ي م"ن خ""hل مطالعات"ه الواس""عة فق"د ك"ان مثقف""اً 

م"ع  ومنس"جماً  ك"ان الرفي"ق متواض"عاً . البص"رة إل"ىنتقل اوكان آنذاك قد . السبعينيات
عل"""ى سياس"""ة الح"""زب ح"""ول القض"""ية  انتقادي"""هنفس"""ه، فق"""د كان"""ت لدي"""ه مhحظ"""ات 

وبص""رف النظ""ر ع""ن م""دى ص""واب مhحظات""ه، فق""د  .الفلس""طينية، م""ن منطل""ق ق""ومي
 تھامه أو ت"ذكيره بج"ذره الق"ومي، مم"ا يش"يرادون خوف من  ذلكأعجبني تصريحه ب

لق"ائي الوحي""د ب"ه بع""د  دوعن". كان"ت زوجت""ه منھ"ارة معنوي""اً . ثقت"ه العالي""ة بنفس"ه إل"ى
خروجنا م"ن البي"ت، أخبرن"ي ب"أن زوجت"ه مص"رة عل"ى تس"ليم نفس"ھا �عط"اء التعھ"د 

ة على ذلك، رت"ب معھ"ا إفادتھ"ا وبش"كل  أخبرته. والعودة لوظيفتھا أنه ما دامت مُصرِّ
  . أحد] يلحق الضرر ب
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   !رد فعل
  

ل"ى أن ألتح"ق ع ،عن عزمه عل"ى الس"فر 1979منتصف آب  في أخبرني الرفيق باقر
ن أفوجئت ب"اMمر Mنن"ي ل"م أك"ن أتص"ور ذل"ك، حي"ث . به بعد إتمام مستلزمات سفري

ر الع""hج ف""ي ال""داخل الخ""ارج، لتع""ذ ف""يالع""hج  إل""ىص""حتي كان""ت تت""دھور وح""اجتي 
 لم أكن محس"وباً  ھذا فضhً عن أنني .الحزب يادةمعروفة لديه ولدى ق ،Mسباب أمنية

بخلو بغداد حتى م"ن عض"و لجن"ة  ك أنني لم أكن مقتنعاً ذل إلىضف أ. على قيادة الظل
م أ(عاي"دة ياس"ين  الرفيق"ة، ول"م أك"ن أع"رف حت"ى تل"ك اللحظ"ة بوج"ود حدامركزية و

 ومعب"راً  وك"ان رد فعل"ي قوي"اً . ، المرشحة لعضوية اللجنة المركزي"ة، ف"ي بغ"داد)علي
ول"ة وعن رأيي في الموق"ف م"ن مص"لحة الح"زب فقل"ت للرفي"ق أب"ي خ يعن مشاعر

أرج"و أن تخب"ر قي"ادة الح"زب ب"أني غي"ر مس"تعد لمغ"ادرة الع"راق إذا ل"م يح"ل " :نصاً 
  ."محلي عضو في اللجنة المركزية

  
بع"د . الرفيق أبو خولة أن يخفي دھشته من موقفي، ولم يعل"ق لحراج"ة موقف"ه حاول

وس""لمني أب""و خول""ة . ذل""ك عرف""ت بوج""ود أم عل""ي ف""ي بغ""داد، ونظم""ت ل""ي عhق""ة بھ""ا
 وعرفن"ي. اإليھ"كن"ت ب"أمس الحاج"ة  ،ال"ذي كان"ت لدي"ه إمكاني"ات يثم الصكرھ الرفيق

  .1979آب  19 فيوسافر . بالجھة المسؤولة عن تسفيري وطريقة ذلك أبو خولة
  

  اMمانة التاريخية
  

الخ"ارج ببض"عة أس"ابيع كم"ا ج"اء ذل"ك ف"ي  إل"ىخول"ة بالس"فر  لم يسبقني الرفيق أب"و
عد حوالي شھرين من س"فره وأثن"اء وج"ودي، كم"ا مذكراته، فعائلته بالذات سافرت ب

ول"م تك"ن ع"دم الدق"ة ھ"ذه، فيم"ا يتعل"ق اMم"ر بشخص"ي، ھ"ي الت"ي . سيأتي بي"ان ذل"ك
مواق""ع ھام""ة تش""رف المناض""ل  ف""يس""مي ا" نس""يانه" أزعجتن""ي ف""ي مذكرات""ه، ب""ل

وھ""ي  ج""زء ھ""ام م""ن  ،الش""يوعي وأي مناض""ل ق""ارع الدكتاتوري""ة واMنظم""ة الرجعي""ة
ا، عل"ى س"بيل المث"ال إليھ"ش"ارة وأجد من واجب"ي ا� .اسي الذي أعتز بهتاريخي السي

  :يلي ما 171الصفحة  جاء في مذكرات باقر إبراھيم فقد. ] الحصر
  
وكنت قد خطط"ت Mك"ون آخ"ر أعض"اء القي"ادة ال"ذين يس"افرون بع"د أن أحك"م ط"وق "

زي""ة أعض""اء اللجن""ة المرك أح""دولك""ن ت""أخر وص""ول وث""ائق س""فر . المhحق""ات حولن""ا
أعض"اء  أح"دب المقص"ود.س"تباقه ببض"عة أس"ابيعض"طرني ]اد، العاملين معي في بغدا

؟ س"مها أم"ا لم"اذا ل"م ي"ذكر كات"ب الم"ذكرات. نة المركزية، ھو كاتب ھذه الس"طوراللج
  . نھا محاولة لتغييب دوره المشرفأيبدو 

  
ف"ي  )س"لم(عضاء سكرتارية اللجنة المركزية أ أحدظل ": ما يلي 155الصفحة  وفي

 أنبالمhحظ"ة  ج"ديرم"ن ال. "المقر العام ويرتبط ب"بعض التنظيم"ات الحزبي"ة الس"رية
سكرتارية اللجنة المركزية تتكون من خمسة رفاق فقط يرأسھا الرفيق عزي"ز محم"د 
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الرفي"ق ع"ادل  ويساعده الرفيق باقر إبراھيم والب"اقون ثhث"ة رف"اق فق"ط، ھ"م ك"ل م"ن
ال"دكتورة نزيھ"ة ب"ديh ع"ن  1977ع"ام  اني م"نالنصف الثحبه، الذي نسب اليھا في 

ف"ي ب"راغ " وا]ش"تراكيةقضايا السلم "التي أصبحت ممثh للحزب في مجلة  الدليمي
إبراھيم من م"نھم بق"ي  باقر" نسى"وماجد عبد الرضا وأنا، مع ذلك بديh عن حبه، 

  ! في المقر
  

لح"زب ف"ي حض"ر الك"ونفرنس نح"و عش"رين م"ن ك"وادر ا" :يلي ما 71الصفحة  وفي
وحس""ين س""لطان وفرح""ان طعم""ة  )رب""اق( وك""ان بي""نھم كات""ب ھ""ذه الس""طور. المنطق""ة

المقص""ود الك""ونفرنس  ."ال""خ... وص""الح رازق""ي وك""اظم الجاس""م وس""تار مع""روف و 
، وبإش""راف 1956نعق""د ف""ي الكوف""ة لمنظم""ات الف""رات اMوس""ط ع""ام االحزب""ي ال""ذي 

ب""اقر " نس""ى"وق""د ). ادلس""hم ع""(ن أحم""د الرض""ي حس""ي ركزي""ةس""كرتير اللجن""ة الم
الك"ونفرنس الم"ذكور،  إل"ىص"طحابي ] مدينة ك"ربhء خصيص"اً  إلىإبراھيم بأنه جاء 

  . وإياباً  بسيارات اMجرة العمومية ذھاباً  كيلو متر 200أكثر من  قاطعاً 
  

لكي يتصرف بھا المرء كما  حدM شخصياً  ليست ملكاً اث التاريخية حدن اMأ وبديھي،
، وإنم"ا حس"بفلك للناس، ومودعة كأمانة ليس ف"ي ذاك"رة الكات"ب يحلو له، بل ھي م

  . أيضاً في وجدانه 
  

  إقامتي الجديدة
  

م"ع زوجت"ه أخ"ت الش"ھيد ) أب"و س"عدون(إقامتي الجديدة في بيت جمال الحجاج  كانت
 فكان"ت ،ستمرار للجرداي لعيبي، في منطقة شعبية خاضعة بأسعد لعييبي وأخيه مھد

ل"م يك"ن بي"ت . ھيثم الصكر الرفيقستhمي ات ھذه المشكلة بوقد حُل. محدودة حركتي
�دارة أش""غالي فھي""ثم لدي""ه س""يارة  ص""لحھي""ثم يص""لح ل¦قام""ة الدائم""ة ولكن""ه ك""ان ي

أو ي"ومين  فكنت أق"يم يوم"اً . البيت طبيعية إلىوالحركة من و ،وھناك تلفون في البيت
ي، ف""ي بي""ت أب""ي قاع""دت إل""ىعن""د ھي""ثم أنج""ز أعم""الي الت""ي تتطل""ب الحرك""ة وأع""ود 

  .سعدون، سالماً 
  

  مصير الرفيق أبو ھشام
  

وج"دت  .ستفادة من العفو العام الذي صدر ف"ي آب، فوس"عت دائ"رة حركت"يا] حاولت
 العض"و المرش"ح للجن"ة المركزي"ة س"كرتير منطق"ة الف"رات إل"ىرس"الة  �يصال طريقاً 

ره وأث"ره ، ال"ذي ض"اعت علين"ا أخب"ا)ھش"ام أب"و(اMوسط الفقي"د محم"د حس"ن مب"ارك 
للتح"رك بح"ذر نح"و  م"ن الظ"رف ا]س"تفادةأخبرت"ه فيھ"ا بأنن"ا نح"اول  .Mكثر من ع"ام

و] توج"د  يفيد بأنه مقط"وع تمام"اً  ستلمت منه جواباً ا ...بعض العقد المھمة والمفيدة
ھذه كانت آخر صلة للرفي"ق  .وإنه سيتحرك �يجاد بعض الصhت أحدلديه أية صلة ب

  . لفشلبا تلك المحاولةكل محاو]تنا �يجاد أثر له بعد وباءت . المذكور بالحزب
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نقط"اع أخب"ار الرفي"ق أب"ي ا، وبعد حوالي ربع قرن م"ن يسقوط النظام الدكتاتور بعد

وعل""م  .2003لتق""ت عائلت""ه ب""الرفيق س""امي عب""د ال""رزاق وذل""ك ف""ي آب اھش""ام عن""ا، 
بيت"ه ك"ي ي"دفن في"ه  ل"ه ف"ي منھا بأن الرفيق أصيب بفايروس الكبد القاتل، فحفر قبراً 

بمساعدة ص"ديق ل"ه ف"ي وادي  بل دفنه سراً  بيت،لم يدفنه في ال ابنهولكن  .بعد موته
ولم يكن الفقي"د يخ"رج م"ن البي"ت وك"ان ش"غله الش"اغل ھ"و . 2001السhم وذلك عام 

 ن ھ""ي أن جمي""ع وث""ائق العائل""ة ليس""ت بأس""مائھمومش""كلة العائل""ة اk. س""ماع الرادي""و
. ئقھموإنھم بص"دد تغيي"ر وث"ا .سم آخر من الجامعةاھشام ب ابنه وقد تخرج. الحقيقية

ختف"اء بالطريق"ة ص"واب تص"رف الرفي"ق أب"ي ھش"ام ف"ي ا]وبصرف النظر عن م"دى 
المذكورة، فإن تص"رفه دلي"ل عل"ى حرص"ه عل"ى كرامت"ه وش"رفه السياس"ي، لق"د ك"ان 

   .جيداً  الفقيد متنوع ا�مكانيات وطاقة ] تنضب وقارئاً 
  

  !إحراج
  
موع"د حزب"ي  إل"ى ، وعندما كنت مع الرفيق ھيثم ف"ي س"يارته متجھ"اً أيلولنھاية  يف

معارفن"ا  أح"دلتف"ت وإذا بس"يارة اح"ظ ھي"ثم س"يارة مدني"ة تتابعن"ا، فالبيوت، ] أحدفي 
ن ينص"""رف بس"""رعة ح"""ال نزول"""ي م"""ن أطلب"""ت م"""ن ھي"""ثم ). ع(ومس"""ؤول تس"""فيرنا 

عل""ى مك""ان  ن ھن""اك خط""راً ب""أ اً متص""ور) ع(س""يارة  إل""ىترجل""ت وتوجھ""ت . الس""يارة
ي بي"ت وإذا به يطلب مني بطريقة جافة أن أخذ عائلة أبي خولة، المقيمة ف"، موعدي

فوجئت ب"اMمر فل"م أك"ن . وبدون توضيح اMسباب حا]ً  "نتظار التسفيرا"أقربائه في 
طلب"ت . تفاق كان بينه وبين أبي خولة، وبمعزل عنيفا]. عن الموضوع أعرف شيئاً 

ن""ه رف""ض طلب""ي أ] إلتھيئ""ة مك""ان لھ""م رغ""م ص""عوبة ذل""ك،  ح""داوم وي""لمھل""ة  ن""هم
س""بوع أس""تhم العائل""ة بع""د اب نيوق""د وع""د. وي""رفض المناقش""ة بإص""رار، ك""ان مت""وتراً 

  . لتسفيرھا حداو
  

وعائل"ة عض"و ) خمس"ة أش"خاص(فالعائل"ة كبي"رة  .درجة كبيرة ج"داً  إلى كنت محرجاً 
 ًhر ف"ي ب"الي بي"ت حس"ن خزع"ل ن"ايف خط". مكتب سياسي يخشاھا الناس والوق"ت ل"ي

ة، وھ"و ] حزب"ي ولكن"ه إنس"ان ح"داشقيق أب"ي فك"رت ال"ذي زرت"ه م"رة و) أبو عبير(
سبوع أكث"ر م"ن وأصبح اM. سبوعأأخذت العائلة ورجوته أن يبقيھا عنده لمدة . شھم

عل"ى أي ح"ال، أل"ف . ، طيب"ة إنس"انس"تغhلي، مرغم"اً ] كن"ت محرج"اً !  أربعة أسابيع
عبي"ر ولزوجت"ه الجزائري"ة الفاض"لة أم عبي"ر عل"ى ص"برھما علين"ا  ب"يMتحية وش"كر 

وقد علمت بعدئذ من أم خولة بأن سبب عدم تمكنھم من البق"اء ف"ي . ومساعدتھما لنا
نتب"اه لh البيت السابق، ھو إنھم كانوا مقيمين بصفة ضيوف وأص"بح وج"ودھم ملفت"اً 

  . ديدةنتھاء العطلة الصيفية وبدء السنة الدراسية الجامع 
  

خول""ة ف""ي منتص""ف تش""رين اMول أي بع""د ح""والي الش""ھرين  أب""يس""افرت عائل""ة  لق""د
وبھ""ذه . وق""د ودعتھ""ا ف""ي بي""ت العزي""زين أم ھ""ديل وأب""ي ھ""ديل. م""ن س""فره تقريب""اً 
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ب"ودي أن أحي"ي بح"رارة ھ"اتين الشخص"يتين ال"رائعتين وأق"دم لھم"ا جزي"ل  ،المناسبة
  .الظروف أخطرومأوى في  الشكر والعرفان على ما قدموه لنا من حماية

  
  ملالرفيق أبو عا

  
وكان"""ت  تل""ك الفت"""رة ف"""ي )أب"""و عام""ل(ان يوس""ف بوك"""ا أطل""ق س"""راح الرفي""ق س"""ليم

عائ"دة وج"دت الرفيق"ة . صhبة موقفه ف"ي اMم"ن إلىالمعلومات التي لدينا عنه تشير 
تفقن"ا عل"ى أن او داولت م"ع الرفيق"ة أم عل"ي ف"ي وض"عهت". تص"ال ب"هلh طريقاً  ياسين

فحوص"ات طبي"ة  إل"ىحاجت"ه  رعتب"اآخ"ذين بنظ"ر ا]. الخ"ارج إل"ىترح عليه الس"فر نق
ستخدامھا م"ن قب"ل س"لطة البع"ث اائه موادَ قاتلة ببطء، وقد أشيع للتأكد من عدم إعط

وMن اMص""ول تقتض""ي إط""hع المكت""ب السياس""ي، وال""ذي ھ""و ف""ي . ض""د خص""ومھا
الرفي"ق  إل"ىسفر الة بمقترح رسكتبت . ، مباشرة على موقفه في اMمناكالخارج آنذ

  . بي قاءأبي عامل، فطلب الل
  

فوجئ"ت بھيئ"ة الرفي"ق . لتقينا ب"ه س"ويةاو .للقاء ومكاناً  رتبت الرفيقة أم علي موعداً 
أي  ] أت"ذكر(ب"أن وزن"ه نق"ص عش"رين أو ثhث"ين  ، عرف"تأبي عامل، لقد كان ش"بحاً 

 س"ألته س"ؤا]ً . لتحقي"ق مع"هالرفيق بالتفصيل عن سير ا تحدث. كيلو غراماً ) الرقمين
ب"النفي  ا�جاب"ة، فتولت ھي كان بمثابة صدمة للرفيقة أم علي عليه، يا لم يجبنحداو

 عل"ى قل"ة خبرتھ"ا، و] يقل"ل ذل"ك أب"داً  وكان موقفھا دليhً . مرتبكة ومستغربة السؤال
  . من بسالة الرفيقة وإخhصھا غير المحدود للحزب وقضيته

  
ختفائ""ه اللبق""اء ف""ي ال""داخل وأن ي""دبر أم""ر  ج""دياً  س""تعداداً اي""ق أب""و عام""ل الرف أب""دى
و] غراب"ة ف"ي  وج"ود مث"ل ھ"ذه  .س"تخدام، وإن لديه وسائل طباعة ج"اھزة لhبنفسه

. اإليھ"أعض"اء قي"ادة الظ"ل الت"ي س"بقت ا�ش"ارة  أح"دا�مكانيات لدى أبي عامل، فإنه 
ستفس"اره ع"ن اوعن"د . ى مض"ضذلك عل ىكدت رأيي بضرورة سفره، وقد وافق علأ

" قص"ة"ء م"ن نتھ"او] بد م"ن ا]. عليه خروجھم جميعاقترحت اعائلته  أفراد مصير
  . قليhً  استباق اMحداث إلىن ذلك يؤدي بنا أ الرفيق أبي عامل، ولو

  
وعل""ى " طري""ق الش""عب"ي""ق أب""ي عام""ل ووص""وله بي""روت ص""درت خ""روج الرف عن""د

ي"ه بطول"ة الرفي"ق، ال"ذي ل"م متدحت فا" الحزب بطل من ھذا"صدرھا ھذا المانشيت 
كان الرفيق أبو عامل قد ص"وّت ض"د التوقي"ع . عن نشر ذلك، كما أخبرني يكن راضياً 

المعارض"ين عن"د  كبقي"ة راج"عن"ه تأومع . على ميثاق الجبھة بالصيغة التي أقرت بھا
] إإقرار وثائق أساسية في مؤتمر الحزب الثالث كبرنامج الح"زب ونظام"ه ال"داخلي، 

وھكذا ص"عد ولم"ع نج"م . على ھذا الجانب أو ذاك من سياسة الحزب متحفظاً نه بقي أ
جتماع الكامل للجنة المركزية ال"ذي عق"د ف"ي موس"كو ف"ي بي عامل عشية ا]أالرفيق 
وMن اMج""واء كان""ت مش""حونة ض""د قي""ادة الح""زب لمس""ؤوليتھا ع""ن . 1981نھاي""ة 

نتخ""اب المكت""ب ايعي""د  جتم""اعة، وMن ا]اMخط""اء الت""ي ارتكب""ت ف""ي الفت""رة الماض""ي
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، فل"م تج"رؤ عل"ى التوق"ف بش""كل ص"حيحاً  السياس"ي، ف"إن القي"ادة ل"م تتص"رف تص""رفاً 
 تغاض"تجدي على ما وقع"ه الرفي"ق كش"رط �ط"hق س"راحه، وحس"م الموض"وع، ب"ل 

س""تثناء اأعض"اء المكت"ب السياس"ي الس"ابقين بجتم"اع نف"س نتخ"ب ا]اوق"د . ع"ن ذل"ك
ف"ي  الذي حل محله الرفي"ق أب"و عام"ل عض"واً ) انأبو حس(ت حبيب العاني الرفيق ثاب

  . المكتب السياسي الجديد
  
 أيض""اً ردس""تان، وھ""و ، ف""ي ك1984لجن""ة المركزي""ة ف""ي ع""ام جتم""اع الكام""ل لف""ي ا] 

جتم""اع، ال""ذي يع""ده المكت""ب كان""ت ھن""اك نقط""ة ف""ي ج""دول عم""ل ا]. نتخ""ابيا اجتم""اع
ن"اول النقط"ة الم"ذكورة، عن"د ت! السياسي عادة، وھي موقف أبي عام"ل ف"ي التحقي"ق

لق"د تح"دثت ع"ن م"وقفي  " :فح"واهالم"ذكور بم"ا  ا]جتم"اعأفاد الرفيق أب"و عام"ل ف"ي 
بع"د إط"hق س"راحي، ول"م  ولرفاق آخ"رين ف"ي المكت"ب السياس"ي للرفيق عزيز محمد

الرفي"ق الوحي"د ال"ذي س"ألني ھ"و الرفي"ق أب"و . أح"دأسمع أي"ة مhحظ"ة أو س"ؤال م"ن 
  :أفدت بما فحواه وقد. بإمكانه أن يخبركم بالسؤال إياهو. شروق وذلك في بغداد

  
أخبرني الرفيق أبو عامل بأنھم عرضوا عليه أكثر من صيغة تعھد ورفض التوقيع "

. م"ا ا�ع"دامإما التوقي"ع وإط"hق س"راحه وإوكانت تعرض عليه مع  خيارين، . عليھا
) غي"ر بعث"ي(س"ي في"د ب"أن ال"ذي يق"وم بنش"اط سياوكان آخرھا ص"يغة م"ادة قانوني"ة ت

طhع"ه عل"ى ذل"ك، االرفي"ق أب"و عام"ل ب تعھ"دو. عدامداخل القوات المسلحة يحكم با�
ك"ان الرفي"ق ( من التوقيع على ھذا التعھد من وجھة نظر قانوني"ة  Mنه لم يجد ضيراً 
 أ] يعن""ي ذل""ك تعھ""داً : س""ؤالي وك""ان) ف""ي الج""يش العراق""ي قانوني""اً  أب""و عام""ل ض""ابطاً 

 وق"د. بل أجاب"ت الرفيق"ة أم عل"ي كم"ا أس"لفت. الرفيق على سؤالي ؟ ولم يجبسياسياً 
أخب""رت ال""رفيقين عم""ر عل""ي الش""يخ وب""اقر إب""راھيم بس""ؤالي ف""ي حين""ه، وموق""ف أب""و 

اللجنة المركزية المذكور، بأن الرفيق أب"ا عام"ل ك"ان  اجتماعفي  وأضفت .عامل منه
ح""ديثي أسُ""دل  ع""دب .س""تعداد ج""دي للبق""اء والعم""ل ف""ي تل""ك الظ""روف العص""يبةاعل""ى 

ول"م يرُش"ح الرفي"ق أب"و . ب"ه فقد أخذت اللجنة المركزية علماً . الستار على الموضوع
  .عامل للمكتب السياسي

  
  .ختفاءا] منلقطات 

  
م"ع الرفيق"ة بثين"ة ش"ريف، وھ"ي  نظم"ت ل"ي الرفيق"ة أم عل"ي موع"داً  اMي"ام أحد في*
عل"ى طلبن"ا  بھا وأبدت تحفظاً  وقد التقينا. ة من قادة الحركة النسوية في العراقحداو

نق"hب االذكريات المرة لتغربھ"ا بع"د  بثينة سترجعتفا. خارج العراق إلىمنھا السفرَ 
ل"م يك"ن البي"ت يص"لح لمث"ل . على مضض فربالس أخيراً قبلت  و. 1963شباط اMسود 

 حزبي"اً  ھذه اللقاءات لكثرة عدد الذين تواجدوا فيه، ولمعرفتھم المسبقة بأن مس"ؤو]ً 
رجوتُ الرفيقة أم عل"ي أن تتجن"ب وتجنبن"ي مث"ل ھ"ذه اMم"اكن، وق"د . سيحضر اللقاء
  . عتبارتي، ووعدتني أن تأخذ ذلك بنظر ا]تفھمت مhحظ
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أن يجل""ب بطاري""ات  ھي""ثم ص""كر ل""م يك""ن يعرفن""ي، فعن""دما طلب""ت من""ه يوم""اً  الرفي""ق*
ل�م"ر  ھيhً وتس". وج"د ف"ي اMم"ر تعقي"داً  ،عطيته مواصفات ذل"كأوشاحنة لسماعتي و

محل في الكرادة الشرقية، وفي وقت الدوام حيث ] يوجد  إلىصطحبه اطلب مني أن 
أك"ن أرغ"ب ف"ي الخ"روج م"ن البي"ت  مفل ،لقد تمنعت. ختار ما أشاء فيهأزدحام، وأن ا

الجديدة من المع"ارف، إن  ھيأتيإن مجرد معرفة . السوق Mسباب شخصية بحتة إلى
عتب"ر تمنع"ي اولكن"ي ش"عرت ب"أن الرفي"ق ھي"ثم . حةلم تك"ن مب"ررة، فھ"ي غي"ر ص"حي
ول"م . ، حيث تعھد بتحمل مسؤولية أي نتيجة س"لبيةمبالغة في الحذر إن لم يكن خوفاً 

ب شخص""ية فحس""ب، وإنم""ا عن""ي ل""يس Mس""با الس""يئنطب""اع ھ""ذا ا] ث""لأك""ن أتحم""ل م
يمك""ن أن تك""ون ك""ذلك  عhق""ات س""ليمة ب""ين المس""ؤول ورفاق""ه والت""ي ]للحف""اظ عل""ى 

نطب""اع ب""أن مس""ؤولھم غي""ر ج""ريء، ل""ذلك وافق""ت عل""ى مقترح""ه، ال""دى اkخ""رين و
  .وخرجنا من البيت سوية

  

  
  ھيثم الصكرالرفيق 

  
  
، وم"ا أن ح"دازدح"ام ف"ي الش"ارع أم"ا المح"ل فل"م يك"ن في"ه و] زب"ون وايكن ھن"اك  لم

   ."شوف و] نفر، ما كتلك ": دخلناه حتى قال لي الرفيق ھيثم
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تج"اه ب"اب المح"ل اوم"ا أن وض"عنا خط"وتين ب ،وھممنا ب"الخروج اليه بتعتُ ما أحتاجا

ل"م يص"دق . يحتى دخ"ل المح"ل ص"ديقي الرفي"ق عل"ي الن"ور ،بھدف الخروج للشارع
 اقتربن"اذي بدء، فخل"ع نظارات"ه ليمس"حھا وقب"ل أن يعي"دھا كن"ا ق"د  بادئعلي عينيه، 

ق فم"ه ول"م يكم"ل وأغل".. فف"تح ذراعي"ه وص"اح ج"ا  ،بدون نظارات فعرفني حتى جداً 
س"مه انا أkخ"ر بأح"د، عل"ى أن ين"ادي وأن"ا عل"ي الن"ور الرفيق،وكنا قد تعودنا .سميا

ع"اد عل"ي . هب وجھ"بتع"د عن"ي الرفي"ق ھي"ثم ليغيّ"ا. ش"بابنااMول، كما كان الحال ف"ي 
  )يقصد في العراق( "لت ھسه إنت ھناگوالله آني ":يتكلم بصوت عالٍ فقال

  
  تلك سافر؟گليش باقي لي ھسه، مو ...  ل عام علي نصي صوتك أحنا بمح ــ
  .آني مدبر حالي ھسه... ھا إتخاف علي أنھار بالتعذيب؟  ــ
ت"ره ھ"المرة . بيد ھذوله المج"رمين الك"hب عگحرامات تو أصhً ...  مو ھذا قصدي  ــ

  .وافترقنا ،مو مثل ذيج المرة
  

البع"ث وتظ"اھر  يلن"ورالحملة ا�رھابية في زمن ناظم كزار، خدع الرفي"ق عل"ي ا في
ن"ه أراد تطبي"ق أيب"دو . وبعلم قي"ادة المنظم"ة المس"بق ...بأنه قد ترك العمل السياسي 

ش""روق وأن""ا زوج""ة عل""ي  أموق""د زرن""ا، . مختل""فتل""ك التجرب""ة الناجح""ة عل""ى ظ""رف 
وقد خصص لھ"ا .  ، وكانت بمعنويات عالية1984خراسان عام  فيه ءالفاضلة وأبنا

في  ولم تكن ھي أصhً . كمساعدة شھرياً  كاظم الصايغ مرتباً  صديقنا المشترك العزيز
النظ"""ام  وق"""د ع"""ادت للع"""راق بع"""د س"""قوط. ض"""ائقة مالي"""ة فق"""د كان"""ت تعم"""ل كمعلم"""ة

آب  31ش""وھد الرفي""ق عل""ي آخ""ر م""رة ف""ي . وظيفتھ""ا إل""ىس""ترجعت بيتھ""ا وع""ادت او
صُ"في  وق"د نفرادي بلحي"ة طويل"ة ج"داً في معتقل كربhء ا] من قبل أخي مجيد 1981
الخط"وط الحُم"ر الت"ي ل"م  إل"ىMن ھامش مناوراته مع العدو قد تقل"ص ووص"ل  أخيراً 

  . لتجاوزھا يكن مستعداً 
  

ي ھ""ا... ھ""ا " :للرفي""ق ھي""ثم فق""د التقيت""ه بع""د خروج""ي م""ن المح""ل فقل""ت ل""ه أع""ود
قلت له ذلك Mنه كشف غير مبرر، في عرف العمل السري، فوجودي في " ؟التريدھا

بقائھم"ا محص"ورين ف"ي إالجديدة المتخف"ي بھ"ا، يج"ب الح"رص عل"ى  العراق وھيأتي
ھ"اي أول م"رة وآخ"ر م"رة ، قعت ھذا السؤال ومحضّر لك الج"وابتو ". أضيق نطاق
  .أجاب ھيثم" !التوبة... تطلع للسوق

  
ب"اب مح"ل  إل"ىى الرفيق"ات م"ن ك"ربhء أحدبأن الرفيق علي النور جلب  ]حقاً  عرفت

وك"ان . ل"ي، لحراج"ة وض"ع الرفيق"ة اMمن"ي إيص"الھامنھم  اً أشقائي في الكاظمية طالب
  .ولم يستلموھا. يؤكد لھم وجودي أمام نفيھم لذلك

  
ب"أن  ھي"ثم أخبرن"يي بي"ت الرفي"ق ھي"ثم بذبح"ة ص"درية، ى الليالي فأحدفي  أصبت *

ن يتوجھون لو وافاني اMجل، فھ"م مَ  إلىتستفسر ) ربة البيت(ائلة قلقة وإن أخته الع



 194

فوجئ"ت بالطل"ب ول"م يخط"ر بب"الي أن . ن أي عنوان أو طري"ق يوص"ل Mھل"يفويعر ]
أعطي"تھم الح"ق ف"ي قلقھ"م وطل"بھم، . من عمري اMربعينياتموت بھذه الطريقة في أ

  .و لكن لم أتخذ أي إجراء، ومن ثم نسيت اMمر
  

  المغادرة
  

لس"فر تطلب مني ا) أبو حسان(ت بخط الفقيد ثابت حبيب العاني رسالة وكان وصلتني
بع"د  أي ،1979للخارج وقد غادرت العراق ف"ي العش"رة اMخي"رة م"ن تش"رين الث"اني 

. وليس بعد  بضعة أس"ابيع، كم"ا ج"اء ف"ي مذكرات"ه ثhثة أشھر من سفر باقر إبراھيم
 يات"هوقد سلمت كل ما لدي من إمكانيات بما فيھ"ا المالي"ة والرفي"ق ھي"ثم ص"كر بإمكان

  .المتنوعة للرفيقة عائدة ياسين
  

  الخhصة
  

عتق""ال ص""دقائھم لhأتع""رض عش""رات اMل""وف م""ن الش""يوعيات والش""يوعيين و لق""د
رت حت""ى س""قوط س""لطة س""تمال""ة القم""ع الوحش""ية اMخي""رة والت""ي والتع""ذيب، ف""ي حم

الح""زب وأعض""ائه، م""ن بي""نھم  المئ""ات والمئ""ات م""ن خي""رة ك""وادر ستش""ھداو. البع""ث
م"ن نش"طائه ف"ي حرك"ة  ي"رالكث الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح ال"درة، وك"ذلك

ولم يقتصر القمع الوحشي على الش"يوعيين وأص"دقائھم فحس"ب، ب"ل ش"مل . اMنصار
ردي""ة، والقومي""ة المعتدل""ة مقراطي""ة، بم""ا ف""ي ذل""ك اMح""زاب الكذل""ك جمي""ع الق""وى الدي

  . وحزب الدعوة وغيرھا من القوى والشخصيات المعارضة للنظام
  
عي""ة ب""أوزار المق""ابر الجما محم""hً  وريل""دكتاتس""تمر القم""ع حت""ى س""قوط النظ""ام ااو

. س""تخدام اMس""لحة الكيمياوي""ة ف""ي حلبج""ة وغيرھ""ااوحم""hت اMنف""ال س""يئة الص""يت و
واMرام""ل واMيت""ام، ج""راء  وراءه مئ""ات اMل""وف م""ن المع""وقين مخلف""اً نھ""ار النظ""ام ا

 ئفي ب"ديhً والو]ء الطا الجھل والفقر والفساد ا�داري إلىھذا إضافة . حروبه العبثية
ثقاف"ة العن"ف وا�ج"رام والس"لوك الوحش"ي Mيتام"ه ال"ذين عم"ت و. عن الو]ء لل"وطن

ر، للقي""ام أيت""ام ونس""ل نظ""ام طالب""ان المقب""و م""ن تح""الفوا م""ع ق""وى ا�رھ""اب الع""المي،
الش""عب العراق""ي بم""ن ف""ي ذل""ك النس""اء واMطف""ال والش""يوخ  بالقت""ل الجم""اعي Mبن""اء

ف"ي  ون،س"تھدفي إنھ"م. حت"لتي"ة للبل"د، بحج"ة مقاوم"ة الماMبرياء، وتدمير البنية التح
العملي"""ة السياس"""ية الت"""ي قض"""ت عل"""ى س"""لطتھم ومص"""الحھم غي"""ر  ،حقيق"""ة اMم"""ر
  .اMبد إلىالمشروعة و

  
تح""ت ھ""ذه اMنق""اض وم""ا خلفت""ه عواق""ب الح""رب التدميري""ة م""ن خ""راب ف""ي  وم""ن

ي""ة المكافح""ة مؤسس""ات الدول""ة، ت""نھض روح الع""راق المتمثل""ة بك""ل الق""وى الديمقراط
يحق"ق طم"وح الش"عب الك"ردي ف""ي  مس"تقل ح"ادياتوالتواق"ة �قام"ة نظ"ام ديمقراط"ي 

فص"ل الس"لطات وفص"ل  قائم"ة عل"ىودولة قانون  اً مدني اً مجتمعيقيم تقرير مصيره، و
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وض""مان حق""وق ا�نس""ان ومس""اواة الم""رأة بالرج""ل ف""ي الحق""وق . ع""ن الدول""ة ينال""د
القوميات كالتركمان والكلدان واkش"وريين حقوق مختلف   ، نظاما يضمنجباتوالوا

القم""ع الوحش""ي  دوام""ةي""تخلص الش""عب العراق""ي م""ن  ] وب""ذلك. واMقلي""ات الديني""ة
  .حسب، بل ومن كل أشكال العنف السياسي والطائفي

  
  شھداء القمع الوحشيمن 

  
  

  
  )أم علي( الرفيقة عائدة ياسين
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  ستار خضيرالرفيق 

  

  
  محمد الخضريالرفيق 
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13  

  سنوات بين دمشق وطھران
  

  في دمشق
  

س"افرت . 1979ذكرت ف"ي مسلس"ل القم"ع الوحش"ي ب"أني غ"ادرت الع"راق ف"ي نھاي"ة 
موس"كو عب"ر  إل"ىالكويت برفقة عائلة كريم"ة وم"ن ث"م  إلىأردني مزوًر  بجواز سفر

قر إب"راھيم ال"رفيقين عزي"ز محم"د وب"ا التقي"ت. لم تطل فترة بقائي ف"ي موس"كو. براغ
تخذتھا قب"ل ايا عن الوضع في الداخل وعن ا�جراءات التي ا تقريرا شفووقدمت لھم

د ق""فتراقن""ا ف""ي بغ""داد، ب""أم ش""روق الت""ي كان""ت ابع""د  ،Mول م""رةلتقي""ت او. مغ""ادرتي
ومن ثم التقين"ا بأبنائن"ا ف"ي . في موسكو جتماعيةباشرت الدراسة في معھد العلوم ا]

ك"م ف"ي  300عل"ى بع"د  الواقع"ةڤا نوڤاإفي مدينة  ڤاالمدرسة اMممية الداخلية ستاسو
بجواز س"فر يمن"ي  ،دمشق إلىغادرت موسكو متوجھا . الشمال الشرقي من موسكو

 1980صادر م"ن الس"فارة اليمني"ة ف"ي موس"كو، ف"ي الي"وم الث"اني م"ن ك"انون الث"اني 
ش"روق بع"د  أملتحقت بي او .تنفيذا لقرار حزبي بلغت به من قبل الرفيق عزيز محمد

  .شھر واحد
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  1980 ـ دمشق عام أم شروق

  
  

أقمنا في دمشق في شقة كبيرة نسبيا، منحھا الحزب الشيوعي السوري لحزبنا لمدة 
وأق""ام فيھ""ا . لتح""ق ل¦قام""ة فيھ""ا معن""ا الرفي"ق ب""اقر إب""راھيم وزوجت""هاس"نة واح""دة، و

عب"د ال"رزاق الص"افي وع"امر عب"د : بشكل مؤقت العديد من الرفاق على سبيل المث"ال
وكان""ت الش""قة . ماج""د عب""د الرض""ا وثاب""ت حبي""ب الع""اني وزك""ي خي""ري وس""واھمالله و

جتماع""ات أعض""اء اللجن""ة المركزي""ة ففيھ""ا تعق""د ابمثاب""ة مق""ر لعم""ل قي""ادة الح""زب، 
المتواجدين في سوريا ولبنان، وفي ھ"ذه الش"قة ن"وقش وأق"ر بي"ان اللجن"ة المركزي"ة 

كما كانت تعق"د . 1980 أيلول 22الذي أدان عدوان الحكومة العراقية على إيران في 
  . المكتب السياسي اجتماعاتفي الشقة أحيانا 

  
م""ن الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم  )ن""اظم(س""ميت  ھيئ""ة حزبي""ة ص""غيرة دمش""ق ف""يش""كلت 

بمثاب"ة لجن"ة تنظ"يم  )ن"اظم( تن"كا. وأن"امھدي عبد الكريم  الرفيق سكرتيرا وعضوية
 ف""ي ال""داخلالتنظيمي""ة  ت""رتبط بھ""ا جمي""ع المنظم""ات خ""ارج ال""وطن والعق""د ةمركزي""

س""تعداد تح""ت إش""راف المكت""ب السياس""ي ض""من ا]، الت""ي كان""ت س""تثناء كردس""تاناب
جتماعھ"ا اف"ي ) ن"اظم(وقد قررت اللجنة المركزي"ة ح"ل لجن"ة . للتھيئة للكفاح المسلح
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م الرف""اق يكان""ت ھن""اك لجن""ة لتنظ"". 1980المنعق""د ف""ي موس""كو ف""ي حزي""ران ع""ام 
منظم""ة  لبن""ان ف""ي بع""ض الش""ؤون اليومي""ة و  الموج""ودين ف""ي س""ورية وتنس""ق م""ع

. تتك""ون م""ن الرف""اق ص""احب الحك""يم وجمي""ل الي""اس ومحم""د النھ""ر وكن""ت س""كرتيرھا
  .وكانت ترتبط بي بعض العقد التنظيمية في داخل الوطن

  
ف"ي الش"ام زارن"ا فيھ"ا أخ"ي حمي"د، م"ا أن  أكث"ر م"ن ع"ام واح"د ش"روق وأن"اقضينا أم 

وم"ن ث"م زارن"ا أخ"ي خلي"ل وعائلت"ه . ة ب"ي ف"ي دمش"قستلم مني خبرا وعنواناً للصلا
ستض"افتھم ف"ي الص"يانة تس"مح باولم تكن ت"دابير . وحميد وعائلته أثناء وجود أبنائنا

. وكان"ت أح"وال أخ"وتي المالي"ة جي"دة فقض"ينا أوقات"اً ممتع"ة. شقتنا فأقاموا ف"ي فن"دق
لمن"اطق اMثري"ة وقد جاء خليل بسيارته الخاص"ة  فتجولن"ا بھ"ا لمش"اھدة الكثي"ر م"ن ا

. ة م"ن بينھ""ا ت"دمر ومعلول""ة وبل"ودان وع""ين خض"رة وع""ين فيج"ة وس""واھايوالس"ياح
ن ب"بعض النق"ود وزودان"ي اMخ"وا. ة على س"احل البح"روقضينا بضعة أيام في الhذقي

أخ"ت أم ش"روق  وأقام"ت ف"ي الش"قة  أم نغ"م وزارتن"ا ك"ذلك. ة متطلبات أبنائنالمواجھ
س""بوع  قض""يناھا ق""ي المدرس""ة لبن""ان لم""دة أ إل""ىة ع العائل""ة بس""فروقم""ت م"". معن""ا

للجبھ""ة الديمقراطي""ة  لتحري""ر  والتابع""ةالحزبي""ة، الواقع""ة ف""ي جب""ل لبن""ان الرائ""ع، 
كان""ت إقامتن""ا ف""ي دمش""ق بمثاب""ة . فلس""طين والت""ي ك""ان ي""ديرھا وي""درس فيھ""ا رفاقن""ا

ل"""م نش"""عر ف"""ي س"""وريا بالغرب"""ة لوج"""ود العدي"""د م"""ن عوائ"""ل رفاقن"""ا . س"""فرة س"""ياحية
  .مشاعر السوريين الطيبة تجاه العراقيينلتماثل البيئة ولأصدقائنا وو
  

  

ـ دمشق في نھاية  المؤلف مع الرفيقة نزيھة الدليمي والرفيق عبد الرزاق الصافي

  1980عام 
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  طھران إلى
  

، وعندما كان الرفيق عزيز محمد يھم بالخروج من ب"اب ش"قتنا 1980في نھاية عام 
  ."لرسالة من المكتب السياسي وھي لكا" :سلمني رسالة وقال لي

  
الة تتضمن ق"رارا  كانت الرس. قال ذلك وغادر بسرعة قاطعا علي الطريق  بأي سؤال

س"تhم مس"ؤولية المنظم"ة وتمثي"ل الح"زب أم"ام الجھ"ات إي"ران ] إل"ىيقضي بانتقالي 
ار، تخ"اذ الق"رال"م أج"د تفس"يرا لع"دم التش"اور مع"ي قب"ل . لنا عhقة بھا التيالسياسية 

م"ن أعض"اء المكت"ب السياس""ي كان"ا يقيم"ان مع"ي ف"ي نف"س الش""قة  اثن"ينخاص"ة وإن 
خمن"ت ب"أن تس"ليمي الرس"الة، . آنذاك وھما الرفيقان زكي خيري وثابت حبيب العاني

وق""د وافق""ت . مناقش""تي حاش""يبالطريق""ة الت""ي م""ر ذكرھ""ا، ل""م تك""ن س""وى محاول""ة لت
إي""راد ومص""رف، كم""ا يق""ول المث""ل مباش""رة عل""ى تنفي""ذ الق""رار ] لتجن""ب ال""دخول ف""ي 

العراق""ي، م""ع المكت""ب السياس""ي، وإنم""ا لقن""اعتي ب""أن الموق""ع ھ""و المك""ان المhئ""م 
 إل""ىفق""د كان""ت وجھ""ة الح""زب ھ""ي الع""ودة م""ن الخ""ارج . بالنس""بة ل""ي ف""ي ذل""ك الوق""ت

نط""hق م""ن لمس""لح ض""د النظ""ام ال""دكتاتوري، وا]كردس""تان الع""راق لخ""وض الكف""اح ا
وكانت طبيعة إمكانياتي ككادر . في المنطقة العربية من العراق ھناك �يجاد تنظيمات

ذن ولك"ن اس"تخدامي لس"ماعة اM. المعمع"ةميداني تنسجم مع وجودي في وسط ھ"ذه 
كانت تح"ول دون تحقي"ق ذل"ك، فبطاري"ات الس"ماعة يج"ب ش"حنھا وھ"ذا يتطل"ب ت"وفر 

ر ف"ي جب"ال صيانة وتص"ليحات وك"ل ذل"ك غي"ر مت"وف إلىالكھرباء، والسماعة بحاجة 
ل"ى جان"ب ذل"ك ف"إن موقعن"ا ف"ي إو. كردستان بالطبع، وتتوفر ف"ي الم"دن الكبي"رة فق"ط

. اMنص""ار ق""وات القواع""د الخلفي""ة اMكث""ر أھمي""ة لقواع""د أح""د إل""ىإي""ران أخ""ذ يتح""ول 
لق"ي أتعتبر موقعا حزبيا آمنا فمنظمتن"ا تعم"ل بش"كل س"ري، خاص"ة بع"د أن  يران ]وإ

عضو اللجنة المركزية مس"ؤول المنظم"ة ف"ي طھ"ران  القبض على الرفيق عادل حبه
ول"م يك"ن م"ن تقالي"دنا الحزبي"ة التھ"رب م"ن المس"ؤوليات الت"ي . 1980في ربيع ع"ام 

ق""رار المكت""ب  الموافق""ة عل""ى إل""ىك""ل ھ""ذه العوام""ل دفعتن""ي . تح""يط بھ""ا المخ""اطر
ستفس""ار ع""ن حيثيات""ه و] ع""ن أس""باب الطريق""ة غي""ر العادي""ة السياس""ي حت""ى دون ا]

  .به  بhغي�
  

  عملية جراحية فاشلة
  
كان تحفظ"ي الوحي"د . ستقبلت أم شروق خبر موقعنا الجديد بترحاب وشجعتني عليها

وال""ذي بح""ت ب""ه Mم ش""روق، ھ""و إن م""وقعي الجدي""د س""يبعدني ع""ن مرك""ز ثق""ل نش""اط 
وبق"ي . وھ"ذا م"ا ] أرغ"ب ب"هالحزب Mن موقع قيادة الح"زب س"يكون ف"ي كردس"تان، 

ذن، وھ"ذه الم"رة على إجراء عملية جراحية ثالثة ل"�كردستان متوقفا لتحاق بأمل ا]
وأج""رى ل""ي الطبي""ب . ل""يس ف""ي موس""كو وإنم""ا ل""دى أش""ھر طبي""ب ج""راح ف""ي الماني""ا

وفشلت العملية الجراحي"ة . في برلين الشرقية 1982المشھور العملية في بداية عام 
 ًh""أتل""ف الج""راح عص""بھا حي""ث  ،وفق""دت الس""مع نھائي""ا ف""ي أذن""ي اليس""رى ،ذريع""اً  فش
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وكان"ت الطبيب"ة الت"ي تق"رر إج"راء العملي"ة ق"د نص"حتني بع"دم . السمعي خhل العملي"ة
لم""اذا تري""د إج""راء عملي""ة Mذن""ك وأن""ت تس""مع جي""دا بواس""طة  " :إجرائھ""ا وس""ألتني

  ".السماعة؟
  

  .ـ أريد أن أتحرر من السماعة فھي تعيق حركتي وتلزمني با�قامة في أماكن محددة
  .العملية فيھا مجازفة فقد تفقد سمعكـ ولكن 

  .ـ ولكن نجاحھا له أھمية فائقة بالنسبة لي
  .      أنا أنصحك بعدم المجازفة واMمر متروك لك ـ

  .ھام اMمر متروك لي، فأنا قررت إجراءـ مادا
  : منھا مازحا  استفسرتإياھا  عند خروجي من المستشفى وتوديع الطبيبة

  !راء عملية Mذني اليمنى؟�ج ـ أ] تعطيني موعداً 
أجاب"ت بھ"ذه . ذن لمن فقد السمع بأحد أذني"هيوجد طبيب يجري عملية جراحية M ـ ]

الجدي""ة والحس""م اMلم""انيين ولك""ن بلھج""ة ودي""ة حي""ث كان""ت تع""رف ب""أني أم""زح معھ""ا 
  .وأروم تأكيد عدم مسؤوليتھا عن فشل العملية

  
  محمد أمين

  
س"تلمت أم شروق وفي نفس ذلك الي"وم ال"ذي امع قرار الحزب، فبعد حديثي  إلىلنعد 

ل""ى إل""ى الش""قة، ذھب""ت إفي""ه الرس""الة، وقب""ل ع""ودة ال""رفيقين زك""ي خي""ري والع""اني 
شتريت كتابين لتعلم اللغة الفارسية، وعند عودتھما وج"داني منكب"ا امكتبات دمشق و

كن"ت أع"رف بع"ض اMولي"ات . درس"ت اللغ"ة بجدي"ة تام"ة! على دراسة اللغة الفارسية
مي باللغ""ة أفھ""م الح""ديث الي""و كن""ت. ف""ي مس""قط رأس""ي ك""ربhء وأن""اتعلمتھ""ا الت""ي 

حل"ة فقد كان بيتنا الذي نشأت في"ه يق"ع ف"ي م. ختصارة باجابالفارسية وأتمكن من ا�
ھا أو تزورھ""ا عوائ""ل إيراني""ة و] الت""ي ن""ادرا م""ا تس""كن) ل""علمگا(العباس""ية الش""رقية 

ان أبو الدھن ، حيث يقع محل عملن"ا، يتف"اھم سمع فيھا اللغة الفارسية، ولكن في ختُ 
  . أكثر من خمسين عامل وحرفي باللغتين العربية والفارسية

  
عن""دما  وأت""ذكر ب""أن الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي فاج""أني خ""hل وجودن""ا ف""ي ص""وفيا

عق"ده ب"ين وف"دنا ووف"د ح"زب  أخبرني بأن علي أن أقوم بالترجمة ف"ي اللق"اء المق"رر
، 1976انعق"د ع"ام ھامش مؤتمر الحزب الشيوعي البلغاري الذي ، على  إيرانتوده 
عت"ذرت لع"دم فا. المتع"ذر تأجي"ل اللق"اءعتذر البلغار عن توفير مترجم وكان م"ن فقد ا

اللغة السياسية واMدبية الفارسية، فطلب الصافي مني أن أج"رب وإذا تع"ذر بإحاطتي 
اس""ة الرفي""ق عزي""ز محم""د وك""ان وف""دنا برئ. اللغ""ة الروس""ية إل""ىالتف""اھم فس""نتحول 

وعض"وية الرف"اق الص"افي وآرا خاج"دور وأن"ا، أم"ا الوف"د ا�يران"ي فق"د ك"ان برئاس"ة 
الرفي""ق أي""رج إس""كندري س""كرتير اللجن""ة المركزي""ة ولك""ن نورال""دين كي""انوري عض""و 

وفع"h ل"م أتمك"ن م"ن أداء مھم"ة الترجم"ة وتحولن"ا ! الوفد ھو الذي تحدث ف"ي اللق"اء
  .وكنا أربعتنا ضعيفين بھااللغة الروسية،  إلى
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طھ"ران لبض"عة أش"ھر Mس"باب فني"ة تتعل"ق بت"وفير ج"وازات الس"فر  إل"ىتأخر س"فرنا 

وخ"""hل ھ"""ذه الفت"""رة تعلم"""ت الق"""راءة باللغ"""ة الفارس"""ية . المhئم"""ة ل"""ي وMم ش"""روق
الم""واد السياس""ية الت""ي تنش""ر ف""ي  أت""رجموأخ""ذت  إي""رانوواص""لت تعلمھ""ا ذاتي""ا ف""ي 

ط"hع قي"ادة الح"زب وجھ"از ا ض"ة الت"ي نق"در ب"أن م"ن المفي"دالمعار وأدبياتالصحف 
ف""روخ  وترجم""ت كراس""ا مھم""ا لقائ""د منظم""ة ف""دائيي خل""ق ـ اMكثري""ة. إعhمن""ا عليھ""ا

كن"ت أتف"اھم باللغ"ة . أيض"اً  ، طبعه الحزب ف"ي ك"راس ونش"ر ف"ي مجل"ة ال"نھجھدارنڱ
دث بطhق"ة الفارسية بدون أي مشكلة وأفھم أي حديث سياسي أو أدبي ولكن ل"م أتح"

إن تعل"م . في ھذا المجال، ولم أتعلم الكتابة لعدم حاجتي لھا ضمن مھمتي المكلف بھا
مق"ا]ت نش"رت  اللغة ساعدني على متابعة الوضع السياسي بش"كل جي"د فكتب"ت بض"عُ 

في الثقافة الجديدة تعالج بعض جوان"ب الوض"ع السياس"ي، وھ"ي اkن غي"ر موج"ودة 
يراني"ة أين تس"ير الث"ورة ا� إلى"أحدى المقا]ت وكان أتذكر عنوان . في متناول اليد

وكن""ت أنش""ر، خ""hل . ي""ران إح""زب ت""وده  إل""ىوكتبت""ه بع""د الض""ربة الت""ي وجھ""ت " ؟
  . مستعار وھو محمد أمين باسم، إيرانوجودي في 

  
  في طھران Mول مرة

  
 إل""ىس""افرنا أم ش""روق وأن""ا ومعن""ا الفقي""د مھ""دي عب""د الك""ريم  1981ف""ي آذار ع""ام 

ف""ي مط""ار طھ""ران ك""ان التفت""يش دقيق""ا وص""ادروا رادي""و الفقي""د مھ""دي عب""د . نطھ""را
            F M ! الكريم Mنه يحوي موجة
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أخذت الصورة في دمشق . المؤلف وعائلته، صفاء بين أمه وأبيه وشروق وسفانة

  بين الوالدين واMبناء نسبيا فراق طويل عشية 1981عام 

 
ق وأنا، في بيت الرفيق فhح، مس"ؤول المنظم"ة ال"ذي ك"ان ستقر بنا المقام، أم شروا

. والعائل""ة م"""ن معارفن""ا ف""ي بغ"""داد. يق""يم م""ع عائلت"""ه المھج""رة ف""ي جن"""وب طھ""ران
حي"ث باش"رنا بإع"ادة  1964ع"ام  إل"ىومعرفتي وصداقتي الشخصية م"ع ف"hح تع"ود 

 وم"ن ث"م. بناء منظمة بغداد وكان عضوا ف"ي مكت"ب لجن"ة المنطق"ة وكن"ت س"كرتيرھا
لتقينا في المنطق"ة الجنوبي"ة وك"ان أيض"ا ف"ي مكت"ب لجن"ة المنطق"ة وس"كرتيرا للجن"ة ا

كن""ا منس""جمين ومتف""اھمين وكان""ت . للجن""ة المنطق""ة اً محلي""ة البص""رة وكن""ت س""كرتير
وتوقعن"ا نت"ائج مثم"رة ونجاح"ا ف"ي . عhقتنا ودية، لذلك فقد فرحنا للقائنا م"رة أخ"رى

  .  مھمتنا
  

. واحد قابلة للتمديد لفت"رة قص"يرة مح لنا بالبقاء لمدة شھرالتأشيرة في جوازاتنا تس
عتم"اد عل"ى جوازاتن"ا، فكان"ت المھم"ة الملح"ة من المتعذر الحص"ول عل"ى إقام"ة با]و

بش"كل ش"رعي، وق"د ت"م  إيرانأمامنا ھي إيجاد وثائق شخصية تسمح لنا با�قامة في 
ص"ولية والص"ادرة اM كنت أحمل ھوية المھجرين العراقيين الخضراء. إنجازھا بيسر

كان"ت أولي"ات المعامل"ة نص"ف ورق"ة . سمي الص"ريح، ب"دون لق"بمن دائرة رسمية با
حام"ل الورق"ة ك"ان ... م"ن يھم"ه اMم"ر إل"ى" : مكتوب عليھا بضعة كلمات فقط وھ"ي
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. من المعس"كرات الملغي"ة سم معسكرمع ختم وتوقيع وتاريخ وا". معسكرنا]جئا في 
ستفس"ر من""ي ا. ال""دائرة رفي"ق طي"ب وبس"يط كمت"رجم إل"ىي رافقن" .س"م فق"ط فب"دلنا ا]

   "ھل أنت عراقي؟": المسؤول في الدائرة
  

  .بالفارسية ، نعم  أجبتهـ باله، 
  .ھي مھنتك؟ ـ ما

  .ـ تاجر
  :قائh وانبرىفجأة قاطعنا مرافقي 

فھ""و ل""يس ك""ذلك ، فلدي""ه حقيب""ة دبلوماس""ية ول""م ) الفقي""ر(منظ""ره ل تھ""تمأس""تاذ ] ـ"" 
  !رقتھا من راكبي الدراجات الناريةوفا من سيجلبھا خ

  
فمنحن""ي . ل""م يط""رح المس""ؤول أي س""ؤال إض""افي عل""ي بع""د س""ماع م""ا قال""ه مرافق""ي

وكان من حقي تسجيل أس"ماء أف"راد ع"ائلتي ف"ي الھوي"ة فس"جلت . الھوية دون إطالة
موض""ع تن""درنا لفت""رة م""ن " الحقيب""ة الدبلوماس""ية"وظل""ت . أم ش""روق الص""ريح اس""م

  .ي وبين الرفيق فhحالوقت بين
 

  طھران
  

إنھ"ا مدين"ة عمhق"ة بحجمھ"ا وعمرانھ"ا وكثاف"ة . العاص"مة طھ"ران مدين"ة كبي"رة ج"داً 
وجميل""ة بش""وارعھا العريض""ة والمش""جرة ) ملي""ون نس""مة اkن 14ح""والي (س""كانھا 

في ش"مال إي"ران عل"ى الس"فح الجن"وبي تقع المدينة . وبساحاتھا ومتنزھاتھا الواسعة
مت""ر ف""وق س""طح البح""ر، وف""ي ش""مال الس""ھل  1200 ارتف""اععل""ى لجب""ال الب""رز، و
و مما يزيد طھران جما] ھو وجودھا بمحاذاة جبل دماوند المغطى . المركزي �يران

بالثلوج ط"وال أش"ھر الس"نة وال"ذي يمك"ن مش"اھدته م"ن جمي"ع أنح"اء طھ"ران، وھ"و 
ران ويتمت""ع أھ""الي طھ"". جب""ل مخروط""ي الش""كل وبرك""ان خام""د من""ذ مhي""ين الس""نين

  . عليه خاصة في فترات الشتاء لجبالتز
  

كانت طھران عبارة ع"ن قري"ة ملحق"ة بالعاص"مة التقليدي"ة الس"ابقة مدين"ة رَي، الت"ي 
. ، وتحولت إلى عاصمة ف"ي نھاي"ة الق"رن الث"امن عش"ر1220دمرھا المغول في عام 

وبنيت بشكل حديث في عھد رضا خان مؤسس الدولة البھلوي"ة ف"ي الرب"ع اMول م"ن 
ومن أعالي جبل البرز تنح"در الش"وارع وعل"ى جانبيھ"ا قن"وات مي"اه . لقرن العشرينا

وأجم"ل وأط"ول وأش"ھر ش"ارع . اMمطار ومي"اه الثل"وج المذاب"ة حت"ى جن"وب المدين"ة 
ش"ارع ول"ي  إل"ىتح"ول ]حق"ا  والذي) خيابان مصدّق( *) 38( فيھا ھو شارع مصدّق

أقص""ى  إل""ىن أقص""ى ش""مالھا وھ""و يخت""رق المدين""ة م"") خياب""ان ول""ي عص""ر( العص""ر 
                                                 

س وزراء إيران اMسبق والذي أممت حكومته شركة ال"نفط البريطاني"ة  وذل"ك مصدّق رئي* ـ  38
انقhب الجن"رال زاھ"دي ب" 1952لغي قرار التأميم بعد إسقاط حكومته ف"ي ع"ام أو 1951في عام 
  .مريكيةكزية اMوكالة المخابرات المرنقhب الذي خططت له وأشرفت على تنفيذه وھو ا]
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وھ"""و ش""ارع مش""جّر بكثاف""ة وع""امر ب"""المحhت . ك""م 10م""ن  أكث""رجنوبھ""ا وطول""ه 
التجارية والفنادق والمطاعم والكثير من العمارات الشاھقة وتقع فيه العديد من دور 

  .   السينما
  

ش"وارع يتقاطع شارع ول"ي عص"ر وك"ذلك الش"وارع اMخ"رى المنح"درة م"ن الش"مال ب
د من الش"رق إل"ى الغ"رب بحي"ث يتح"ول الكثي"ر م"ن أحيائھ"ا الس"كنية إل"ى عمودية تمت

ھ"و الش"ارع ال"ذي يمت"د م"ن س"احة ا�م"ام   ومن أھم ھذه الش"وارع. مربعات ھندسية 
غرب""ا، ) مي""دان آزادي(ش""رقا حت""ى س""احة الحري""ة  ) مي""دان إم""ام حس""ين(الحس""ين  

ويحم"ل ) انق"hب مي"دان(وس"احة الث"ورة ) ميدان فردوس"ي( مرورا بساحة فردوسي 
يق"ع ش"رق س"احة  يوھ"و ال"ذ) انق"hبخياب"ان (ش"ارع الث"ورة : اMول اسمينالشارع 

وتع"د س"احة .  وھو ال"ذي يق"ع غربھ"ا) بان آزادياخي(شارع الحرية : الثورة والثاني
الحرية أكبر ساحة في طھران ويتوس"طھا معل"م ب"ارز وھ"و نص"ب الجن"دي المجھ"ول 

  .وتتسع الساحة لمليوني إنسان. يرانإرفقة أخبار الذي يشاھد على شاشة التلفاز ب
  

  
  في طھران) الحرية(نصب الجندي المجھول في نھاية شارع آزادي 
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 .للمدين"ة) سنتر(ركزاوھناك ساحات واسعة ومھمة تجاريا ولكن ] يعتبر أي منھا م 

وتق"ع غ"رب ) مي"دان انق"hب(ومن الساحات الكبيرة جدا والھامة  ھ"ي س"احة الث"ورة 
والت"ي تق"ع ) ميدان خراس"ان(وساحة خراسان . قاطع شارع مصدق وغير بعيد عنهت

والت""ي تق"""ع فيھ""ا بناي"""ة ) ط"""وب خان""ة س"""ابقاً ( ف""ي جن"""وب طھ""ران وس"""احة خمين""ي
يمت""د ب""ازار طھ""ران التلفون""ات المركزي""ة، و عل""ى مس""افة غي""ر بعي""دة م""ن الس""احة 

ير في السياسة قب"ل يران وكان له دور ووزن كبوھو أكبر سوق تجاري في إالشھير 
أما جامعة طھران، والت"ي تق"ام فيھ"ا ص"hة .  سيطرة رجال الدين على السلطة وبعده

 وتوج""د أكب""ر وأش""ھر .الجمع""ة، فتق""ع ف""ي ش""ارع الث""ورة ب""القرب م""ن س""احة الث""ورة
  .محhت بيع الكتب في الجھة المقابلة للجامعة

  
وأوس"عھا  أكبرھ"اة وم"ن وھناك العدي"د م"ن المتنزھ"ات الجميل"ة المنتش"رة ف"ي المدين"

وعلى أعالي سفح جبل الب"رز تق"ع . ويقع في شمال المدينة) بارك ملت( متنزه اMمة 
طھران سربند ودربن"د ف"ي ش"مرانات والت"ي يلج"أ إليھ"ا الطھراني"ون لتف"ادي  مصايف

مش"اھدة  إل"ىكردس"تان  إل"ىوكن"ا نص"طحب الرف"اق المت"وجھين . ح"ر الص"يف الج"اف
وحھ"ا النظ"ام الجمھ"وري ا�س"hمي بتحريم"ه الموس"يقى ھذه المص"ايف الت"ي ش"وه ر

  .والغناء والسفور وتنوع المشروبات ووسائل اللھو البريئة، بما في ذلك الشطرنج
  

والف"رق ب"ين درج"ة . ملي"ون كيل"و مت"ر مرب"ع 1,6إيران واسعة جدا مساحتھا حوالي 
تان ف"ي الحرارة بين محافظ"ة أذربايج"ان الغربي"ة ف"ي غ"رب إي"ران ومحافظ"ة بلوجس"

ف""h غ""رو أن يج""د الم""رء بع""ض أن""واع ! درج""ة وأكث""ر  35 إل""ى أحيان""اش""رقھا تص""ل 
ف"البطيخ اMحم"ر . الخضر والفواكه الطازجة، في غير موس"مھا، ف"ي أس"واق طھ"ران

. على سبيل المثال ] الحصر، موجود على م"دار الس"نة ف"ي أس"واق العاص"مة) رقي(
س"تخدام ال"نفط النق"ل ف"ي المدين"ة و]ھواء طھران شديد التل"وث ج"راء كثاف"ة وس"ائط 

ولم يتمكن النظام من معالجة ھذه المشكلة البيئية التي ورثھا . في الصناعة والتدفئة
  .من نظام الشاه بل فاقمھا

  
وكان""ت . نقس""ام الطبق""ي الح""اد ب""ارز للعي""ان لم""ن ي""زور ش""مال طھ""ران وجنوبھ""اإن ا]

 ف""hحوم""ن ث""م زي""ارة الرفي""ق مھمت""ي تتطل""ب زي""ارة أح""د التج""ار  ف""ي ش""مال المدين""ة 
فھن"اك . التن"اقض وا]خ"تhف ف"ي ك"ل ش"يء ]ح"ظأفكن"ت مباشرة ف"ي جن"وب المدين"ة 

مدين"ة م"ن الغنى والرفاھية في شمال المدينة من جھة، والفقر والبؤس ف"ي جن"وب ال
كان ذلك ي"ذكرني . في العادات والتقاليد حتى ختhف كبيراويhحظ ھناك . جھة أخرى

حدة قالھا فردريك انجلز عندما تجول بعربة لمش"اھدة اMحي"اء الفقي"رة دائما بكلمة وا
س"تمر ھ"ذا ا لق"د. )مثن"ى أم"ة(  "أمت"ان" :وھ"يفي لن"دن نھاي"ة الق"رن التاس"ع عش"ر 

   .  نقسام الطبقي بل وتعمق أكثر في ظل سلطة رجال الدينا]
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وق"د عثرن"ا . بعد حصولنا على الھوية، العثور على مسكن لنا في طھران اMمرتطلب 
على شقة صغيرة في الطابق الثالث في بيت من ثhثة طوابق يقع بالقرب م"ن س"احة 

صاحب البيت وعائلته كانت تقيم في الطابق اMول، وف"ي الط"ابق الث"اني ك"ان . الثورة
ن معظ"م أذ إالكثي"ر م"ن اMث"اث،  إل"ىل"م نك"ن نحت"اج . صاحب البيت وزوجته ابنيقيم 

تبرع لنا أح"د التج"ار . ن ويستقبلون ضيوفھم على اMرضيجلسون ويأكلو ا�يرانيين
كتفين""ا بش""راء وا. ير، أس""ود وأب""يض، وثhج""ة ص""غيرةم""ن أص""دقائنا بتلفزي""ون ص""غ

. وحصلت على البطاقة التموينية من الجامع. مطبخ وأدواتالفراش ودو]ب مhبس 
ل"زواج خ"اتم ا إل"ىفنبھني " النھي عن المنكر"وأراد المسؤول أن يمارس دوره في 

الذھبي في إصبعي ولم أفوتھا له لمقتي اMش"خاص ال"ذين يت"دخلون ف"ي خصوص"يات 
. "الح""رام ك""ربhء وأع""رف م""ا ھ""و الح""hل وم""ا ھ""و اب""نأن""ا " :اkخ""رين، وقل""ت ل""ه

  .فصمت وھز رأسه معبرا عن عدم قناعته
  

                   عند وصولنا                                      إيرانمhمح الوضع السياسي في 
  

ل"م يك"ن رج"ال ال"دين  1981ف"ي ربي"ع ع"ام إي"رانل"ى طھ"ران عاص"مة إعندما وصلنا 
المتش""ددون والمتھ""الكون عل""ى الس""لطة والج""اه ق""د أحكم""وا س""يطرتھم عل""ى الوض""ع، 

حت"دام ك"ان الوض"ع السياس"ي متأزم"ا بس"بب ا .ن"د]ع الث"ورةارغم مرور سنتين على 
ك""ان . ھ""ة ورج""ال ال""دين المتش""ددين م""ن جھ""ة أخ""رىالص""راع ب""ين الليب""راليين م""ن ج

تاريخ إيران يكت"ب بس"رعة فائق"ة ف"ي تل"ك اMي"ام، فل"م ينت"ه ص"يف ذل"ك الع"ام إ] وق"د 
  ".شرعي"نقhب ]ية الفقيه قبضتھم على السلطة بالو ونأحكم رجال الدين، الموال

  
مھوري""ة ك"ان الليبرالي""ون ممثل"ين بالس""يد أب"و الحس""ن بن"ي ص""در بوص"فه رئيس""ا للج 

وقائدا عاما للقوات المسلحة وحليف"ه المھن"دس مھ"دي بزرك"ان زع"يم حرك"ة الحري"ة 
المتح""الف م""ع ) البرلم""ان( وفريق""ه ف""ي مجل""س الش""ورى ا�س""hمي ) نھض""ت آزادي(

وك"ان الليبرالي"ون م"دعومين، عملي"اً، م"ن أكب"ر ) . جبھه مل"ى(نواب الجبھة القومية 
، أ] وھ""ي منظم""ة لنظ""ام ف""ي الش""ارعق""وة سياس""ية جماھيري""ة منظم""ة ومعارض""ة ل

. بزعام""""ة مس""""عود رج""""وي) إي""""رانمجاھ""""دى خل""""ق (يران""""ي مجاھ""""دي الش""""عب ا�
ف""دائيي  ومنظم""ةيران""ي لح""زب ال""ديمقراطي الكردس""تاني ا�وم""دعومين أيض""ا م""ن ا

مث"ل  أخ"رىومنظم"ات يس"ارية ) ـ أقلي"ت إي"رانئى خل"ق افد(ـ اMقلية  ا�يرانيالشعب 
  الخ...ة والكفاح والكادحين وكومل

  
إن أول خ"hف . لقد ساھمت جميع تلك القوى السياسية وسواھا في الث"ورة ا�يراني"ة

الموق"""ف م"""ن طبيع"""ة النظ"""ام كون"""ه الجمھوري"""ة ا�س"""hمية  ھ"""ام ش"""ق ص"""فوفھا ھ"""و
وعارض"ت ھ"ذه الص"يغه جمي"ع اMح"زاب . ف"ي مس"ودة الدس"تور) جمھ"ورى إس"hمى(

الح"""زب الش"""يوعي (ك ح"""زب ت"""وده والق"""وي السياس"""ية الليبرالي"""ة وحلفائھ"""ا، وك"""ذل
، ) ـ أكثري""ت خل""ق إي""ران ىف""دائ(ـ اMكثري""ة  ا�يران""يوف""دائيي الش""عب ) ا�يران""ي

المناقش""ة  وخ""hل. وطرح""ت ھ""ذه الق""وى ب""د] عنھ""ا جمھوري""ة ديمقراطي""ة إس""hمية
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ب"دون ح"رف  ،جمھوري"ة إس"hمية": س"تبدادي المع"روفصرح الخميني تصريحه ا]
و]ي""ة "تع""ارض الث""اني فك""ان ح""ول تك""ريس موض""وعة الأم""ا  ".نقص""ان زي""ادة أو

ف""ي مس""ودة الدس""تور، خ""hل مناقش""تھا ف""ي البرلم""ان، وق""د عارض""ته نف""س " الفقي""ه
  . القوى التي عارضت صيغة ھوية النظام

  
كتفى الليبراليون وح"زب ت"وده بتحفظ"اتھم الت"ي أب"دوھا ف"ي المجل"س التأسيس"ي القد 

كل م"ن مجاھ"دي   )](بوصوت . الدستور ستفتاء على مسودةفي ا] )نعم(بوصوتوا 
  ،ومنظم"""ة ف"""دائيي الش"""عب ـ اMقلي"""ة يالكردس"""تانالش"""عب والح"""زب ال"""ديمقراطي 

ال"خ وك""ذلك منظم"ة جماھيري""ة ...مث"ل الكف""اح والك"ادحين و أخ""رىومنظم"ات يس"ارية 
أخ"ذت تقت"رب  اMخي"رة ولك"ن المنظم"ة. ةكثري"اMـ ف"دائيي الش"عب  منظمةكبيرة وھي 

  .1981عارضة للنظام في ربيع عام مولم تعد . من حزب توده يولوجياوأيدسياسيا 
  

رج"""ال ال"""دين و نالليب"""راليين ص"""دّعا العhق"""ة ب"""ين ان ھام"""ان سياس"""ياوھن"""اك ح"""دث
س"""تيhء الطلب"""ة المؤي"""دين ل"""نھج الخمين"""ي عل"""ى الس"""فارة المتش"""ددين، اMول ھ"""و ا

.  1979الث"اني  تش"رين  4وحجز جمي"ع الع"املين فيھ"ا كرھ"ائن وذل"ك ف"ي  اMمريكية
، ووج"ه 1980 أيل"ول 22ف"ي  ان"دلعتالت"ي  ا�يراني"ةوالثاني ھ"و الح"رب العراقي"ة ـ  

التصدع ھنا ليس ف"ي الموق"ف م"ن الغ"زو اMجنب"ي عل"ى بhدھ"م، فق"د ك"انوا موح"دين 
 ھ""ل ھ""و نتص""ار،المعت""دي، وإنم""ا مَ""ن ال""ذي يق""ود ا]الھزيم""ة ب إلح""اقعل""ى ض""رورة 

أم الح"""رس الث""وري الم"""دعوم م""ن رج"""ال ال"""دين  ،نالج""يش م"""دعوما م""ن الليب"""راليي
المتش"""ددين؟ عل"""ى ھ"""ذا اMم"""ر ج"""رى ص"""راع مري"""ر س"""نتلمس عواقب"""ه ف"""ي س"""ياق 

  . الموضوع
  

الطرف الثاني في الصراع مثله ھاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان وآي"ة الله بھش"تي 
رئ"يس مجل"س القض""اء اMعل"ى واMم""ين الع"ام للح"زب الجمھ""وري ا�س"hمي ومحم""د 

ي رجائي رئ"يس ال"وزراء وعل"ي خ"امنئي ممث"ل ا�م"ام ف"ي مجل"س ال"دفاع اMعل"ى عل
الح""زب  إل""ىض""افة إوخطي""ب ص""hة الجمع""ة ف""ي طھ""ران، وت""دعمھم غالبي""ة برلماني""ة 

وح"""زب الله ومنظم"""ة التعبئ"""ة ) الباس"""دار(الجمھ"""وري ا�س"""hمي والح"""رس الث"""وري 
. رة رج""ال ال""دينالمس""لحة وس""واھا م""ن المنظم""ات الت""ي كان""ت تح""ت س""يط) البس""يج(

فقد نأى غالبية آي"ات . ويتلقى ھذا التيار الدعم من غالبية رجال الدين وليس جميعھم
نف"وذاً  اMكث"رالله العظمى بأنفسھم عن السلطة ونھج الخميني وخاص"ة ش"ريعتمداري 

ش""اھدته ف""د و .ف""ي آذربايج""ان وال""ذي أتھ""م بمس""اھمته ف""ي م""ؤامرة لقل""ب نظ""ام الحك""م
   !باعترافاتهدلي على شاشة التلفاز ي

  
ين أق""وي ب""ين ق""ادة الج""يش، ف""إن الح""رس يوف""ي الوق""ت ال""ذي ك""ان في""ه نف""وذ الليب""رال

وق""د لع""ب الص""راع ب""ين الح""رس . الث""وري ك""ان تح""ت س""يطرة رج""ال ال""دين ب""المطلق
ح""تhل ص""دام Mراض""ي اس""تمرار اوالج""يش دورا مض""را وخطي""را ف""ي الح""رب لص""الح 

ن الخط"ط العس"كرية بس"بب التج"اذب ب""ين يراني"ة وإفش"ال الكثي"ر م"إت ظ"اخم"س محاف
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الحرس الثوري يضغطون لتنفيذ خطط  فقد كان رجال الدين و قادة. الحرس والجيش
عسكرية لم تنضج مستلزماتھا معتبرين نداء الله أكبر أثناء الھجوم بديh أكثر فعالي"ة 

 ح"ور ةمن تلك المستلزمات، ومستجيبين لض"غط جم"اھير الباس"دار المتلھف"ين لمhق"ا
ل"ى رج"ال ال"دين، خاض"وا العدي"د م"ن المع"ارك العس"كرية إ وعندما آلت اMم"ور. العين

الفاش"""لة وق"""دموا تض"""حيات بش"""رية جس"""يمة غي"""ر مب"""ررة، مع"""زّين أنفس"""ھم وذوي 
  .    الضحايا بالجنةّ

  
ب"ين اللب"راليين وب"ين رج"ال ال"دين المتھ"الكين  وكان موقف الخميني في البدء محايداً 

وك"ان . ية وف"ي مق"دمتھم ھاش"مي رفس"نجاني وبھش"تي وخ"امنئيعلى السلطة التنفيذ
الخميني لم ي"زل مص"راً عل"ى فت"واه بع"دم تب"وء رج"ال ال"دين مس"ؤوليات ف"ي الس"لطة 

ولكن لم يرق لھؤ]ء موقف الخمين"ي المحاي"د وكتب"وا رس"الة للخمين"ي ف"ي . التنفيذية
رفس""نجاني موقع""ة م""ن قب""ل بھش""تي وأردبيل""ي وخ""امنئي وب""اھنر و 1980بداي""ة ع""ام 

 جبھتين، ولك"نھم ت"رددوا ف"ي تق"ديمھايطالبون فيھا بدعمھم في الصراع الدائر بين ال
الخميني وقدمت بعد مرور سنة كاملة مرفقة برسالة من رفسنجاني مؤرخ"ة ف"ي  إلى
    .39 1981كانون الثاني  24
  
  !نقhبا

  
 ااموفق""". ل""م يط"""ع الموقع"""ون وأنص"""ارھم فت"""وى إم""امھم لع"""دم قناع"""ة غ"""البيتھم بھ"""ا

عليھا بتقليص صhحيات رئيس الجمھوري"ة المنتخ"ب م"ن خ"hل تش"ريعات  با]لتفاف
الضغط على الخميني للقيام بذلك مباشرة أومن خhل العمل كمستش"ارين  البرلمان أو

بن""ي ص""در م""ن  إزاح""ةفبع""د . وت""ابعوا زحفھ""م وفرض""وه ك""أمر واق""ع. ف""ي ال""وزارات
 1981حزي""ران  11ن الخمين""ي ف""ي منص""ب القائ""د الع""ام للق""وات المس""لحة ب""أمر م""

ص""حف المعارض""ة الليبرالي""ة، خرج""ت مظ""اھرات ف""ي طھ""ران وف""ي أنح""اء  وإغ""hق
س البرلم""ان يس""تقبلون الن""واب اأخ""رى م""ن إي""ران م""ع أو ض""د بن""ي ص""در وك""ان ح""ر

وف""ي تل""ك اMي""ام حص""ل . الليب""راليين عن""د دخ""ولھم مبن""ى البرلم""ان بش""عارات معادي""ة
وج"اء  البي"ان . ائر بش"ريةي صدر ولم يس"فر ع"ن خس"نفجار كبير في ساحة قصر بنا

نقhب رجال الدين، على ش"كل ق"انون أق"ره مجل"س الن"واب، م"ن فق"رة واح"دة اMول ]
لمجلس الشورى ا�سhمي الح"ق ف"ي إعط"اء رأي"ه بع"دم الكف"اءة السياس"ية  " :وھي

م""ن  110للم""ادة  اس""تنادال""رئيس الجمھوري""ة، ويص""در المرش""د بمقتض""ى ذل""ك أم""را 
  . "دستورال
  

وص"""ادق مجل"""س الش"""ورى . ع الخمين"""يوق"""د ص"""در الق"""انون بالتش"""اور المس"""بق م"""
ة السياس""ية ل""رئيس جمھوري""ة وھ""و ءس""hمي باMغلبي""ة الس""احقة عل""ى ع""دم الكف""اا�

                                                 
دار النش"ر    إص"دار". تج"اوز اMزم"ة"وخ"واطر، كت"اب بعن"وان ھاش"مي رفس"نجاني، م"ذكرات ـ  39

ن""ص الرس""التين ف""ي مقدم""ة . ، باللغ""ة الفارس""ية1998للمع""ارف الثوري""ة ـ طھ""ران ش""تاء ع""ام 
  .  الكتاب
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وص""ادق مجل""س الخب""راء ف""ورا عل""ى !  المنتخ""ب مباش""رة م""ن الش""عب وفق""ا للدس""تور
حزي""ران  17ي ص""در ب""ه ف""ي رأي البرلم""ان واص""در الخمين""ي أم""راً بعزل""ه، وبل""غ بن""

وعلى أثر ذلك شُكل مجلس رئاسة مؤقت من رؤس"اء الس"لطات ال"ثhث طبق"ا . 1981
نق"""hب وھك"""ذا نج"""ح ا] .ل"""ي ورج"""ائيبييض"""م ك"""ل  م"""ن رفس"""نجاني وأرد للدس"""تور

  ."الشرعي"
  
ك""ان . عتقل""ت زوجت"ه وم"ن ث""م وض"عت تح"ت الرقاب""ة ف"ي منزلھ"ااختف"ى بن"ي ص"در، ا

خارج إيران، وأرسل له خب"را يطمئن"ه  إلىصدر بالھروب الخميني ضد السماح لبني 
إ] أن الخب"ر ل"م يص"له،  فيه على حياته بعد أن طرق سمعه بأن"ه يخ"اف م"ن ا�ع"دام،

متابعي""ه، حي""ث تكفل""ت بحمايت""ه  منظم""ة مجاھ""دي خل""ق، ذات فق""د ض""اع أث""ره عل""ى 
 ب""اريس برفق""ة مس""عود إل""ى و وص""ل بن""ي ص""در. الخب""رة الواس""عة ف""ي العم""ل الس""ري

  .1981 تموز 29رجوي في 
  

     نقhبردود الفعل على ا]
  

أعلن""ت منظم""ة مجاھ""دي خل""ق، و معھ""ا ع""دد م""ن المنظم""ات الص""غيرة نس""بيا وھ""ي 
 إل"ىال"خ، الكف"اح المس"لح ونزل"وا ...خلق إيران ـ اMقلية و ون وفدائيوالكفاح والكادح

لث"""ورة حزي"""ران ليفج"""روا ا 20الش"""وارع ف"""ي الس"""اعة الرابع"""ة م"""ن بع"""د ظھ"""ر ي"""وم 
وق"د تص"دى . وھاجموا بعض المراكز الحكومية ف"ي طھ"ران وم"دن أخ"رى! المسلحة

وتغلب"وا عل"يھم وفرق"وھم ) الكميت"ة(لھم الحرس الثوري وحزب الله واللجان الثورية 
قت"يhً  16وكان"ت النتيج"ة ف"ي طھ"ران . في طھران والمدن اMخرى قبل حلول المساء

أم"ا ف"ي كردس"تان إي"ران الت"ي ك"ان .راتجريحاً وإحراق وتخريب بع"ض الس"يا 154و
مسيطرا على مناطق واسعة فيھ"ا ومش"تبكا   ا�يرانيالحزب الديمقراطي الكردستاني 

  . صدر وأخذ يوسع من دائرة نفوذه لسhح مع السلطات، فقد وقف مع بنيبا
  

محاولة اغتيال ك"ادت لتعرض علي خامنئي  من نفس العام شھر حزيران أواخروفي 
منضدة الخطابة في مس"جد  تحتنفجار قنبلة موقوتة كانت موضوعة با تودي بحياته

وق""د رق""د ف""ي المستش""فى م""دة طويل""ة وخ""رج م""ن المحاول""ة وي""ده اليمن""ى . ذر يأب""
حزي""ران،  28غتي""ال خ""امنئي؛ أي ف""ي وف""ي الي""وم الت""الي لمحاول""ة ا. مام""امش""لولة ت

 ،يحاض"ر فيھ"ا ك"ان بھش"تي التينفجر مقر الحزب الجمھوري ا�سhمي في الصالة ا
مجموع""ة م""ن أعض""اء الح""زب ف""ي مجل""س الن""واب وف""ي الجھ""از القض""ائي  بحض""ور

نائب""ا  27بي""نھم بھش""تي و شخص""اً " 72" ا]نفج""ار او ك""ان ع""دد ض""حاي. والحزب""ي
نفج"ار اوحص"ل الح"ادث ج"راء . وأربعة وزراء وع"دد م"ن وكhئھ"م وعش"رين جريح"اً 

وق"د وض"عھا عض"و  .قاع"ةقنبلة موقوت"ة كان"ت موض"وعة ف"ي س"لة مھم"hت داخ"ل ال
المن"دس ف"ي الح"زب الجمھ"وري  ،منظمة مجاھدي خل"ق الم"دعو محم"د رض"ا كhھ"ى

والص"ناعة، وغ"ادر كان كhھي طالب في المرحلة اMولى من كلي"ة العل"وم . ا�سhمي
نتش"رت ف"ي حينھ"ا اوق"د !! نفجار بعشر دقائق بحجة شراء آيس ك"ريمالبناية قبيل ا]
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 مج""رد تش""بيهھ""و  72أكث""ر م""ن الع""دد المعل""ن، وإن ال""رقم ش""ائعة تفي""د ب""أن الض""حايا 
 وما. وصحبه) ع(ستشھد فيھا ا�مام الحسين الشھداء واقعة الطف في كربhء التي 

وذل"ك م"ن  ،ھذا التشبيه إ] كذبة الغرض منھا إعط"اء قيم"ة ديني"ة  للض"حايا والح"دث
دد على إھمالھم لجشأنه أن يخفف من شماتة اMعداء ومhمة اMصدقاء لقادة إيران ا

وبعد ح"والي عش"رين س"نة يظھ"ر . الساذج بالقضاء والقدر وإيمانھملتدابير الصيانة 
وق"د س"مع ذل"ك ف"ي الي"وم  72ي ليؤكد في مذكراته بأن الع"دد ك"ان أكث"ر م"ن انجرفسن

 تق"رر ع"دم تغيي"ر ال"رقم نظ"راً "...ن"ه الثاني للحدث أثناء حضوره الفاتحة ويعت"رف بأ
  .40 "!!كانته لتشابھه مع عدد شھداء كربhءومغزاه وم ته لقيم

  
غتي""ال المس""ؤولين الكب""ار وتفجي""ر الباص""ات بع""د ال""م يتوق""ف مسلس""ل التفجي""رات و

فق"د كان"ت  ،، ولس"ت بص"دد التوق"ف عن"دھا1981إقصاء بني صدر في حزيران ع"ام 
نتخ"اب محم"د عل"ي رج"ائي رئيس"اً للجمھوري"ة اول"م يك"ن ق"د م"ر عل"ى . يومية تقريب"ا

نفجر مقر رئاسة الوزراء وقتل ايوما حتى  37سوى  لوزارة برئاسة باھنروتشكيل ا
. وج""رح معھ""م مجموع""ة م""ن ق""ادة الش""رطة والج""يش، ت""وفى بعض""ھم ]حق""ا ا]ثن""ان

قتصر تشكيل مجلس الرئاسة ھذه المرة على رئاسة السلطة التشريعية والقض"ائية؛ ا
. عتب"ارھم أكثري"ةك باد أفت"ى مجل"س الخب"راء بج"واز ذل"رفسنجاني وارديبلي، وق" أي

  .وقد كلف آية الله مھدوي كني برئاسة الوزارة بدي� عن باھنر
  

  فتاوي روح الله الموسوي الخميني
  

اقت"رح ص"در،  لرئاس"ة الجمھوري"ة، بع"د إزاح"ة بن"ي و خhل البحث عن مرشح جدي"د
سم السيد علي خامنئي، ولكن الخميني رفض ذلك ولم يج"د م"ن الص"hح رفسنجاني ا

نفج""ار مق""ر الح""زب اوك""ان الخمين""ي آن""ذاك، اث""ر . ھ""ذا المنص""ب رج""ل دي""ن وأيتب""أن 
الجمھوري ا�سhمي، قد تراجع كثيرا عن فتواه القاض"ية بع"دم زج رج"ال ال"دين ف"ي 

م"ن  وا]ثن"انفقد أصبح باھنر رئيسا للوزراء وبع"ده مھ"دوي كن"ي . السلطة التنفيذية
الجمھورية، نئي كمرشح لرئاسة سم خاموفي ھذه المرة وعندما طرح ا. دينالرجال 

نفج"ار، وبض"غط ش"ديد م"ن رج"ال ال"دين، ال"ذين ذاق"وا ح"hوة بعد مقتل رجائي ف"ي ا]
، تراج"ع الخمين"ي ع"ن فت"واه بح جم"احھمالسلطة ولم يعد ھناك م"ن ھ"و ق"ادر عل"ى ك"

منصب في دولة كبي"رة مث"ل إي"ران تع"ج  فوافق على ترشيح رجل معوق وعليل Mكبر
وت""نفس رفس"نجاني الص""عداء فل""م يع""د ھن"اك ع""ائق أمام""ه ك""ي . ھ""ببالكف"اءات والموا

يتبوأ أعلى منصب في الدولة وتحق"ق ل"ه ذل"ك فع"h، فق"د أعق"ب خ"امنئي مباش"رة ف"ي 
  . رئاسة الجمھورية 

  
فم"ن المع"روف ع"دم ج"واز . وھنا ] بد من التوقف عند موق"ف الخمين"ي م"ن فتاوي"ه 

. وفقا للفقه ا�سhمي، حسب معلوماتي إلغاء الفتوى أو التراجع عنھا بعد صدورھا،
ولك"""ن . ض"""محhل أس"""بابھا الموجب"""ةى تبق"""ى س"""ارية المفع"""ول أو تض"""محل باف"""الفتو
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وھذا الخرق الذي من ش"انه التقلي"ل . الخميني تراجع تدريجيا عن أھم وأخطر فتاويه
م""ن قيم""ة رج""ال ال""دين وال""دين نفس""ه، ھ""و ال""ذي ي""دفع رج""ال ال""دين الحريص""ين عل""ى 

hفصل الدين عن السياس"ة، فالش"ؤون السياس"ية اليومي"ة ]   إلى  أن يدعوا الدين فع
فعلى سبيل المثال ] .  تقبل فتاوي دينية أو عدم تراجع عن أي موقف عند الضرورة

الحصر، تراجع الخميني عن فتواه بعدم زج رجال ال"دين ف"ي الس"لطة التنفيذي"ة، كم"ا 
دخ""ول الج""يش ا�يران""ي ل�راض""ي   كم""ا تراج""ع ع""ن فت""واه بع""دم. ]حظن""ا ذل""ك ت""واً 

وبالنظر لكثرة تراجع"ه ع"ن فتاوي"ه راح معارض"وه . مھاجمة مدن العراق العراقية أو
وعن""د قراءت""ي . يتن""درون علي""ه ب""القول ب""أن الخمين""ي يفت""ي ص""باحأ ويتراج""ع مس""اءً 

 ًhتص"ل ا 1981أيار  14ففي صباح يوم . لمذكرات رفسنجاني ]حظت حصول ذلك فع
أخب""ره بص""دور فت""وى م""ن ا�م""ام الخمين""ي يمن""ع فيھ""ا ي برفس""نجاني وأحم""د الخمين""

ول"م يك"ن ق"د ( حتى تلك التي تصاحب اMناش"يد  ،إذاعة أي شكل من أشكال الموسيقى
وس"تذاع الفت"وى ف"ي نش"رة أخب"ار الظھي"رة، )  بقي منھ"ا آن"ذاك س"وى الش"كل اMخي"ر

ل"م ي"ذھب . تلك الفتوى قافإيطالبا منه  مراجعة ا�مام برفقة بھشتي لتدارك اMمر و 
إذا ھ"ي : "رفسنجاني وأحد أسباب ذل"ك ھ"و ا�ش"كال الش"رعي ف"ي اMم"ر حي"ث يق"ول

فم"ا  .41م"ام عل"ى التراج"ع ع"ن فت"واه ذھب بھشتي وحم"ل ا�. "فتوى فيجب إطاعتھا
ھ""ي عواق""ب س""يطرة رج""ال ال""دين عل""ى الس""لطة وتطبي""ق و]ي""ة الفقي""ه عل""ى إي""ران 

  .ض أھم جوانب ذلكبع إلىوا�يرانيين ؟ سأشير 
  
 ستبداد رجال الدين المتشددينا 

  
إذا كان رجال ال"دين المتنف"ذون ف"ي الدول"ة والحي"اة السياس"ية ف"ي إي"ران ل"م يتحمل"وا 

التع""اون  إل""ىا�س""hميين الليب""راليين ، خhف""ا ل""دعوات الخمين""ي، ال""ذي ك""ان ي""دعوھم 
م"ع الخمين"ي  ، ف"إنھم1981حت"ى ربي"ع ع"ام  معھم ومع رئيس الجمھورية بني صدر

س""تخدموا جمي""ع ال""م يتمكن""وا أن يتحمل""وا معارض""ة س""لمية وش""رعية حقيقي""ة، ول""ذا 
Mنھ""م ض""د التعددي""ة وض""د الت""داول الس""لمي  ،الوس""ائل لعزلھ""ا وتھميش""ھا وتص""فيتھا

نتخاب""ات رئاس""ة الخمين""ي مس""عود رج""وي م""ن الترش""ح ] لق""د من""ع. الحقيق""ي للس""طة
س""تبدادية والمنافي""ة أص""در رس""الته ا] عن""دما 1980لث""اني الجمھوري""ة ف""ي ك""انون ا

س""تفتاء عل""ى يح مَ""ن ل""م يك""ن ق""د ص""وت ب""نعم ف""ي ا]للق""انون والقاض""ية بإلغ""اء ترش""
مجل""س الش""ورى ا�س""hمي  إل""ىوي م""ن ال""دخول كم""ا من""ع الخمين""ي رج"". الدس""تور

أل""ف  550نتخاب""ات البرلماني""ة والت""ي حص""ل فيھ""ا عل""ى بع""د ف""وزه ف""ي ا]) البرلم""ان(
  . نفس العامصوت،  في ربيع 

  
جتماعات مجاھدي خلق الجماھيرية المجازة وسواھم تفرق بھ"راوات ح"زب وكانت ا

ولم يقتصر ھذا اMمر عل"ى المعارض"ة ب"ل ش"مل جمي"ع الق"وى السياس"ية بم"ا ف"ي . الله
وق"د ش""اھدت ذل""ك ب""أم عين"ي عن""د حض""وري وأم ش""روق . ذل"ك المس""اندة ل""نھج ا�م""ام

في ساحة الحرية ف"ي اMول  ،يي خلق ـ اMكثريةجماھيريا نظمته منظمة فدائ اجتماعا
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شخص، غ"البيتھم م"ن الش"بيبة،  آلف 200الذي حضره حوالي  ،1981من أيار عام 
الخط""ب وينش""دون  إل""ىبمhبس""ھم النظيف""ة والزاھي""ة ووج""وھھم الجميل""ة يس""تمعون 

 بھذا الجو البھيج والحماس"ي س"معنا استمتاعناوأثناء . اMناشيد الوطنية والتضامنية
ين وأخذت الحج"ارة تتس"اقط عل"ى المجتمع"". خميني رھبر.. الله اكبر"صيحات تردد 

 عل""ىجتم""اع، وت""دل أش""كالھم ومhبس""ھم ولح""اھم م""ن قب""ل مج""اميع تھ""رول بجان""ب ا]
ا من""وس"رعان م""ا ش"اھدنا دم""اء ال"بعض مم""ن ھ"م قريب""ون . نھ"م م""ن حثال"ة المجتم""عأ

حزين"ة، بع"د أن وج"وه واجم"ة جتم"اع والنتھ"ى ا]وا .تسيل على وجوھھم ومhبس"ھم
  .تزين شفاه الجميع ا]بتسامةكانت 

  
الص"راعات السياس"ية وعندما توصد أبواب البرلمان، المكان الصحيح الوحيد لتنظيم 

جتماعي""ة س"""لميا، أم"""ام المعارض"""ة الحقيقي""ة Mي نظ"""ام، تف"""تح أب"""واب الس"""جون وا]
وعندما يكون النظ"ام  .الرأيويمارس التعذيب الوحشي مع المعتقلين وتصادر حرية 

دينيا مستبداً، كما ھو حال نظام و]ية الفقيه، فعندئ"ذ ت"داس حق"وق ا�نس"ان وحق"وق 
وھ"ذا م"ا حص"ل . يدخل المجتمع في دورة عنف ]نھاية لھاوالقوميات بأبشع الصور 

فقد دفع النظام مجاھدي خلق والقوى السياسية التي تمثل القومي"ات غي"ر . يرانإفي 
Mإل"""ىقلي"""ات الديني"""ة والمذھبي"""ة وس"""واھا م"""ن ق"""وى المعارض"""ة قس"""راً الفارس"""ية وا 

ويتحم""ل النظ""ام المس""ؤولية . س""تخدام العن""ف المقاب""ل وال""ذي ل""م يتوق""ف حت""ى الي""وما
ش""يئا عن""د إدانتن""ا Mس""اليب  ا�يران""يو] يغي""ر م""ن طبيع""ة الحك""م . اMول""ى ع""ن ذل""ك

تتحم"ل  أيض"افھ"ي  مجاھدي خلق ا�رھابية وسياساتھا الخاطئة و مصيرھا المؤسف
  . المآل االمسؤولية في ھذ

  
بع""د أن نج""ح ق""ادة نظ""ام و]ي""ة الفقي""ه بتھم""يش المعارض""ة توجھ""وا نح""و اMح""زاب 
والقوى السياسية السائرة على نھج ا�مام السياسي ولكن غير المتطابقة مع"ه، مث"ل 

بع"د الح"رب  بإيق"افن طالب"ا اومنظم"ة ف"دائي خل"ق ـ اMكثري"ة، الل"ذ إي"رانحزب توده 
فوجه النظ"ام ض"ربة واس"عة وعميق"ة . خروج القوات العراقية من اMراضي ا�يرانية

بھ""دف إزاحت""ه م""ن الس""احة السياس""ية  1983ف""ي بداي""ة ش""باط  إي""رانلح""زب ت""وده 
ل""دى الح""زب للقي""ام ب""انقhب عس""كري ولتجسس""ه لص""الح " ني""ة " وج""ود بذريع""ة 

أبش""ع أن""واع  إل""ىعض""ائه أوتع""رض ق""ادة الح""زب والمئ""ات م""ن . تح""اد الس""وفييتيا]
. منھم تح"ت التع"ذيب أو نتيج"ة ل"ه ولس"وء الظ"روف الس"جنية 11ستشھد التعذيب وا

ن ق"ادة الح"زب واجب"ر العدي"د م". في ح"ين تع"رض ع"دد كبي"ر م"نھم ل¦ب"ادة الجماعي"ة
إن . عترافات كاذبة وعرضھا على التلفاز لتضليل الرأي الع"اموأعضائه على توقيع ا

عل"ى وج"ه اMرض ومراف"ق ستبداد لكاذبة ھو أسلوب قديم قدم ا]انتزاع ا]عترافات ا
  .ستبدادية والدكتاتورية والفاشيةل�نظمة ا]

  
لقد فضحت بعض الصحف ا�صhحية، ف"ي عھ"د خ"اتمي تل"ك الممارس"ات المأس"اوية 

ة مثي"رة تح"ت الش"ھرية ف"ي طھ"ران مقال"" ھمشھري"البشعة حيث نشرت صحيفة  
الجري""دة فيھ""ا الض""وء عل""ى ألق""ت " ف""ات التلفزيوني""ة عتراعق""دان م""ن ا]" عن""وان 
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عترافات الملفقة ض"د ح"زب ت"وده وض"د مختل"ف التي"ارات السياس"ية بحي"ث مھزلة ا]
شملت بعض كبار رجال الدين في إيران مثل آية الله العظمى  شريعت م"داري وال"ذي 

ي ال"دين ونشرت المجل"ة م"ذكرة ن"ور. منزلته الفقھيه أقدم وأرفع من الخميني  تعتبر
المرش"د  إل"ىكيانوري اMمين الع"ام اMس"بق للجن"ة المركزي"ة لح"زب ت"وده والموجھ"ة 

، وق""د س"لم كي"انوري نس""خة  1989اMعل"ى عل"ي خ"امنئي والمؤرخ""ة ف"ي ش"باط ع"ام 
لجن77ة حق77وق ا1نس77ان التابع77ة لھيئ77ة ا�م77م المتح77دة عن77د زيارتھ77ا لس77جن  إل77ىمنھ""ا 

   *) 42( :ومما جاء فيھاأيفين، 
  

إل"ى ) 1988ص"يف ع"ام ( ي علم دقيق بعدد أولئك ال"ذين أع"دموا بالرص"اص ليس لد
ولكن لدي أسماء . شخصاَ قيل أنھم فقدوا ولكنھم فارقوا الحياة في السجن 11جانب 

وب"دون أدن"ى ش"ك ف"إن م"ن ت"م إع"دامھم يف"وق ھ"ذا الع"دد . من الذين ت"م إع"دامھم 50
من المثي"ر أن"ه ف"ي ھ"ذا القت"ل ). تيذكر في مكان آخر من المذكرة بأنھم بالمئا(بكثير 

الجماعي لم يتم إعدام العدد المحدد ممن كان محكوماَ با�عدام فقط،  بل طال ا�عدام 
 6-5س""نة أو  15حت""ى أولئ""ك المحك""ومين بالس""جن المؤب""د أو لم""دة عش""رين س""نة أو 

  ".سنوات بدون وجود مستجدات تبرر إعدامھم
  
  ن؟ ھي عhقة رفسنجاني بتعذيب المعتقلي ما
  

يش""ير ب""أن التع""ذيب ك""ان يج""ري بتوجي""ه م""ن ھاش""مي  ول""دى كات""ب ھ""ذه الس""طور م""ا
فق"""د التق"""ى اMخي"""ر، حس"""ب . آن"""ذاك ا�س"""hميرفس"""نجاني رئ"""يس مجل"""س الش"""ورى 

مذكراته، خhل فت"رة التحقي"ق م"ع المحقق"ين المس"ؤولين مباش"رة عن"ه ثم"ان م"رات، 
ت المفبرك"ة عل"ى التلف"از أي"ار، حي"ث بث"ت ا]عتراف"ا 3 إل"ىآذار  3خhل ش"ھرين م"ن 

وبح"ث رفس"نجاني م"ع المحقق"ين من"ذ !). كما أراد الخميني في الي"وم اMول م"ن أي"ار(
كيفي"""ة التعام"""ل م"""ع ق"""ادة ح"""زب ت"""وده المعتقل"""ين وال"""ذين يرفض"""ون "اللق"""اء اMول 

كان لق"اء رفس"نجاني اMول م"ع المحقق"ين .   43"انتحرامنھم قد  اثنينا]عتراف وإن 
وفي ثاني لق"اء تحدي"داً ب"دأت ا]عتراف"ات . بدء ا]عتقا]ت والتعذيبيوما من  24بعد 

فم""ا ھ""ي الط""رق واMس""اليب الت""ي أم""ر بھ""ا رفس""نجاني الجhدي""ن، ف""ي لقائ""ه . الملفق""ة
اعتراف المعتقل"ين بج"رائم ل"م يرتكبوھ"ا؟ وھ"ل يشّ"رف رئ"يس  إلىاMول، بحيث أدت 

خص"وم السياس"يين حت"ى يش"رف ويوج"ه تع"ذيب ال أنالسلطة التش"ريعية ورج"ل دي"ن 
؟ أج""اب عل""ى ھ""ذا الس""ؤال ا]نتح""ارالح""د ال""ذي يفض""ل في""ه المعتق""ل  إل""ىالم""وت أو 

الطھرانيون، الذين يسمون رفسنجاني بالثعلب، عندما لم ينتخب"وه  كنائ"ب ع"نھم ف"ي 

                                                 
ؤون ا�يراني"ة اMس"تاذ ع"ادل ترجم الم"ذكرة وعل"ق عليھ"ا الكات"ب السياس"ي والخبي"ر بالش"* ـ  42

را Mھمي"""ة الم"""ذكرة فق"""د أعي"""د نش"""رھا  ف"""ي الص"""حف ظ"""ون. حب"""ه ونش"""رت ف"""ي جري"""دة الزم"""ان
 .وغيرھا من المواقع" موقع الناس"ا]ليكترونية وموجودة اkن على 

. 424و 419، ص "بعد اMزمة"ھاشمي رفسنجاني، مذكرات وخواطر، الكتاب المعنون  ـ 43
دار النشر . 52و 60و 56و 42و 37و 16، ص "]ستقرار والجدالا"والكتاب المعنون 

  باللغة الفارسية. ، على التوالي2002و شتاء  2001ربيع . للمعارف الثورية ـ طھران
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. البرلمانية بعد الدورة التي ك"ان يت"رأس فيھ"ا مجل"س الش"ورى ا�س"hمي تا]نتخابا
ل""م يفض""لوا أحم""دي نج""اد، ف""ي  ا�ي""رانيينلش""أن ا�يران""ي ب""أن ويش""ير الخب""راء ف""ي ا

 انتخابات رئاسة الجمھورية اMخيرة، على رفسنجاني حبا باMول وإنما كرھا بالثاني
  

م""ن  ل""م يكت""ف ق""ادة الجمھوري""ة ا�س""hمية بمحاول""ة ت""دمير وإقص""اء المعارض""ين أو
حتف"اظ k]ف وا]ياستھم ع"ن طري"ق تص"فية اذاك من س يعترض على ھذا الجانب أو

 باk]ف في السجون وتشريد مئات اk]ف من بن"ات وأبن"اء الش"عب ا�يران"ي وبي"نھم
قص"اء  إعمل"وا عل"ى الكثير من الكوادر العلمية واMدبية في شتى بقاع اMرض، وإنما 

يشككون بمبدأ و]ية الفقيه وحرم"انھم م"ن  ون الذين أخذوا يتخلون أا�سhميي أولئك
ت الغالبي"ة م"ن ھ"ؤ]ء م"ن ومنع". ا]نتخاب"ات عل"ى مختل"ف المس"توياتالمشاركة ف"ي 

نتخاب""ات رئاس""ة الجمھوري""ة اMخي""رة بق""رار م""ن مجل""س حراس""ة الدس""تور الترش""ح ]
ولذا أدرجت إيران في صدر قائمة  .مواطنا إيرانيا 997وعددھم " شوراي نكھبان"

 J ل7ك الحق7وق ف7ي ع7ام حترامھ7ا لتتحترم حقوق ا1نس7ان، والت7ي ت7دنى االدول التي
ف"إن آي"ة الله منتظ"ري، وف7ي ھ7ذا الص7دد . 44حسب تقارير المنظمات الدولية  2005

الجبري"""ة  ا�قام"""ة]حق"""اً ووض"""ع تح"""ت  إبع"""ادهال"""ذي ك"""ان وريث"""اً للخمين"""ي وج"""رى 
أعل""ن ع""ن  الت""يس""تبدادية لق""ادة الدول""ة، ھ""ذه السياس""ة عل""ى السياس""ة ا] ]عتراض""ه

تصيبني صدمة عن"دما  " :ھا في الدستور، يقولندمه على المساھمة في وضع أسس
  .45بأن حقوق ا�نسان محترمة بالكامل في ھذا البلد ) قادة النظام(ة يقول الساد

  
  ستمرار الحرب ا ةتتحمل مسؤولي إيران

  في سنواتھا الستة اMخيرة
  

ومن العواقب الوخيمة لسيطرة رجال الدين في إيران على السلطة ھي سياستھم 
والتي كبدت الشعبين ا1يراني والعراقي مئات اJWف  العراقالحرب مع  الفاشلة في

 بالبلدين خسائر مادية تقدر بمئات ألحقتكما . من أبنائھما بين قتيل ومعوق وأسير
صرارھم على استمرار الحرب بدون مبررات المليارات من الدوJرات نتيجة 1

ومن ثم ) المحمرة(ھر فبعد ھزيمة الجيش العراقي في معارك خرمش. مشروعة
 إلى، لجأ النظام العراقي 1982من ا�راضي ا1يرانية في صيف عام  هخروج

وصدر قرار من المجلس في تموز يقضي . القتال بإيقافمجلس ا�من مطالبا 
لعدوانه على  رفضته، مطالبة بإدانة النظام العراقي ومحاكمته إيرانن أJ إ. بذلك

وكانت ھذه . تعويضات عن خسائرھا في الحربمطالبتھا ب إلىضافة إيران، إ
أھدافھا التوسعية و حلمھا في إقامة  إيرانه تخفي وراء االمطالب التعجيزية ستار

القدس يمر عبر  إلىالطريق "تحت شعار  ،نظام إس0مي في العراق تابع 1يران
الطريق "، وھو شعار مشابه من حيث ديماغوغيته لشعار الدكتاتور صدام "كرب0ء

وكان ھناك شعار مكتوب على جدار . ، ورداً عليه"فلسطين يمر عبر عبادان لىإ
                                                 

  2006كانون الثاني  94ا]ليكترونية ا�يرانية العدد " ميھن"ـ صحيفة  44
          . نفس التاريخ. 95ـ المصدر السابق العدد  45
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تجنب النظر اليه  أستطع، ولم "تجاه كرب0ءا�مام با إلى"ا وھو نبالقرب من بيت
عليه نظرة حين  ألقيتكلما ، في حين كان مزاجي يتعكر للحجم الكبير الذي كتب به

  . خروجي من المنزل في طھران
  

 ا1يرانيولم تكن تعرضات الجيش . رفع المعنويات إلىالشعارات  تھدف تلكلم 
 25من  أكثركما كانوا يتظاھرون بذلك، بل إن  تستھدف تعزيز المواقع الحدودية،

البصرة من  احت0لتعرضا كبيرا، بعد تحرير ا�رض ا1يرانية، استھدف أكثرھا 
ھد على ذلك، حيث إن مذكرات رفسنجاني شا .اجل إقامة حكومة إس0مية عراقية

 احت0لطالب بعض المتسرعين بإقامة مثل ھذه الحكومة في محافظة ميسان عند 
 وفي النھاية لم تؤد. 46 1982جزر مجنون وذلك في تشرين الثاني عام 

جرع الخميني السم ليبتلع عناده، ولم تحصل تأن ي إلىطموحاتھم التوسعية سوى 
يران إإن . 1982عليه في عام تحصل سأكثر مما كانت  1988إيران في عام 

فإذا كان . ھاستمرار الحرب طيلة السنوات الست ا�خيرة مناتتحمل مسؤولية 
لحرب، فإن النظام صدام مسؤوJ عن خسائر إيران خ0ل السنتين ا�وليتين من ا

يراني ھو اWخر مسؤول عن الخسائر التي لحقت بالعراق خ0ل السنوات الست ا1
من وجميع الوساطات قرار مجلس ا� إيرانرفض خ0لھا حكام  ا�خيرة منھا، التي

  .الحرب 1يقافوالمقترحات 
  

  جتماعية وأخ0قيةعواقب اقتصادية وا
  

Jإن العواقب اJخ0قية لس7يطرة رج7ال ال7دين عل7ى الس7لطة قتصادية وا�جتماعية وا
اة م7ن بعض المعطيات ذات الدJلة الھامة وھي مستق إلىكثيرة، وسأشير  إيرانفي 

جتم77اعي وا�س77تاذ الج77امعي، تتن77اول كتور أم77ان ] قراب77ي، الخبي77ر اJدراس77ة لل77د
من بنات الشوارع ف7ي طھ7ران وح7دھا،  آلف 300معالجة ظاھرة البغاء التي تشمل 

وفي الوق7ت ال7ذي يؤك7د في7ه الباح7ث ب7أن . عاماً  18 إلى 11وتتراوح أعمارھن بين 
الص"حف  أجرت"هاس"تطhع  ف"ي( في المجتم7ع ضعف القيم الدينية  إلىالظاھرة تشير 

مم""ن ول""دوا بع""د الث""ورة ] يمارس""ون الش""عائر % 85 أنيراني""ة تب""ين الرس""مية ا�
فھن77اك أربع77ة . قتص77ادية با�س77اساإJ أن77ه يؤك77د ب77أن أس77باب الظ77اھرة ، ) 47الديني""ة 

ملي7ون فرص7ة عم7ل جدي7دة س7نويا، ف7ي  إل7ىوالبلد بحاجة . م0يين عاطل عن العمل
%  20وتبل7غ البطال7ة م7ن . فرص7ة آل7ف 500 إل7ى 400ما يتحقق ھ7و م7ن  حين إن

 5،5وھناك تس7عة م0ي7ين ع7ازب وعازب7ة، بي7نھم . في أوساط الخريجين% 27 إلى
ويوجد خمسة م0يين مدمن على المخدرات، ويعيش مليون7ان . م0يين من العازبات

ي بھ""ا رج""ال والعدال""ة الت""ي ين""اد .48 م77ن س77كان طھ77ران ف77ي ض77واحيھا حي77اة بائس77ة
                                                 

 .، باللغة الفارسية302، ص "بعد اMزمة"مذكرات وخواطر، كتاب . شمي رفسنجانيـ ھا 46
 30ھل ھو تمھيد لفرض وJية الفقيه على العراقيين؟ نش7ر ف7ي "مقال بعنوان . ـ عادل حبه 47

 . المواقع ا�خرىو" موقع الناس"، وھو موجود في الكترونيةفي الصحف  2005 أيار
 . 2006آذار  96يرانية العدد صحيفة الكترونية إ" ميھن"ـ  48
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الدين لي� ونھارا كانت نتيجتھا، وھم ف"ي قي"ادة الس"لطة Mكث"ر م"ن رب"ع ق"رن، زي"ادة 
يع"يش أكث"ر م"ن نص"ف الش"عب ا�يران"ي تح"ت "والفقراء فقراّ ، حي"ث  ىاMغنياء غن

،  ها�س""hمي، وتفت""ك البطال""ة ب""أكثر م""ن عش""رين بالمائ""ة من"" -خ""ط الفق""ر العرب""ي 
لمخ"درات، حس"ب آخ""ر تقري"ر دول""ي لش"عب ا�يران""ي ان بالمائ""ة م"ن اوويتع"اطى ثم"ان

جي""وب  إل""ىھ""ذا ف""ي الوق""ت ال""ذي ي""ذھب نص""ف ال""دخل الق""ومي ا�يران""ي   .49" نش""ر
 .50 من الطبقة الغنية في إيران، حسب أحدث تقرير للبنك الدولي% 10
  

إن نظام وJية الفقيه . ھذه بعض العواقب السلبية لسيطرة رجال الدين على الدولة
جتماعية وأخ0قية عميقة منذ سيطرة رجال ا ،سياسية ،قتصاديةاة يعيش أزم

الدين على السلطة، وإن الطبقة العاملة وبقية الكادحين متذمرون من ا�وضاع 
 شابة وشاب سنويا من الجامعات J آلف 100يتخرج (وتتوق الشبيبة . المعيشية

ظام القائم ليواكب الن تجديد حياتھا وتطوير إلى) يجد معظمھم  فرصة عمل أمامھم
وتشعر . التكنولوجي والسياسيالواحد والعشرين في تطوره العلمي إيقاع القرن 

ليست أقل جدارة من شبيبة  بأنھاھذه الفئة وجميع الفئات الواعية في المجتمع 
تعيش في دول جارة حيث تتمتع بالديمقراطية وبحرية الفكر والتعددية والتداول 

ولكن النظام الشمولي ، نظام وJية الفقيه يقف عائقا . السلمي الحقيقي للسلطة
أمام كل ھذه الطموحات، ويحاول تصريف ا�زمة من خ0ل فتحه معركة مع 

عتزاز الوطني شاعر اJالمجتمع الدولي حول الطاقة النووية وذلك باللعب على م
bيرانيينوالقومي ل.  

  
  السفور والحجاب

  
بين نفوذ  الليبراليين م"ن جھ"ة  ونف"وذ رج"ال ذكرت سابقا أن السلطة كانت منقسمة 

وكان الصراع محتدماً بينھم"ا عن"دما . الدين المتشددين ورجعيتھم من الجھة اMخرى
قس"مين  إل"ىمنقس"مة   اMخ"رىكانت  طھران ھي . 1981وصلنا إيران في ربيع عام 

رة ك"ان ش"ارعا الحري"ة  والث"و. شمالھا وجنوبھا أي من حيث درجة تمتعھا بالحرية،
في الشمال . وجنوبھا  ھاقسمين، وھما الحد الفاصل بين شمال إلى، يقسمان طھران 

كن"ا نس""مع مختل"ف اMغ""اني والموس""يقى ف"ي الش""ارع الع""ام ون"رى الس""افرات ونش""ھد 
كان"ت أم ش"روق . أث"ر لك"ل ذل"ك ف"ي الجن"وب أيالمناقشات الحرة، ف"ي ح"ين ] يوج"د 

سھا عندما نجتاز شارع الحري"ة متجھ"ين تحمل في حقيبتھا اليدوية شا] تغطي به رأ
نتھ"ى اط"ويh ، فم"ا أن  ول"م ي"دم ھ"ذا اMم"ر. نحو  الجنوب وتخلعه في ش"مال المدين"ة

بين الليبراليين ورج"ال ال"دين المتش"ددين حت"ى تس"اوى الش"مال م"ع " زواج المتعة"
 فلم تعد ھناك في الش"مال موس"يقى و] س"افرات و]. الجنوب في نھاية العام المذكور

  .وسائل لھو بريئة و] سينمات، بعد إحراق بعضھا، و] مناقشات حرة
                                                 

   .2006يونيو  7اMربعاء  1842العدد   صحيفة إيhف ا]ليكترونية، . شاكر النابلسي. ـ د 49
". لماذا ھزمت ا�ص"hحات" من سلسلة مقا]ت تحت عنوان  14الحلقة . كاظم علمداري. ـ د 50

 . 2006حزيران  20ليكترونية، يرانية ا]ا�" ان امروزإير"صحيفة 
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نتباھن"ا ف"ي اھ"ي أول ظ"اھرة غريب"ة علين"ا وجلب"ت ) بحث آزادى(إن المناقشة الحرة 

كنا نرى مجموعة  م"ن الن"اس متجمھ"رة ح"ول ب"ائع ـ"ـ  . الشارع عند وصولنا طھران
 ن""ة أو حام""ل Mدبياتھ""اص""حف منظم""ة سياس""ية معيوعل""ى اMغل""ب بائع""ة ش""ابة ـ""ـ  

وكثي"را م"ا ي"دير النق"اش . وتجري مناقشات سياسية حول شتى اMمور وبحري"ة تام"ة
ك"ان م"ن الممك"ن أن يت"ولى ذل"ك مراف"ق ل"ه أو أي  إذالبائع، ولك"ن ل"يس بالض"رورة، 

يق"ال لمحدودي"ة  س"تيعابنا لك"ل م"اوب"الرغم م"ن ع"دم ا.  ھمين الع"اديينأحد م"ن المس"ا
ارس""ية، إ] أنن""ا كن""ا نق""ف ونص""غي ونس""تمتع مبھ""ورين ب""ذلك، نح""ن باللغ""ة الف إلمامن""ا

مناقشة سياسية حرة، فما بالك بمناقش"ة ف"ي الش"ارع الع"ام وف"ي  ةالمحرومين من أي
  .ولم تحدث أمامنا مشاجرة بالرغم من حدة المناقشات وتقاطعھا. الھواء الطلق

  
h""ت الميلش""يات ولم""ا قض""ي عل""ى الس""فور نھائي""ا وتحجب""ت جمي""ع النس""اء، ب""دأت حم

.  ليةالمرتبطة بأعلى ھرم السلطة تط"ارد النس"اء ف"ي ش"وارع طھ"ران وخاص"ة الش"ما
، ش""باب م""ن حثال""ة المجتم""ع  وا]ش""مئزاز حق""اً  س""تنكارك""ان منظ""راً يثي""ر الس""خط وا]

ب""د (ملتح""ين ووس""خين يتراكض""ون وراء الفتي""ات والنس""اء، بحج""ة الحج""اب الس""يئ 
ف"ي  نساء وتتھجم عليھن بألفاظ نابية وتحشرھنكانت ھذه الحثا]ت تدفع ال). حجاب

بع""ض الفتي""ات  كان""ت. النص""ر ف""ي س""احة ال""وغى أح""رزتتنس""حب وكأنھ""ا س"يارة، ث""م 
عتق"ادھن ب"أن وج"وھھن تب"دو ش"عرھن مكش"وفا ، ]يتركن بضعة خصhت أو مقدم"ة 

س"تمرت ھ"ذه الحم"hت لق"د ا. ، وھ"ذا م"ا يعرض"ھن للمhحق"ةكوجه البومة ب"دون ذل"ك
. الجم""ال م""ن الغرائ""ز الطبيعي""ة فن""زوع أ�نس""ان نح""و. دة دون ج""دوىلس""نوات عدي""

ولذلك نشاھد فشل النظام الجمھوري ا�س"hمي ف"ي القض"اء عل"ى ھ"ذه الظ"اھرة، ب"ل 
 ]ئق""اً وأكث"ر م"ن ذل"ك فق"د توس"ع ت"أنق الفتي""ات ليش"مل تح"وير ال"زي ا�س"hمي ليب"دو 

hت المخزي"ة، والمنافي"ة تل"ك الحم" إحي"اء وأكب"ر دلي"ل عل"ى فش"ل النظ"ام ھ"و. بالمرأة
  .Mبسط حقوق ا�نسان، في عھد الرئيس المتعصب والرجعي أحمدي نجاد
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   1983و شروق في طھران أم شروق وأب

  
***  

  جتماع للجنة المركزية في المھجرآخر ا
  

. في موسكو 1981انون اMول جتماع للجنة المركزية خارج الوطن في كخر اانعقد آ
 .يحض""ره ع""ادة المرش""حون لعض""وية اللجن""ة المركزي""ة أيض""اجتماع""ا ك""امh، وك""ان ا

س"لوب الرئيس"ي ف"ي عتب"اره اMتبني أسلوب الكفاح المس"لح با ا]جتماعتقرر في ھذا 
جتماع وتبنى ا]. امة البديل الديمقراطيالنظام الدكتاتوري وإق إسقاطالكفاح من أجل 

  .كذلك شعار تعريق الكفاح المسلح
  

النق"اش ح"ول  ،الرئيسي في الكفاح اMسلوبنه أعلى  ،حتشخيص الكفاح المسل حسم
، وق""د بوش""ر بتنفي""ذه عل""ى ش""كل حرك""ة أنص""ار ف""ي ھ""ذا الموض""وع ف""ي قي""ادة الح""زب

كردستان العراق، وكانت المس"تلزمات المادي"ة والبش"رية اMولي"ة ق"د ش"رع بتراكمھ"ا 
 ف"احالك وظل التخط"يط لتعري"ق" 1979ة عام يتدريجيا، وفي ظروف صعبة، منذ نھا

كان فوق  Mنه، وقد اخفق الحزب في تحقيقه، متباينةثار تفسيرات ألح ضعيفاً وسالم
 ، خ"ارج كردس""تان،طاقت"ه، فتنفي"ذه ك""ان يتطل"ب تنظيم""ات حزبي"ة متين""ة غي"ر جريح""ة

ـ  جانب اند]ع الح"رب العراقي"ة إلىھذا  .واستعدادات مدروسة وظروفاً مhئمة نسبياً 
ي الوسط والجن"وب خصوص"اً من"اطق مناطق واسعة ف يرانية التي شملت عملياتھاا�
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Mع"ن ض"رورة فھ"م ا ًhاش"مل م"ن  ھ"و الكف"اح المس"لح كأس"لوب عنف"ي أنھوار، فض
M51" تجسد أحد أشكالهنصار التي حركة ا.   

  
ھ"و  السياس"ي والتغيي"ر الوحي"د ال"ذي حص"ل، نتخ"اب المكت"باجتماع جرى في ھذا ا]

ب""ديh ع""ن الرفي""ق ثاب""ت حبي""ب ) و عام""لأب""(نتخ""اب الرفي""ق س""ليمان يوس""ف بوك""ا ا
ر ال"وطني بع"د س"نة جتماع عقد الم"ؤتموتقرر في ھذا ا]. ذكرت ذلك آنفاً العاني، كما 

جتم""اع قض""ية تثبي""ت عض""وية ع""دد م""ن الرف""اق المرش""حين للجن""ة ن""اقش ا]. واح""دة
وكان بينھم كل م"ن حمي"د مجي"د  1976نعقد عام االمركزية منذ المؤتمر الثالث الذي 

ق"د تق"رر أن و. وحس"ين س"لطان) سيروان أبو(ى وفخري كريم وحاجي سليمان موس
استلھاما لتجرب"ة الح"زب ط مع الموقف من العمل في الداخل ارتبيتم تقديم الكادر با]

نعق""اد اوبس""بب ت""أخر . نعق""اد الم""ؤتمر الراب""عبع""د انق""hب ش""باط الفاش""ى، ولق""رب ا
الم""ذكورين، باس""تثناء الفقي""د  وثبت""ت عض""وية الرف""اقالم""ؤتمر الم""ذكور فق""د درس""ت 

  .نعقاد المؤتمرحسين سلطان، في اجتماعات اللجنة المركزية قبل ا
  

برلين �جراء العملي"ة  إلىلسفري  1982طھران حتى شباط عام  إلىتأخرت عودتي 
علمن"ا ب"أن  دمش�قش"روق وأن"ا،  أموقب"ل مغادرتن"ا، . Mذني والتي تطرقت اليھا سابقا

مرمي"ة عل"ى الح"دود العراقي"ة ـ   ،وأربع"ة أطف"ال) أم دني"ا( زوجت"ه ،عائل"ة أخ"ي مجي"د
وتطل""ب الس""لطات ! الس""ورية المغلق""ة ويحمل""ون ج""وازات م""رور غي""ر قابل""ة للع""ودة

 أب"و(دمش"ق تب"رع الرفي"ق  إل"ىعن"د وص"ول العائل"ة ... السورية تزكية لھم �دخالھم 
م"ن  علمن"ا. ھابإسكانھم مع عائلته في شقتھم بالرغم من صغر مشكوراً ) سعيد بھرز

عتقلت أشقائي الستة وزوجاتھم وأطفالھم وجدتي، التي أم دنيا أن السلطات اMمنية ا
وص"""ادرت وث"""ائقھم . 1982ك"""انون الث"""اني  6الثم"""انين عام"""ا، ف"""ي  ين"""اھز عمرھ"""ا

وكان"ت . شخص"اً، كرھ"ائن ف"ي معتق"ل الفض"يلية 27وصورھم وزج"ت بھ"م، وع"ددھم 
روح"وا ": تسفيرھم قال لھم احد ضباط اMمن وعند. السلطات اMمنية تطالب بعودتي

  . "جاسم) قلب(ب گل ىناموا عل
  

الحدود وقد أدخل"ت  إلىطھران وصلت عائلة أخي قاسم أيضا  إلىقبل سفرنا بيومين 
ع""ن الس""فر فق""د كتب""ت قائم""ة بأس""ماء بقي""ة  تأخرن""اولتع""ذر . س""وريا بع""د تزكيتھ""ا إل""ى

س""تثناء لت بقي""ة العوائ""ل تباع""اً، بافع""ل وص""وبال. العوائ""ل وأودعتھ""ا ف""ي مق""ر حزبن""ا
غل"ق الح"دود العراقي"ة ـ  بس"ببعائل"ة أخ"ي خلي"ل وج"دتي اللت"ين أعي"دتا م"ن الح"دود 

  .المعتقل ثانية إلىالسورية تماماً، وأعادتھما السلطات العراقية 
  

***  
  يرانية تتربص بنا السلطات ا�

  
                                                 

ال"ذي  1988ـ1979ـ تقييم حركة اMنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي في الفترة ما بين  51
 .1997أقره المؤتمر السادس المنعقد في عام 
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بداي"ة ثمانين"ات الق"رن  مع تطور حركة اMنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي في 
قاع"دة خلفي"ة  إل"ىالماضي، أصبحت منظمتنا في إيران تكتسب أھمية أكب"ر وتحول"ت 

ي"ران إوك"ان تحركن"ا ف"ي . حيوية للحرك"ة، وحلق"ة وص"ل ھام"ة ب"ين ال"داخل والخ"ارج
بأوراق من اMحزاب الكردية بقدر ما يتعلق اMمر  بحرك"ة رفاقن"ا اMنص"ار،  يتمسريا 

طھ""ران وارومي""ة وب""العكس، ولمراجع""ة دوائ""ر ا�قام""ة  إل""ىق""الھم م""ن قواع""دھم وانت
وفي لقاءات نادرة جمعت ممثلي قي"ادة حزبن"ا، الرفي"ق يوس"ف حن"ا . والسفر وسواھا

في بداي"ة الثمانين"ات، و]حق"ا ھ"و والفقي"د ال"دكتور رح"يم عجين"ة ، م"ع ق"ادة الح"رس 
ين كردس"تان الع"راق بحضور ممثلي أحزاب كردية على الحدود ب") الباسدار(الثوري 

مس""اعدة م""نھم أكث""ر م""ن  أي""ةوإي""ران، اخب""ر رفاقن""ا الجان""ب ا�يران""ي بأنن""ا ] نطل""ب 
السماح لنا بمعالجة مرضانا وجرحان"ا ف"ي المستش"فيات ا�يراني"ة وغ"ض النظ"ر ع"ن 

وك""ان م""وقفھم دائم""ا ھ""و الوع""د . ن الع""راقكردس""تا إل""ى إي""رانعب""ر  م""رور منتس""بينا
ل""ذي بق""ي مج""رد وع""د، ورف""ض الطل""ب الث""اني بذريع""ة  أن ، وااMول بدراس""ة الطل""ب

  .سوريا تسمح لنا بالعبور
  

ل"م ن"دع حص"ول أي ن"وع م"ن التش"ابك . كنا حذرين في تحركنا وفي سلوكنا السياس"ي
.  ، مكتف""ين ب""العh ق""ة الرس""مية معھ""مإي""رانالتنظيم""ي أو السياس""ي م""ع ح""زب ت""وده 

ا ق"دمنا لھ"م المس"اعدة الممكن""ة وعن"دما تعرض"وا للض"ربة الواس"عة الت"ي أش"رت اليھ"
حتض""ن الح""زب العش""رات م""نھم، وك""ذلك م""ن فق""د ا. ون أن نق""وم ب""دورھم النض""اليد

منظمة ف"دائيي خل"ق ـ اMكثري"ة، كض"يوف ف"ي قواع"د أنص"ارنا ف"ي كردس"تان الع"راق 
ك""ان الرف""اق ف""ي منظم""ة طھ""ران، وھ""م بض""ع . لحم""ايتھم وتقاس""م لقم""ة الع""يش معھ""م

اقيين وغالبيتھم من اMكراد الفيلية، يق"رأون المطبوع"ات عشرات من المھجرين العر
السرية لحزب توده وسواھا من المنظمات المحظورة، ولكن من غير المس"موح لھ"م 

م""ن قب""ل ق""اطع الس""ليمانية وعن""دما كلفن""ا . ل¦ي""رانيين وفق""ا لق""رار منظمتن""ا إيص""الھا
 ، ـ"ـ  كان""تل"ى  عن"وان ف""ي طھ"رانإمطب"وع ورس""الة مرس"لة م"ن الت""ودويين  بإيص"ال

الروتيني"ة، لس"ھولة ص"لتھم قيادة القاطع المذكور تتصل بنا مباش"رة لتمش"ية اMم"ور 
س"تعدادنا لتق"ديم أي"ة مس"اعدة  وأك"دنا لقي"ادة الح"زب ا. قي"ام ب"ذلكعت"ذرنا ع"ن البنا ــ ا

يحص"""ل تش"""ابك م"""ع  نأخ"""ذ دورھ"""م النض"""الي وأن ] ممكن"""ة للت"""ودويين عل"""ى أن ]
وفع"h، كن"ا نوص"ل، عب"ر قي"ادة حزبن"ا، . زب موقفن"ا ھ"ذاودعمت قي"ادة الح" ،قاعدتھم
 إل"ىلى طھران مطبوعة في الخارج، بكمي"ات محترم"ة إ، التي تصلنا "مردم"جريدة 

  .قيادة منظمتھم في قواعد اMنصار
   

والى جان"ب الح"ذر السياس"ي، كن"ا ح"ذرين أمني"ا،  فالنظ"ام ا�س"hمي أع"اد مس"ؤولين 
ل"م يك"ن ل"دينا تلفون"ات و] . للجھ"از الجدي"د) لس"افاكا( الس"ابق  نMم"ا جھازكبار من 

س""يارات خاص""ة، وك""ان با�مك""ان أن يك""ون ل""دينا ذل""ك فطبيع""ة عملن""ا تتطلب""ه، وربم""ا 
ولم يكن لدى قيادة الحزب تحفظ على حيازتنا لھا، خاصة . كانت تفيدنا بعض الشيء

م"ع ذل"ك ل"م  .بعد أن سمعت من ممثل أح"د اMح"زاب الحليف"ة لن"ا ع"ن حاجتن"ا للس"يارة
لق""د تعم""دت ذك""ر ھ""ذه . رنا ممي""زات الس""يارة والتلفون""ات وفض""لنا الص""يانة عليھ""اـُّ تغ""
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التفاصيل Mن ال"بعض يتص"ور ب"أن ع"دم توجي"ه ض"ربة لتص"فية وجودن"ا ف"ي طھ"ران 
. يع دروس التجرب"ةيراني عنا، ومن ش"أن ھ"ذا التص"ور أن يضّ"إغض نظر  إلىيعود 

يرانية ل"م تغ"ض النظ"ر ع"ن أي ش"يء  يمك"ن ة ا�ن اMجھزة اMمنيإففي حقيقة اMمر 
عتقل"ت مراس"لنا افعلى سبيل المث"ال ] الحص"ر، . المنظمة وأسرارھا  إلىأن يوصلھا 

، عض"و المكت"ب )  حي"در فيل"ي(الرئيسي مع قيادة الحزب الرفيق رح"يم الش"يخ عل"ي 
تص""ا]ت ف""ي حكوم""ة كردس""تان ح""زب الش""يوعي الكردس""تاني ووزي""ر ا]السياس""ي لل

راق ف""ي الوق""ت الحاض""ر، وتع""رض لتع""ذيب بش""ع وبق""ي مع""تقh أكث""ر م""ن خم""س الع""
واعتق"ل مراس"ل آخ"ر . ل"ى كارث"ةإسنوات، ولو] صموده البطولي لتعرضت المنظم"ة 

. تعرض ل"ه م"ن تع"ذيب ف"ي المعتق"ل وھو الرفيق أبو زكي الذي تعوق عقليا جراء ما
رح""يم  الرفي""قض عل""ى لق""ي الق""بأو. عتق""ل مراس""ل ثال""ث  ب""ين الرض""ائية والقاع""دةوا

ت""نص عليھ""ا الق""وانين  الت""يمعامل""ة منافي""ة Mبس""ط الحق""وق  إل""ىعجين""ة وتع""رض 
يوم"""ا منھ"""ا ف"""ي زنزان"""ة  185، قض"""ى  الدولي"""ة، وبق"""ي س"""بعة ش"""ھور ف"""ي المعتق"""ل

ت"ه أم نج"اح ف"ي مط"ار وزوج) أب"و نج"اح(أسعد خض"ر الرفيقوأعتقل كذلك . نفراديةا
الرفيق أن"ور ط"ه  وأعتقل. إنسانية املة ]ا شھورا عديدة وعومh معطھران وأحتجز

 الرفي"ق وط"ورد.  إيرانوھرّبه الرفاق من المعسكر ومن ثم سُفر خارج ) عادل  أبو(
عامر عبد الله في طھران من قبل س"لطات اMم"ن، وس"اعدته ظ"روف معين"ة لل"تخلص 

ي ستفسروا عني في الفندق الذي كنت أقيم فيه ف"اوعندما علمت بأن الباسدار . منھم
الرضائية، غادرت المدينة فورا ولم أع"د أتوق"ف ف"ي المدين"ة الم"ذكورة ف"ي س"فراتي 

  .قاعدتنا في كردستان إلىمن طھران 
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   المؤلف وعلى يساره الرفيق عامر عبد الله وعلى يمينه أم شروق والرفيق علي 
  1982عام  إيرانالجبوري ـ  أبو أثير، في بيت صديق في 

  
فق"د وزع منش"ورا يحم"ل توقي"ع . وبه الخاص، يحرض علين"اوكان حزب البعث، بأسل

ني"ه الش"يوعيون ف"ي ض"طھاد ال"ذي يعالشيوعي العراق"ي، يح"تج في"ه عل"ى ا]الحزب ا
عتقال الرفيق عادل حبه ومطاردة الرف"اق جاس"م الحل"وائي وآخ"رين ويستنكر ا إيران

ين يوج""د ف""ي ك""رج مق""ر الح""زب ال""ديمقراطي الكردس""تاني، وكن""ت م""ع آخ""ر. ف""ي ك""رج
وكان"ت معلوماتن"ا تش"ير ب"أن ھن"اك . نتردد عليه ول"م نط"ارد ف"ي ي"وم م"ا ھن"اك إطhق"اً 

قوى إسhمية عراقية متشددة ھي اMخرى تح"رض علين"ا، واس"تفحلت ھ"ذه الظ"اھرة 
  .إيرانفي  اMخيرة في النصف الثاني من عقد الثمانينات، ولم أكن موجوداً 

  
  

إلق"اء الق"بض عل"ى الرفي"ق  يراني"ةا� حاول"ت الس"لطات اMمني"ة 1982في شتاء ع"ام 
ك""ان خ""الو ح""اجي ممث""ل الح""زب . ن""اعزي""ز محم""د اMم""ين الع""ام للجن""ة المركزي""ة لحزب

الرفي"ق عزي"ز ف"ي دائ"رة الس"فر  يت"ابع معامل"ة ج"واز) حس"ك(شتراكي الكردستاني ا]
وا�قام""ة عن""دما تعرف""ت المخ""ابرات عل""ى ص""ورة الرفي""ق عزي""ز وطلب""وا م""ن خ""الو 

ك"ان . فورا تح"ت تھدي"د ووعي"د ش"ديدين  إحضارهمعرفته بمكانه،  نكرحاجي، الذي أ
الرفي"ق عزي""ز يق""يم ف""ي ش""قتنا ف""ي طھ"ران عن""دما زارن""ا الرفي""ق ف""hح، وھ""و الرفي""ق 

الموضوع وأض"اف الوحيد الذي يعرف بيتي من بين رفاق منظمة طھران، وأخبرنا ب
ونعفي"ه م"ن ه الج"واز تفقن"ا أن نأخ"ذ من"ا. ج"داً وينتظ"ر رأين"ا ب"أن خ"الو ح"اجي خ"ائف

، ف"ي في عصر نفس ذلك اليوم وكنا نتجول، الرفي"ق عزي"ز وأم ش"روق وأن"ا. المھمة
تصلت بخ"الو ح"اجي م"ن تلف"ون عم"ومي وبع"د التحي"ات شوارع ھادئة قريبة لبيتنا، ا

 :وطمأن"ه وق"ال ل"ه هناولت سماعة التلفون للرفيق عزيز ال"ذي ش"كره ورف"ع معنويات"
، "عائلت"ك إل"ىؤو] عن عدم إنجازھا و أرجو أن تع"ود لقد أديت مھمتك ولست مس"

  .حاجي لعدم إنجازه المھمة وذلك ردا على أسف خالو
  

  خالو حاجي 
   

ك"ان مس"ؤو] ع"ن جھ"از مخ"ابرات الح"زب . خالو ح"اجي شخص"ية فري"دة م"ن نوعھ"ا
في السليمانية في سبعينيات القرن الماض"ي قب"ل ) باراستن(الديمقراطي الكردستاني 

يراني""ة ومم""ثلھم ل""دى الس""لطات ا�) حس""ك(ل  عض""وا ف""ي اللجن""ة المركزي""ة أن يص""بح
س"تفادة ك"ان يھ"تم بكس"ب ثق"ة الباس"دار لh. وبعض أطراف القوى السياسية العراقي"ة

خ"الو ح"اجي رج"ل . إي"رانمن ذلك في تمشية مختل"ف اMم"ور لح"زبھم وحلف"ائھم ف"ي 
داء، بش"وش الوج"ه وذو ه لحي"ة كث"ة س"ومن عمره، ل اMربعينياتقامة في متوسط ال

أم""ام الباس""دار وإنم""ا " إس""hميته"ول""م تك""ن لحيت""ه وح""دھا دلي""ل عل""ى .  طب""ع م""رح
، واMمر اMخي"ر ك"ان يش"ھره دائم"ا أم"ام الباس"دار بمج"رد التش"كيك  بامرأتينلزواجه 

وف"ي  ك"ان كريم"ا معن"ا و بيت"ه ف"ي أرومي"ة محط"ة لن"ا،. ش"تراكياا باعتبارهبإسhميته 
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خ"الو .  ن قيادة حزبنا تبخل عليه وعلى حزبه ب"أي مس"اعدة ممكن"ةنفس الوقت لم تك
ستعداد لمساعدتنا بأقص"ى م"ا لنا ويميزنا عن اkخرين ويبدي ا]يكيل المديح والثناء 

ع""رف إن ك""ان مص""در ذل""ك خبرت""ه أم بت""أثير زوجت""ه الثاني""ة المنح""ازة و] أ. يس""تطيع
س"مه مش"كلة، ا يئانه ] يع"رف ش"إ .العاملين معا إلىفكريا وسياسيا لحزبنا، أو لربما 

وعن"دما تواجھ"ه مش"كلة أمني"ة يس"تلھم خب"رة عمل"ه الس"ابقة ". حhل المشاكل"فھو 
في ما يدور في خلد الخص"م لمعرف"ة  بالباراستن ويقوم، حسب تصريحه لنا، بالتفكير

 إل"ىإذاعة من طھران  إيصالعندما فاتحته بنيتنا . خططه، لكي يضع الخطة المhئمة
س"تhمھا خ"ارج افي كردستان، ل"م يت"ردد ف"ي الموافق"ة عل"ى مس"اعدتنا بش"رط  رفاقنا

وبالفعل  فق"د وص"لت . خبرته بأنه سيستلمھا من الرفيق فhحأ. المكان الموجودة فيه
الرفاق في كردستان، بع"د بض"عة أس"ابيع م"ن أح"داث بش"ت آش"ان  إلىا�ذاعة سالمة 

تلك""ات، وم""ن ب""ين تل""ك الخس""ائر الت""ي تكب""دنا فيھ""ا خس""ائر جس""يمة ب""اMرواح والمم
خ""الو ح""اجي م""ن وعن""دما كن""ت أق""ول ل. وكان""ت الجدي""دة أفض""ل م""ن القديم""ة. ا�ذاع""ة

] تخ""اف أن""ا " :نتب""اه ف""ي تعامل""ه م""ع الباس""دار، ك""ان يجي""بوا]  الض""روري التح""وط
  . "مشتغل بالباراستن

  
دما س"ألوه عتقال حيدر فيلي، عنفقد أخبر الباسدار، بعد ا. ي محلهولكن خوفي كان ف

 ".فيل"ي مراس"ل ف"ي الح"زب، أل"يس ك"ذلك؟إن مھمة حي"در  ": بھذه الصيغة الخدًاعة
ول"م ي"تمكن خ"الو . عت"رف ب"ذلكخالو حاجي، ظنا منه ب"ان حي"در ق"د اأجابھم . "نعم"

لن"دن ف"ي  إل"ىبذلك الوضع، ففي ليلة ظلماء ھاجر ھو وعائلت"ه  ا]ستمرار من حاجي
ف""ي الس""ليمانية، أثن""اء  1994ع""ام  آذار ي ف""يخ""الو ح""اج اغتي""ل.التس""عينات أوائ""ل

تح""اد ال""وطني، تھ""م الحزب""ان ال""ديمقرطي الكردس""تاني وا]اقتت""ال ب""ين اMخ""وة، وا]
ن، فإن ذلك يعن"ي ب"أن يالطرف دعاءا وإذا صح. أحدھما اkخر، ببيانات عامة بالحادث

الث"ة لية ثخالو حاجي ربما لم يخطأ في قراءة عقلية الحزبين، بل أخطأ  في قراءة عق
  .  تحية لروحه وعزاؤنا لعائلته .أو تجاھلھا غفلة

  
  

الذي تعرق"ل س"فره وفق"ا للخط"ة المرس"ومة، وبق"ي ف"ي  محمد الرفيق عزيز إلىنعود 
وعندما زار وفد من جمھورية اليمن الديمقراطية برئاس"ة . طھران حوالي الشھرين 

ح""الي للجمھوري"""ة عب""د الق""ادر باجم""ال وزي"""ر الص""ناعة آن""ذاك ورئ"""يس ال""وزراء ال
، طل"ب م"ن عل"ي خ"امنئي 1983اليمنية، طھران في أواخر ش"ھر ك"انون الث"اني ع"ام 

عزيز محمد معه عن"د مغ"ادرة صطحاب ايرانية آنذاك ورية ا�سhمية ا�رئيس الجمھ
 إل"ىالرفي"ق عزي"ز  وف"ي ليل"ة الس"فر س"لمت. ولم يعترض خامنئي عل"ى ذل"ك. طھران

وتنفس""نا الص""عداء عن""دما . ب""ه عhق""ة منتظم""ة ال""ذي كان""ت تربطن""يالقنص""ل اليمن""ي 
  .علمنا، في اليوم التالي، بأن السفر قد تم بسhم
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مازن والمؤلف  وابنھاخال المؤلف  ابنةالرفيق عزيز محمد وبجانبه  ھناء صادق 

  1982نھاية عام  لمؤلف في طھرانا شقةأخذت الصورة في .وزوجته
  

  
  طبيعة مھامنا في إيران    

  
ك في طھران ھيئة حزبية يقودھا الرفيق فhح  وفي عضويتھا الرفاق س"يد كانت ھنا

ھاشم وأب"و فاطم"ة وحي"در فيل"ي، و ثhث"تھم متفرغ"ون وي"رتبط بھ"م ع"دد ص"غير م"ن 
عhقة لھم بالھيئ"ة  ن بيننا وبين الشام ]وكان ھناك مراسh. أيضاالرفاق المتفرغين 

 إل"ىم بھ"ا المنظم"ة تق"ديم المس"اعدة كانت إحدى المھ"ام الب"ارزة الت"ي تق"و. المذكورة
رافقتھم ومس"اعدتھم الرفاق الذين يصلون من كردستان للعhج في طھ"ران وذل"ك بم"

واس""تفاد الرف""اق م""ن فن""دق بعين""ه حي""ث .  ت""دبير إق""امتھم ف""ي الفن""ادقف""ي الترجم""ة و 
بالنس"بة للك"وادر الحزبي"ة، فق"د ك"انوا  أم"ا. تمكنوا من بناء عhقات جيدة م"ع ص"احبه

ك"ان الباس"دار يتح"رى . مون في بيوت الرفاق أو ف"ي غرف"ة م"ؤجرة لھ"ذا الغ"رضيقي
الفنادق أحيانا ويكتفي بالتأكد من حي"ازة الش"خص عل"ى ورق"ة الس"ماح الص"ادرة م"ن 

وفي وقت من اMوقات كان"ت ل"دينا أوراق مختوم"ة . صhحيتھااMحزاب الكردية ومن 
اجيات يتحرى الباسدار أحيانا الحو. وموقعة سلفا، نم�ھا ونستخدمھا عند الضرورة

حدى الم"رات عل"ى  ص"ورة ك"ارل م"اركس ل"دى أح"د الرف"اق، إعثروا في ف. الشخصية
ع""دد الرف""اق وف""ي أح""د اMي""ام بل""غ . بتمزي""ق الص""ورة وال""تھجم عل""ى الرفي""ق واكتف""وا
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ق""ت ف""ي طھ""ران Mس""باب مختلف""ة  ح""والي خمس""ين رفيق""اً ؤال""ذين  يقيم""ون بش""كل م
  .وغالبيتھم للعhج

  
ك""انوا  ا�ي""رانيينيمك""ن أن يستش""ف الم""رء م""ن ح""ادث تمزي""ق ص""ورة م""اركس ب""أن 

يغض"ون النظ"ر  طھ"ران للع"hج و لك"ن ك"انوا إل"ىن ي"أتون ييعرفون بأن ھناك شيوعي
أم""ا اMم""ور اMخ""رى فل""م يك""ن يعرف""ون بھ""ا، فھ""ي بطبيعتھ""ا خطي""رة وغي""ر . ع""ن ذل""ك

كردس""تان   إل""ىم""ن الخ""ارج كان""ت تح""ول مب""الغ . قانوني""ة وكن""ا مض""طرين للقي""ام بھ""ا
وكان يقوم بذلك رف"اق بواس"ل  وعلينا إيصالھا سرا بعشرات الرحhت الخطرة سنويا

  .ميرانوأمناء وھم حيدر فيلي وأبو زكي ونوري وعادل 
  
فف""ي أول . ت""دع مج"ا]  Mي تhع""ب وكان"ت ھن""اك آلي"ة للتعام""ل م""ع ھ"ذا الموض""وع ] 

. ق""د أتممن""ا ص""فقة ،للت""و ،تان، وكن""اقي""ادة الح""زب ف""ي كردس"" إل""ىزي""ارة قم""ت بھ""ا 
وإذا ب""الرفيق ... ستفس""ر من""ي أح""د رف""اق اللجن""ة المركزي""ة ع""ن جان""ب منھ""ا فأجبت""ها

أقول ل"ه ب"أن ھ"ذا ھ"و أحس"ن  أنالقد كان ذلك بمثابة صدمة لي، . يشكك بقضية معينة
فك"رت ملي"ا ف"ي . اً آخ"ر اً سعر موجود في السوق لھذه البضاعة، وھ"و ي"ذكر ل"ي س"عر

أخب"رت . تخاذ تدابير من ش"أنھا أن تقين"ي م"ن أي ش"كاووجدت من الضروري اMمر 
عض""و المكت""ب السياس""ي، وك""ان مرجع""ي ) أب""و ف""اروق(الرفي""ق عم""ر عل""ي الش""يخ 
  : الحزبي، بما سمعته وأضفت

  
نتخ""ذه س""وية الرفي""ق ف""hح وأن""ا، وإن أي تhع""ب  بق""رار إ]ت""تم  إن أي ص""فقة ]"

رفيق سيد ھاشم الذي يعمل معنا ويس"اعدنا ف"ي ھ"ذه يتطلب تواطؤاً مع التاجر ومع ال
] تھ""تم لك""hم :  أج""اب عم""ر وأض""اف ،"]"  "فھ""ل يعق""ل أن يحص""ل ذل""ك؟. اMم""ور

: ي ھ"ذا الم"زاح وأقت"رح م"ا يل"ين"يعجب أن"ا ]" :فقل"ت ل"ه .الرفيق فھو قد يمزح مع"ك
أي جي"""ب عل"""ى ن ي أرى أن ]نتفقن"""ا عليھ"""ا، ف"""إنات"""ي مادام"""ت ھن"""اك ثق"""ة باkلي"""ة ال

ومن جانبن"ا س"وف ] . للجھة الحزبية المسؤولةإ]  . يتعلق بھذا الموضوع راستفسا
  ."الشأننسمح بتدخل أحد في ھذا 

  
hقا، م"ا ع"دا الرفي"ق عزي"ز محم"د عن"دما   ،وفعhلم يتدخل أحد في ھذا الموضوع إط

ا�حاطة ببعض المعلومات في ھذا المجال، وحصل على  وأرادكان مقيما في طھران 
وك""ان . ونح""ن م""ن جانبن""ا كن""ا ملت""زمين بش""كل ص""ارم باkلي""ة. ل""ك م""ن الرفي""ق ف""hحذ

أب"ي  إل"ىالرفيق فhح ينظم  تقري"را ش"ھريا بالحس"ابات المالي"ة، أطل"ع علي"ه وأرس"له 
ولم يقع أي خطأ أو صدفة سيئة في ھذا المجال طيلة سنوات عملن"ا ف"ي ھ"ذا . فاروق

تع""رف العدي""د م""ن الرف""اق القي""اديين عل""ى  وق""د توثق""ت اkلي""ة الم""ذكورة بع""د. المي""دان
   .الجھات التي نتعامل معھا

  
  عhقات عامة 
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ص"لتنا بح"زب ت"وده كان"ت بالمناض"ل . كان لدينا عدد من العhقات العامة ف"ي طھ"ران 
المعروف الشاعر والكاتب حسن قزلج"ي عض"و اللجن"ة المركزي"ة ال"ذي استش"ھد ف"ي 

ك"ان قزلج"ي . عن عمر يناھز الثمانين عام"االمعتقل في الضربة اMخيرة لحزب توده 
ي"تكلم العربي"ة بلكن"ة كردي"ة  فق""د ع"اش ف"ي الع"راق ح""والي عش"رين عام"ا ھارب"اً م""ن 

اء ف"ي الم"دن بم"ا ف"ي ذل"ك ش"تغل ع"امh زراعي"ا ف"ي الري"ف وعام"ل بن"او. نظام الشاه
س""تقبلني  ف""ي أول لق""اء المناض""ل المع""روف رض""ا ش""لتوكي عض""و المكت""ب وا. بغ""داد

 ،عام""ا ف""ي س""جون الش""اه 25م""ن ض""باط ح""زب ت""وده وال""ذي  قض""ى  وھ""و ،يالسياس""
وق""د م""ات ھ""ذا المناض""ل أيض""ا ف""ي المعتق""ل ف""ي الض""ربة . ووجدت""ه رفيق""ا متواض""عا

وكانت عh قتنا بفدائيي خل"ق ـ اMكثري"ة أيض"ا منتظم"ة و أغل"ب . اMخيرة لحزب توده
س"تقبلني ف"ي أول اطھ"ران م"ع أح"د ك"وادرھم الش"ابة،  واللقاءات تجري في ش"وارع 

ھ""دار، وھ""و ش""اب غاي""ة ف""ي التواض""ع نڱوخ لق""اء المس""ؤول اMول ف""ي المنظم""ة فَ""ر
ظاھري"ا؟ فاMس"لوب  ؤهھ"دووالھدوء، وكنت أسائل نفسي وھ"و ج"الس أم"امي أل"يس 

، وھ""ي أول منظم""ة دع""ت ا]غتي""ا]تاMساس""ي لكف""اح منظم""تھم ف""ي زم""ن الش""اه ھ""و 
وعن"د لق"ائي ك"انوا ق"د . اMس"لحةستيhء عل"ى الھجوم على الثكنات وا] إلىاھير الجم

. منظم""ة سياس"ية جماھيري""ة إل"ى" مس"لحة"س"تكملوا تحوي"ل منظم""تھم م"ن منظم""ة ا
يق""رون جمي""ع بيان""ات اMح""زاب الش""يوعية الص""ادرة م""ن  ب""أنھموأخبرون""ا ف""ي اللق""اء 

وكانت لدي عhقة منتظمة ووطي"دة م"ع قنص"ل جمھوري"ة ال"يمن . مؤتمراتھا العالمية
راطية، وھ"ذه القن"اة كان"ت حيوي"ة بالنس"بة لن"ا، فع"ن طريقھ"ا كن"ا نس"تلم الكت"ب الديمق

العhقة بحدك فكان"ت ت"تم م"ع عثم"ان قاض"ي  أما. والمطبوعات والبريد الحزبي أحيانا
ولھ"ذا . وقد التقيت مرة واحدة بالسيد مس"عود الب"ارزاني. وشوكت عقراوي في كرج

   .ننا سنستبق اMحداث، بالرغم من أاللقاء دواعي تستحق التوضيح
  

ف""ي نھاي""ة ع""ام  الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم وزوجت""ه وكردس""تانطھ""ران م""ن  إل""ىوص""ل 
 إل""ىن مجيئھم""ا أ إل""ىوكان""ا يحم""hن رس""الة م""ن المكت""ب السياس""ي تش""ير  ،1984

كان""ت إمكاني""ة . س""وريا إذا م""ا ت""وفرت إمكاني""ة ذل""ك إل""ىطھ""ران للع""hج ولتس""فيرھما 
يراني كان متوقفا بين طھ"ران ودمش"ق تمام"ا، ران ا�الطي. يرھما معدومة تقريباتسف

وكان الحصول  على تذكرة لرحلة قريب"ة عل"ى الط"ائرة الس"ورية غي"ر ممك"ن إ] ع"ن 
طري""ق الس""فارة الس""ورية الت""ي ] عhق""ة لن""ا بھ""ا، ھ""ذا فض""h ع""ن ع""دم حي""ازة ب""اقر 

وص""ل طھ""ران ف""ي حين""ه خمس""ة رف""اق م""ن س""وريا . وزوجت""ه عل""ى ج""وازات س""فر
ستفادة من ج"وازاتھم والت"ي تحم"ل تأش"يرة طرحت فكرة ا]. كردستان إلىا درونوغا

لم""دة ش""ھر لتس""فير بع""ض الرف""اق ال""ذين ينتظ""رون ف""ي طھ""ران، إذا م""ا أفلحن""ا ف""ي 
تحرك"ت شخص"يا لتح"ري ف ،ھناك إذا بصيص أمل في تسفير ب"اقر وزوجن"ه. تزويرھا

تص"لت اتزوي"ر الوث"ائق فب إلم"امران لديه كان ھناك رفيق موجوداً في طھ. ا�مكانيات
أرس""لنا مراس"h  جل""ب لن"ا ج""وازات الرف"اق ال""ذين . س"تعداده لت""دبير اMم"را وأب""دىب"ه 

كانت ھناك فرص"ة واح"دة للس"فر ف"ي م"دة التأش"يرة وھ"ي عل"ى . رناھاوزوّ  ،غادرونا
فكرن""""ا بتوس""""يط الح""""زب ال""""ديمقراطي . الرحل""""ة القادم""""ة عل""""ى الط""""ائرة الس""""ورية

ك""رج  إل""ىس""افرت . ن ت""ذكرتين م""ن الس""فارة الس""ورية، لت""أمي)ح""دك(الكردس""تاني 
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 نان ھ""ذا اMم""ر ل""يس م""ن ص""hحياتإ" :ق""ال ل""يوالتقي""ت بالس""يد عثم""ان قاض""ي ال""ذي 
، وھ"و ل"يس ف"ي المق"ر كممسعود البارزاني من مس"اعدت)  أبو مسرور(وربما يتمكن 
  . "البيت إلىاkن وذھب 

  
. وق"د لب"ى الطل"ب مش"كوراً . ب"هاللق"اء ف"ي   برغبتي طلبت منه أن يخبر السيد مسعود

عل"ى الرحل"ة  سفر المعني"ين عرضت الموضوع على السيد مسعود وأخبرته بان عدم
ھ"ل بإمك"اني ":طرح البارزاني علي س"ؤا] واح"د وھ"و .القادمة يعني فشل المشروع

وكل""ف ھ""و ب""دوره الس""يدين عثم""ان . س""مزودت""ه با] "الرفي""ق المس""افر؟ اس""ممعرف""ة 
بل""غ " :وعن""دما ودع""ت البرزان""ي ق""ال ل""ي. دبير اMم""رقاض""ي وش""وكت عق""راوي بت""

كب"ر الرج"ل ف"ي  ."وقل له نحن على العھ"د ب"اقون) عزيز محمد( تحياتي Mبي سعود 
عيني، فتذّكر العھ"ود والوف"اء بھ"ا ھ"ي م"ن أھ"م خص"ال الزعم"اء الحقيقي"ين والن"اس 

  .المحترمين
   

د ع"ن بيتن"ا، كن"ا شارع سلس"بيل، وھ"و ش"ارع جمي"ل غي"ر بعي" إلىعند عودتي ذھبت 
ن كان""ا ي، الل""ذوأم خول""ة خول""ة اوكن""ت أتوق""ع أن أج""د أب"". نتمش""ى في""ه عص""ر ك""ل ي""وم

كان أبو خول"ة  . فع� عثرت عليھمو. برفقة أم شروقيتابعان جھودنا خطوة فخطوة، 
سافر ب"اقر  .ا�يجابيلذلك فقد تفاجأ بموقفه ) حدك( يائساً من الحصول على مساعدة

س"م زوجت"ه ف"ي الج"واز ك"ان اقلقين عليھم بع"ض الش"يء Mن   إبراھيم وزوجته وكنا
  .الشائعةولم يجر تغييره Mنه لم يكن من اMسماء الذكورية . أذكرم اسما

  
***  

  إطhق سراح الرھائن
  
ب فيھ"ا إج"ازة لم"دة ش"ھر أطل 1982المكتب السياسي في حزيران  إلىكتبت رسالة  

hمي الج"واب وف"ي اوقبي"ل . الخ"اص لتقاء بأبنائنا في شھر تموز عل"ى حس"ابنالhس"ت
تصال ھاتفي مع الشام أخبرني الرفيق عبد الرزاق الصافي بنبأ إطhق سراح جمي"ع ا

الش""ام وأك""د عل""ى  إل""ىدمش""ق، ودع""اني للتوج""ه  إل""ىأخ""وتي المعتقل""ين ووص""ولھم 
ي فق"""ط م"""ن أعض"""اء المكت"""ب وك"""ان الرفيق"""ان الص"""افي وزك"""ي خي"""ر. ض"""رورة ذل"""ك

فتص"ورت ب"أن ھن"اك ض"رورة عاجل"ة لس"فري، . لشام آن"ذاكموجودين في االسياسي 
وكن""ت عل""ى قناع""ة ب""أن مغ""ادرة م""وقعي  قبي""ل موع""د . فق""ررت الس""فر م""ع أم ش""روق

ا�جازة التي ل"م أش"ك ب"أن المكت"ب السياس"ي س"يوافق عليھ"ا ، ل"ن تت"رك أي"ة عواق"ب 
س"بوعية دة ف"ي الحيط"ة، نظم"ت ص"لة تلفوني"ة أوزي"ا. ى سير عمل المنظمةسلبية عل

طھ"ران وھ"و  إل"ىوصل الرفيق الص"افي . بيني وبين الرفيق فhح للتشاور والمتابعة
ستفس""اري ع""ن مب""ررات وض""رورة اوعن""د . كردس""تان عش""ية س""فرنا إل""ىف""ي طريق""ه 

س""فري، أوض""ح بأن""ه ك""ان ي""روم معرف""ة كيفي""ة الس""فر ومس""الك الطري""ق و] توج""د 
الص""ورة وإنن""ا أنجزن""ا أخبرت""ه ب""أنني ل""م أفھ""م اMم""ر عل""ى ھ""ذه . ض""رورة للس""فر اkن
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لتب"اس يراني"ة، وأرج"و توض"يح ا]ا� اMراض"يمعاملة الج"واز ويلُزمن"ا ذل"ك بمغ"ادرة 
  . لرفاق المكتب السياسي

  
ف""ي منطق""ة دمّ""ر، الواقع""ة ف""ي ض""واحي  اً◌ٌ س""تأجر الح""زب بيت""ا بس""يطاً ولكن""ه كبي""را

وص"رف لھ"م مخصص"ات ش"ھرية، توقف"ت بطل"ب  ،إخ"وتيدمشق، وجمعَ فيه عوائ"ل 
علمت من إخوتي بأنه قد أطلق سراح جميع المعتقل"ين م"ن .إخوتي حال وصولھممن 

عوائ"ل الش"يوعيين ال"ذين ك"انوا موج"ودين ف""ي معتق"ل الفض"يلية كرھ"ائن، بن"اء عل""ى 
وجاء ھذا القرار عل"ى أث"ر محاول"ة النظ"ام الفاش"لة . قرار عفو صدر من رأس النظام

ذل""ك ف""ي  إل""ىا ج""اءت ا�ش""ارة كم"".  �ع""ادة العhق""ات مج""دداً م""ع الح""زب الش""يوعي
حقيق"""ة عhق"""ة القي"""ادة الس"""وفيتية بقي"""ادة الح"""زب الش"""يوعي "الموض"""وع المعن"""ون 

وجرت محاولة فاشلة لع"رض عملي"ة إط"hق الس"راح ". ةالعراقي في عقودھا اMخير
M حتف"ال للمعتقل"ين ف"ي فق"د نظ"م م"ا س"مي با]. غراض دعائي"ةفي التلفزيون العراقي

بعد إحضار مجموعة من س"جن نق"رة الس"لمان وأخ"رى م"ن  ترابالكاميقاعة مجھزة 
ش"خص بي"نھم نس"اء وأطف"ال، وب"ين  100كان عدد المعتقل"ين أكث"ر م"ن . سجن الحلة

ع""دد كبي""ر م""ن ك""وادر " الحف""ل"وحض""ر .. المعتقل""ين نس""بة غي""ر قليل""ة م""ن اMك""راد
 وطل"ب م""دير .موظف"ا جلھ"م م"دراء مكات"ب 20أجھ"زة اMم"ن يق"در ع"ددھم ب"أكثر م"ن 

. اMم"ن الع"ام فاض""ل الب"راك م""ن بض"عة معتقل""ين التح"دث، ك""ان أخ"ي حمي""د م"ن بي""نھم
  : وسأتركه يتحدث بنفسه وبآرائه

  
. العف""و، وتمني""ت أن يتوس""ع ليش""مل اkخ""رين ش""كرت الس""يد ال""رئيس عل""ى ق""رار"

  : فقاطعني البراك بالقول
  . يرانإـ ] شأن لك باkخرين، تحدث لنا عن خيانة الشيوعيين وتعاونھم مع 

 سياس""ية لوج""ود خhف""ات ا�يراني""ةـ"" أش""ك بتع""اون الح""زب الش""يوعي م""ع الحكوم""ة  
  .فكرية واسعة بينھماو

  . ـ الم تشاھد التلفزيون عندكم في المعتقل؟ البراك مقاطعاً 
  .ـ التلفزيون يعكس وجھة نظر واحدة

. لوطن"ه) المزعوم"ة(البراك رأي"ي  وطل"ب من"ي  التح"دث ع"ن خيان"ة جاس"م  استھجن
خي""ر  أيتح""دثت ع""ن الص""راعات الدموي""ة الت""ي م""رت بھ""ا اMح""زاب والت""ي ل""م تجل""ب 

ل""م ي""رق الح""ديث  للب""راك ... تم""وز 14ن تعاونھ""ا ك""ان وراء ث""ورة ألل""وطن، وكي""ف 
فقاطعني بعصبية طالبا من"ي ا�جاب"ة عل"ى الس"ؤال وال"دخول ف"ي الموض"وع ومض"يفا 

  :باستھجان
  . ـ يريد يلقي علينا محاضرة

 إل"ىوواص"لت الح"ديث، فتطرق"ت . بأني أريد توضيح الخلفية التاريخية فرددت عليه 
غرورق""ت عيونن""ا، جاس""م وأن""ا، بال""دموع عن""دما س""معنا بق""رار ال""نفط، وكي""ف ا ت""أميم

جتماعي""ة الت""ي تحقق""ت ف""ي ظ""ل م""ن ا�نج""ازات الوطني""ة وا] وھن""اك الكثي""ر. الت""أميم
ع"ن الك"hم و راح ي"تھجم  فق"د الب"راك أعص"ابه ف"أوقفني... التعاون وفي عھد الجبھة

  ."علي وعلى العائلة
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  :أخي مجيد عن مصير العوائل المسفرة فرد البراك استفسرـ 
مس""تدركا وآم""را م""دير المكت""ب ( توج""د مش""كلة ي""ذھب واح""د م""نكم  ويجلبھ""ا أو  ـ"" ]

زودوا الحل"وائيين أخ"وة جاس"م كلھ""م بالوث"اق الض"رورية ليس"افروا ولي""ذھبوا ) اMول
  ...حيثما يشاؤون 

رأس النظ"ام أكث"ر م"ن م"رة ول"م يص"فق  اس"مجتماع الذي تردد في"ه وأنھى البراك ا] 
  .انتھى حديث أخي حمبد. "المعتقلون، ولم يبث اللقاء بالطبع

  
. إدارة المعتقل جميع المعتقلين المعني"ين ب"اMمر ت"دريجيا وأطلق"ت س"راحھم استدعت

ة نس""ب، بض""ع س""اعات بق""ي أخ""وتي وعائل""ة حس""ين س""لطان، الت""ي تربطن""ا بھ""ا عhق""
وقبل إطhق سراحھم أعادت الس"لطات اMمني"ة وث"ائقھم وص"ورھم ومكن"تھم . إضافية

  .على العراقيين بسبب الحرب ن السفر كان محضوراً أمن السفر، بالرغم من 
  

  
ن عام أخذت الصورة بعد إطhق سراحھم في حزيرا .عدد من أشقائي وعائhتھم

  محجوزين كرھائننوا اكحيث على أثر العفو العام  1982
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  أشقاء المؤلف الستة على يمينه حميد خليل مجيد وعلى يساره سمير جليل قاسم

  1982أخذت الصورة في دمشق بعد إطhق سراحھم في عام 
  
وع"وائلھم  خ"وتيأفقضينا وقتاً ممتع"اً م"ع  ،تييتحاد السوفيصل أبناؤنا أيضا من ا]و

س"تمزج أخ"وتي رأي الح"زب اوعن"دما . الhذقيةوعلى البحر في . في مصايف سوريا
بق"ي . هن"في موض"وع بق"ائھم أو ع"ودتھم، ت"رك الح"زب اMم"ر لھ"م ليق"رروا م"ا يرتأو

وق"د أودع اMخ"وين حمي"د وخلي"ل ل"دينا مبلغ"ا . مع عوائلھم وعاد الباقون  اثنانمنھم 
جُ""ل و ص""رفنا . م""ن الم""ال كأمان""ة، م""ع ص""hحية الص""رف منھ""ا لتغطي""ة نفق""ات أبنائن""ا

عل""ى جمي""ع  س""تمر س""نوات طويل""ة بس""بب من""ع الس""فراالمبل""غ لط""ول فراقن""ا ال""ذي 
س"تثناء لق"اء واح"د م"ع أخ"ي حمي"د ف"ي كردس"تان الع"راق، ولھ"ذا اللق"اء االعراقيين، ب

  .قصة، جديرة بأن تروى، كما أعتقد
  

جتماع اللجنة المركزية الذي عقد ف"ي كردس"تان ف"ي طھران من ا إلىكنت عائدا للتو 
،عن""دما اس""تدعيت م""ن المكت""ب السياس""ي لك""ي ألتق""ي ب""أخي حمي""د 1984ع""ام تم""وز 

عرف""ت م""ن . الموج""ود ف""ي كردس""تان، ف""ي موق""ع غي""ر بعي""د ع""ن موق""ع قي""ادة الح""زب
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المكت""ب السياس""ي ب""أن حمي""د مرس""ل م""ن قب""ل س""لطات البع""ث، والمطل""وب معرف""ة م""ا 
]م ف"ي رجلي"ه لي من جروح وآ شكاو ...  التقيت بأخي حميد، وكان لقاء حارا. عنده

  .وسأعطي الكhم له ليروي ما حدث بنفسه. جراء السير لمسافات طويلة
  
أرس""ل م""دير المكت""ب اMول ف""ي مديري""ة اMم""ن العام""ة، المتخص""ص بالش""يوعيين، " 

تص"ال بب"اقر إب"راھيم وثاب"ت حبي"ب الع"اني ستان لhكرد إلىرسو] وطلب مني السفر 
  : لكي أقول لھما

وم""ا اليھ"ا، ونح""ن نخ""وض ح""رب   ... توري"ة وإس""قاط س""لطةـ" م""ا معن""ى فاش""ية ودكتا
   ...وطنية ضد غزاة

  :أجاب الرسول اختياريستفسرت منه عن أسباب وعندما ا
سنوصلك ب"القرب . ـ نحن نثق بأنك ستنقل مانريده بأمانة وستكون رسول سhم بيننا

ا م""ا إذ ي""ؤذوكھ""م ل""ن إن .إل""يھمم""ن المنطق""ة الت""ي يوج""د فيھ""ا المتم""ردون، وس""تذھب 
فأجبت"ه ب"أنني غي"ر مس"تعد  .جاسم بأخيكوطلبت منھم اللقاء صيتك، تعرفوا على شخ

hمانع لدي ا]تصالتصال بأشخاص، أما إذا تريدون ل hبالحزب ف.  
أس""بوع ليخبرن""ي بم""وافقتھم عل""ى ا]تص""ال بقي""ادة الح""زب ذھ""ب الرس""ول وع""اد بع""د 

وذكرت كل ذلك في . ة الحزبستعدادھم للقاء بين الطرفين في أي مكان تقرره قيادوا
. "قيادة الحزب عند وصولي أول قاع"دة أنص"ار تابع"ة لك"م إلىالرسالة التي أرسلتھا 
  انتھى كhم أخي حميد 

  
عزي"ز محم"د ك"ل م"ن عم"ر  إل"ىأخبرت الرفاق في المكت"ب السياس"ي، وك"انوا إض"افة 

وع"دم وبرغب"ة حمي"د بالبق"اء ف"ي كردس"تان . علي الشيخ وكريم أحمد، بنص الح"ديث
مثلما تعرف فإننا خرجنا للت"و " :قائhً  الرفيق عزيز بعد التداول بينھم حدثني. العودة

جتم""اع اللجن""ة المركزي""ة وال""ذي تناولن""ا في""ه الوض""ع السياس""ي و]  جدي""د ل""دينا ام""ن 
و ك""ان ب""ودي أن ألتق""ي بحمي""د، ولك""ن الرف""اق ل""م . م""ن أس""ئلة هن""بالنس""بة لم""ا يطرحو

خاص"ة وھ"و مرس"ل م"ن جھ"ة  ،أنا اkخر ] أحبذ اللقاء": فما رأيك أنت. يحبذوا ذلك
 حمي"د ب"أن يخب"ر الجھ"ة الت"ي أرس"لته  ب"أن ] أخ"ي أخب"رت. "أمنية، ول"يس سياس"ية

. طل"ع عليھ"ا ف"ي المق"ريوصل لھ"م نس"خ م"ن اMدبي"ات الت"ي ا وبإمكانه أن. جديد لدينا
دته، وإ] فق"د بعوه وينصحون مطابق لرأيي في عدم تحبيذھم بقاء وكان رأي الرفاق
hنتقاميعرض عائلته ل.  

  
نقط"اع بأن"ه س"لم اMدبي"ات لرس"ول م"دير ت م"ن حمي"د بع"د س"نوات طويل"ة م"ن ا]علم

لتق""ى االمكت"ب اMول بع""د عودت""ه م"ن كردس""تان، وبع""د فت""رة أس"تدعي ل�م""ن العام""ة و
جل"ب حمي"د ل�دبي"ات وتس"ليمھا لھ"م  عتب"رواكان المدير غاضباً . بمدير المكتب اMول

وطلب حميد عدم تحميل اMم"ور بم"ا . مثابة تعاطف مع محتواھا، وإ] لما حملھا لھمب
بعد ذلك طلب من حميد أن . ] تحتمل، فھو رسول وما على الرسول إ] البhغ المبين

تف""اق، لق""د ذھب""ت خ""ارج ا] الطل""ب ھ""ذا" :فق""ال ل""ه حمي""د. يتح""دث عم""ا رآه وس""معه
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فغي""ر المس""ؤول اMمن""ي . نتھ""تامھمت""ي بمھم""ة سياس""ية وليس""ت أمني""ة وإن""ي أعتب""ر 
  .وسرعان ما أنھى اللقاء. الموضوع

   
إن مثل ھ"ذا الموق"ف المت"زن  م"ن حمي"د، وھ"و ف"ي دائ"رة أمني"ة بعثي"ة، ل"يس بغري"ب 

. العدي""د م""ن ھ""ذه المواق""ف المحس""وبة سياس""يا إل""ىعلي""ه، وق""د تطرق""ت ف""ي ذكري""اتي 
فقد أعتقلت الس"لطات اMمني"ة . ھذا الموضوع إنھاءوھناك موقف ] بد من ذكره قبل 

 إل"ى؛ أي في عھد عبد السhم ع"ارف، وطلب"ت من"ه أن يرش"دھم 1965حميد في عام 
وك"ان . بيتي، وأم"ام إص"رارھم عل"ى معرفت"ه بالبي"ت ونكران"ه ل"ذلك، تع"رض للتع"ذيب

hومن أجل التخلص م"ن ھ"ذا الم"أزق الح"رج ك"اد أن يض"حي بحيات"ه . يعرف بيتي فع
 ونج"ا. رى ف"ي موق"ف اMم"ن العام"ةتحار وقطع شرايين يده اليسنأقدم على ا] عندما

وأطلق"وا س"راحه بع"د أن . عجوبة من الموت Mنه ن"زف كثي"را م"ن دم"ه قب"ل عhج"هبأ
نح"ن س"نطلق س"راحك Mنن"ا تأك"دنا م"ن ع"دم معرفت"ك بي"ت جاس"م، ول"يس " :قالوا ل"ه
  !"نتحارك ا]لمحاولت

  
الس"لطات اMمني"ة م"ن  وإبق"اء طل"ب الموض"وع اعتقادي من غير الصحيح إنھاء ھذبا

ك""ان . تص""ال بب""اقر إب""راھيم وثاب""ت حبي""ب الع""اني، دون س""واھم، عائم""اأخ""ي حمي""د ا]
أو إن"ه يح"اول . ن البع"ث يتوس"م فيھم"ا مرون"ة سياس"يةأتقديري ل�مر ف"ي حين"ه ھ"و 

وأض"يف اkن، ربم"ا . اللعب على التركي"ب الق"ومي داخ"ل الح"زب بھ"دف ش"ق وحدت"ه
ة الح""زب، ف""ي تغيي""ر سياس""ة الح""زب دل عل""ى الرف""اق الع""رب ف""ي قي""اك""ان البع""ث يع""و

اMك"راد  عتقاده الخاطئ بذيلية مواقف الرفاقيرانية ]ه في الحرب العراقية ا�لصالح
عتب"اره مرجع"ي عل"ي الش"يخ، باستفساري من الرفيق عمر وعند ا. ل�حزاب الكردية

 أخ"ي م"ن داي"ة اMم"ر،، ف"ي باMم"نالحزبي، كما سبق وأن ذكرت ، ع"ن مغ"زى طل"ب 
  . المذكورين تحديدا، أفاد بأنه ] يعرف بالرفيقين تصالحميد ا]

  
***  

  محاسبة
   

الش"ام، كن"ت آم"ل ف"ي ك"ل مخ"ابرة تلفوني"ة م"ع الرفي"ق ف"hح ف"ي طھ"ران أن  إلىلنعد 
ج"ازة لتك"ون س"فرتي سي على طلب"ي ا�يخبرني بوصول رد إيجابي من المكتب السيا

أن تنتھي إجازة أبنائي، أخبرني الرفيق فhح بوصول رس"الة  ، وقبلخيراً وأ. شرعية
ل"ى إفقطع"ت الس"فرة وع"دت . من المكت"ب السياس"ي يس"تغربون فيھ"ا مغ"ادرة م"وقعي

نا لح"ين ع"ودتھم ستكمال المشوار مع أبنائان في أول طائرة، وبقت أم شروق ]طھر
حاس"بني . ل"ى طھ"رانإكردس"تان ح"ال وص"ولي  إل"ىس"افرت . تييتح"اد الس"وفيا] إلى

ب"ان مغ"ادرة م"وقعي، والت"ي  عترف"تعزيز محمد بحضور الرفي"ق الص"افي واالرفيق 
س""تدعاء م""ن قب""ل عض""و مكت""ب سياس""ي، كان""ت تتطل""ب موافق""ة مرجع""ي حص""لت با

 أكث""روك""ان الرفي""ق عزي""ز مھتم""ا . الحزب""ي وال""ذي ھ""و ف""ي كردس""تان ول""يس الش""ام
أمر ما من  �يصالمن سفرتي  لي، وأفاد بأنه كان من الممكن ا]ستفادةبالجانب العم
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ستفس"ارأ  اوعلم"ت ]حق"ا ب"أن اMم"ر ك"ان . كردستان للشام لو كان لديھم علم بس"فري
 قيادة الحزب موجھ"ا للرف"اق ھن"اك ح"ول رأي الس"وفيت ف"ي ع"رض ح"زب البع"ث من 
ستفس"ار للش"ام خ"hل ا] إرسالحزبنا للجبھة، وقد تمكن المكتب السياسي من  ةلعود

تفاص"يل ذل"ك  إل"ىوق"د أش"رت . ملت جوابه معي عن"د ع"ودتي منھ"اوجودي فيھا، وح
حقيق""ة عhق""ة القي""ادة الس""وفيتية بقي""ادة الح""زب الش""يوعي " ووثقت""ه ف""ي مسلس""ل 

لق""د ض""منت توض""يحاتي م""ع نق""د ذات""ي ف""ي رس""الة ". العراق""ي ف""ي عقودھ""ا اMخي""رة
 رأج""ول أنن""ي أتحم"" إل""ىوأش""رت ف""ي ھ""ذه الرس""الة . المكت""ب السياس""ي  إل""ىموجھ""ة 

  .كتفى المكتب السياسي بالنقد الذاتي الذي قدمتهوا. الشخصيالسفرة من جيبي 
  

حتج"از الس"بب المباش"ر ] وخhل وجودي ب"القرب م"ن مق"ر المكت"ب السياس"ي عرف"ت
عن"دما كن"ت   في بغداد ك"ان ي"رتبط ب"ي، مراسل عتقالبافقد علمت . إخوتي وعوائلھم

 تح""ت وط""أةعل""ي  ذا المراس""لھ"" عت""رفاو .عت""راف علي""هاج""راء  مقيم""ا ف""ي دمش""ق،
ومم"ا . عتقال ع"ائلتي الكبي"رةاالحادث مع  وتزامن. التعذيب الوحشي الذي تعرض له

) ج"الس(ع"د گاجاس"م .. ھ"ا " :رجح قناعتي بذلك ھو قول السلطات اMمني"ة �خ"وتي
  . "بسوريا ويخرب علينا

  
ي أخفينا الم"واد عندما سلمته الحقيبة، التف. وأتذكر حادثا طريفا مع المراسل المذكور

 .ف"ي أي مك"ان م"ن الحقيب"ة أخفين"ا الم"واد، فل"م يح"زر ذل"ك يحزرفيھا، طلبت منه أن 
 ابتس"امةوعل"ى ش"فته  قعرھا وس"قفھا، ولم"ا نفي"ت ذل"ك وق"ف المراس"ل إلىفقد أشار 

مطمئنة لشعوره بأن البريد مخبأ بش"كل جي"د ول"يس ھن"اك خط"ورة كبي"رة ف"ي اMم"ر، 
أخبرت"ه بالمك"ان وبطبيع"ة الم"واد وكان"ت ث"م  .ا]ختبارذا كنت أستھدفه من ھ وھذا ما

ومق""ا]ت مخت""ارة م""ن مجل""ة الثقاف""ة " طري""ق الش""عب"كمي""ة محترم""ة م""ن جري""دة 
الجديدة، مطبوعة على ورق شفاف وبحجم صغير جدا، مخبأة في حفرة ف"ي المح"يط 

وكن""ا نجل""ب مث""ل ھ""ذه الحقائ""ب م""ن  .كتش""افهاالخش""بي للحقيب""ة وبش""كل فن""ي يص""عب 
وكان الصديق العزيز ك"اظم الص"ايغ ھ"و ال"ذي يق"وم  .ران لعدم توفرھا في سوريةطھ

 وق"د وص"لت الحقيب"ة س"المة. بترتيب الحقيبة، ومنظمة بيروت ھي التي تطبع المواد
  .عترافات فقد جاءت ]حقاا] أمابغداد ووزعت المواد،  إلى
  

***  
  

   ھل بقت الحرب تحررية وعادلة من
  ؟1982 يران في صيف عامجانب إ

  
على شعارات رجال الدين المتشددين الت"ي كان"ت تعك"س  إيرانفي  وكنت أنام وأصح 

ح"تhل الع"راق وإقام"ة النظ"ام الجمھ"وري ا�س"hمي الت"ابع اطموحاتھم وأھدافھم في 
التطبي"ق العمل"ي ف"ي   إل"ىو تحول"ت تل"ك الش"عارات . وك"ان ذل"ك يقلقن"ي سياس"يا. لھم
مجل"س اMم""ن  إل""ىالع"راق  يراني"ة ولج""وءا� بع""د تح"رر اMراض""ي 1982يف ع"ام ص"
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 �نھ""اءفاوض""ات ب""ين الط""رفين المتح""اربين القت""ال والقب""ول بمب""دأ الم بإيق""افمطالب""ا 
يراني"ة الحكوم"ة ا�  وقد صدر ق"رار م"ن مجل"س اMم"ن بھ"ذا الص"دد، رفض"ته. النزاع

قتط"اع البص"رة، ول"م يع"د اس"تھدف اوواصلت حربھا وقامت بتعرض عسكري خطير 
فالحرب لم تعد م"ن جان"ب . أدنى شك بضرورة إجراء تغيير في موقفنا السياسيلدي 

ف"ي  المركزي"ةجتم"اع اللجن"ة اس"تدعيت لحض"ور افعندما . يران ] تحررية و] عادلةإ
غي"ر موقف"ه معتب"را يلول من العام المذكور، طلب"ت لق"اءً بقي"ادة ح"زب ت"وده  وال"ذي أ

ھ""ي أھ""داف توس""عية، وأخ""ذ يطال""ب  بيراني""ة م""ن مواص""لة الح""رأھ""داف الحكوم""ة ا�
رضا شلتوكي عضو المكت"ب السياس"ي وأبلغن"ي ب"أن  ن"ور  الرفيقلتقى بي ا. يقاقھابإ

اللق"اء وتع"ذر  إل"ىالمج"يء  الدين كيا نوري اMم"ين الع"ام للجن"ة المركزي"ة ك"ان ي"روم
ش"رح ل"ي ش"لتوكي الوض"ع السياس"ي . عليه ذل"ك وبلغن"ي تحيات"ه وأس"فه لع"دم لق"ائي

ات موقفھم الجديد من الحرب، وبدوري أخبرت"ه ب"أن موقفن"ا ل"م يتب"دل م"ن وبين حيثي
للجن""ة المركزي""ة ال""ذي الح""رب لح""د تل""ك اللحظ""ة وس""يدرس الموض""وع ق""ي اجتم""اع ا

  . نعقاديوشك على ا]
  

قيادة الح"زب، ورافقتن"ي  لى وادي ناوزنك، حيث مقرردستان وتحديداً إك إلىسافرت 
ب"الرفيق عزي"ز وس"لمته تقري"را باللق"اء م"ع ح"زب التقي"ت . أم شروق في ھذه الرحل"ة

، وأخبرن"ي بوج"ود إعادة النظر في موقفنا من الح"ربتودة وأخبرته برأيي القاضي ب
 زكي خيري تطالب بذلك أيضا، وصرح ل"ي بأن"ه ھ"و اkخ"ر يش"عر الرفيق رسالة من 

  . بضرورة تحريك موقفنا
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  المؤلف في كردستان 

  
قترح"ت تغيي"ر ش"عارنا السياس"ي االلجن"ة المركزي"ة و اجتم"اعبادرت بطرح رأي"ي ف"ي 

الح""رب وإس""قاط  إيق""اف"ل""ى إ "الح""رب وإيق""افإس""قاط الدكتاتوري""ة " م""نالمرك""زي 
وك""ان ع""دد م""ن الرف""اق يتع""اطفون م""ع إج""راء تغيي""ر عل""ى سياس""ة . "الدكتاتوري""ة

وس"رعان م"ا تع"رض  .ذل"ك أيض"ا إل"ىفيق ك"ريم أحم"د تط"رق الحزب، وأتذكر بأن الر
ھج"وم متط"رف ص"اعق محم"h الموق"ف  إل"ىوقف من قبل الرفاق المتش"ددين ھذا الم

، إن التغيي"""ر ف"""ي الش"""عار المرك"""زي م"""ن قبي"""ل، خاطئ"""ة ال"""داعي للتغيي"""ر، ت"""داعيات
ھ"ا يستھدف، ]حقا، التخلي عن شعار إسقاط السلطة تمھيدا للمصالحة والتح"الف مع

الخاطئ"ة،  الت"داعياتوباعتق"ادي إن أح"د أس"باب تل"ك . تحت شعار الدفاع ع"ن ال"وطن
ھ""و رد فع""ل خ""اطئ عل""ى اMخط""اء الت""ي أرتكب""ت ف""ي فت""رة تح""الف حزبن""ا  م""ع ح""زب 

  .البعث
  

 أنن، ولك""ن بع""د س""نتين، وب""دون تغيي""ر ف""ي مواق""ف الط""رفين المتح""اربي بع""د م""رور
س""توعبت اللجن""ة المركزي""ة ايراني""ة تفق""أ الع""ين عل""ى اMرض، أص""بحت اMھ""داف ا�

متي""از، م""زودة اث بايع""ة الح""رب، س""ائرة ف""ي ذي""ل اMح""دالتغيي""ر ال""ذي ج""رى عل""ى طب
السلطة الدكتاتورية بأوراق إضافية تخ"دم دعايتھ"ا المض"ادة للح"زب، فغي"رت اللجن"ة 

 وإيق"""افإس"""قاط الدكتاتوري"""ة "المركزي"""ة الش"""عار السياس"""ي المرك"""زي للح"""زب م"""ن 
جتم""اع اللجن""ة ، وذل""ك ف""ي ا"توري""ةالح""رب وإس""قاط الدكتا إيق""اف"ل""ى إ "الح""رب
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اللجن""ة  أم""ا الت""داعيات الت""ي كان""ت تخش""اھا. 1984ركزي""ة المنعق""د ف""ي تم""وز ع""ام لما
المركزية من تغيير الشعار المذكور، الذي غير أولويات الحزب السياسية، فل"م تؤك"د 

نھا لم تحصل بعد تغيير الشعار المرك"زي، ف"الموقف أفمن المعروف  ،الحياة صوابھا
ج""ود رفي""ق واح""د ف""ي قي""ادة الح""زب، وأقص""د وو. م""ن الس""لطة الدكتاتوري""ة ل""م يتغي""ر

زك"ي خي"ري، تبل"ورت آراؤه ت""دريجيا لتط"ابق تل"ك الت"داعيات ] يش"فع للجن""ة الرفي"ق 
بتع"""اد يغ"""رد خ"""ارج الس"""رب ]، Mن خي"""ري ظ"""ل 1982ف"""ي ع"""ام  ھ"""اخطأ المركزي"""ة

إقام""ة ...  " :ل""ى إأن ي""دعو  1986ووص""ل ب""ه اMم""ر ع""ام . أطروحات""ه ع""ن الواق""ع
ي يش"ارك فيھ"ا الح"زب الش"يوعي العراق"ي واMح"زاب الراغب"ة ف"ي حكومة دفاع وطن"

   .52" الدفاع عن الوطن وحزب البعث
  

يراني"ة ف"ي الجبھ"ة بص"واريخ أرض ـ أرض م"ؤثرا كان رد العراق عل"ى الھجم"ات ا�
قص""ف  إل""ىيراني""ة القريب""ة م""ن الح""دود ا� ، حي""ث تعرض""ت الكثي""ر م""ن الم""دنج""داً 

، ھ"ان، دزف"ول، مھ"ران، انديمش"ك، خ"رم آب"ادصاروخي مستمر كمسجد سليمان، بھب
يرانيين جس"يمة ب"اMرواح والممتلك"ات،  وأحرج"ت، وكانت خسائر ا�. بختران وايhم

، وكان"ت ھج"رة ا�يرانيةنداءات السكان المطالبة بالحماية من الصواريخ ، السلطات 
قص""ف طھ""ران  أم""ا. تض""اعف م""ن مش""اكل البل""د أم""اكن أخ""رى إل""ىس""كان تل""ك الم""دن 

يراني"ة ا، ولكن منظر مضادات الطائرات ا�اسطة الطائرات فلم يكن ذو جدوى ماديبو
وكن"ا، أم ش"روق وأن"ا، نجل"س . البائسة، والتي تبدو كلعب أطفال، كان يثير الس"خرية

ول""م تق""ع . عل""ى س""طح ال""دار ونتف""رج لع""دم وج""ود قب""و ف""ي البي""ت أو ملج""أ نحتم""ي ب""ه
د قري""ب م""ن بيتن""ا، م""ن أعم""ال الق""وى نفج""ار ش""دياإص""ابة ب""القرب من""ا، وإنم""ا حص""ل 

المعادية للحكومة، ھشم زجاج نوافذ شقتنا ولم نص"ب ب"أذى، وق"د أص"لحت الحكوم"ة 
  .ھذه اMضرار بسرعة

  
  تي في طھرانءاقرا

  
عن""د إق""امتي ف""ي طھ""ران، وأقص""د ب""ه عم""ل ي""ومي  أتابع""هل""م يك""ن ل""دي عم""ل ي""ومي 

! ص"باح ك"ل ي"وم عم"h يراني"ةا�عتبرنا مطالع"ة الص"حف والمج"hت إذا ا روتيني، إ]
. أما الترجمة أو كتابة مقال، التي كنت أقوم بھا أحيانأ، فإنھا ]  تستغرق مدة طويل"ة

كان العمل الروتيني الي"ومي للمنظم"ة .   أما مھامي اMخرى فلم تكن يومية و] كثيرة
كh موحدا وتنھض به لجنة مسؤولة وسكرتيرھا الرفيق فhح، وھو رفيق دين"اميكي 

 إل"ىوك"ان بإمكان"ه أن يق"وم بم"ا أق"وم ب"ه م"ن مھ"ام إض"افة . وكفوء سياسيا وتنظيميا
وعن""دما م""ر علين""ا الرفي""ق الص""افي ف""ي طھ""ران ق""ال ل""ي وبحض""ور الرفي""ق . مھام""ه
ل""يش ھ""و  ": أجبت""ه .، ويقص""د ب""ذلك الرفي""ق ف""hح"خ""وش مس""اعد عن""دك":ف""hح

  "أنا؟) أم(المساعد يو 
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ب""أن طاق""اتي مجم""دة و] ض""رورة لوج""ودي ف""ي ك""ان ذل""ك الوض""ع يول""د ل""دي ش""عورأ 
وقتئ"ذ س"وى  ولم يك"ن أم"امي م"ن ح"ل. طھران، مما يستدعي  مصارحة الحزب بذلك

وبم"ا أنن"ي ] أس"تطيع ا�قام"ة ف"ي كردس"تان . مك"ان آخ"ر إل"ىطلب نقلي م"ن طھ"ران 
دول المھجر،حيث كانت ا�قامة فيھا أش"به  إلى، فذلك يعني نقلي اMذنبسبب سماعة 

كن"ت مستس"لما للق"در، . ولم أكن أرتضي لنفس"ي بتق"ديم مث"ل ھ"ذا المقت"رح. احةبالسي
الذي كان و] يزال   ،مكتفيا بقناعة اkخرين بضرورة وجودي بمن فيھم الرفيق فhح

  .يعتقد بأن إشرافي على المنظمة كان مفيداً وضرورياً ، *) 53(
  

في ال"يمن ترس"ل ع"ن  كنت أقضي أوقات فراغي بالقراءة، وكانت قيادة منظمة حزبنا
. يص"در م"ن كت"ب سياس"ية ونظري"ة جدي"دة لى قيادة الحزب ف"ي كردس"تان م"اإطريقنا 

ومن اMدب الكhسيكي الذي قرأت"ه آن"ذاك ھ"ي مجموع"ة . كنت أقرأھا ومن ثم أرسلھا
ف"ي . ردت، عل"ى اMرج"حوھناك فكرة مھم"ة و. رسائل لكارل ماركس وفردريك إنجلز

لق"د " :عض أصدقائي غير مطلعين عليھ"ا، يق"ول فيھ"انجلس، ]حظت بآخر رسالة ]
كبيرا لتأثير المادة عل"ى الفك"ر وقص"رنا ف"ي توض"يح ت"أثير الفك"ر عل"ى  اھتماماأولينا 
  ."المادة

  
النزع"ات المادي"ة ف"ي الفلس"فة "وقرأت للمفك"ر الكبي"ر حس"ين م"روة كتاب"ه الموس"وم 

ق""رأه . وج""ذاب ج""داً  فكري""ا وھ""و كت""اب تراث""ي وفلس""في غزي""ر". العربي""ة ا�س""hمية
وص"حح الكت"اب ل"دينا فك"رة خاطئ"ة . الرفيق عزيز محمد أيضا في ش"قتنا ف"ي طھ"ران

 اعت""دالھم وأس""اسن ف""ي ح""ين إنھ""م معت""دلو. ن ف""ي ا�س""hمون الش""يعة يس""اريأوھ""ي 
والطريف ف"ي اMم"ر إن مص"در الفك"رة الخاطئ"ة ك"ان نفس"ه بالنس"بة . يكمن في التقية

المص"رية والت"ي " الطليع"ة"حمد عباس صالح في مجل"ة لكلينا، وھو مقا]ت السيد أ
  "  اليمين واليسار في ا�سhم"ضي تحت عنوان انشرت في ستينيات القرن الم

       
و قرأت في طھران كتبا باللغة الفارسية، ومم"ا قرأت"ه الش"اھنامة للحك"يم أب"و القاس"م 

راث الق"ومي ي الت"أساس"يا ف" ملحمة الفارسية  التي تعتبر مص"دراً الفردوسي، وھي ال
وتمت"از لغ"ة الش"اھنامة بخلوھ"ا م"ن أي"ة . عت"زازايراني"ون أيم"ا الفارسي، يعتز بھا ا�

وأھ"م . معاص"رين إي"رانيينوقرأت بعض الروايات لكت"اب . كلمة أو جذر لكلمة عربية
الثورة  انتصار عالم منذ نشوء المجتمع البشري حتىما قرأته بالفارسية ھو تاريخ ال

م"ن  اس"تأجرتھاوكانت مجموعة مجلدات ضخمة، ، 1789مى في عام الفرنسية العظ
و س"اعدتني أم ش"روق ف"ي  جلبھ"ا للبي"ت . مكتبة غير بعيدة عن بيتنا بمبلغ متواض"ع

  .وإعادتھا للمكتبة
  

   إيرانتجوالنا في 
  

                                                 
Mغراض ) سنوات بين دمشق وطھران(الموضوع ھذا  طلع الرفيق فhح على مسودةا* ـ  53

  .مشكورا، مhحظات مفيدةالتوثيق، وأبدى عليه، 
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يران كثيرا، زرن"ا س"احل بح"ر ق"زوين وم"دينتي ق"م ومش"ھد فق"ط، ك"ان إلم نتجول في 
Mخ"التي، أم"ا ف"ي الثاني"ة فق"د كان"ت تق"يم زوج"ة وأطف"ال  اول"ى ول"ديقيم ف"ي المدين"ة ا

  .علي النوري، وقد تحدثت عنه وعن عائلته في موضوع سابق الرفيقصديقي 
  

سافرنا، أم شروق وأنا، مع أخي مجيد وعائلته، ال"ذين ك"انوا ف"ي س"فرة س"ياحية ف"ي 
ف""ي محافظ""ة الواقع"ة ) باب""ل س""ر(س"احل بح""ر ق""زوين ب"القرب م""ن مدين"ة  إل""ىي"ران، إ

مس"طح م"ائي مغل"ق عل"ى  الخزر الذي يعُد أكبرالبحر ھو نفسه بحر  اوھذ. مازندران
أل"ف ك"م مرب"ع، ويبل"غ أقص"ى عم"ق ل"ه  371سطح اMرض، إذ تبلغ مس"احته ح"والي 

وتط""ل عل""ى . ول""ذا فھ""و يتص""ف بخص""ائص البح""ار والبحي""رات ف""ي آن واح""د. م 980
 .إيران وتركمانستان وكازاخستان البحر خمس دول ھي كل من روسيا وأذربيجان و

   
إل"ى لقد حولت الجمھورية ا�سhمية ھذا الساحل، الذي ك"ان يع"ج بالس"ياح والحي"اة، 

يراني""ة فق""د نص""بت الس""لطات ا�. ن""اس] يؤم""ه س""وى ع""دد قلي""ل م""ن المك""ان ب""ائس، 
كم""ا ف""رض عل""ى النس""اء . ح""واجز تحج""ب الرؤي""ا ع""ن القس""م ال""ذي ترت""اده النس""اء

أما المك"ان المخص"ص للرج"ال فھ"و بعي"د ع"ن ! سھن العادية وحجابھنالسباحة بمhب
 200مكان النساء، وب"الرغم م"ن ذل"ك فعل"ى الرج"ل أن ] يبتع"د ف"ي البح"ر أكث"ر  م"ن 

وھذه المسافة ھي طول حاجز داخل البحر يفصل قس"م النس"اء ع"ن . متر عن الساحل
ذل"ك لك"ي ] يس"مح وك"ل . ويق"وم الح"رس عل"ى الس"احل بمhحق"ة المخ"الفين . الرجال

حي""ث تمن""ع إن أوق""ات الس""باحة مح""ددة، ! ، ول""و ع""ن بع""دتس""بحم""رأة اللرج""ال رؤي""ة 
ة كان""ت ع""امh ھام""ا ف""ي ھ""ذه الظ""روف البائس"". خ""hل س""ويعات الظھي""رة الس""باحة

  .حيث ] رجعة إلىختصار مدة بقائنا ومغادرة الساحل ا

نوبي""ة لمحافظ""ة  وعل""ى الح""دود الج إي""رانتق""ع مدين""ة ق""م ف""ي القس""م المرك""زي م""ن 
ويتوس"ط . والعش"رين يراني"ة الثم"انة م"ن المحافظ"ات ا�طھران، وھي أصغر محافظ

أخ"ت ا�م"ام ومرق"د الس"يِّدة فاطم"ة المعص"ومة بن"ت ا�م"ام موس"ى ب"ن جعف"ر  المدينة
المدين"ة . وھي مدينة دينية وقاعدة أساسية م"ن قواع"د الطائف"ة الش"يعية. )ع( الرضا

   .تبدو فقيرة وكئيبة

ويق"ع فيھ"ا  عظم م"دن خراس"انأيران ومن إمن كبريات مدن مدينة مشھد فتعتبر  أما
المدين"ة فس"يحة، وخhف"ا للم"دن الش"يعية . ) ع ( مرقد ا�مام علي بن موس"ى الرض"ا 

وم"ن المع"روف . اMخرى فھي بھيجة، وفيھا الكثير من الحدائق بل وحت"ى الس"ينمات
المغ"رب والعش"اء عل"ى  يخ"رج لص"hة أمي"را ف"ي المدين"ة وك"انن ا�مام الرض"ا ك"ان أ

ي""زال س""اريا لح""د اkن، وق""د ش""اھدنا الفرق""ة  وھ""ذا التقلي""د ]. ع""زف موس""يقي خ""اص
وغي""ر . لعزفھ""ا واس"تمعناالموس"يقية، وھ""ي عل"ى ش""كل تماثي"ل تع""زف وتتح"رك آلي""ا، 

الش"اعر والحك"يم  و زرنا فيھا قبر. بعيد عن مدينة مشھد تقع مدينة طوس التاريخية
و ش""اھدنا النس""خة اMص""لية مكتوب""ة عل""ى . م الفردوس""ي مؤل""ف الش""اھنامةأب""و القاس""

  .الجلود وبحجم كبير جداً 
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  ! ما الذي يراه ا�نسان في اللحظات اMخيرة من حياته؟
  

 ھوي"ة(س"تبدال الك"ارت اMخض"ر اروم يراني"ة ت"علمن"ا أن الس"لطات ا� 1985في عام 
وق""د حص""لنا عل""ى نم""وذج . معھ""ميق ب""آخر، بع""د التحقي""ق ال""دق) الع""راقيين المھج""رين

hن من الصعوبة بمكان إدراج أية معلوم"ات أ]حظنا . ستمارتين اللتين يجب م�ھمال
وإض"افة . فالمعلومة غي"ر الدقيق"ة ف"ي إح"داھن تكش"فھا اMخ"رى. غير صحيحة فيھما

وك"ان . كتش"اف الك"ذبى انفراد مع ك"ل ف"رد م"ن العائل"ة ]ذلك سيجري تحقيق عل إلى
ش""روق وأن""ا، ل¦قام""ة ف""ي إي""ران، كم""ا  أمض""ر الم""زور وس""يلتنا الوحي""دة، كارتن""ا اMخ

إل"ى  خط"ورة وعند التداول في اMمر مع الرفيق فhح توص"لنا . ذلك سابقا إلىأشرت 
فق"د ك"ان م"ن . تفص"يh "تس"فيرنا"وأم شروق أمام تحقيق منفرد ع"ن كيفي"ة  امتثالي

د تمكن"ت م"ن الحص"ول عل"ى وبع"د جھ"د جھي". الضروري أن نتجنب مثل ھذا التحقيق
س""مي عل""ى الك""ارت ا وأبطل""واھلني ل¦قام""ة ف""ي إي""ران، يراني""ة م""زورة ت""ؤإوثيق""ة 

وق""د . أم ش""روق عل""ى الك""ارت س""مبق""ي ااMخض""ر، فتح""ررت م""ن متطلب""ات التب""ديل، و
مس"تقل  تحصل أم شروق بسھولة عل"ى ك"ارت أخض"ر جدي"ده من الممكن أن نعلمنا أ

ل اسمھا فقط ، على أن تقدم طلبا بذلك ل"دائرة النف"وس القديم الذي يحم إلىستناد با]
وبھ"ذه الطريق"ة ن"تخلص م"ن الوثيق"ة القديم"ة الت"ي . وأن أرافقھا مع وثيقتي الجديدة

س""تبدال ھويتھ""ا الخض""راء كن""ا نخط""ط ل""ذھاب أم ش""روق للتحقي""ق ]ف. س""ميم""ل اتح
  .يرانية مزورة لھاإلصعوبة تدبير ھوية 

  
، فق""د كان""ت الس""وق لش"راء بع""ض الھ""دايا Mبنائن"ا ل""ىإكان"ت أم ش""روق ت""روم ال"ذھاب 

عن""دما رجوتھ""ا مرافقت""ي �نج""از معامل""ة ، دمش""ق بع""د ثhث""ة أي""ام إل""ىالس""فر تن""وي 
 إل"ىتوجھن"ا . 1985آب . 24السوق ]حق"اً، وذل"ك ف"ي ي"وم  إلىالھوية أو] والذھاب 

 تس"""مت إجاباتن"""ااتحقي"""ق دقي"""ق و إل"""ىدائ"""رة النف"""وس وق"""دمنا الطل"""ب، فتعرض"""نا 
ة ف"ي الوق"ت ال"ذي ت"تمكن  أم فعندما سؤلنا عن أسباب طلب ھوية جدي"د. با]رتجالية 

وعن""د . ر ب""الطhقأجب""ت ب""أن ھن""اك مش""اكل بينن""ا ونفك"". س""تخدام القديم""ةش""روق ا
رب  واسمستفسار من أم شروق أين تقيم، أجابت بأنھا تقيم لدى معارف عراقيين ا]

وكن"ت مترجم"ا لھ"ا خ"hل وجودن"ا ف"ي . وأعط"ت عنوان"ا وھمي"ا!  العائلة محمد جاسم
الط"ابق الثال"ث دورة مكوكي"ة ،  إل"ىدارت المعاملة من الطابق اMرض"ي . ھذه الدائرة

س""تقرت المعامل""ة ل""دى اوأخي""را . قلق""ي وأداريوأن""ا أص""عد وأن""زل ال""درجات بس""رعة 
م"ن م"رة، ونح"ن  تص"فح الم"دير المعامل"ة وأع"اد ذل"ك أكث"ر. المدير في الطابق الثالث

يب""دو بأن""ه ل""م ": ذن أم ش""روقأھده م""ن خ""hل ب""اب مكتب""ه المفت""وح، فھمس""ت ب""نش""ا
  . "دعاءاتنا، ومن الضروري أن نظھر أمامه كزوجين على وشك الطhقايصدق 

  
وق"ع . طلبنا المدير الذي أع"اد التحقي"ق معن"ا وأعطين"ا نف"س اMجوب"ة الس"ابقة وأخيراً 

، ف""ي الط""ابق اص""رفو. عداءق اMرض""ي، فتنفس""نا الص""الط""اب إل""ىالمعامل""ة وحولھ""ا 
اMرضي، ھوي"ة جدي"دة Mم ش"روق وحول"ت المعامل"ة للم"دير ف"ي الط"ابق الثال"ث لك"ي 

أخب"رت أم ش"روق ب"أنني . شعرت ببعض اMلم في صدري وضيق في تنفس"ي. يوقعھا
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تعبان ولم أتمكن من أن أتسلق السhلم حتى الطابق الثالث مرة أخرى، وطلب"ت منھ"ا 
أنج""زت . ك""hم، وإن""ه مج""رد توقي""ع إل""ىيحت""اج  ن اMم""ر ]ال""ذھاب وح""دھا خاص""ة وإ

وعندما أصبحنا في الشارع العام قالت ل"ي . المعاملة وحصلت أم شروق على الھوية
قل""ت . "أخش"ى أن يك"ون ثمنھ""ا غالي"ا" ."ص""ارت عن"دي ھوي""ة وأخي"را" :أم ش"روق

  .ذلك من شدة اMلم الذي كنت أعانيه في صدري، ليس إ]
  

س"تئجار ني ونحن نسير نحو الش"ارع الع"ام ]في صدري، وصرت أنحأخذ اMلم يشتد 
لب"ت عند وصولنا الشارع الع"ام ل"م أتمك"ن م"ن الوق"وف فط. البيت إلىتكسي  يوصلنا 

أخ"ذ اMل"م ي"زداد وأص"بح س"احقا ف"ي عظ"م . وجلست عل"ى الرص"يف ،ستراحة قليhا]
لين"ا قري"ب إ بي"ت إل"ىل"ى أم ش"روق ال"ذھاب قترح"ت عا. لم نحصل على تكسي. القص

hوافق"ت أم ش"روق . البي"ت إل"ىستراحة أو]، ومن ثم الذھاب يعود لصديق عراقي  ل
عن"""دما وص"""لت بي"""ت الص"""ديق، . عل"""ى مض"""ض ب"""دافع تجني"""ب اkخ"""رين المض"""ايقة

ض"طجعت اتناول"ت ق"رص اس"برين و. الفاض"لة أم وص"ال الص"ديق، زوجته ،ستقبلتناا
اي""ة متابع""ة الش""ؤون الطبي""ة أم وص""ال ل""ديھا ھو. عل""ى ف""راش مف""روش عل""ى اMرض

Mت والصحف، ويبدو واhبع"د فت"رة  إل"يلذلك عادت  أنھا كانت قلقة،مراض في المج
ش"ر ف""ي كتف"ي وعض""دي ح"التي فأخبرتھ""ا ب"أن اMل"م أخ""ذ ينت ستفس"رت ع""نوجي"زة وا

تجاھلت أم وص"ال . المستشفى فلم نؤيد ذلك إلىقترحت علينا الذھاب فا. اMيسر أيضا
البي"""ت ب"""د] م"""ن  إل"""ىين"""ا أن ن"""ذھب بالتكس"""ي نوّ . ي ب"""التلفونوطلب"""ت تكس""" رفض"""نا

عن"دما حاول"ت أن أنھ"ض . المستشفى لجھلنا وع"دم معرفتن"ا بمخ"اطر م"ا أع"اني من"ه
عن"د ذاك . التكسي تع"ذر عل"ي ذل"ك ب"دون مس"اعدة أم ش"روق وأم وص"ال إلىوأتوجه 

تھ""ران (  ىالمستش""فوم""ا أن فحص""وني ف""ي . المستش""فى  إل""ىقتنعن""ا بال""ذھاب افق""ط  
بعد فت"رة وجي"زة ج"اء م"ن يبش"رني بوج"ود . حتى شخصوا السبب وھو القلب) كلينك

ض"عوه ف"ي الص"الة ووق"د   *) 54(قت"ا ؤسرير لي في العناية الفائقة، وك"ان الس"رير م
الصغيرة أمام الباب وأتاح ذلك الوضع إمكانية مشاھدتي م"ن وراء الب"اب، وكان"ت أم 

  . شروق ھناك
  

وم""ا أن . نتھ""ت ب""دون أدن""ى ري""باش""عرت ب""أن حي""اتي ق""د  .يب""اتقرل""وعيي  كن""ت فاق""داً 
تي كش""ريط س""ريع حي""اس""نوات  خط""رت ھ""ذه الفك""رة بب""الي حت""ى م""رت ف""ي ذاكرت""ي

ك"م م"ن الوق"ت  !!نتھى الش"ريط كن"ت متراض"يا م"ع روح"ي وم"تاوعندما . ومتسلسل
الشريط ، ھذا ما يصعب علي تحدي"ده ولك"ن ش"عرت ب"أن اMم"ر ل"م يك"ن  ستغرق سيرا

 ل"م أش"اھد أي ن"ور ف""ي. ي ول"يس أكث"ر م"ن ذل""كربم""ا ث"وان أكث"ر م"ن لحظ"ات أويع"دو 

                                                 
المستشفيات الخاصة في إيران ] تدخل مريضا إلى المستش"فى مھم"ا كان"ت حالت"ه خط"رة * ـ  54

و] تتحم""ل مس""ؤولية تص""رف كھ""ذا ل""و م""ات . إذا ل""م يك""ن ل""ديھا س""ريرا ل""ه  ف""ي العناي""ة الفائق""ة
ى المستش"فى ولكنھا تتحمل مسؤولية، إذا أدخلت مريضا إل". المريض على عتبة باب المستشفى

عل"ى وش"ك  وق"د أدخل"وني لوج"ود س"رير. يتطلب وضعه سريرا في العناية الفائقة ولم ت"وفره ل"ه
  .        ا�خhء، وھذا ھو سبب البشارة التي استغربتھا في حينه
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م"ن أقرب""ائي  ب""أي بوال"دي أواللحظ"ات اMخي"رة م""ن حي"اتي ول""م الت"ق  نھاي"ة نف"ق ف""ي
   . بعزرائيل أو اMولياء الصالحين كما يروي البعض ممن مر بنفس الحالةأو  الموتى

  
أس""ف لمفارق""ة الحي""اة وب""ين ح""ب ن ھن""اك ن""وع م""ن التن""اقض ب""ين ع""دم التأويب""دو ب""

ا�نسان لھ"ا م"ن خ"hل عنايت"ه الكبي"رة بص"حته وتجنب"ه المخ"اطر غي"ر المب"ررة الت"ي 
ولك"ن يب"دو أن ھ"ذا التن"اقض ظ"اھري، فال"ذي يعتق"د ب"أن ا�نس"ان، ك"أي ... تحيق ب"ه 

ظ""اھرة بيولوجي""ة أخ""رى، ھ""و اkخ""ر يول""د وينم""و ويم""وت، س""وف ل""ن يأس""ف ف""ي 
ف"h غ"رو أن . مفارقته الحياة، عندما يصبح الموت أمرا واقع"االلحظات اMخيرة على 

نجد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، الذي عرف م"ن أطبائ"ه موع"د وفات"ه 
تحديدا، يقطف الزھور التي تزين نعشه عشية وفاته من حديقة قصر ا�ليزية الغني"ة 

  .بأجود أنواع الزھور
  

ي الشريط الذي ذكرته فق"د س"جلت جُ"ل ذل"ك ف"ي و] أجدني بحاجة لسرد كل ما ورد ف
كان الشريط يسير بوتيرة واحدة وعندما وص"ل ف"ي لحظات"ه اMخي"رة، توق"ف . الكتاب

فك""رت بمص""ير أبن""ائي  . ھنيھ""ة عن""د العائل""ة الص""غيرة المتكون""ة م""ن خمس""ة أش""خاص
. عل""يھم، فھ"م يدرس""ون وبإمك"انھم أن يكمل""وا مش""وارھم با]طمئن"انالثhث"ة وش""عرت 

رت بمصير أم شروق وشعرت ببعض القلق Mني لم أوفر لھا شخصيا م"ا يض"من وفك
وس""رعان م""ا طمأن""ت نفس""ي بمس""اعدة الح""زب لھ""ا، وثقت""ي بھ""ا بأنھ""ا . مس""تقبلھا

س""تتجاوز الص""عاب الت""ي س""تواجھھا بص""برھا وحس""ن ت""دبيرھا وخص""الھا الحمي""دة 
الي"ه بق"رار  وتوقفت عند نفسي فوجدتھا راضية، فانا أموت في مك"ان جئ"ت. اMخرى

قري"ر الع"ين بھ"دوء غي"ر من الح"زب ال"ذي يجس"د أم"انيي الوطني"ة وا�نس"انية، فم"ت 
س"أعطي الك"hم و!! الحي"اة وال"ى اMب"د على مف"ارقتينادم على أي شيء وغير آسف 

  .Mم شروق لتروي ما شاھدته
  

 من النساء نقف خلف الباب وننظر من خhل زجاج غرفة العناي"ة الفائق"ة اً كنا عدد" 
وكنا نشاھدك ونش"اھد تخط"يط قلب"ك عل"ى الشاش"ة، فج"أة نفخ"ت نفخ"ة قوي"ة ورمي"ت 

. م"ا يش"به الخ"ط المس"تقيم إل"ىالوراء وأخذ تخط"يط القل"ب يرتج"ف وتح"ول  إلىيديك 
أي م"ات، فجلس"ت ) م"رد(في ھذه اللحظ"ة ص"احت إح"دى النس"وة ف"ي  داخ"ل الص"الة 

  "ول Mبنائه الثhثة؟ماذا سأق": على اMرض وضربت اMرض ولطمت وجھي وقلت
  . "قلبه يعمل انھضي ... نھضيا: "وإذا بإحداھن تقول لي

  
د وعندما نھضت شاھدت رئيسة الممرضات في القسم تضغط عل"ى ص"درك، ث"م ع"ا"

فجلس"ت ول"م أق"م . س"تقامة تقريب"اا]رتج"اف والس"ير با إل"ىتخطيط القل"ب، بع"د قلي"ل، 
دخول ع"دد م"ن اMش"خاص ش"عرت ب" .ھذه المرة، عندما نبھوني بأن القلب أخذ يعم"ل

بعد حوالي عش"رة دق"ائق خ"رج أح"د اMطب"اء فس"ألته ع"ن حالت"ك . نعاشغرفة ا� إلى
ف"أزاحوا  . وبعد حوالي الساعة سمحوا لي بالدخول عليك .رجعأي  "شتگبر" :فقال

ستفسرت مني عم"ا ج"رى تكلمت معي ولكن بصعوبة وا. من فمكشيئا يشبه الغليون 
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Mانتھى ح"ديث  ."كنت أشعر وكأنما أغمى علي": فقلت لي...  مرلك، فھونت عليك ا
  .أم شروق

  
 :من"ه عم"ا أص"ابني فأج"اب واستفس"رتفحصني في صباح اليوم التالي أح"د اMطب"اء 

س"د بعد ذھاب الطبي"ب، وكن"ت غافي"ا عن"دما أحسس"ت ب"أن أح"د م"ا يمً  ."سكتة قلبية"
بتس"امة ن عل"ى رأس"ي واوجدت فت"اتين جميلت"ي فتحت عيني حينبيده على ذراعي، و

س""معتھن  أنبع""د  إل""يھنعن""ي بس""رعة م""ا أن نظ""رت  بتع""دتاھن، واھحل""وة عل""ى ش""فا
ظھر إن الفتاتين كن ممن شاھد السكتة القلبي"ة الت"ي تعرض"ت  ."الله يحبك" :تقو]ن

ي""رانيين يتبرك""ون ا� ب""أنوعرف""ت ]حق""ا . لھ""ا، ول""ديھن مريض""ة ف""ي نف""س الص""الة
 إلھي"ةسكتة القلبية، ويعتبرون الناجي موض"ع رعاي"ة باMشخاص الذين ينجون من ال

الغرف"ة  إل"ىوصادفت الفت"اتين بع"د ذل"ك م"رتين عل"ى اMق"ل تنظ"ران م"ن بعي"د . خاصة
. م"ا تش"اھدانيفيھ"ا، بع"د خروج"ي م"ن غرف"ة ا�نع"اش، وتبتع"دان حالأرقد  التي كنت

  .اث قليhيرانيين ھناك حادث طريف يستحق أن نستبق به اMحدمباركة ا� إطاروفي 
  

التخطيط في أول وآخر مراجعة ل"ي بع"د خروج"ي م"ن المستش"فى  إلىأرسلني طبيبي 
عن"د دخولن"ا غرف"ة تخط"يط القل"ب . وكان يرافقني الرفي"ق أب"و فاطم"ة. ببضعة أسابيع

ستلمت رس"الة ا�حال"ة ، اوما أن . ستقبلتنا ممرضة شابة، رشيقة، متوسطة الجمالا
  : ستفسرت من أبي فاطمةا حتى 

  
  ماذا  تريد؟  وأنت ـ

  .ـ أنا مترجم
  .مترجم إلى فإنه ] يحتاج ،ـ تفضل أخرج من الغرفة

  .ـ أنا صديقه ومرافقه أيضا
  . نتظره في الخارجاتفضل . مرافق إلىـ تخطيط القلب ] يحتاج 

  
ل"م . فاطمة أن ينتظرني خارج الصالة رجوت أبا. ستغراب من طلبھاأشد ا]ستغربنا ا

الممرض"ة توجھ"ت  .ينھا سوى إنھا تريد أن تتب"رك ب"ي بطريق"ة م"ايخطر ببالي في ح
مص"""طبة  إل"""ىس"""مي  ف"""ي الس"""جل وتوجھ""ت أن"""ا إح"""دى زواي"""ا الص"""الة لتكت""ب ا إل""ى

  : بعد برھة وقفت أمامي وقالت. التخطيط، وكلي شوق لمعرفة ما تبغيه
  
  .في صالة ا�نعاش اأنا واحدة من الذين كانوـ 

  كذلك؟ أليسقذوا حياتي، ـ يعني إنك واحدة من الذين أن
كن""ا أرب""ع نمس""ك ب""ك وأن""ت . أن""ا واح""دة م""ن الل""واتي س""اھمن.. ھ""ذا كثي""ر... ]... ]ـ"" 

ل""م يك""ن . لق""د أعط""وك ث""hث ص""دمات كھربائي""ة. تن""تفض وترمين""ا أربعتن""ا بعي""دا عن""ك
ك""ان يكف""ي أن يتوق""ف . آخ""ر ف""ي ط""ابق تق""ع جلب""وه م""ن ص""الة إنع""اشفالجھ""از عن""دنا 

إن"ك محظ"وظ ج"دا �حض"ار الجھ"از ف"ي . حتى ينتھي كل ش"يء المصعد لبضعة دقائق
   .الوقت المناسب
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قل""ت Mب""ي فاطم""ة بع""د خروج""ي م""ن غرف""ة . ش""كرتھا وتمني""ت لھ""ا أجم""ل اMمني""ات
ھ"ذه  يرانيين يتبركون بالن"اجي م"ن الس"كتة القلبي"ة، إنيظھر ليس كل ا�" :التخطيط

  .     "ء آخرتثق بجھاز الصدمة الكھربائية أكثر من أي شي الممرضة
  
وفيھ""ا جمي""ع  إي""رانت الخاص""ة ف""ي واح""دة م""ن أحس""ن المستش""فيا) تھ""ران كلين""ك(

ورغ""م م""رور أكث""ر م""ن س""ت . ختصاص""ات وأطباؤھ""ا م""ن خريج""ي البل""دان الغربي""ةا]
س""نوات عل""ى قي""ام الجمھوري""ة ا�س""hمية ف""إن التط""رف ا�س""hمي المع""ادي لحق""وق 

 وغالبي""ة. الم""وظفين يش""دون اMربط""ةفاMطب""اء وجمي""ع . ا�نس""ان ل""م يمس""ھا كثي""راً 
المض"""مدات يرت"""دين الحج"""اب بطريق"""ة يض"""في جم"""ا] عل"""ى جم"""الھن وينس"""جم م"""ع 

ول"م تك"ن . ةذكرك بمستش"فيات البل"دان المتحض"رالنظافة والدقة والنظ"ام ت". كياجھنم
وكن"ا نع"الج فيھ"ا اMنص"ار ف"ي . ة لنا فال"دفع بالعمل"ة المحلي"ةالمستشفى مكلفة بالنسب

  .تي تتطلب ذلكالحا]ت ال
  

الش"ام لص"عوبة التأجي"ل  إل"ىلم أوافق على مقترح أم شروق القاضي بتأجيل سفرتھا 
راقد في المستشفى ، فسافرت بعد ثhثة أي"ام  وأناولعدم وجود حاجة ماسة لوجودھا 

كن"ت ف"ي فت"رة النقاھ"ة . س"بوعينطال رقادي ف"ي المستش"فى ح"والي اM .من إصابتي
ك"ان . باشرت بمعاملة الجواز. لى الشامإمن طھران  إقامتي نتقالا بقرار عندما بلغت

عل"ى جوازن"ا الص"ادر م"ن أح"د البل"دان العربي"ة  تءاج"راإيران يتطل"ب إسفرنا خارج 
وھ""ذه . ھ""ي ش""ھر واح""دالت""ي م""دة  أط""ول مم""ا ھ""و مس""موح ب""ه و إي""رانلبقائن""ا ف""ي 

ابرات، للتأك"د م"ن رتب"اط بالمخ"، الوثيق"ة ا])بيكاناك"ان(اMجان"ب المعاملة تمر ب"دائرة 
ويتم ذلك بتزكية خطية من أحد اMحزاب الكردية التي ت"دعي ب"أن . حامل الجواز أمنياً 

وع""ادة م""ا يراف""ق ممث""ل ع""ن تل""ك . الموم""ا الي""ه م""ن أنص""ارھا أو ك""ان ض""يفا عن""دھا
. ، ال"ذي يمث"ل أم"ام أح"د المس"ؤولين، ويك"ون مترجم"ا أيض""االج"وازاMح"زاب ص"احب 
وكن"ت اقل"ق . وتتعرقل أحيان"ا. تنجز بسھولة أكثر اMحيان تا�جراءاوكانت مثل ھذه 

في كل مرة أضطر فيھا للمرور بھذه الدائرة، بعد أن كشف حزب البعث عن وجودي 
ف""ي ھ""ذه . باللغ""ة الفارس""ية إلم""اميف""ي طھ""ران، وك""ان الوض""ع يتطل""ب التظ""اھر بع""دم 

المرافق  إلىتوجيھه من  بد]ً  إليفجأة سؤا] مباشراً  ا�يرانيالمرة، وجه المسؤول 
، وس""لمنا تءاا�ج""رانتھ""ت وأخي""را ا. بالت""الي ل""م أق""ع ف""ي الف""خالمت""رجم، فل""م أجب""ه و

  . دمشق إلىالجواز للرفيق سيد ھاشم لكي يؤمن تذكرة سفر 
  

، ش""قيق أم ش""روق، بإج""ازة م""ن موق""ع إعhمن""ا ش""ناوة عطي""ة ج""اء نس""يبي عب""د الله
وكن"ا نق"يم  ف"ي  .خ"hل فت"رة النقاھ"ة ن"ي وا]عتناءاMنصاري في كردستان،لمرافقتي 

فاطمة، عندما زارني الرفيق فhح ليخبرني، بأن ج"وازي ق"د ض"اع،  يبيت الرفيق أب
مع"ه عن"د مجيئ"ه للبي"ت ول"م  الج"واز ، فق"د ك"انحصل ذل"كيعرف سيد ھاشم كيف  و]

أزعجن"ي الخب"ر وك"ان  .يجده صباح اليوم التالي وقد فتش"وا غرفت"ه جي"دا ول"م يج"دوه
مك""ن أن تك""ون وطأت""ه أثق""ل  ل""و ]  تمھي""دات الرفي""ق ف""hح وتھيئت""ه ل""ي قب""ل م""ن الم
  .إخباري
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  عبد الله عطية شناوة

  
، وزرت م"رة أخ"رى )ليسه ب"اس(ساعدنا حزب كردي حليف على تدبير جواز مرور 

دائرة ا�قامة والسفر وتمت اMمور بدون عراقيل، ووصلت مطار دمش"ق ف"ي أواخ"ر 
ول"""م تج"""د . ل"""م تس"""مح ل"""ي س"""لطات المط"""ار ب"""الخروج . 1985تش"""رين الث"""اني ع"""ام 

مح""او]ت وجھ""ود رفاقن""ا لح""ل المش""كلة ، ب""ل ول""م تج""د برقي""ة وزارة الداخلي""ة الت""ي 
نقض"اء بض"ع س"اعات عل"ى بق"ائي ف"ي المط"ار ابع"د . المط"ار إل"ىجلبھا موظف منھ"ا 

قب"وه ، حي"ث ك"ان   إل"ىجاءني أحد العناصر وأخرجني من كم"رك المط"ار وم"ن ھن"اك 
وعن"دما . سيارة جيب عس"كرية إلىفعصبوا عيني وأصعدوني . اثنان آخران ينتظران

  !"بعدين تعرف": ستفسرت عن السبب أجابوني بخشونةا
  

يرت""دون  هعن""دما وص""لنا مرك""زا ، جمي""ع الم""وظفين في""أزال""وا العص""ابة ع""ن عين""ي 
قيق"ا ي أح"د المحقق"ين تحأج"رى مع" .المhبس المدنية، عرفت ]حقا بأنه أم"ن المط"ار

أجب"ت عل"ى اMس"ئلة . ستخدامي ج"واز م"رور وكي"ف ض"اع ج"واز س"فريعن أسباب ا
ك""ان . بع""د أن أخبرت""ه ب""أني عض""و ف""ي اللجن""ة المركزي""ة للح""زب الش""يوعي العراق""ي

كان ھناك حوالي خمسة أشخاص معي في . أدخلت التوقيف. المحقق روتينيا ومؤدبا
 واس"تداروان م"ا ق"ام اkخ"رون بع"د فت"رة ف"تح أح"د العناص"ر الب"اب ، وس"رعا. الغرفة
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ت لخ"وض معرك"ة معين"ة، وإذا بعنص"ر أنحو الح"ائط، بقي"ت جالس"ا ف"ي مك"اني، وتھي"
] ض"رورة لقيام"ك، ..] ..] ": اMمن يتجاھل عدم وقوفي ك"اkخرين، ويب"ادر ب"القول

ول"م . خ"ارج الغرف"ة إل"ىوق"اده باس"مه أح"د الموق"وفين  ث"م ن"ادى عل"ى ."أنت مريض
، بعد ي"ومين ج"رى مع"ي تحقي"ق ث"ان. إ] بعد أن سمعوا صفقة البابيستدر اkخرون 

ستغرابي م"ن تك"رار نف"س اوكان واضحا بأن المحقق من جھاز آخر،Mنه أجاب على 
  . "ھذا التحقيق ] عhقة له بالتحقيق اMول" بأن اMسئلة في التحقيق اMول

  
الي"وم الراب"ع م"ن  في. بأن الرفاق سيتابعون قضيتي وسيطلق سراحي ئناً◌ً كنت مطم

. ف"ي موق"ف، ل"م أر ش"بيھا ل"ه ف"ي حي"اتي ن"يمك"ان آخ"ر وزج"وا  إل"ىتوقيفي نقلوني 
. اً أمت""ار ول""يس أكب""ر م""ن ذل""ك أب""دا، فيھ""ا ح""والي س""تين موقوف"" 8أو  7× 3غرف""ة 

يضطجع قسم منھم على اMرض وتت"داخل أرجلھ"م م"ع ال"ذين يض"طجعون ف"ي الجھ"ة 
ت طريق"ي بالك"اد وجلس"ت ف"ي نھاي"ة الغرف""ة المقابل"ة لھ"م، وقس"م يق"ف بال"دور، ش""قق

 في كل مكان وتراه عل"ى أرج"ل الموق"وفين أو عل"ى اMرض يدبالقمل . شبه المظلمة
ع""ن أس""باب  ن""يستفس""رت م""ن المحيط""ين ا. والبطاني""ات، وج""و الغرف""ة خ""انق ج""داً 

ن بس"بب عب"ور الح"دود تضح لي بأن غالبيتھم موقوفوفاين، عتقال اkخراعتقالھم وا
وقض"ى الكثي"ر م"نھم . سوريا أو بالعكس، بشكل غير شرعي إلىأو اMردن  من لبنان

... وحقوق"ه ف"ي عالمن"ا العرب"ي كنت أفك"ر بقيم"ة ا�نس"ان. شھورا عديدة في الموقف
. وإذا ب""الحرس ين""ادي عل""ي... وفك""رت ف""ي  نفس""ي وكي""ف س""أعيش ف""ي ھ""ذه الغرف""ة 

. مhبس"ه الرس"ميةأم"ام ض"ابط ش"رطة كبي"ر ب يعندما خرجت من الغرفة وجدت نفس"
والي""وم فق""ط ... للمض"ايقة الت""ي تعرض""ت لھ"ا واعت""ذرق"دم نفس""ه وم""د ي"ده وص""افحني 

مكتب""ه، وجل"س ف""ي كرس""يه وراء  إل"ىث""م ق""ادني  .وس""يطلق س"راحي ؟عرف"وا أي""ن أن"ا
س"تعداد لمس"اعدتي ف"ي أي وق"ت أب"دى ا]و ...إي"رانتحدثنا ع"ن الوض"ع ف"ي . المكتب

إن  ،ث"ل يتص"ل بك"م وع"ن طريق"ه س"أقدم طلب"اتيعن"دنا مم" :شكرته وقلت ل"ه.  أشاء
بعد فترة وصلت س"يارة م"ن مكتبن"ا ف"ي دمش"ق وغ"ادرت دائ"رة المخ"ابرات  ."وجدت

  .السورية
  
بعد أن حصلت على جواز جديد ، أخبرن"ا الرف"اق ف"ي طھ"ران ب"أنھم وج"دوا ج"وازي  

از ف"ي خ عن"دما أخف"ى الج"وئ"ج"دا ودا متعباً الرفيق سيد ھاشم كان  أنوتبين . الضائع
وعث"ر علي"ه، . لذلك ل"م يت"ذكّر المك"ان ف"ي حين"ه. عتيادي حرصا منه عليهامكان غير 

  .صدفة، بعد فوات اMوان
  
***  

  خروجي من اللجنة المركزية
  

ي ف"ي تش"رين الث"ان انعق"دلم أتمكن من حضور المؤتمر ال"وطني الراب"ع للح"زب ال"ذي 
ات الطبي""ب، أن ] تطل""ب ، حس""ب توص""يي ذيال""، فق""د كن""ت ف""ي دور النقاھ""ة 1985

، ف"ي ح"ين ك"ان اً واح"د اً مش"يت كيل"و مت"رما أمشي بدون مرافق ،ويجب أن أرتاح إذا 
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ق"دام ف"ي يتطلب بضع ساعات مشيا على اM في كردستان مكان المؤتمر إلىالوصول 
  .طريق جبلي

  
ول"م يعرفن"ي بھ"ذا ". س"مير أب"و"س"مي ف"ي قائم"ة المرش"حين للجن"ة المركزي"ة كان ا
فقط، سوى عدد محدود من المؤتمرين ول"م أنتخ"ب  إيرانستخدمته في ا، الذي ا]سم

ب""ان ترش""يحي بھ""ذا ا]س""م ك""ان ل""ه دور س""لبي ف""ي ع""دم  أس""تبعد ]. للجن""ة المركزي""ة
ج"رى ح"وار بين"ي وب"ين ) 2005(ف"ي ص"يف الع"ام الماض"ي  :وال"يكم دليل"ي ،نتخابيا

وك"ان ) أب"و قص"ي(ي والرفي"ق عب"د المطل"ب البلج"ان) نھران أبو(الرفيقين داود أمين 
ي"""ونس ب"""ولص مت"""ي من"""دوبين ف"""ي الم"""ؤتمر الراب"""ع، وبحض"""ور الرفي"""ق   ا]ثن"""ان

  :، واليكم نص الحوار)أبوسيفان(
  

لم""اذا ل""م ترش""ح .. أب""و ش""روق كتابات""ك تعك""س حيوي""ة وذاك""رة جي""دة : ـ"" أب""و نھ""ران
  .لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر الرابع؟

  .ر عندي نفس السؤال؟صحيح والله، أنا اkخ: ـ أبو قصي
  .!كنت مرشحا وأنتم لم تنتخبوني: ـ أبو شروق

  :  نفى أبو نھران وأبو قصي علمھما بالترشيح وتساء]
  كيف ومتى حصل ذلك؟ـ 

  .سم أبو سميركنت مرشحا با: شروق ـ أبو
  سمير؟ سمير، ومن يعرف أبو ولماذا أبو: ـ  أبو نھران وأبو قصي

عزيز محم"د ق"ام ف"ي الم"ؤتمر وأوض"ح م"ن ھ"و أب"و علمت بأن الرفيق : ـ أبو شروق
  .سمير
  .أنا لم أسمع ذلك: نھران ـ أبو

أنا كنت مرھقا في العمل اليومي ، ولم أكن في القاعة دائم"ا وربم"ا كن"ت : ـ أبو قصي
  .خارجھا، عند توضيحات الرفيق عزيز محمد

ويض"يف  .ب"اتنتخاة لمث"ل ھ"ذه التوض"يحات ف"ي لحظ"ة ا]] قيم"ة كبي"ر :ـ أبو شروق
  .نتھتانتخابية تكون قد فالدعاية ا]" مازحاً "
  

فرازاتھ"ا غي"ر Mس"اليب المنافي"ة للديمقراطي"ة، وإعل"ى أي ح"ال، لق"د بات"ت مث"ل ھ"ذه ا
السليمة في حياة الحزب الداخلي"ة، ف"ي ط"ي الماض"ي بع"د الم"ؤتمر الخ"امس، م"ؤتمر 

  . الديمقراطية والتجديد
  
14  

 ةأسئلة وأجوب
  

ن فرانزين الطالب في كلية الدراسات الشرقية ف"ي لن"دن، بع"د أن يوھاوجه لي السيد 
لق بتاريخ الح"زب الش"يوعي من اMسئلة تتع مصادر بحثه، عدداً  أحدوافقت أن أكون 
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ن ن""اه الرس""التاف""ي أد. ، مس""تھدفا منھ""ا معرف""ة م""واقفي وتجربت""ي الشخص""يةالعراق""ي
  .ن بيننااالمتبادلت

  
 ترم اMستاذ الفاضل جاسم الحلوائي المح

 حتراماتحية و
  

ھ"ذه التس"اؤ]ت،  علىجابتكم وممتناً � التقدير لمساعدتكم، سأكون سعيداً  مع خالص
 :مصادر دراستي أحدوعلى موافقتكم على أن تكونوا 

 
تخذته م"ن خ"ط أب؟ ھ"ل تعتق"د بأن"ه ك"ان م"ن الص"واب أن يتخ"ذ ھك"ذا اأي موقف .  1

 ف"ي ك"انوا يعيش"ون خ"ارج الع"راققرار مھم من قبل أعضاء اللجن"ة المركزي"ة ال"ذين 
 حينھا؟ أي بديل أو بدائل كان يمكن أن تتبع حسب رأيكم؟

  
 30ـ  17 انق""hبتخ""ذت اللجن""ة المركزي""ة موقف""اً إيجابي""اً تج""اه البع""ث بع""د الم""اذا . 2

؟ ھل كنتم على وفاق مع 1963أي بعد خمسة أعوام من مجازر شباط . 1968 تموز
  الحزب في ھذه المسألة؟ 

  
ت""أثيراً عل""ى القض""ية  1970 آذارتف""اق ح""زب البع""ث م""ع الب""ارزاني ف""ي ات""رك  ھ""ل. 3

الكردي""ة ف""ي اللجن""ة المركزي""ة؟ بأي""ة ص""يغ نوقش""ت ھ""ذه المس""ألة؟ ھ""ل كان""ت ھن""اك 
ب""ين اMعض""اء الع""رب واMعض""اء الك""رد ف""ي اللجن""ة المركزي""ة بص""دد ھ""ذه  انقس""امات
 المسألة؟ 

  
عتماد رأي السوفيت حين ت"تم مناقش"ة اھل كان مھماً : ةالسوفييتيلضغوط  حول ا. 4

 المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟ 
  
عل""""ى أس""""اس (ة ي"""أمبدبص""""يغ  ، ع"""ادة،ھ"""ل كان""""ت المس"""ائل المختلف""""ة تن""""اقش. 5

؟ أيھم"ا ك"ان اMكث"ر )واق"ععلى ضوء م"ا يفرض"ه ال(أم بصيغ براغماتية ) أيديولوجي
 مركزية؟تخاذ القرارات المھمة في اللجنة الاعند  عتماداً ا

  
ن بأن الديمقراطية الحزبية كان"ت مفعّل"ة؟ ھ"ل ك"ان ل"ديك دور واض"ح kھل تعتقد ا. 6

تخذت من وراء ظھرك اقرارات  ھل ھناك في اتخاذ القرارات المھمة، كعضو قيادي،
 في المكتب السياسي؟

 
 مع التقدير

 
 يوھان فرانزين

  2006كانون الثاني  12
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 لندن
  

***  
  

   2006شباط . 5كوبنھاكن
  يوھان فرانزينالسيد 

  تحية طيبة
  

رس""التكم الكريم""ة واMس"ئلة المتعلق""ة بجوان""ب م"ن ت""اريخ الح""زب الش""يوعي  اس"تلمت
أن  أمل""يو. مص""ادر دراس""تكم أح""دخترتم""وني ك""ي أك""ون اويس""عدني ب""أنكم . العراق""ي

ن بعض أسئلتكم قد وفرت ل"ي فرص"ة أ إلىوأود ا�شارة . تكم ھذه في محلھاثق تكون
وم""ن جمي""ع الوج""وه،  لتمحيص""ھا جي""داً  قض""ايا ل""م أتوق""ف عن""دھا س""ابقاً التوق""ف ل""دى 

ھذا وأرسل لكم مخطوطة كتاب انوي إصداره يح"وي ذكري"اتي، . لكم على ذلك فشكراً 
  .آمل أن تفيدكم

  
س""تعداد ل¦جاب""ة عل""ى أي س""ؤال إض""افي، ن""ي عل""ى اف""ي أدن""اه ج""واب أس""ئلتكم، وإن

الش""يوعي العراق""ي وخدم""ة  يحفزن""ي ف""ي ذل""ك حرص""ي عل""ى س""hمة ت""اريخ الح""زب
  .الحقيقة

  .أتمنى لكم الموفقية في بحثكم
  

  جاسم الحلوائي
  

***  
  

تح""ت عن""اوين مhئم""ة ف""ي  وإج""ابتي عليھ""اأس""ئلته  الغالبي""ة العظم""ى م""نلق""د نش""رت 
وج"دت مكانھ"ا ف"ي  فق"دالمواقع ا]ليكترونية، وMنھا ھي اMخرى جزء من ذكري"اتي، 

  .  ھذا الكتاب
    

15  
  

hقة القيادة السوفيتية بقيادة الحزب الشيوعي العراقيحقيقة ع  
  في عقودھا اMخيرة

  
  

عتم"اد رأي الس"وفيت ح"ين ت"تم اھ"ل ك"ان مھم"اً : ةالس"وفييتيلضغوط  حول ا :السؤال
 مناقشة المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟
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تي يوفيس"تح"اد الالعhق"ة ب"ين الح"زب الش"يوعي ف"ي ا]طبيع"ة  نأ عتقادياب :الجواب
والحزب الشيوعي العراقي يكتنفھا الكثي"ر م"ن التعقي"د، و] يج"وز تبس"يطھا با�جاب"ة 

ائل رأي الس"وفيت ح"ين ت"تم مناقش"ة المس" أم غي"ر مھ"م ھ"ل ك"ان مھم"اً : على السؤال
  ؟  المختلفة في اللجنة المركزية

  
 ميم"ا رأي الس"وفيت بش"كل رس" نه لم يطرح يوم"اً أ إلىذي بدء، أود ا�شارة  وبادئ

ف"ي أذھ"ان أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة م"ن خ"hل  للمناقشة، ولك"ن ال"رأي ك"ان حاض"راً 
تھم الشخصية ومن محاضر اللق"اءات قراءاالسياسة المعلنة في وسائل ا�عhم ومن 

واMخي""رة . الرس""مية ب""ين ممثل""ي الح""زبين وم""ن النص""ائح المباش""رة وغي""ر المباش""رة
. س"تقhلية الق"راراعل"ى ع"دم ثل"م  حرص"اً  ما تحصر في المكتب السياسي، كانت كثيراً 

جات اس""تنتاقض""ة الت""ي عايش""تھا، بأم""ل الخ""روج بس""أذكر العدي""د م""ن اMمثل""ة المتنا
  .موضوعية

  
آب  ف"""ي تبن"""ي الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي لخ"""ط  ھام"""اً  لع"""ب رأي الس"""وفيت دوراً * 

ص"ر ن أنظمة مثل أنظمة عبد الناأ :ختصار شديد، ھواكان رأي السوفيت، ب. الخاطئ
ر النظ"ام ييش"ابھھما يمك"ن أن تتح"ول، تح"ت ت"أث في مصر أو بن بh في الجزائ"ر وم"ا

تل"ك  أح"دام عب"د الس"hم ع"ارف ظ"وأعتب"ر ن. ش"تراكيةاأنظمة  إلى العالمي شتراكيا]
  .التي يمكن أن تتماثل مع مصر اMنظمة

  
جتمع"""ت اللجن"""ة ا، 1965ف"""ي نيس"""ان  أيبع"""د ثماني"""ة أش"""ھر م"""ن إق"""رار خ"""ط آب * 

، وكان""ت المتواج""دون ف""ي داخ""ل ال""وطن واMعض""اء المرش""حون Mعض""اءا(كزي""ة المر
h""ورفع""ت ش""عار إس""قاط س""لطة عب""د ) حية ممارس""ة مھ""ام اللجن""ة المركزي""ةل""ديھم ص

 ح"داوق"د تحف"ظ عل"ى الق"رار رفي"ق و. وذل"ك خhف"ا لسياس"ة الس"وفيت ،السhم عارف
د س"كرتير الح"زب خ"ارج لوج"و في الداخل، نظراً  بالوكالة والذي كان المسؤول اMول

ول""م يك""ن خhف""ه ح""ول طبيع""ة الس""لطة . بھ""اء ال""دين ن""وري الرفي""ق ال""وطن، وھ""و
دكتاتوري""ة عس""كرية وم""ن الض""روري فض""ح جرائمھ""ا وتب""ديلھا، ب""ل ك""ان  باعتبارھ""ا
ئ"""تhف ال"""وطني ا]كتف"""اء بط"""رح الب"""ديل المطل"""وب وھ"""و ش"""عار حكوم"""ة ي"""روم ا]

  . الديمقراطي
  

الرف"اق بھ"اء ال"دين  جتم"اع الم"ذكورفق"د حض"ر ا] حض"ور،وھناك د]لة في طبيع"ة ال
نوري وسhم الناصري وعامر عبد الله وحسين سلطان وناصر عبود  وآرا خاج"دور 

ن الس""تة أج""دير بالمhحظ""ة و. وص""الح الرازق""ي وحمي""د ال""دجيلي وتوفي""ق أحم""د وأن""ا
. بخ""ط آ) ك""ان الس""ادس مت""ردداً (ب""راغ وأق""روا  اجتم""اعاMوائ""ل س""بق وأن حض""روا 

وھك""ذا فق""د . للجن""ة المركزي""ة اجتماع""ان ج""دد يحض""رون Mول م""رة ووالثhث""ة اMخي""ر
وق"د حم"ل ع"دم  .درجة دون تغير الس"لطة أو طبيعتھ"ا 180تبدل الموقف من السلطة 

 ھذا الجديد عhمات فشل لخط آب، بأي قدر كان، حكومة عبد السhم عارف ستجابةا



 251

عتراض القاع"دة الحزبي"ة اعن  لعامل  فضhً وقد لعب ھذا ا ،الخط في التطبيق العملي
  . الدور اMكبر في تغيير الموقف آب القوي على خط

  
التوج"""ه  أيض"""اً رأس"""مالي وال"""ذي س"""مي  hل"""تبن"""ى الس"""وفيت موض"""وعة التط"""ور ا* 
س""تخدام الموض""وعة ف""ي الحرك""ة الش""يوعية العالمي""ة وذل""ك من""ذ اتراكي، وش""اع ش""ا]

ح""زب الش""يوعي العراق""ي الموض""وعة، من""ذ وق""د تجاھ""ل ال. س""تينيات الق""رن الماض""ي
لتعارضھا مع مب"دأ دكتاتوري"ة البروليتاري"ة ال"ذي ( أيديولوجية لدواع ،1965نيسان 

ال"ذي أق"ره الم"ؤتمر الث"اني المنعق"د ف"ي  ه ب"ه وأك"ده ف"ي برنامج" متمسكاكان الحزب 
 ]، و1967كونفرنس"ه الثال"ث ع"ام  ف"ي ]حولھا،  ولم يفتح نقاشاً  )1970عام  أيلول
وتح"ول  1973ودخل الحزب ف"ي تح"الف م"ع ح"زب البع"ث ع"ام .  )مؤتمره الثانيفي 

 ، إ]عل"ى أي ص"عيد الموض"وعة العمل العلني مع إعhم علني ولم يناقش إلىالحزب 
الثال"ث  رعل"ى الم"ؤتم ال"ذي ط"رحعند ا�عداد لوضع مسودة برن"امج الح"زب الجدي"د 

   .1976عام 
  

ة وك""ان س""كرتيرھا الرفي""ق زك""ي خي""ري نائ""ب فُ""تح النق""اش ف""ي اللجن""ة التحض""يري
عب""د  ر اMول للجن""ة المركزي""ة ومع""ه عض""وان م""ن المكت""ب السياس""ي وھم""ايالس""كرت

والمھندس " طريق الشعب"الرزاق الصافي رئيس تحرير الصحيفة اليومية للحزب 
رف"اق م"ن اللجن"ة المركزي"ة  ةوثhث" ،عمر علي الشيخ س"كرتير لجن"ة إقل"يم كردس"تان

الزراع"ي اMعل"ى ف"ي  قتص"ادي وعض"و المجل"سر ك"اظم حبي"ب الخبي"ر ا]وھم الدكتو
الع""راق وال""دكتور رح""يم عجين""ة عض""و لجن""ة العhق""ات الوطني""ة وعض""و س""كرتارية 
الجبھة الوطنية والقومية التقدمية، وأنا عضو سكرتارية اللجنة المركزية وس"كرتير 

   .ةلجنة التنظيم المركزي
  

ثي""رة ووث""ائق مختلف""ة ق""رأت ودرس""ت مص""ادر كلق""د عمل""ت اللجن""ة لش""ھور عدي""دة و
 ًhل"ا ر، وأخذت موضوعة التطووناقشت طويh  ًم"ن وقتھ"ا دون  ھام"اً  رأس"مالي حي"زا

ء ك"اظم س"تثنااب(موس"كو  إل"ىوھذه اللجنة نفسھا سافرت . نتيجة محددة إلىالتوصل 
 تح"ادرأي وفد من الحزب الشيوعي ف"ي ا] إلىستمعت او) الوظيفية ]لتزاماتهحبيب 

تي، برئاس""ة ال""دكتور بلي""اييف وال""رفيقين ريزينك""وف ون""يجكن، بالمش""روع يالس""وفي
رأس"مالي،  hل"وناقشتھم طيلة أربعة أيام، وطرحت عليھم أسئلة كثيرة حول التطور ا

إن م"ن " :خاصة من الفقي"د رح"يم عجين"ة وق"د عل"ق عليھ"ا ال"دكتور بلي"اييف ب"القول
، ةأكاديمي"ة العل"وم الس"وفيتي ةش"ھادنح  م"ا�جاب"ة عل"ى ك"ل ھ"ذه اMس"ئلة يُ  من يتمكن

  ."دوھي أعلى شھادة علمية في البل
   

طل""ع عليھ""ا جمي""ع اسُ""جلت باللق""اء م""ع العلم""اء الس""وفيت محاض""ر جلس""ات مفص""لة 
س"تمرار االتأكي"د ب ىوج"ر. وش"فافاً  وكان النقاش ديمقراطياً . ركزيةأعضاء اللجنة الم

ى تبن"ي أي رأي غي"ر مقتنع"ين ب"ه، مجب"رين عل" من قب"ل الرف"اق الس"وفيت بأنن"ا غي"ر
ولك"ن ] أعتق"د ب"أنھم ك"انوا غ"افلين ع"ن . وأخي"راً  وإننا مسؤولون ع"ن سياس"تنا أو]ً 
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بع"د . مدى الضغط المعنوي الذي تش"كله آراؤھ"م عل"ى الوف"د وعل"ى اللجن"ة المركزي"ة
   .شتراكيوجه ا]لتا / رأسمالي موضوعة طريق التطور الh الحزب تبنىعودة الوفد 

  
ش"تراكي ف"ي رأسمالي أو التوجه ا] تجاھان بين أنصار طريق التطور الhاھناك  نكا

شتراك الشيوعيين في قيادته شرط لنجاح"ه ايرى : الحركة الشيوعية العالمية، اMول
ممك"ن أن يقتص"ر عل"ى  نالش"يوعييي"رى ب"أن دور : والثاني ).تجاهوكنت مع ھذا ا](

تجاھ"ان الم"ذكوران موج"ودين وك"ان ا]". يينورالديمقراطيين الث"دعم وتأييد قيادة 
ا]تج"اه اMول مثب"ت ف"ي وث"ائق الم"ؤتمر الث"اني  في الح"زب الش"يوعي العراق"ي أيض"اً 

وقد تناولت كل ذل"ك بالتفص"يل . وا]تجاه الثاني ضعيف وجد تعبيره في مواقف معينة
  "التثقيف الحزبي "في الموضوع المعنون 

  
  
تخ"""اذه جمل"""ة م"""ن ا�ج"""راءات ا، و1968ام يء ح"""زب البع"""ث للس"""لطة ع"""يع""د مج""" *

ل"ك تط"وير عhقات"ه التقدمية عل"ى جمي"ع اMص"عدة وف"ي مختل"ف المج"ا]ت، بم"ا ف"ي ذ
، ولك""ن دون التخل""ي ع""ن سياس""ة  اMخ""رى ةا]ش""تراكيال""دول و تييتح""اد الس""وفيا]ب

بتع""اون الح""زب وقم""ع المخ""الفين ل""ه، رغ""ب الس""وفيت ح""بس الحري""ات الديمقراطي""ة 
  . حزب البعثالشيوعي مع 

  
عتق""ال ابي""ة واس""عة ش""ملت احمل""ة إرھ إل""ى، وك""ان الح""زب يتع""رض 1971ف""ي ربي""ع 

 ستشھد الكثيرون م"نھم تح"ت التع"ذيب، أواو وحشياً  وتعذيب آ]ف الشيوعيين تعذيباً 
ر اMول يستفسر السوفيت من الق"ائم بأعم"ال الس"كرتاغتيال، في ھذا الوقت بالذات ا]

خي"ري ع"ن ش"روط الح"زب للتح"الف م"ع ح"زب البع"ث،  ية الرفي"ق زك"يزللجنة المرك
  "!إن شرطنا ھو أن يدلنا حزب البعث على قبور شھدائنا" :فأجابه زكي خيري

  
لرف""اق الموج""ودين ف""ي ا إل""ىموجھ""ة الذك""ر الرفي""ق زك""ي خي""ري ذل""ك ف""ي الرس""الة 

كردستان، كتدبير صياني، وھم كل م"ن ك"ريم أحم"د ال"داود عض"و المكت"ب السياس"ي، 
. مود ومھدي عبد الكريم وبھاء الدين نوري وأنا أعضاء اللجنة المركزيةمح وشاكر

عل"ى  احتجاج"ارف"ض التح"دث بالموض"وع، إن ل"م يك"ن  زك"ي ھ"و ج"وابوواضح من 
  .اطةالوس

  
 الت""يبع""د حمل""ة القم""ع الوحش""ي  ل""م يك""ن موق""ف الح""زب المع""ادي لس""لطة البع""ث،* 

مح""ل قناع""ة  ،قاطهخ""وض الكف""اح المس""لح �س""ق""راره بو ،1978ع""ام  تع""رض لھ""ا
اللجن"ة المركزي"ة ال"ذي  اجتم"اعب"أن ش"عار إس"قاط الس"لطة تق"رر ف"ي  علماً . يتفالسو

وق""رار خ""وض الكف""اح المس""لح ھ""و اkخ""ر تق""رر ف""ي . 1980عق""د ف""ي موس""كو ع""ام 
   .، في البيت الصيفي ليوسف ستالين1981ية في موسكو عام زاللجنة المرك اجتماع
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يراني"ة راض"ي ا�اM الجيش العراقي م"ن نسحابا، وعلى أثر 1982في صيف عام * 
وص""ل الح""زب ي"ران، إداي""ة الح"رب العدواني""ة عل"ى الج""ارة بحتلھ""ا ف"ي االت"ي ك""ان ق"د 

عرض من صدام حسين عبر الرفاق الس"وفيت وق"د س"لموه للرفي"ق زك"ي خي"ري ف"ي 
 .كان"ت ق"د تجمع"ت ف"ي كردس"تان الت"يقي"ادة الح"زب  إل"ىدمشق والذي أرسله بدوره 

ات اMخي""رة تجاھن""ا، وي""درك Mخطائ""ه ف""ي الس""نو ذاتي""اً  رض يتض""من نق""داً وك""ان الع""
 إل""ى، وي""دعو للع""ودة عام""اً  س""تعادة الثق""ة ب""ين الط""رفين، وإن""ه يعف""و عف""واً اص""عوبة 

 ل"وطن، وھ"و ف"ي ك"ل ذل"ك ]لل"دفاع ع"ن ا الجبھة الوطنية والقومية التقدمية والعودة
  .ينطلق من موقف الضعف

  
ردستان فحملني زكي خيري رسالة إضافية تفي"د ب"أن ك ىإل كنت في دمشق ومتوجھاً 

نتھ"ت اودارت مناقشة ب"ين رف"اق اللجن"ة المركزي"ة . مع العرض ونالسوفيت متجاوب
ول"م يحص"ل بع"د ذل"ك ش"يء ذو  .55 بإرسال جواب قاطع ب"رفض التف"اوض أو الح"وار

  .تييتحاد السوفينھيار ا]ابال،  في مضمار سؤالك، حتى 
  

 عhه يجد المرء نفسه أمام ظ"اھرة تنط"وي عل"ى عhق"ات معق"دة ]من جملة اMمثلة أ
ي الس"وفيت ح"ين أر أم غي"ر مھ"م ك"ان مھم"اً  ،با�جاب"ة ، كم"ا أس"لفت،يجوز تبسيطھا

  تتم مناقشة المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟
  

ل77م يُعتم77د رأي الس77وفيت ف77ي مناقش77ات المس77ائل المختلف77ة ب77دون قناع77ة  باعتق77ادي
ت77تم مث77ل ھ77ذه القناع77ة ويك77ون موق77ف اللجن77ة  أن J لمركزي77ة، ول77يس ن77ادراً اللجن77ة ا

ف7ي الح7زب  والس7يكولوجيةوكانت الحال7ة الفكري7ة . لرأي السوفيت المركزية مغايراً 
تل77ك ھ77ي المق77ررة ف77ي  واللجن77ة المركزي77ة ومس77توى وعيھ77ا ف77ي ھ77ذه المرحل77ة أو

وف معين77ة، بمع77زل ع77ن ولك77ن ھ77ذه الحال77ة ذاتھ77ا ل77م تك77ن، ف77ي ظ77ر. التحلي77ل ا�خي77ر
عتب77اره رأي طليع77ة الحرك77ة الش77يوعية يت باالمعن77وي الكبي77ر ل77رأي الس77وف الت77أثير

، ولوجي77ةييدا� ةالبروليتاري77ا�مم77ي  العالمي77ة وJ بمع77زل ع77ن منطلق77ات التض77امن
  !!!عتباراتالتأثير في ظروف أخرى رغم كل اJ نعدام ھذاوا
  
، إذ 1954متدت م7ن ع7ام اترة التي ستنتاج، في نظري، الفيغطي مضمون ھذا اJو

ف7ي م7ؤتمر الكومونول7ث  أعيدت ع0قات الحزب بالحركة الش7يوعية العالمي7ة مج7دداً 
ع77ن  مم77ث0ً ) س077م ع77ادل(وحض77ره الرفي77ق حس77ين أحم77د الرض77ي  المنعق77د ف77ي لن77دن

  .على ذلك وھذه بعض ا�مثلة للتدليل. تيييتحاد السوفاJ رانھياالحزب، حتى 
  

وشخص في الوثيقة الصادرة منه . عقد الكونفرنس الحزبي الثاني ،1956 أيلولفي 
طبيع"ة المعرك"ة " خطتنا السياسية في سبيل التحرر الوطني والق"ومي"والموسومة 

ء ھ"ذا وق"د ج"ا".  كة ذات ط"ابع س"لمي غال"برعتبارھا معاب" مع نظام نوري السعيد
للح"زب الش"يوعي  تمر العش"رونالمؤ إليهبما توصل  التشخيص غير الصحيح متأثراً 

                                                 
 208ص . للمزيد أنظر باقر إبراھيم، مذكرات   ـ55
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وق"د ص"ححت . ش"تراكيةنتقال الس"لمي لhتي بخصوص إمكانية ا]يتحاد السوفيفي ا]
الت""ي جوبھ""ت  1956نتفاض""ة تش""رين الث""اني االلجن""ة المركزي""ة ھ""ذا الخط""أ عل""ى أث""ر 

، 1956ك"انون اMول  11ف"ي  من قبل السلطات، وذلك ف"ي بيانھ"ا الص"ادر الرصاصب
Mسلوب العنفي ھو لتقرر بأن اMسلوب الغالبا.  

  
تم"وز ك"ان المكت"ب السياس"ي يطل"ب رأي القي"ادة الس"وفيتية ف"ي بع"ض  14ورة ث"بعد 

  :ن]اولي في ھذا الخصوص مث. اMمور، و] يلتزم إ] بما يقتنع به
  

عض"اء المكت"ب السياس"ي فيم"ا بي"نھم ح"ول ح"ل تنظيم"ات الح"زب ف"ي أختلف ا: اMول
يم قاس"م قائ"د رحسنة مع الزعيم عبد الك" على عhقة فريق يريد حلھا حرصاً . الجيش

على مستقبل الث"ورة، فعب"د  ھا حرصاً ءإبقا ىالثورة والجمھورية، والفريق الثاني ير
قتراح م"""ن عض"""و المكت"""ب اوب""". غتي"""الريم قاس"""م إنس"""ان مع"""رض للم"""وت أو ا]الك"""

وحم""ل ع"امر عب""د  السياس"ي ج"ورج تل""و ع"رض الموض"وع عل""ى القي"ادة الس"وفيتية،
ي بخ"ط سوس"لوف عض"و المكت"ب السياس" ان في موسكو، جوابا تحريري"اً الله، الذي ك

حتف""اظكم اإن " :ف""ي اللجن""ة المركزي""ة ج""اء في""ه اMي""ديولوجيومس""ؤول لجن""ة العم""ل 
نتص"ار ث"ورة ابتنظيمكم الحزبي في الجيش يدل على ج"ديتكم وحرص"كم عل"ى ض"مان 

  .بالجواب السياسي وأخذ المكتب  .56 "الشعب
  

، ق"ام قاس"م 1960ف"ي بداي"ة " :من كتاب للرفيق زكي خيري وھ"و ، أنقله نصاً الثاني
 من"ه حزب"اً  حزبن"ا، إذ أج"از ب"د]ً  ءس"تثنااميع اMحزاب الت"ي طلب"ت ا�ج"ازة ببإجازة ج

ف""ي اللجن""ة  س""م ل""داود الص""ايغ ال""ذي ك""ان م""ن زم""ن مض""ى عض""واً ب""نفس ا] وھمي""اً 
المن"""اورة ن"""ا ع"""ن طري"""ق ھ"""ذه المركزي"""ة لحزبن"""ا وتواط"""أ م"""ع قاس"""م لت"""رويض حزب

وجاءتنا فت"وى م"ن سوس"لوف ب"أن نقت"دي بمث"ل البhش"فة ال"ذين وافق"وا ... الخسيسة
م"""ؤتمر (ؤتمر الراب"""ع للح"""زب ف"""ي اس"""تكھولم عل"""ى الوح"""دة م"""ع المنش"""فيك ف"""ي الم"""

وشتان بين المنشفيك الذين ك"انوا آن"ذاك اMكثري"ة ف"ي . فرفضنا ھذه الفتوى). الوحدة
ع الح"د الذي ل"م يس"تطع حت"ى جم"! رد الصنيعةيغ الفاالحزب الروسي وبين داود الص

فأوعزن""ا ل""بعض رفاقن""ا غي""ر المع""روفين آن""ذاك . توقيع""اً ) 60(اMدن""ى م""ن المؤسس""ين
  .57... بالتوقيع معه 

  
فمن غير الصحيح تعلي"ق أخط"اء الح"زب الش"يوعي العراق"ي عل"ى ش"ماعة الس"وفيت 

قات"ه، وھ"ذا اإخفعن إنجازات الح"زب و لة اMولىوالمسؤفالحزب وخاصة قيادته ھي 
 تجاھ"ات خاطئ"ة ترت"ب عليھ"اامواق"ف أو  ساحة السوفيت من أي نصيحة أو ئيبر ]

اMعظم وأقص"د الطبيع"ة غي"ر الديمقراطي"ة ل�ح"زاب الش"يوعية  أأما الخط .أي إخفاق
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وفي مقدمتھا الحزب الش"يوعي  مسؤوليته الشيوعية اMحزاب تحمل جميعتالسابقة ف
  .نه طليعة تلك اMحزاب، لكوتييتحاد السوفيفي ا]

  
ختhف""ات ف""ي المواق""ف ل""م ت""ؤثر عل""ى المس""اعدات الت""ي ك""ان ن ا]إوج""دير با�ش""ارة 

يق"دمھا الس""وفيت للح""زب، الزم""ا]ت الدراس"ية والحزبي""ة ومقاع""د المعالج""ة والراح""ة 
وس""أكتفي . وغيرھ""ا م""ن المس""اعدات المادي""ة المباش""رة وغي""ر المباش""رة وا]س""تجمام
  . المساعدة غير المباشرةعلى  حداھنا بمثل و

  
 اً جمھورية اليمن الديمقراطية أعداد استوعبت، 1978في حملة القمع الوحشي عام 
فعاق""ب ص""دام حس""ين . فلت""وا م""ن الحمل""ة للعم""ل ھن""اكأكبي""رة م""ن الش""يوعيين ال""ذين 

ب"ين ال"يمن  اتفاق"الغ"ى أاليمن على موقفھا التض"امني م"ع الش"يوعيين الع"راقيين ب"أن 
وعن"دما سُ"ئل ال"رئيس  .بأس"عار مخفض"ة تحص"ل ال"يمن بموجب"ه نفط"اً والعراق كان"ت 
 :محمد عن مبلغ خس"ارتھم ج"راء ق"رار ص"دام أج"اب عل"ي ناص"ر صرالسابق علي نا

عوضنا السوفيت ضعف خسارتنا لموقفنا المش"رف م"ن الش"يوعيين الع"راقيين ف"ي "
  ."محنتھم

  
ة ح"داحصل ذلك م"رة و ؟ أجلاً محدد لتبني رأياً  السوفيتما ضغط من  ھل حصل يوماً 

فف"ي الم"ؤتمر . ب"أي ح"ال م"ن اMح"وال تجاھ"اً اول"م يك"ن ذل"ك . حد علمي ى، علويتيمة
ال""ذي عق""د ف""ي ش""باط  تييتح""اد الس""وفيالح""ادي والعش""رين للح""زب الش""يوعي ف""ي ا]

إض"افة ) سhم ع"ادل( طلب الرفاق السوفيت من الرفيق حسين أحمد الرضي ،1959
لق"اب عب""د الك"ريم قاس"م ف"ي كلمت""ه الت"ي ك"ان يري""د أ إل"ى" الش"عب الب""ار اب"ن"عب"ارة 

عت"راض آخ"ر االعراقي، ولم يك"ن ل"ديھم  سم الحزب الشيوعيالقاءھا أمام المؤتمر بإ
بحض"ور الرفي"ق خال"د  فرفض س"hم ع"ادل ذل"ك وج"ادل الس"وفيت ط"ويhً  على نصھا،

من""ك عل""ى  لم""اذا ھ""ذا ا�ص""رار" :بك""داش ال""ذي ت""دخل ف""ي النق""اش وخاط""ب الرض""ي
وفي آخر المط"اف  !"تعرفون ؟ لعل الرفاق السوفيت يعرفون عن قاسم ما ]متناعا]

  .58 تجاوب الرضي وأضاف العبارة
  

فھ"ي  ،زك"ي خي"ري الرفي"قھ"ي ش"ھادة  كج"واب لس"ؤالكم ھ"ذا،وأحسن خاتم"ة أراھ"ا 
 ع"نMنھ"ا ص"ادرة  ص"دقيتھا، إل"ىتلخص حقيقة تلك العhقة، ويمكن للمرء أن ي"ركن 

أكث""ر ق""ادة الح""زب معرف""ة بطبيع""ة عhق""ة القي""ادة ) في""ق عزي""ز محم""داMول الر(ث""اني 
ص"ادرة وMنھ"ا ، السوفيتية بقيادة الحزب الشيوعي العراقي في عقودھا اMخيرة أو]ً 

  :  وھذا نصھا .لذلك فھي منزھة من المجاملة ،تييتحاد السوفيبعد انھيار ا]
  
م ف""ي المنعطف""ات يھإل""نوجھ""ه  س""ارستفاك""ان الرف""اق الس""وفيت ي""ردون عل""ى ك""ل "

 ولم يكن رد الفع"ل م"ن جانبن"ا إيجابي"اً . السياسية الحادة ويقدمون لنا النصح الخالص
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. ولم يقاطعوننا بسبب توترنا بل يواصلون الحوار بروح رفاقي"ة ونف"س طوي"ل. دائماً 
ش"قائنا الش"يوعيين اMجان"ب لنتس"لح أوكنا نحن الذين نعرض عل"يھم خhفاتن"ا وعل"ى 

  .59 دالنا مع بعضنابفتاويھم في ج
   

  
16  
  

  والبراغماتية في سياسات ااMيديولوجي
  الحزب الشيوعي العراقي السابقة

  
عل""ى أس""اس (ة مبدئي""بص""يغ  ع""ادة ھ""ل كان""ت المس""ائل المختلف""ة تن""اقش: الس""ؤال

؟ أيھم"ا ك"ان اMكث"ر )واق"ععلى ضوء م"ا يفرض"ه ال(أم بصيغ براغماتية ) أيديولوجي
 ات المھمة في اللجنة المركزية؟تخاذ القراراعند  عتماداً ا
   

الماركس"ية اللينيني"ة  باMيديولوجي"ةلحزب الشيوعي العراقي يسترش"د كان ا :الجواب
، وإنم"ا مرش"د ليست وصفة جاھزة اMيديولوجيةذه وMن ھ. تخاذ قراراته الھامةافي 

الظ""روف للعم""ل، كم""ا يؤك""د عل""ى ذل""ك مؤسس""وھا، وينبغ""ي تطبيقھ""ا بإب""داع عل""ى 
، ب"ل 60ماتي"ة البراغ إل"ى، اللج"وء م عملي"اً تح"رِّ  اMيديولوجي"ة، فلم تكن تلك الملموسة

، وعل77ى س77بيل الماركس""ية ص""لبتحب""ذھا مسترش""دة بمق""و]ت مش""ھورة بات""ت م""ن 
  :المثال

  
   .ـ النظرية ليست عقيدة جامدة بل مرشد للعمل

  .ـ النظرية رمادية اللون ولكن شجرة الحياة خضراء
  .ةـ الممارسة معيار الحقيق

  .ـ إن دفع الحركة خطوة إلى اMمام خير من دزينة برامج
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  كارل ماركس

  
تكافح الماركسية ضد الجمود العقائدي، وتحبذ أقصى المرون"ة  ف"ي التكتي"ك مادام"ت 

وكانت تميزّ بشكل صارم بين برنامج الحد اMدنى وال"ذي . ستراتيجتتعارض مع ا� ]
الح""د اMقص""ى ال""ذي يغل""ب علي""ه الط""ابع م""اتي وبرن""امج غل""ب علي""ه الط""ابع البراغي

محط""ات ھام""ة عايش""تھا ومناقش""ات جديّ""ة خض""تھا  وسأس""تعرض .61 اMي""ديولوجي
 . جواب على سؤالكم إلىعسى أن توصلنا 

  
مھمت""ه ، وكان""ت 1965جتم""اع أحض""ره للجن""ة المركزي""ة  ف""ي نيس""ان ك""ان أول ا* 

وقب""ل . وجيت""هأيديولح""رّف الح""زب ع""ن  سياس""ياً  تص""حيح خ""ط آب، ال""ذي ك""ان خط""أً 
أي موق""ف " :جيب عل""ى س""ؤالك اMول والمتعل""ق ب""ه، س""أال""دخول ف""ي تص""حيح الخ""ط

تخذته من خط أب؟ ھل تعتقد بأنه كان من الصواب أن يتخذ ھكذا قرار مھم م"ن قب"ل ا
حينھ"ا؟ أي ب"ديل أو  ف"ي أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا يعيش"ون خ"ارج الع"راق

  "كم؟بدائل كان يمكن أن تتبع حسب رأي
  

في آب والذي عق"د ف"ي ب"راغ ل"م يقتص"ر عل"ى الرف"اق ال"ذين  المركزيةاللجنة  اجتماع
وھ"م ك"ل م"ن الرف"اق عزي"ز  أيض"اً كانوا في الخ"ارج ب"ل س"اھم في"ه رف"اق م"ن ال"داخل 

. وب""اقر إب""راھيم العض""و المرش""ح للمكت""ب السياس""ي المكت""ب السياس""ي عض""ومحم""د 
. ق"د ھ"رب للت"و م"ن الس"جن ف"ي بغ"داد وصالح دكلة عضو اللجنة المركزية الذي كان

جتم""اع ف""ي وك""ان م""ن الممك""ن عق""د ا]. ي""ر ش""رعيةھ""ؤ]ء بط""رق ووس""ائل غ وس""افر
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لع"دم قط"ع ش"وط مناس"ب ف"ي إع"ادة بن"اء  ط"ويhً  ال"داخل ولك"ن ك"ان ذل"ك يتطل"ب وقت"اً 
جتم"اع اللجن"ة ف"ي ح"ين ل"م يك"ن ا. ال"داخل إل"ىيسمح بعودة كل قيادة الحزب  ،الحزب

التأجي""ل، فاللجن""ة المركزي""ة ب""دون س""كرتير، وھن""اك حاج""ة لمكت""ب  المركزي""ة يقب""ل
عن ضرورة وج"ود  اللجنة المركزية، ھذا فضhً  إلىسياسي جديد ولتقديم رفاق جدد 
  . خط سياسي جديد مقر من قبلھا

  
وكان بين رفاق الداخل من ھو متحمس للخط المذكور ليس بأقل من المتحمسين ف"ي 

وك"ان ب"ين رف"اق الخ"ارج م"ن ھ"و مع"ارض للخ"ط . راھيمالخارج مثل الرفي"ق ب"اقر إب"
ب"ين مؤي"د  السياسي والفكري المذكور مثل عزيز الح"اج، وك"ان آرا خاج"دور متذب"ذباً 

 ، ولم أكن في حينھ"ا عض"واً الخاطئ 1964مؤيدي خط آب  كنت من لقد.62 ومعارض
 اس"يال"ذي أق"ر الخ"ط السي جتم"اعفي ا] تھا، فقد ترشحت لعضويفي اللجنة المركزية

  .آنذاك متقدماً  حزبياً  ذلك من المسؤولية بوصفي كادراً   وطبيعي لم يعفن. المذكور
  

" فرض"وه"فخط آب لم يقرره رفاق اللجنة المركزية ال"ذين ك"انوا ف"ي الخ"ارج فق"ط و
ولك"ن ينبغ"ي ع"دم غ"ض النظ"ر ع"ن ال"دور . على الداخل كما يستشف ذلك من سؤالك
. للخ""ط الم""ذكور ونظري""اً  ف""ي التمھي""د سياس""ياً الكبي""ر ال""ذي لعب""ه الرف""اق ف""ي الخ""ارج 

والتي كانت تبث برامجھا من ص"وفيا وتعم"ل تح"ت " صوت الشعب العراقي"فإذاعة 
إش""راف قي""ادة الح""زب ف""ي الخ""ارج، كان""ت تبش""ر ب""الخط الم""ذكور، و تس""مع ف""ي ك""ل 

انتظام وبدون الرج"وع للمرك"ز ما يذاع منھا ب وكنا في الداخل ننشر. العراق بوضوح
 ا�نص"اتعلى جھاز  وكنت مشرفاً . عتبارھا توجيھات من الھيئات اMعلىبي، باالحز

م"ع م"ا  ب"أن المرك"ز الحزب"ي ف"ي ال"داخل ذات"ه ك"ان متعاطف"اً  علم"اً . والتكثير ف"ي حين"ه
  .مع الخارج إن لم يكن قد دخل في منافسة. يذاع

  
تماع في ج، عقد ا1964ففي حزيران . كن عفويةوقيادة الخارج لم ت ا�ذاعةووجھة 

م""ن الك""وادر الحزبي""ة  اً أعض""اء اللجن""ة المركزي""ة، ع""دد إل""ىموس""كو ض""مّ، إض""افة 
الرض"ا ومھ"دي الح"افظ وھ"ؤ]ء م"ن  ن"وري عب"د ال"رزاق وماج"د عب"د: المتقدمة مث"ل

وثمين""ة ن""اجي يوس""ف . الشخص""يات القيادي""ة ف""ي المنظم""ات الديمقراطي""ة العالمي""ة
اMخي""ران كان""ا أعض""اء ف""ي المكت""ب  وا]ثن""انوع""امر عب""د الله وبھ""اء ال""دين ن""وري، 

جتم""اع الرفي""ق س""hم ق""اد ا]. اقبين بتجري""دھما م""ن أي مرك""ز حزب""يالسياس""ي ومع""
لل"""نھج  ، وك"""ان الناص"""ري متحمس"""اً للمكت"""ب السياس"""يالناص"""ري العض"""و المرش"""ح 

وجرت مناقشة . المجالفي ذلك مع توجه السوفيت في ھذا  السياسي الجديد متجاوباً 
تج"اه السياس"ي الجدي"د معارض"ة جدي"ة، وك"ان جمي"ع و]ق"ى ا] حيوية ف"ي ا]جتم"اع،

الرف""اق القي""اديين ف""ي المنظم""ات الديمقراطي""ة م""ن المعارض""ين، ولك""ن ج""رى إق""راره 
ين ن"وري م"ن المؤي"دين وك"ان ع"امر عب"د الله وبھ"اء ال"د. باMغلبية في آخ"ر المط"اف

 عتب""ارأعي""د ا] ، بع""د أنآب اجتم""اعنتخب""ا للمكت""ب السياس""ي ف""ي أ، وق""د للخ""ط الجدي""د
  .لعضويتھما في اللجنة المركزية
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ما البديل لسياسة آب، فكان يمكن طرح النظام الديمقراطي كبديل للنظام الدكتاتوري أ

حكومة ائتhف وطن"ي  إلىو�قامة مثل ھذا النظام كان من الممكن الدعوة . العسكري
تزي"د ع"ن  عل"ى أن ]يتفق على مدتھا م"ع اkخ"رين (نتقالية قتة لفترة اديمقراطي مؤ

نتخ"اب لمجل"س تأسيس"ي يض"ع مس"ودة دس"تور دائ"م لل"بhد امھمتھا إجراء ) السنتين
وم""ن ث""م حكوم""ة  ،برلم""ان دائ""ملنتخاب""ات عام""ة ا يس""تفتى الش""عب علي""ه، وتج""ري

، ] م""ن ي السياس"ة البديل""ة م"ن حي""ث الج"وھروھ"ذا الب""ديل ط"رح ف"". دس"تورية دائم""ة
  . بوعينا الحاليحيث الصياغة والتفاصيل المتأثرة 

 
البرجوازي""ة (دھ""ا الق""وى الديمقراطي""ة الثوري""ة ن أنظم""ة تقوأوخhص""ة خ""ط آب ھ""و، 

ش"""تراكي ت"""أثير النظ"""ام ا] ش"""تراكية تح"""تأنظم"""ة ا إل"""ىيمك"""ن أن تتح"""ول ) الص"""غيرة
مكاني"ة انتق"ال المش"اعة الروس"ية إ إل"ىماركس  إشارة، مستندة في ذلك على العالمي

وأعتب"ر  .متط"ور المرحل"ة الرأس"مالية بمس"اعدة مرك"زب ا]شتراكية دون الم"رور إلى
إن فرض"ية إمكاني"ة بن"اء . م"ع تل"ك اMنظم"ة لنظام عبد السhم ع"ارف يمك"ن أن يتماث"

خطي""رة عل""ى  اس""تفھامش""تراكية م""ن قب""ل البرجوازي""ة الص""غيرة، أث""ارت عhم""ة ا]
ادر ع"ن أن ثبتن"ا ف"ي البي"ان الص"ول"م تك"ن ص"دفة . على وجوده مستقبل الحزب وقلقاً 

إن الح"زب الش"يوعي العراق"ي ": حت"ى اkن وھ"ي اھاجملة لم أنس" جتماع المذكورا]
ف""ي رس""الة  ...ا]ي""دولوجياف""ي  وتض""ربُ ھ""ذه الجمل""ة ج""ذورھا عميق""اً . "وُج""د ليبق""ى

جتم"اع  وردت ھ"ذه الفك"رة الت"ي تبناھ"ا ا] وق"د ...ة العامل"ة والحتمي"ة التاريخي"ةالطبق
أب"رز  أح"دعتب"اره د الله، وال"ذي يش"ار ل"ه بالبن"ان بار عب"قترحھا الفقيد ع"امافي فقرة 

  !! قادة الحزب الشيوعي العراقي بركماتية إن لم يكن أبرزھم
  

. وأيديولوجي""ة، سياس""ية جتم""اع، ال""ذي دام أربع""ة أي""امكان""ت المناقش""ات ف""ي ھ""ذا ا]
لمص"ادقة عل""ى البي""ان وص"رف الكثي""ر م"ن الوق""ت عل"ى ص""ياغة البي""ان، فق"د أرت""ؤي ا

كت"ب السياس"ي جتم"اع بص"يغته النھائي"ة، وع"دم ت"رك ھ"ذه المھم"ة للمر ع"ن ا]الصاد
ش""تراكية؟ ح""ول، مَ""ن يبن""ي ا] اMي""ديولوجياش حت""دم النق""وا. كم""ا ك""ان اMم""ر س""ابقاً 

وتوتر الجو بين الرفيقين آرا خاجدور وحسين سلطان اللذين كانا قد وصh للت"و م"ن 
الطبق"ة العامل"ة للس"لطة، ف"ي ح"ين ي"رد  فكان اMول يؤكد بأن ذلك يتطل"ب قي"ادة. براغ

ومن الممك"ن أن تض"طلع بھ"ذا ال"دور، ف"ي  عليه حسين سلطان، بان ذلك ليس شرطاً 
مناوش"ات  إل"ىوتحول التوتر بين الرفيقين . أخرىالظروف الدولية المعاصرة، فئات 

  . كhمية
  

م"ن  نا]ثن"اونھ"ض سبياً كان الرفيقان متقابلين في جلوسھما على منضدة عريضة ن
"  أيديولوجي"ةش"تائماً "فرط غضبھما من مقعديھما مل"وحين باMي"دي وھم"ا يتب"اد]ن 

أو ... دكتاتوري"ة البروليتاري"ة ... والتصفوية ... الجذور الفكرية اليمينية.. على وزن
، وخاص""ة وذل""ك بص""وت ع""ال أم""ام دھش""ة الجمي""ع ...والجم""ود العقائ""دي... اليس""ارية

وك"ل ذل"ك ج"رى  . للجنة المركزية جتماعاً ار Mول مرة دھشتنا نحن الجدد الذين نحض
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جتماع وعاد ليواصل عمله ف ا]اوُق .في بيت سري يضم كل قيادة الحزب في الداخل
خي"رة وھ"ذه ھ"ي الم"رة اMول"ى واM. بعد فت"رة قص"يرة، وبع"د أن تص"الح المتش"اجران

تج""اوزت جتم""اع حزب""ي طيل""ة حي""اتي الحزبي""ة الت""ي الت""ي أش""اھد فيھ""ا مش""اجرة ف""ي ا
  ! النصف قرن

  
 أيديولوجي"ةنفج"ر الوض"ع الفك"ري داخ"ل الح"زب وج"رت نقاش"ات افي ھ"ذه الفت"رة * 

 س"""مالي م"""ن النق"""اش ل"""دواعأس"""تبعدت موض"""وعة التط"""ور ال"""h را، وق"""د واس"""عة
ذل""ك ف""ي  إل""ىش""رت أ، كم""ا ، لتعارض""ھا م""ع مب""دأ دكتاتوري""ة البروليتاري""ةأيديولوجي""ة

في الكونفرنس الثالث للح"زب ع"ام  ناقشاتالم بعض" حُسمت"و. سابقال الموضوع
وف"ي ھ"ذه الفت"رة . 1970البقية في المؤتمر الثاني للحزب ع"ام " حُسمت"، و1967

. تجاھ"ه ماتي"اً اغبر تخ"ذ موقف"اً او. 1968تم"وز  30ـ  17 انق"hببالذات واجه الحزب 
  . وسأحاول إعطاء فكرة مركزة عن كل ذلك

  
  اMساسية التي  اMيديولوجيةالمحاور 

  :دار حولھا النقاش كانت ثhثة وھي
  

   د الكريم قاسمبتقييم سياسة الحزب في عھد ع: أو]
  

ج""رت مناقش""ات واس""عة داخ""ل الح""زب، عل""ى مس""توى الك""وادر الوس""طية، لسياس""ة 
وقد أق"رت . وثيقة من اللجنة المركزية إلى ستناداً االحزب في عھد عبد الكريم قاسم، 
ضوء المناقش"ات، ف"ي الك"ونفرنس الحزب"ي الثال"ث  الوثيقة، بعد إعادة صياغتھا على

عل"ى أن تبق"ى وثيق"ة داخلي"ة لح"ين إقرارھ"ا . اً مب"دئي، 1967المنعقد في كانون اMول 
 أيل"ولوقد أقرت الوثيقة ف"ي الم"ؤتمر الث"اني المنعق"د ف"ي . في المؤتمر الثاني للحزب

ن""وان ، و نش""ر ملخص""ھا ف""ي مقدم""ة البرن""امج ال""ذي أق""ره الم""ؤتمر تح""ت ع1970
لق"د ك"ان عل"ى حزبن"ا ف"ي الوض"ع  " :وقد جاء فيھا م"ا يل"ي "الدروس المستخلصة"

، أن يواص""ل النض""ال عل""ى رأس الجم""اھير 1958تم""وز  14الث""وري ال""ذي ب""دأ ف""ي 
الثوري""ة لتغيي""ر الحكوم""ة وإقام""ة حكوم""ة ديمقراطي""ة ثوري""ة تمث""ل اMح""زاب والق""وى 

تس"اھل ف"ي تحقي"ق  أييمقراطي"ة دون الوطنية التي يعنيھا إنج"از الث"ورة الوطني"ة الد
  .63 ھذا الشعار المركزي

  
لھ"ذه  وكان الفقيد زكي خيري، الذي ساھم مس"اھمة أساس"ية ف"ي الدراس"ة، متحمس"اً 

الوثيق""ة الت""ي أقرھ""ا الم""ؤتمر، كيفي""ة تحقي""ق ذل""ك  إل""ى الموض""وعة فأوض""ح، مس""تنداً 
ب الش""يوعي والس""بيل الث""وري الوحي""د ال""ذي ك""ان عل""ى الح""ز": عل""ى الوج""ه الت""اليو
لديمقراطي""ة �زاح""ة قاس""م وإقام""ة الحكوم""ة ا ثوري""اً  نتھاج""ه ھ""و أن يط""رح برنامج""اً ا

ص"hح الزراع"ي الج"ذري وتلب"ي مطل"ب الحك"م ال"ذاتي للش"عب الثورية التي تحق"ق ا�
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ورغ""م . الك""ردي وتس""حق الق""وى الرجعي""ة وتض""من المص""الح المش""روعة للجم""اھير
الق"وى  ئي"ة فم"ن ش"أن ھ"ذا البرن"امج أن يعب"تعذر قيام الجبھة مع اMح"زاب البرجواز

الجماھيري""ة اMساس""ية المدني""ة والعس""كرية عل""ى أس""اس الحل""ف المت""ين ب""ين العم""ال 
س""تيhء عل""ى الس""لطة ثي""ق م""ع الث""ورة الكردي""ة م""ن أج""ل ا]والفhح""ين وبالتع""اون الو

  .64 نھايتھا حتىالسياسية وقيادة الثورة الديمقراطية 
  

خطت"ا "باMس"اس عل"ى كت"اب لين"ين ونص"ي يس"تند  ولوجيأيديوكان منطلق الدراسة 
س""ية ف""ي وعل""ى ش""عار الث""ورة الرو" ش""تراكية الديمقراطي""ة ف""ي الث""ورة الروس""يةا]

". ن الديمقراطي""ة الثوري""ةدكتاتوري""ة العم""ال والفhح""ي"مرحلتھ""ا الديمقراطي""ة وھ""و
ل ذل"ك وك". الماركس"ية ـ اللينيني"ة ح"ول الث"ورة المس"تمرةفھ"م خ"اطئ للمقول"ة  وعل"ى

الظ"روف  فاخ"تhف"ي الجم"ود العقائ"دي فق"د تجاھل"ت الدراس"ة  يضرب جذوره عميقاً 
جتماعي"ة ب"ين روس"يا بع"د الث"ورة الديمقراطي"ة ف"ي ش"باط السياسية وا]قتصادية وا]

 14قائ"د ث"ورة  عبد الكريم قاسم ، في ظل حكومة كيرنسكي، والعراق في عھد1917
   .1958 تموز

  
تي كت"ب الرفي"ق يتح"اد الس"وفيا] نھي"اراوبع"د  ائ"دي والنصّ"يةعن الجمود العق وبعيداً 

فق""د كت""ب  أم""ام ا�طاح""ة بقاس""م زك""ي خي""ري ذات""ه م""ا يفي""د ب""أن الطري""ق ك""ان مس""دوداً 
وف""ي ك""ل معس""كر م""ن معس""كرات الج""يش ك""ان ض""باط م""ن مختل""ف المي""ول : "يق""ول

. كم""ا ك""ان الس""نتو يترص""دنا. يس""ھرون اللي""الي يترص""د بعض""ھم بعض""اً  وا]تجاھ""ات
ن الجماھير ل"م تك"ن مس"تعدة �س"ناد أي محاول"ة ل¦طاح"ة بقاس"م أواMھم من كل ذلك 

تحرك"ه ض"د قاس"م دون  مباشرة وحتى التنظيم الشيوعي في الجيش لم يكن مض"موناً 
  .65 "هلدعم مستعداً  مباشراً  واسعاً  جماھيرياً  ن يلمس إسناداً أ

  
ك"ان يج"ب إتباع"ه ف"ي  مhم"ح الموق"ف الص"حيح ال"ذيوقد تلمس الفقيد زكي خيري، 

 أيض"اً عھد قاسم والذي ينطوي على عبرة تاريخية ھامة لحاضرنا ومستقبلنا، فكت"ب 
 انتخاب"اتوإج"راء  ا]نتقالي"ةالفت"رة  بإنھ"اءك"ان اMح"رى بن"ا أن نطال"ب ...  ":ما يل"ي

ن"ي تأسيس""ي يتمت"ع بالس""يادة نتخ""اب مجل"س وطعام"ة ح"رة تتن""افس فيھ"ا اMح"زاب ]
نقhب عسكري فلم تكن ت"ؤدي ف"ي تل"ك الظ"روف ف"ي ظ"ل اة القيام بمحاولأما ، التامة

  .66تأليب جميع القوى ضدنا إلىنسبة القوى القائمة آنذاك سوى 
  

أكث"""ر  أح"""دإن أھمي"""ة ھ"""ذا التق"""ديرات الجدي"""دة تت"""أتى م"""ن ك"""ون الفقي"""د زك"""ي ك"""ان 
لس"""كرتير اللجن"""ة  وMن"""ه ك"""ان نائب"""اً  ،أي"""ديولوجياالجام"""دة  للمنطلق"""اتالمتحمس"""ين 

مركزية وسكرتيرھا الفعلي عند بقاء سhم عادل في موسكو حوالي عش"رة أش"ھر، ال
دع"اءات تفن"د ا] ذه التق"ديراتوھ". 1962حزي"ران  أواس"طحتى  1961من نھاية آب 
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عتباطي"""ة القائل"""ة ب"""أن الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ض"""يع فرص"""ة للس"""يطرة عل"""ى ا]
ل"""ة زائف"""ة �ظھ"""ار لس"""وفيت منع"""وه م"""ن القي"""ام ب"""ذلك، ف"""ي محاوان إالس"""لطة، أو 

الشيوعيين العراقيين وكأنھم كانوا بيادق ش"طرنج بي"د الس"وفيت وھ"ذا م"ا فندت"ه ف"ي 
  .جوابي على سؤال سابق

  
  وضع برنامج جديد للحزب  : ثانيا

  
يم سياسة الحزب يالجامدة، التي عولجت بھا مسألة تق اMيديولوجيةكانت المنطلقات 

الت"ي نوقش"ت ف"ي الكونفرنس"ات المحلي"ة في عھد قاسم، في أساس مسودة البرنامج 
للح""زب بإقام""ة  يا�س""تراتيجالث""اني للح""زب والت""ي ح""ددت الش""عار  للم""ؤتمر تحض""يراً 

زك"ي خي"ري يعتب"ر ھ"ذا وك"ان الفقي"د . سلطة ديمقراطية ثورية بقيادة الطبق"ة العامل"ة
عية أو بديھية من البديھيات التي يجب أن تتبناه جميع اMحزاب الش"يو الشعار قانوناً 

الت""ي تناض""ل ض""من المرحل""ة الوطني""ة الديمقراطي""ة كم""ا ج""اء ف""ي مقدم""ة كتاب""ه م""ع 
. "ت"اريخ الح"زب الش"يوعي العراق"ي دراس"ات ف"ي" :الرفيقة سعاد خي"ري والمعن"ون

 لم ي"دعُ  " :لإغفال ذلك من قبل الرفيق فھد فيقو إلىنتباه القارئ اويلفت ھذا الكتاب 
وإقام""ة الس""لطة الديمقراطي""ة الثوري""ة بقي""ادة إس""قاط النظ""ام الق""ائم  إل""ىفھ""د ص""راحة 

نناض"ل �يج"اد ": ميثاقن"ا ال"وطني" الطبقة العاملة، وإنما ق"ال ف"ي الم"ادة الثاني"ة م"ن
 "حكومة تعمل لمصلحة الشعب وجھاز حكومي ديمقراطي صحيح في نظام حكومتن"ا

67.  
  

ريا م"ن حي"ث عتبرته يعادل دكتاتورية البروليتااو يا�ستراتيجصيغة الشعار  أؤيدلم 
ش"تراكية حس"ب التع"اليم الماركسية"ـ التي ھي ضرورية لمرحلة الث"ورة ا]الجوھر، و

ن مس""توى  تط"ور البل""د أنن"ا نناض""ل ف"ي المرحل""ة الديمقراطي"ة وإاللينيني"ة، ف"ي ح""ين 
بق""ة العامل""ة وح""دھا يس""تلزم ط""رح قي""ادة الط جتم""اعي ]السياس""ي وا]قتص""ادي وا]

ف"ي الث"ورة  فع"ا]ً  قيادياً  ك أن تلعب الطبقة العاملة دوراً عن ذل قترحت بد]ً او. للسلطة
لديھا مصلحة في نجاح الثورة الوطني"ة  اجتماعيةوالسلطة، Mن ھناك طبقات وفئات 

  . الديمقراطية
  

، 1968و 1967نوقش""ت مس""ودة البرن""امج م""رتين ف""ي اللجن""ة المركزي""ة ف""ي ع""امي 
رف"اق متحفظ"ين ولك"ن ك"انوا ك"ان ھن"اك ع"دد م"ن ال. ضد ھذه الصيغة وحدي تُ وصوّ 

أو لحس"ابات ! تجن"ب المواجھ"ة م"ع أكثري"ة س"احقةيتجنبون التصويت العلني، ربم"ا ل
أيض"اً، Mن التع"ديhت الت"ي وصوتُ ضدھا في المؤتمر الثاني . أخرى ] أعرف كنھھا

، ص"وت قس"م م"نھم ف"ي الم"ؤتمر) أقلية(عدداً آخر  لم ترضني ولم ترضِ  جرت عليھا
وجلي"ل حس"ون، ول"م يص"وت  ھم الرفاق باقر إبراھيم وعدنان عب"استذكر منأ. ضدھا

جمھوري""ة ديمقراطي""ة : "يغة التالي""ة ف""ي برن""امج الح""زب وق""د أق""ر بالص"". قس""م آخ""ر
ثورية تمث"ل إرادة الش"عب وتلع"ب ف"ي س"لطتھا الطبق"ة العامل"ة وعل"ى رأس"ھا الح"زب 
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الط"ابع  شاتنا تل"كمناق وكان يغلب على ،"الشيوعي العراقي الدور الطليعي والقيادي
رش"""يف، ول"""يس ف"""ي وق"""د وض"""ع الش"""عار بع"""د إق"""راره ف"""ي اM. الجام"""د اMي"""ديولوجي

إض"افية لتش"ديد حمل"ة ن"اظم ولك"ن أعط"ى ذريع"ة . التطبيق، لبعده الشديد ع"ن الواق"ع
ف"hت ا�" موض"وع إل"ىوإذا أردت المزي"د ع"ن ھ"ذه الفت"رة، فأحيل"ك . رھابيةكزار ا�

   ."من قبضة المجرم ناظم كزار
  

  أساليب الكفاح: ثالثا
  

ش"ترك فيھ"ا ا، ح"ول أس"اليب الكف"اح، 1966جرت مناقشات داخلية واسعة في نھاي"ة 
م""ا يس""مى بالعم""ل   إل""ىة ت""دعو ح""داوثيقت""ين، و إل""ى◌ً  اس""تنادا، ك""ادراً  150ح""والي 
نتفاض"ة ا إل"ىحررھا الفقيد عامر عب"د الله والثاني"ة  ت"دعو ) نقhب عسكريا(الحاسم 

ف""ي اMخي""رة م""ع رفيق""ين آخ""رين ف""ي اللجن""ة المركزي""ة  كن""ت طرف""اً ش""عبية مس""لحة، و
) آن""ذاكك""ان اMخي""ر خ""ارج المكت""ب السياس""ي . (م""ا ك""اظم الص""فار وب""اقر إب""راھيموھ

أم""ا الثاني""ة فكان""ت . اً وغي""ر واقعي""ة مض""مون اMول""ى براكماتي""ة ش""كhً  الوثيق""ةوكان""ت 
لك"ن ھ"ي اMخ"رى ل"م تك"ن ق"د التع"اليم الماركسية"ـ اللينيني"ة، و إل"ىأيديولوجية تستند 

نھ"ا كان""ت تتطل""ب العم""ل النش"يط ب""ين الجم""اھير لتعبئتھ""ا أوميزتھ""ا . نض"جت ظروفھ""ا
السعي الحثيث لتشكيل جبھة من القوى التي يھمھ"ا التغيي"ر، دون إھم"ال  إلىوتدعو 

وص"وت أربع"ة رف"اق . يةوأقرت اللجنة المركزية وثيق"ة وس"ط. دور القوات المسلحة
عزيز محمد وسhم الناص"ري  كل من ب العسكري في الوثيقة، وھمنقhضد عبارة ا]

نعزال"ي فق"د ة كامل"ة لطابعھ"ا ا]وص"وتُ وح"دي ض"د الوثيق". وبھاء الدين نوري وأن"ا
اء ھ""ذه للث""ورة، وب""الرغم م""ن إلغ"" احتياطي""ةعتب""رت الوثيق""ة الجم""اھير الش""عبية ق""وة ا

رة بقي""ت ت""ربط الس""طر اMول ن ھ""ذه الفك""أ] إنتق""ادي لھ""ا، العب""ارة م""ن الوثيق""ة، بع""د ا
عن"د عق"د  مع"تقhً  وك"ان الص"فار. جتماعثيقة، كما صرحت بذلك في ا]باMخير من الو

  . ر صيانييجتماع، كتدبقر إبراھيم فقد كان مستثنى من ا]جتماع، أما با]ا
  

  ماتياغموقف بر: رابعاً 
  

اللجن"ة  خ"ذتاتلماذا  " :وھذا الموقف يوضحه جوابي على سؤالكم الثاني والذي ھو
تموز، أي بع"د خمس"ة أع"وام  30ـ 17 انقhبجابياً تجاه البعث بعد المركزية موقفاً إي
   "؟ ھل كنتم على وفاق مع الحزب في ھذه المسألة؟1963من مجازر شباط 

  
بن7اء  تم"وز 30ـ" 17 انق"hبتج"اه البع"ث بع"د جاء الموقف ا1يجابي للجنة المركزي7ة 

 ح7زب البع7ث، ال7ذي وع7د الش7عب، ف7ي بيان7ه ا�ول على الوجه الجديد الذي ج7اء ب7ه
ن حكمه ج7اء أو. ستعمار والتمسك بالتضامن العربيسياسة مكافحة اJالسير على ب

ردي7ة نه عازم عل7ى ح7ل القض7ية الكأو. 1967على نكسة الخامس من حزيران  رداً 
 نفت77اح عل77ى الق77وىوبش77ر بسياس77ة اJ. ا�ك77راد القومي77ةس77تجابة لمطال77ب واJ س77لمياً 

وأك7د ذل7ك م7رة أخ7رى ف7ي بي7ان . الوطنية والتقدمية وطي صفحات الماضي السلبية
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نق07ب التكميل7ي وال7ذي دع7ا ، بع7د نج7اح ا1968Jتم7وز  30ري7ة ف7يرئيس الجمھو
وللموق"ف خلفي"ات ج"ديرة بال"ذكر  .فيه القوى الوطنية للمشاركة في مسؤولية الحكم

  :وھي
  

، الت"ي من"ي بھ"ا ح"زب البع"ث، س"لطة 1963تش"رين الث"اني  18على أثر ھزيمة :او]ً 
أن ينتق"د نفس"ه  إل"ىالح"زب ش"عور ب"ا�ثم أدى ھ"ذا ، وتشتت شمله، ساد ف"ي وتنظيماً 

يغال"ه بمع"اداة الش"يوعية ادس على تواطئه مع ا�مبريالي"ة وإفي مؤتمره القومي الس
 ًhعن الحزب القائد وبتفريطه بالتضامن العربي وتبنى شعار الجبھة الوطنية بدي .      

  
ج""رى لق""اء ب""ين الك""ادر المتق""دم ف""ي الح""زب الش""يوعي العراق""ي والشخص""ية : ثاني""اً 

ممثل"""ي الح"""زب  أح"""دلل"""ري، ك ص"""بح وزي"""راً أ(معروف"""ة المح"""امي مك"""رم الطالب"""اني ال
، بن"اء نق"hب ب"أكثر م"ن ش"ھرقب"ل ا] وأحمد حسن البكر) الشيوعي في حكومة البعث

عن ضرورة ط"ي الص"فحات الحزين"ة  ءفي اللقا تحدث البكر .*) 68( على طلب البعث
وذكر ب"أن أخ"ذ الس"لطة اkن ف"ي متن"اول ح"زب البع"ث، ولكن"ه ] . في ماضي الحزبين

وينش""د التع""اون والمش""اركة،  ،يري""د تك""رار الماض""ي والص""راع ب""ين الق""وى الوطني""ة
طلع"ت ش"بكة م"ن الك"ادر اوق"د . محدداً  لقد ناقشه مكرم ولم يعطه موقفاً  .وطلب جواباً 

 .رف"ض التع"اون وكان الرأي السائد ھ"و. ون اللقاء ودارت مناقشات حولهعلى مضم
  .وكان موقف قيادة الحزب ھو أن ] يعطي جواباً 

  
وھ""ذه الم""رة ف""ي القص""ر  ،مك""رم ثاني""ة ب""البكر التق""ىجتم""اع اللجن""ة المركزي""ة قب""ل ا

ك"ان يرغ"ب أن ي"دخل القص"ر وح"زب البع"ث عل"ى إنه ": ومما قاله البكر. الجمھوري
  "وأكد على ضرورة التعاون. يسارهوالحزب الشيوعي على  يمينه

  
،  م"ن الحكوم"ة ع"ن طري"ق ، براغماتي"اً إيجابي"اً  تخذت اللجنة المركزية موقف"اً وھكذا ا

ط""رح المطالي""ب المھم""ة والملتھب""ة ليم""تحن م""دى ص""دق وعودھ""ا وش""عاراتھا الت""ي 
  :يلي أطلقتھا أمام الشعب وفي مقدمة تلك المطاليب ما

  
الديمقراطي""ة والنظ""ام ال""ديمقراطي وإزال""ة آث""ار ا�رھ""اب ع""ن الجم""اھير ح""ل مش""كلة 

 إل"ىس"تثنائية ونق"ل ال"بhد ص"ادرة الحري"ات، وإنھ"اء الفت"رة ا]واMحزاب الوطني"ة وم
وح"ل . منتخب من الشعببرلمان  إلىالحياة الدستورية الديمقراطية، وإيداع السلطة 

                                                 
لقاء بيني وبين الرفيق عزب"ز محم"د  قبل أن يحصل اللقاء المذكور أعhه، وفي: مhحظة * ـ  68

خبرني عزيز محمد بطلب حزب البعث اللقاء أفي بيت الكادر المتقدم الرفيق كامل كرم في بغداد، 
وعندما طلب مني أن أذھ"ب أن"ا إل"ى . يدور حولنا وقد أيدت إجراء اللقاء للتعرف على ما. بحزبنا

لق"اء ويفض"ل أن يك"ون ممثلن"ا شخص"ية اللقاء، أجبته  بأني لست الشخص المناس"ب لمث"ل ھ"ذا ال
ن"ي أع"اني م"ن ثق"ل ف"ي أجتماعية معروفة Mن ھذه اMوس"اط تعي"ر أھمي"ة ل"ذلك، ھ"ذا فض"h ع"ن ا

وق""د كن""ت مقيم""ا آن""ذاك ف""ي مدين""ة النج""ف حي""ث كن""ت . وق""د تفھ""م الرفي""ق عزي""ز م""وقفي. س""معي
 . سكرتيرا للجنة منطقة الفرات اMوسط
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وق"د ... ردي في الحك"م ال"ذاتي الشعب الكحق  وإقرار ديمقراطياً  ردية حhً المسألة الك
  . كنت على وفاق مع الحزب في موقفه ھذا

  
نه لم يكن مع س"كرتير اللجن"ة المركزي"ة عزي"ز محم"د س"وى أجدير بالمhحظة، من ال

عض""اء المكت""ب السياس""ي ف""ي بغ""داد وقت""ذاك وھ""و الرفي""ق ب""اقر م""ن أ ح""داعض""و و
التري"ث ف"ي  إلىراغماتية، وقد توصh كانت تغلب عليھما السمة الب وا]ثنانإبراھيم، 

ي"د موقفھم"ا الفقي"د مھ"دي أ، ومراقب"ة تط"ورات الوض"ع، ونق"hبم"ن ا] موق"ف اتخاذ
موق""ف اللجن""ة  إل""ىعب""د الك""ريم المنس""ب للمكت""ب السياس""ي و ق""د مھّ""د ھ""ذا الموق""ف 

  . المركزية ا�يجابي
  

، زب، ]حق"اً يم سياس"ة الح"ي"وعن"دما ج"رى تق. الموق"ف البراغم"اتي ص"حيحاً  اكان ھذ
جتم"اع وأق"ر ف"ي ا ، بعد أن نوقش داخلياً 1985الذي أقر من قبل المؤتمر الرابع عام 
ي""يم ولك""ن التق. موق""ف الم"ذكورعت"راض عل""ى الااللجن"ة المركزي""ة، ل"م يك""ن ھن""اك أي 

لحق"ت، أتصفت بالتطرف ف"ي ال"نھج البراغم"اتي أ مواقف ]حقة للجنة المركزية اخطّ 
 المسلس"hت  أح"دولك"ن كم"ا ذك"رت ف"ي . بالحزب  والحرك"ة ذاك، ضرراً  بھذا القدر أو

، ب"أن أص"وب سياس"ة للح"زب ل"م يك"ن بمق"دورھا الت"أثير عل"ى بأني عل"ى قناع"ة تام"ة
 عرقل""ة ترك""ز وتمرك""ز تج""اه من""ع أولوض""ع السياس""ي ف""ي الع""راق بامج""رى تط""ور ا

 ، ولك""ن ك""ان يمك""ن أن يك""ون الح""زب ف""ي وض""ع أفض""ل نس""بياً الص""داميةالدكتاتوري""ة 
وإذا . بعواقب"ه المس"تقبلية يس"تھان ب"ه م"أخوذاً  لمقاومة النظام، وھذا بحد ذاته أمر ]

          ."لحزبياالتثقيف " موضوع إلىأردتم المزيد عن ھذه الفترة ودوري فيھا فأحيلكم 
  
***  

  
وللح""زب مواق""ف عدي""دة، يغل""ب عل""ى طابعھ""ا، ف""ي نظ""ري، البراغماتي""ة ف""ي تاريخ""ه، 

  :ختصار، على سبيل المثال ] الحصرا باليھإكانت صحيحة وسأشير 
  
ش""يوعي العراق""ي يوس""ف الش""عار السياس""ي الرئيس""ي ال""ذي طرح""ه ب""اني الح""زب ال* 

 1944ف"ي الميث"اق ال"وطني ال"ذي أق"ره الك"ونفرنس اMول ع"ام ) فھد(سلمان يوسف 
حكوم""ة تعم""ل  �يج""ادنناض""ل "  :ج""اء بالص""يغة التالي""ة برن""امج الح""د اMدن""ى وھ""و

  ."لشعب وجھاز حكومي ديمقراطي صحيح في نظام حكومتنالمصلحة ا
  

،  يعب""ر ع""ن الحاج""ات الملح""ة الت""ي تواج""ه البل""د وعملي""اً  ، واقعي""اً مhئم""اً  ك""ان ش""عاراً 
و]حظنا كي"ف  .نه دستوريأوممكن التحقيق، ومقبول لدى اMحزاب الوطنية، وحتى 

hأي""ديولوجي نتق""اد م""ن قب""ل الرفي""ق زك""ي خي""ري م""ن منطل""قتع""رض ھ""ذا الش""عار ل 
  .ماتيدوغ
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رلم"ان جدي"د وق"د وق"ع ميثاقھ"ا بنتخ"اب ، ]1954ي"ار أدخوله الجبھة الوطنية ف"ي * 
يض ع""ن توقي""ع الح""زب الش""يوعي ال""وطني ال""ديمقراطي وا]س""تقhل، واس""تع احزب""

. امين والط"hب واMطب"اء والش"بابي بتواقيع ممثل"ي العم"ال والفhح"ين والمح"العراق
ف""ي المجل""س الني""ابي رغ""م التزوي""ر الواس""ع،  عش""ر مقع""داً  أح""دوق""د ف""ازت الجبھ""ة ب

ولم يتحمل النظام الملك"ي البائ"د ھ"ذه المعارض"ة . للحركة الوطنية ذلك إنجازاً  واعتبر
وك""ان عل""ى رأس الح""زب . جلس""ته اMول""ى انعق""ادفح""ل المجل""س بمرس""وم ملك""ي بع""د 

 ع"ن  مس"ؤو]ً  ، وكان اMخي"ر)سhم عادل(لرفيقان كريم أحمد وحسين الرضي ا ذاكآن
  .لجنة العhقات الوطنية في الحزب

  
ھ""ذه الممارس""ة خاطئ""ة بع""رف الجم""ود العقائ""دي Mن""ه يج""ب أن يك""ون ال""دور  وتعتب""ر

ف"ي ح"ين كان"ت القي"ادة مش"تركة م"ع  ،*) 69( القيادي في أي جبھة للحزب الش"يوعي
 على ميث"اق الجبھ"ة، وكان"ت حص"ة اMس"د باسمهولم يوقع الحزب . اMطراف اMخرى

  . من مرشحي الجبھة ل�حزاب البرجوازية
  

وتنس""يق الح""زب م""ع منظم""ة  1957تح""اد ال""وطني الت""ي أقيم""ت ف""ي آذار جبھ""ة ا]*  
وك"ان س"hم ع"ادل عل"ى . نقhب عس"كرياالضباط اMحرار الذين كانوا بص"دد القي"ام ب"

قيام الجبھة كان قد أقر في الك"ونفرنس  إلى ىوالخط السياسي الذي أد. رأس الحزب
نتص"ار ث"ورة ا، وقد تعرض ھذا الخط ال"ذي ك"ان ف"ي ص"لب 1956لثاني للحزب عام ا

جام""دة عل""ى ي""د الفقي""د زك""ي  أيديولوجي""ةش""ديد م""ن منطلق""ات  انتق""اد إل""ىتم""وز،  14
ري"""ر ال"""ذي أق"""ره قوج"""اء ف"""ي الت " :يل"""ي خي"""ري والرفيق"""ة س"""عاد خي"""ري فكتب"""ا م"""ا

لسياس""ية ف""ي س""بيل خطتن""ا ا: "ث""اني وال""ذي نش""ر ف""ي ك""راس بعن""وانالك""ونفرنس ال
يواج""ه  إن م""ا ":د المھم""ة الرئيس""ية للمرحل""ةتحدي"" ف""ي "التح""رر ال""وطني والق""ومي

ون م"ع بhدنا اkن وقبل كل شيء ضرورة تحويل السياسة القائم"ة م"ن سياس"ة التع"ا
سياس"ة  إل"ىنع"زال ع"ن حرك"ة التح"رر العرب"ي استعمار وتواف"ق م"ع الص"ھيونية وا]

ش"تراكية وتحوي"ل الس"لطة ا] إل"ىنتق"ال ن مھم"ة ا]ول"ذلك ف"إ. عربي"ة مس"تقلةوطنية 
أي""دي العم""ال والفhح""ين وحلف""ائھم ليس""ت ھ""ي المھم""ة الت""ي تواجھھ""ا  إل""ىالسياس"ية 

  . "حركتنا في الظرف الراھن
  

 ةال""وراء بالنس""ب إل""ىھن""ا ع""ودة ثاني""ة " :ويعل""ق الكاتب""ان عل""ى ھ""ذه الفق""رة ب""القول
تعن"ي  العم"ال وفق"راء الفhح"ين، الت"يوخلط واضح بين حكومة  يا�ستراتيجللشعار 

بم"ا ف"يھم  شتراكية، وبين حكومة العم"ال والفhح"ين جميع"اً دكتاتورية البروليتاريا ا]

                                                 
فرننس الثاني للحزب يشير الرفيقان زك"ي خي"ري وس"عاد خي"ري ـ في مناقشتھما لتقرير الكون 69

، إل"ى المفھ"وم الجام"د 229ص " دراسات ف"ي ت"اريخ الح"زب الش"يوعي العراق"ي" في كتابھما، 
إل"ى المب"ادئ اMساس"ية لتك"وين الجبھ"ة )التقري"ر( ول"م يش"ر: "لمبادئ الجبھة على الوجه التالي

أي إن"ه ل"م ) أي"ن؟ ( ة العالمية ولخص"ھا الرفي"ق فھ"د الوطنية كما ثبتتھا تجارب الحركة الشيوعي
يشر إلى القاعدة اMساسية للجبھة وھم العمال والفhح"ون ول"م يش"ر إل"ى دور الح"زب الش"يوعي 

 ."ستراتيجي اMساسي في مسألة السلطةا الخطأ منبثق من الخطأ ا�القيادي فيھا وھذ
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اMغني""""اء والبرجوازي""""ة الوس""""طية والص""""غيرة، والت""""ي ھ""""ي دكتاتوري""""ة الش""""عب 
 ال"ذي ل"م نتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الكامل،االديمقراطية الثورية التي تعني 

حتك""ار البرجوازي""ة الوطني""ة للس""لطة وع""دم تمك""ن اتم""وز ج""راء  14تحقق""ه ث""ورة 
 نعط"اف الح"زب ج"دياً ان يؤي"دان ين الك"اتبأوم"ع  .70 "البروليتارية من قيادة الس"لطة

 أيض"اً جام"دة  أيديولوجي"ةن ذلك لم يسلم من تحفظات من منطلق"ات أ] إنحو الجيش، 
خط""ر  ىلض""باط ب""دل الجن""ود ينط""وي عل""ن التركي""ز عل""ى س""لك اأبي""د ": فكتب""ا م""ا يل""ي

ي تس"ليم قي"ادة أإعطاء القيادة لھم وھم على العموم من مختلف فص"ائل البرجوازي"ة 
 ًhإل"ىوفي الواقع الملموس يؤدي  التنظيم العسكري للقيادة البرجوازية كما جرى فع 

  .71"ضياع التنظيم
  
 ع"د أن أج"از ب"د]ً ، ب1960قاسم إج"ازة حزبن"ا ف"ي  الزعيم عبد الكريم عندما رفض* 

م ج""واز إج""ازة ح""زبين وھ""ي ع""د" قانوني""ة"، بحج""ة ا]س""مب""نفس  وھمي""اً  من""ه حزب""اً 
 اس"م أض"يفو موقعا من قيل الرفي"ق زك"ي خي"ري ثانياً  قدم الحزب طلباً . ا]سمبنفس 

. الح""زب الش""يوعي العراق""ي اس""مب""ين ھhل""ين بع""د " إتح""اد الش""عب"جري""دة الح""زب 
م"ن  متحفظ"ا عل"ى تل"ك ا�ض"افة كان  )سhم عادل(الرفيق حسين الرضي  ويبدو بان
اس"تاء " :موقف الرضي فيقول إلىالرفيق زكي خيري  ويشير. أيديولوجيةمنطلقات 

يل"ول أولدى محاسبة المعارضة ف"ي . ستياء من ھذا التدبير التساوميالرضي أشد ا]
 إل"ىرجوازي وإدخالھا النفوذ الب) ھكذا ورد(نتھازيتنا اعلى  عتبر ذلك دليhً ا، 1962
   .72 "الحزب

  
الص"عوبة  الواس"عة ف"ي اللجن"ة المركزي"ة، فم"ن اMيديولوجي"ةوھكذا رغم المناقش"ات 

تخ"اذ الق"رارات اعتم"اداً عن"د اأم البراغماتية ، كان"ت اMكث"ر  ا]يدولوجياالحكم أيھما، 
فف"ي ذروة مناقش"اتنا  .فھ"ي حس"ب ك"ل قض"ية وظروفھ"ا. المھمة في اللجنة المركزية

و]ب"د . ا نتعامل مع"ه براغماتي"اً وأخذن 1968تموز  30ـ 17نقhب اوقع  لوجيةاMيديو
من ا�شارة بأن دور اMشخاص وطبيعتھم الغالبة، في ھذه الفترة أو تلك، براغماتي"ة 

  .في طبيعة القرار ھاماً  في القرار، كانت تلعب دوراً  تأثيرھم، ومدى أيديولوجيةأم 
  
تخ"اذ مواق""ف وتكتيك"ات براغماتي""ة ام تمنع""ه م"ن ل" بأيدلوجيت""هالح"زب  استرش"ادن إو

فيھ"ا،  لً تموز، والتي كان للحزب دور فع"ا 14فنجاح ثورة . كانت في أساس نجاحاته
 ،غلبة الطابع البراغماتي في سياس"ته ونش"اطه، قب"ل وبع"د الث"ورة مباش"رة إلىيعود 

ة س""تفھام عل""ى ض""روراأث""ارت عhم""ة )  خ""ط آب( أيديولوجيت""هنح""راف ع""ن ولك""ن ا]
                                                 

   225ـ المصدر السابق، ص 70
   229المصدر السابق، ص ـ  71
المقص"ود بالمعارض"ة ف"ي . 232صدى السنين في ذاكرة شيوعي مخضرم، ص . زكي خيريـ   72

المقتبس ھي معارضة داخل قي"ادة الح"زب وكان"ت تتك"ون م"ن أربع"ة رف"اق وھ"م ك"ل م"ن الرف"اق 
وق""د أتھم""وا .  زك""ي خي""ري ومحم""د حس""ين أب""و الع""يس وع""امر عب""د الله وبھ""اء ال""دين ن""وري

د أعي"د النظ"ر ف"ي الق"رار وأعي"د وق". 1962مراكزھم الحزبية ف"ي ع"ام  الخ وجردوا من...بالتكتل
 .1964جتماع آب ا]عتبار لھم في ا
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وك""ذا الح""ال بالنس""بة . أيديولوجيت""ه إل""ىوج""وده، فل""م يتش""فع ل""ه آن""ذاك س""وى الع""ودة 
ل�خط""اء الت""ي أرتكب""ت خ""hل التح""الف م""ع البع""ث، فق""د كان""ت ذات ط""ابع براغم""اتي 

  .  خاطئ
  
ا]سترش"""اد  ، أو ب"""اMحرىالبراغماتي"""ةو ا]ي"""دولوجيا ب"""ين الص"""حيحن الجم"""ع أو  

Mك""ان  ونش""اطه، الح""زب سياس""ةف""ي ي""دة جام""دة، عق إل""ىوع""دم تحويلھ""ا  ي""دولوجيابا
يحقق مكاسب وإنجازات ل"ه وللش"غيلة ولل"وطن ويكس"ب التض"امن لنض"اله، ويس"اھم 
ف"""ي التض"""امن م"""ع نض"""ال الش"""عوب العربي""""ة وش"""عوب الع"""الم م"""ن أج"""ل الحري""""ة 

hغير تلك التي يتحم"ل (نتكاسات وكانت ا�خفاقات وا]. م العالميوالديمقراطية والس
  .نحرافه عنھااأو  ايدولوجياترافق عادة أما جموده ) لقمع السلطويمسؤوليتھا ا

 
اء نتھ"""اب نتھ"""تا س"""تنتاج يغط"""ي مراح"""ل مختلف"""ة م"""ن ت"""اريخ الح"""زب والت"""يھ"""ذا ا]

نھي"ار ا، بع"د لم يعد يحافظ على كامل صوابهعتقادي، ا، بأما بعد ذلك فھو. الثمانينات
، وث"ورة ح"داونش"وء القط"ب الو نتھاء الحرب الب"اردةشتراكي الشمولي، واالنظام ا]

إ] إذا العولم"ة الموض"وعية وغي"ر الموض"وعية،  وت"أثيراتالتكنلوجية والمعلوماتية 
فمن"ذ  .الح"زب أي"ديولوجياالتجدي"دات الت"ي ج"رت و] ت"زال عل"ى  ا]عتب"ارأخذنا بنظر 

، تناولت الكثي"ر م"ن المس"لمّات التسعينيات جرت مناقشات واسعة داخل الحزب بداية
ف""ي تش""رين  ج""ت النتيج""ة ف""ي وث""ائق الم""ؤتمر ال""وطني الخ""امس للح""زب المنعق""دوّ وتت

وك"ان ل""ي . وق"د حض"رته، "م"ؤتمر الديمقراطي"ة والتجدي""د"، والمس"مى 1993اMول 
ش""كلت ھيئ""ة، خ""hل التھيئ""ة للم""ؤتمر،  فق""د .ف""ي المس""اھمة ف""ي التجدي""د مش""رفاً  دوراً 

ال"ذي أنتخ"ب مجي"د موس"ى،  لجدي"د م"ن الرف"اق حمي"دلوضع مسوّدة النظام ال"داخلي ا
حمي""د  الرفي""قأث""ر الم""ؤتمر الم""ذكور، وللجن""ة المركزي""ة، Mول م""رّة، عل""ى  س""كرتيراً 

ع عل""ى وم""ن خ""hل مقدم""ة النظ""ام ال""داخلي يمك""نكم ا�ط""h. وأن""ا) أب""و زك""ي(بخ""ش 
وق""د تك""ررت المقدم""ة ذاتھ""ا ف""ي . الح""زب أي""ديولوجياالتغيي""رات الت""ي حص""لت عل""ى 

م الداخلي في مؤتمري الحزب السادس والسابع المنعقدين في الطبعات الجديدة للنظا
، عل""ى الت""والي وق""د ش""اخت بع""ض أج""زاء تل""ك المقدم""ة، ف""ي 2001و 1997ع""امي 

  . نظري، اkن
  

نخ"رط ف"ي وا. التعددية والتداولي"ةوتبنى  ]حقاً  أيديولوجيتهزب تجديد وقد واصل الح
تحقي""""ق ش""""عار الح""""زب العملي""""ة السياس""""ية الجاري""""ة ف""""ي البل""""د والت""""ي تس""""تھدف 

ال"وطني الخ"امس، وھ"و إقام"ة نظ"ام ديمقراط"ي  الذي تبناه منذ المؤتمر يا�ستراتيج
كل ذلك التجديد ساعد ويس"اعد الح"زب عل"ى مواجھ"ة ظ"روف فري"دة . فيدرالي موحد

عنھ""ا ورغ""م  اً م""ن نوعھ""ا وغاي""ة ف""ي الص""عوبة والتعقي""د، وعلي""ه أن يس""جل، رغم""
  .ومتنامياً  ومؤثراً  اً واضح التحديات الكبيرة، حضوراً 

17  
  الديمقراطية في الحزب الشيوعي العراقي
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ن ب"أن الديمقراطي"ة الحزبي"ة كان"ت مفعّل"ة؟ ھ"ل ك"ان ل"ديك دور kھ"ل تعتق"د ا: السؤال
تخذت من وراء أقرارات  ھل ھناك واضح في اتخاذ القرارات المھمة، كعضو قيادي،

 ظھرك في المكتب السياسي؟
 

راطية مفعّلة، ولكنھا لم تكن معدومة داخ"ل الح"زب الش"يوعي لم تكن الديمق: الجواب
نتخاب"ات والمناقش""ات موض""وع م"ن خ""hل ث"hث آلي"ات وھ""ي ا]وس"أتناول ال. العراق"ي

 .ونظام إدارة الجلسات
  
نتخاب"ات للجن"ة المركزي"ة كھيئ"ة، بع"د إع"دام الرفي"ق يوس"ف الم تج"ر : نتخاباتا]. 1

ع""ام ) ص""ارم(وحس""ين الش""بيبي ) ح""ازم(ورفيقي""ه زك""ي بس""يم ) فھ""د(س""لمان يوس""ف 
س"""حق منظم"""ات الح"""زب ف"""ي الحمل"""ة عتق"""ال أعض"""اء اللجن"""ة المركزي"""ة ووا، 1949

، وذلك ف"ي الك"ونفرنس الحزب"ي الث"اني، 1956البوليسية في تلك الفترة، إ] في عام 
وبع"د ذل"ك ف"ي الم"ؤتمر ال"وطني . 1967ومن ثم في الكونفرنس الحزبي الثال"ث ع"ام 

واللجنة المركزية ھي التي تنتخ"ب  . نتخابھا في المؤتمرات الhحقةال ليتواص. الثاني
الم""ؤتمرات ينُتخب""ون ف""ي كونفرنس""ات  وك""ان من""دوبو. السياس""ي والس""كرتير المكت""ب
  . محلية

  
، كان"ت الخhي"ا تنتخ"ب س"كرتاريھا اً في أواسط السبعينيات، وعندما كان الح"زب علني"

شترك جمي"ع او. ة من أول نظام داخلي للحزبلمادة في النظام الداخلي موروث تطبيقاً 
نتخ""اب من""دوبي الم""ؤتمر اف""ي  *) 73(غي""ر مباش""ر أعض""اء الح""زب، بش""كل مباش""ر أو

  .1976الوطني الثالث، والذي عقد في مقر الحزب المركزي العلني في بغداد عام 
  

، كان"ت 1985الراب"ع ال"ذي عق"د ف"ي ع"ام  الم"ؤتمر نتخابات في الحزب حت"ىجميع ا]
كم""ا كان""ت تج""ري ف""ي اMح""زاب  ، تمام""اً حقيقي""ة ال""ة، �جرائھ""ا ب""دون منافس""ةغي""ر فع

وقائم""ة المرش""حين تس""اوي، . الش""يوعية اMخ""رى، Mن آلي""ة الترش""يح كان""ت مركزي""ة
. ن وجد ھامش للمنافس"ة فھ"و مح"دود ج"داً إو. نتخابھماعلى اMغلب، العدد المطلوب 

 ًhم""نھم ينُتخب""ون  13رفيق""ا،  16 تض77م، كان""ت القائم""ة ف""ي الك""ونفرنس الثال""ث فم""ث
ن يكونون أعضاء مرشحين وھم الذين يحص"لون عل"ى أدن"ى لثhثة الباقووا كأعضاء

ف""ي " اختراق""ان"وق""د حص""ل . والترش""يح م""ن خ""ارج القائم""ة ك""ان ن""ادراً . اMص""وات
الرفاق من  أحدھما في الكونفرنس الثالث، حيث رُشح أحدنتخابات اللجنة المركزية ا

 والث""اني ف""ي الم""ؤتمر. وھ""و كات""ب ھ""ذه الس""طور. از بص""فة عض""وقب""ل المن""دوبين وف""
عمر الياس بصفة عضو مرش"ح للجن"ة المركزي"ة م"ن خ"ارج  الرفيقالثالث حيث فاز 

  . القائمة
  

                                                 
لم يشترك أعضاء الخhيا في  انتخاب مندوبي المؤتمر مباشرة بل ساھموا في ذلك من * ـ  73

  . خhل سكرتاري الخhيا المنتخبين
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الق"""رن  أربعيني"""اتلق"""د أعي"""د بن"""اء الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ف"""ي : المناقش"""ات .2
مفھ""وم الوح""دة و الماض""ي، ف""ي عِ""ز الس""تالينية، وكان""ت مف""اھيم كالض""بط الحدي""دي

الفكرية المنافي للديمقراطية، الذي كان ي"نص علي"ه النظ"ام ال"داخلي للح"زب، يض"يقّ 
وإذا ما فرضت الظ"روف، عل"ى الح"زب مناقش"ات سياس"ية و فكري"ة . على المناقشات

نشقاقات، كما حص"ل ر المذكور، فتنشأ أرضية صالحة لhحادة، فلم يكن يتحمله ا�طا
، 1967أو ف"ي ع"ام . "راي"ة الش"غيلة"منظم"ة  انش"قاق ، وأقص"د1953ذلك في ع"ام 

ن خطي""رين ف""ي الح""زب، الحق""ا أض""راراً نش""قاقيالقي""ادة المركزي""ة، وق""د كان""ا ا انش""قاق
عل"ى  1963و 1949 انتكاس"تيوقد حصل كل منھما بعد أربع سنوات م"ن  .فادحة به

  !التوالي
  

م""ن النص""ف  ابت""داء ،رتب""اط م""ع الش""روع بعق""د كونفرنس""ات وم""ؤتمرات الح""زببا]
الثاني من ستينيات القرن الماضي، وما تطلب"ه ذل"ك م"ن مناقش"ة لمس"ودات الوث"ائق، 

رتف""اع المس""توى امم""ا س""اعد عل""ى ذل""ك ھ""و و. تنام""ت حري""ة المناقش""ة ف""ي الح""زب
الثقافي الع"ام ف"ي ال"بhد وال"وعي داخ"ل الح"زب وع"ودة مجموع"ة ك"وادر درس"ت ف"ي 

أنھت دراستھا اMكاديمي"ة ف"ي مختل"ف  الخارج في المدارس الحزبية ومجاميع أخرى
جنة المركزية، في لل وكان للرفيق عزيز محمد الذي أنتخب سكرتيراً . الدول اMوربية
، ويمي"ل للقي"ادة الجماعي"ة، في ذل"ك، فھ"و بطبيعت"ه ل"يس بيروقراطي"اً  تلك الفترة دور

ويح"اول وينأى بنفسه عن الخhفات الفكرية والسياسية الحادة في اللجنة المركزي"ة، 
  .إيجاد الصيغ التوفيقية

  
  
كان""ت جلس""ات الم""ؤتمرات والكونفرنس""ات المحلي""ة عل""ى : نظ""ام إدارة الجلس""ات .3

م""""ن قب""""ل قي""""ادة الح""""زب أو المنظم""""ة المعني""""ة  مختل""""ف المس""""تويات ت""""دار س""""ابقاً 
ومن"""ذ نھاي"""ة الثمانين"""ات وبداي"""ة . نتخاب"""اتبم"""ا ف"""ي ذل"""ك إج"""راء ا] ب"""الكونفرنس،

الماضي، باشرت بعض منظمات الخارج اMخذ ببعض المب"ادئ  التسعينيات من القرن
ب"أدق  ف"ي نظ"ام متكام"ل ومكت"وب وقد تبلورت أخيراً . الديمقراطية في إدارة الجلسات

ج""زء م""ن تقالي""د  إل""ىوتح""ول اkن " راطي""ة والتجدي""دم""ؤتمر الديمق"التفاص""يل ف""ي 
نظم"ات واMح"زاب وقواعد ھذا النظام، ھي نفس القواعد المعم"ول بھ"ا ف"ي الم. العمل

  :ومن  فقراته ما يلي. الديمقراطية في العالم
  
مھم"ة الھيئ"ة ب"ذلك تنتھ"ي نتخاب ھيئة رئاس"ة للم"ؤتمر أو الك"ونفرنس المحل"ي، وا"

  ."ًالمنتخبة سابقا
   

نتخاب"ات للھيئ"ات القيادي"ة من ضمن مھامھ"ا إج"راء ا] عتماد، والتينتخاب لجنة اا"
يك"ون  عل"ى أن ]. ش"ؤونھافي  أحدية، وبدون تدخل الجديدة، من البداية وحتى النھا

 ھذا فضhً  ."نتخابات بشكل سريوتجري ا]. لتلك الھيئات ضائھا مرشحاً من أع أحد
  .الخ...على المقترحات ومشاريع القرارات عن قواعد التصويت 
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***  

القرارات المھمة، فأعتقد بأن دور أي عضو ف"ي  اتخاذوفيما يتعلق اMمر بدوري في 
 وعن"د با�جم"اع ، فقرارات اللجنة المركزية لم تتخ"ذ دائم"اً للجنة المركزية كان مھماً ا

  :، على سبيل المثال ] الحصرذاك يصبح كل صوت مھماً 
  
ع"ام  نيس"ان 6 جتماع اللجنة المركزية الطارئ المنعقد فيفي ا جرت مناقشة حادة *

ي حض""ره لوج""ودل""م أ( .لمناقش""ة عق""د التح""الف م""ع ح""زب البع""ث والمك""رس، 1973
اللجن"ة  نقس"مت عل"ى أثرھ"ااف) جتماعية في موسكوخارج العراق في معھد العلوم ا]

قس"مين، وص"وت لص"الح عق"د الجبھ"ة س"بعة رف"اق وعارض"ھا ثماني"ة  إل"ى المركزية
أعيد النقاش ثانية في اللجنة، وعند التصويت تحول الرفيق أحم"د ب"انيخيhني . رفاق

  .*) 74( أعلنت الجبھة من نفس العاموفي تموز . مؤيد إلىمن معارض 
  
، ل"م يك"ن ش"عار إس"قاط 1965اللجنة المركزية المنعقد في نيسان ع"ام  اجتماعفي * 

] ف""ي مس""ودة البي""ان ال""ذي ط""رح للمناقش""ة م""ن قب""ل رف""اق المكت""ب  الس""لطة وارداً 
وإنم""ا . نظم""اتالسياس""ي، و] بع""د تعديل""ه عل""ى ض""وء المناقش""ات الت""ي ج""رت ف""ي الم

وك""ان م""ا ورد ف""ي . ةجتم""اع م""ن قب""ل أعض""اء اللجن""ة المركزي""قش""ة ف""ي ا]ط""رح للمنا
نظم""ات أكب""ر وأھ""م م(أن ال""رأي الع""ام ف""ي منظم""ة بغ""داد جتم""اع، ب""مط""العتي ف""ي ا]

الش""عار الم""ذكور، ق""د لع""ب دوره ف""ي يطال""ب برف""ع ) الح""زب، وكن""ت س""كرتير لجنتھ""ا
  .ستمالة أعضاء اللجنة المترددين لتبني الشعارا

  
تي في اللجنة المركزية في الفترة العلنية ف"ي س"بعينيات الق"رن الماض"ي وطبيعة مھم

للجن"""ة التنظ"""يم  فق"""د كن"""ت س"""كرتيراً . يس"""تھان ب"""ه ] كان"""ت تت"""يح ل"""ي أن الع"""ب دوراً 
وعض""و س""كرتارية اللجن""ة المركزي""ة، واMخي""رة ھيئ""ة ص""غيرة م""ن خمس""ة  ةالمركزي""

ة المركزي"ة الرفي"ق عزي"ز رفاق، منتخبة من اللجنة المركزية يرأس"ھا س"كرتير اللجن"
محم""د وھ""ي مس""ؤولة ع""ن إدارة ش""ؤون العم""ل الي""ومي للح""زب، ول""ديھا ص""hحيات 

زك""ي  الرفي""ق وك""ان س""كرتيرھا اMي""ديولوجيف""ي لجن""ة العم""ل  وكن""ت عض""واً . مھم""ة
ك"ذلك عل"ى المدرس"ة الحزبي"ة  ومش"رفاً  ،على لجنة التوجيه الفhحي خيري، ومشرفاً 

  ؟!المركزية
  

***  
  

                                                 
لتباس في عدد ايحتمل أن يكون ھناك . 424مذكرات، ص . للمزيد أنظر بھاء الدين نوري * ـ 74

والع"دد اMخي"ر مط"ابق لم"ا ج"اء ف"ي كت"اب . رفيق"اً  13الحضور، فمعلوماتي تفيد بأن عددھم ك"ان 
وق"د . 58ص. إع"داد الرفيق"ة س"عاد خي"ري" صدى السنين في كتابات شيوعي عراقي مخضرم"

ن"ت أدرس ف"ي معھ"د فق"د ك جتم"اع الم"ذكور،يقة اس"مي خط"أ ض"من ال"ذين حض"روا ا]ذكرت الرف
  .   و آنذاككجتماعية في موسالعلوم ا]



 272

ف""ي المكت""ب  يق""رارات اتخ""ذت م""ن وراء ظھ""ر ھ""ل ھن""اك: س""ؤالكأم""ا بخص""وص 
كانت تتخذ الكثير من القرارات الھامة ف"ي المكت"ب السياس"ي . الجواب نعم السياسي؟

ولكنھ""ا كان""ت ض""من ص""hحيات المكت""ب راء ظھ""ري وظھ""ر اللجن""ة المركزي""ة، م""ن و
ي حس"ب فالمكت"ب السياس". السياسي الواسعة والمنصوص عليھا في النظام ال"داخلي

وك"ان ال"نص . جتماعاتھ"ااالنظام الداخلي القديم كان يقوم مقام اللجنة المركزي"ة ب"ين 
عنھ""ا ب""ين  ين""وبھ""و مكت""ب اللجن""ة المركزي""ة والمكت""ب السياس""ي ـ " :كم""ا يل""ي

 .ص""hحياتھا ول""ه مھامھ""اجتماع""ات ومس""ؤول ع""ن نش""اطه تجاھھ""ا وينف""ذ جمي""ع ا]
  ).خطوط التشديد غير موجودة في اMصل(
  

، مھ""ام المكت""ب 1993المنعق""د ف""ي ع""ام " م""ؤتمر الديمقراطي""ة والتجدي""د"د غي""روق""
المكتب  17المادة "  :يلي ، فقد جاء في النظام الداخلي الذي أقره ماالسياسي جذرياً 

، ھو مكتب اللجنة المركزي"ةي المكتب السياس ـ1 ."للحزب ةالسياسي للجنة المركزي
خطوط التش"ديد غي"ر موج"ودة ف"ي ( .مامھاعلى تنفيذ قراراتھا، وھو مسؤول أ يسھر

اللجن""ة  اجتماع""ات إل""ىـ"" عل""ى المكت""ب السياس""ي تق""ديم تق""ارير منتظم""ة  2 ).اMص""ل
المركزي""ة، تتن""اول تطبي""ق الخ""ط السياس""ي الع""ام للح""زب، وقض""ايا الح""زب الداخلي""ة 

في الطبع"ات الجدي"دة للنظ"ام ال"داخلي ف"ي الم"ؤتمرات  وصالنص هوتكرر ھذ .وماليته
  .   ةالhحق

  
، فق"د نس"بت للعم"ل كس"كرتير Mكث"ر م"ن ما يخصني شخصيا، على سبيل المث"الأما في

لجن""ة محافظ""ة ولجمي""ع اللج""ان المنطقي""ة ف""ي الع""راق والعاص""مة بغ""داد ث""hث م""رات 
ة، ح"داتخ"اذ الق"رار، و] م"رة واومنظمة خارج الوطن، ول"م يج"ر التش"اور مع"ي قب"ل 

والم""رة اليتيم""ة الت""ي ج""رى فيھ""ا . ذاكآن""وك""ان ذل""ك ج""زء م""ن تقالي""د العم""ل الحزب""ي 
عل"يّ المكت"ب السياس"ي ث"hث مھ"ام ، حيث عرض 1985التشاور معي كانت في عام 

للح"زب ف"ي  ة منھا، وعندما عرفت بأن الحاجة ماس"ة لك"ي أك"ون مم"ثhً حداختيار و]
ى المھ"ام اMخ"رى ح"دإبلغاريا ولقيادة المنظمة ھناك، لم أتردد ف"ي الموافق"ة، وكان"ت 

أم""ا الثالث""ة فكان""ت . الخ""ارج والت""ي ك""ان مقرھ""ا ف""ي ب""راغ ؤولية قي""ادة منظم""اتمس""
  .مسؤولية قيادة منظمة موسكو

  
***  

  
، وقب""ل ذل""ك بقلي""ل، ش""رعت المنظم""ات بمناقش""ات واس""عة تس""تھدف 1990من""ذ ع""ام 

وأص"بح . الحزب وذلك من خ"hل مناقش"ة وثيق"ة مركزي"ة أيديولوجيادَمقرطة وتجديد 
اMساس""ية للمناقش""ة عل""ى قاع""دة الح""زب وجمھ""رة أص""دقائه ط""رح وث""ائق الح""زب 

والقوى واMحزاب الوطنية وعموم أبناء الشعب، قبل إقرارھا في م"ؤتمرات الح"زب، 
س"تخدامھا اعتم"اد ھ"ذه اkلي"ة وس"عة أم"ا قب"ل ذل"ك فك"ان ا. نذ ذل"ك الح"ينثابتاً م نھجاً 

  . خاضعة للظروف السياسية
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يوج""د ع""ائق أمن""ي، تنتخ""ب ھيئاتھ""ا  م""ا ]المنظم""ات خ""ارج ال""وطن، وحيث وأخ""ذت
وف""ي الم""ؤتمر ال""وطني . ديالقيادي""ة بطريق""ة ديمقراطي""ة ع""ن طري""ق الترش""يح الف""ر

، الذي مر ذكره والذي حض"رته، كم"ا ذك"رت )مؤتمر الديمقراطية والتجديد(الخامس 
س""تمر او. تش""وبھا أي""ة ش""ائبة نتخاب""ات بطريق""ة ديمقراطي""ة ]، ج""رت ا]ذل""ك س""ابقاً 

و] غ"رو ف"ي ذل"ك فق"د تح"ول الح"زب الش"يوعي . و] يزال على نف"س المن"والالحال، 
ح""زب ديمقراط""ي، فق""د ج""اء ف""ي مقدم""ة النظ""ام ال""داخلي ال""راھن، وھ""ي نف""س  إل""ى

  :يلي ما" مؤتمر الديمقراطية والتجديد"المقدمة التي أقرًت في 
  

 ھداف""ه وبنيت""هق""ي ح""زب ديمقراط""ي، م""ن حي""ث ج""وھره وأـ"" والح""زب الش""يوعي العرا
وھ"و . جتماعية والسياس"ية اMخ"رىشاطه، ومن حيث عhقاته بالقوى ا]وتنظيمه ون

ستبدادي والتسلط السياسي ومص"ادرة حق"وق ذ يرفض كل شكل من أشكال الحكم ا]إ
  .جتماعيةا�نسان، يناضل من أجل إقامة نظام سياسي ديمقراطي، وتأمين العدالة ا]

  
18  
  

  في اللجنة المركزيةوموقف العرب والكرد  تفاقية آذارا
 

عل""ى  ت""أثيراً  1970 آذارتف""اق ح""زب البع""ث م""ع الب""ارزاني ف""ي اھ""ل ت""رك : الس77ؤال
وقش"ت ھ""ذه المس"ألة؟ ھ""ل كان""ت القض"ية الكردي""ة ف"ي اللجن""ة المركزي"ة؟ بأي""ة ص""يغ ن

نقس"امات ب"ين اMعض"اء الع"رب واMعض"اء الك"رد ف"ي اللجن"ة المركزي"ة بص"دد اھناك 
  ؟ھذه المسألة

  
اللجن77ة المركزي77ة ح77ول القض77ية  تفاقي77ة آذار أي ص77راع داخ77لاتس77بب ل77م : الج77واب

دي واWخ7ر رھما ك7أح7دف7ريقين  إل7ىم7ا  ول7م تنقس7م اللجن7ة المركزي7ة يوم7اً . رديةالك
ولكن كانت ھن7اك نقاش7ات داخ7ل اللجن7ة  .عربي حول أية قضية في اللجنة المركزية

ب7ين ف7ريقين  تكن إط0ق7اً  ولم(لة الكردية، وكانت ھناك خ0فات المركزية حول المسأ
تفاقي77ة آذار اح77ول موق77ف ح77زب البع77ث م77ن المس77ألة، وذل77ك عش77ية ) عرب77ي وك77ردي

س77تنتج م77ن ء ال77دين ن77وري كراس77ة ح7ول الموض77وع اوق7د كت77ب الرفي77ق بھ7ا. 1970
ح777ل س777لمي  إيج777ادن ح777زب البع777ث ل777ن يري777د ول777ن يس777تطيع إ"  :م777ا يل777ي دراس777ته

  . "قديمقراطي راسخ للمشكلة الكردية في العرا
  

لمثب77ت ف77ي يع77د ا�خ77ذ وال77رد واف77ق المكت77ب السياس77ي للح77زب عل77ى ھ77ذا التق77دير، ا
تفاقي77ة آذار اأعل7ن ع77ن  ،ى المنظم77اتعل7 الك77راس وقب7ل توزي77ع .75وطبع77ه  الك7راس

مت7ه والظ7روف ر المذكور أع0ه، وإنما لعدم م0ءبالتقدي ، وليس تشككاً هفتقرر سحب
بيت7ي ف7ي بغ7داد الجدي7دة  إل7ىعزيز محم7د وأتذكر مجيء الرفيق  .سياسياً  المستجدة

                                                 
  402ص . ـ أنظر بھاء الدين نوري، مذكرات  75
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المحط77ة  إل77ى ق77د وص77لت ت77واً  كمي77ة من77ه كان77ت ذيليخبرن77ي بع77دم توزي77ع الك77راس ال77
ولت7دارك . للجنتھا المركزية لتوزيع ا�دبيات في منطقة بغداد، وكنت آنذاك سكرتيراً 

وق77د  ،المحط77ة الم77ذكورة إل77ىا�م77ر بس77رعة فق77د أوص77لني الرفي77ق عزي77ز بس77يارته 
  .وزع الكراسفي الوقت الم0ئم ولم يوصلت 

19  
  

رسائل متبادلة مع عدد من ذوي الشھداء الذين وردت أسماؤھم 
  في الكتاب

  
  فhح حسن عوينة المتبادلة مع لئرساال

  

  
  الرفيق حسن عوينة

  
  

  سيدي الفاضل 
  تحية طيبة وبعد 
   

، وأحي"ي "راي"ة الش"غيلة"قرأت الحلقتين اللتين نشرتھما ح"ول ذكريات"ك م"ع منظم"ة 
Mوأش"كرك ش"كراً . اثح"دفيك الرغبة في تدوين ما يستحضرك م"ن تل"ك ا  ًhعل"ى  ج"زي
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س""توجبني في"ه الش""كر، ولربم"ا ستس"تغرب ھ""ذا الموض"وع أو لربم""ا اموض"وع مح"دد 
  .، وذلك يعود لك، وما يھمني ھو أني أكتب لك محبةتجده عادياً 

   
قي"ت ب"ك، أو ربم"ا ھ"ذا ق"د ح"دث ذك"ر أن"ي التأس"م و] ا]عرفك با]سم، نع"م فق"ط بأأنا 

علوي"ة (م"ن خ"التي  وتك"راراً  ن"ي س"معت اس"مك م"راراً أذكر أنا طفل صغير، ولكني أو
، وربم""ا أك""ون س""معته م""ن )علوي""ة زكي""ة الحك""يم(وم""ن ج""دتي Mم""ي ) مليح""ة الحك""يم

آخ""رين م""ن العائل""ة، ولك""ن ] تخت""زن ذاكرت""ي ف""ي أي م""ن التفاص""يل ق""د ورد اس""مكم 
  .الكريم

  
م"ن عم"ر  أن"تف"ي ذل"ك فأن"ا م"ن عم"ر أبنائ"ك، أو لنق"ل  حال أجدني معذوراً ية أوعلى 
اس"مه ف"ي الحلق"ة الثاني"ة وھ"و  إل"ىه بالتأكي"د فق"د أش"رت ن"وأنت مم"ن يعرفو! والدي

عل"ى ذك"ر اس"مه  أح"دأشعر با]رتياح Mنھا المرة اMولى التي ي"أتي ". حسن عوينة"
واق"ع ا]نترني"ت ف"ي ھ"ذا ال"زمن أو موقف من مواقفه في المقا]ت التي تنش"ر عل"ى م

وإنھ"ا الم"رة . الذي صار الناس يستذكرون فيه من فقدوا ف"ي رحل"ة الكف"اح المض"نية
مقرن"ا إي"اه ) السيد ص"احب الحك"يم(خالي  اسمأن يأتي شخص على ذكر  أيضاً اMولى 

  ). الحلقة اMولى(بأيام النضال المريرة منذ خمسينيات القرن الماضي 
  

] أري"د . وأنقل لكم ارتياحي Mن ھناك من ] يزال يذكر تلك اMسماء أحييكم مرة ثانية
  .عليكم، ولكن علي أن أعبر لكم عن تشرفي بدوام المراسلة معكم مستقبhً  ا�طالة

   
  وخالص تحياتي، مع المحبة جزيhً  شكراً 

  فhح عوينة 
  2005مايس  25

   
***  

  عزيزي فhح 
  .سعادة والنجاحتحياتي وحبي وتمنياتي لك بالصحة وال

  
للم"رة اMول"ى  التقي"ت بوال"دك لق"د . قرأت رسالتك وصورة الوال"د ل"م تف"ارقني أنمنذ 

لقة الرابعة م"ن القس"م اMول ذلك في الح إلىوقد أشرت  1955في سجن بعقوبة عام 
في نفس الس"جن  1957والتقينا مرة أخرى في عام ..." حدث ھذا قبل"مسلسل من 

. ف"hح ممثلن"ا أم"ام ا�دارة أب"ووك"ان  ان الح"زب موح"داً ك". ولكن ف"ي ظ"روف مختلف"ة
بعاد، كن"ا نلتق"ي نا من السجن وھو من ا�أ ،1958تموز  14ما تحررنا بعد ثورة عند

 إلىنتقلت أنا ا. 1959في ا]جتماعات الحزبية لمنطقة الفرات اMوسط حتى منتصف 
ف""ي بغ""داد عم""ل  .دبغ""دا إل""ىنتق""ل ھ""و بع""دي بفت""رة وا) الك""وت س""ابقاً (محافظ""ة واس""ط 

. شقيقي حميد في جھاز المراسلة واستخدمت عائلتي كبيت حزبي مرك"زي للمراس"لة
 عم"ل. زور عائلتيألتقيه عندما أوكنت . عن الجھاز المذكور بو فhح مسؤو]ً أوكان 
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ش"قيقي حمي""د م""ع الوال""د ث""hث س""نوات متواص"لة ولدي""ه مع""ه ذكري""ات لطيف""ة يص""عب 
تموز، ف"ي  14بأنھما كانا، قبل ثورة  د في بغداد، علماً الحصول عليھا اkن، Mن حمي

  .بدرة مبعدين وصديقين
  
، Mن"ي متأك"د بأن"ك نطباع"اتياوماتك لو تحدثت ل"ك ع"ن لمعل جديداً  سأضيفأظنني  ]

م"ع  وانس"جامهفإن رقة أب"و ف"hح وش"اعريته وذك"اءه المتق"د . سمعت ذلك من غيري
 لق"د ك"ان حس"ن عوين"ة إنس"اناً . لجمي"عل نفسه وصراحته وتواضعه الجم ك"ان واض"حاً 

  .وعظيماً  رائعاً 
  

ن""ك أنھي""ت تعليم""ك أعنوان""ك وعرفن""ا  ، عن""دما قرأن""اوأن""ا ، أم ش""روقكثي""راً  فرحن""ا
وم"ن ح"ق أم . فh عجب، فھذا الش"بل م"ن ذاك اMس"د. بمستوى دكتور في فرع علمي

قب"ل  ،1964ردد عل"ى بي"تكم ف"ي النج"ف ع"ام أم ش"روق كان"ت تت" .فhح أن تفتخر ب"ك
وتع"رف الوال"دة والخال"ة  وتتذكرك طف"hً . زواجي بھا، وھي أخت الشھيد جواد عطية

خبار أب"و بش"ائر فق"د أتزويدنا بأخبارھم و نرجو. ياھم بحرارةإوھي تحييك و. والجدة
  .مسمى علىسم امليحة وقد كانت  أنا أتذكر. 1980عشنا سوية معه في سوريا عام 

  
  .عتزازيمع تقديري وا

  )جاسم الحلوائي(و شروق المخلص أب
   2005مايس  26 كوبنھاكن ـ 

  
***  

  
  المحترم) أبو شروق(ستاذنا الفاضل أ

  تحية حارة وبعد،
  
قرأتھ""ا م""رة وثاني""ة، . س""تلمت بب""الغ الغبط""ة رس""التكم الرائع""ة، الم""وجزة والواس""عةا

وأول م""ا قم""ت ب""ه ھ""و البح""ث ع""ن ك""ل م""ا نش""رته ف""ي موق""ع الح""وار المتم""دن وع""دت 
ا، ومن ثم وجدتھا فرصة جي"دة لق"راءة ك"ل م"ا إليھحلقة الرابعة التي أشرت لقراءة ال

وبالمناس"بة (وقع تحت طائ"ل ن"اظري ف"ي شاش"ة الحاس"وب م"ن مق"ا]تكم المنش"ورة، 
فقد خط"ف انتب"اھي مق"الكم ح"ول نت"ائج التص"ويت ف"ي ا]نتخاب"ات العراقي"ة، وش"عرت 

) لى ذلك لمناقشة ما جاء في"ه، وربما سيكون لي عود عهتناولتموبالقناعة لمعظم ما 
حفظ""ت ك""ل مhمحھ""ا م""ن النظ""رة  كم""ا ك""ان ل""ي الش""رف برؤي""ة ص""ورتكم الت""ي حتم""اً 

  .اMولى
  

بالشكر الجزيل للمعلومات الجميلة التي أوردتھا وعن ذكرياتكم مع حسن  إليكمأتقدم 
التفاص"يل المطلوب"ة،  إل"ى وتفتق"ر) ش"بحية(عوينة، وفي حقيقة اMمر فإن معلوم"اتي 

، والكتي""ب )مس""لم عوين""ة(ف""ي تل""ك المعلوم""ات ھ""و عم""ي ) ش""فھياً (ان مص""دري وك""
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ف"ي الثقاف""ة  منش"وراً  مق"ا]ً  ب"راھيم، وك"ان أص"hً إالمتواض"ع ال"ذي ص"در بتوقي"ع ب"اقر 
، وللعل"م ف"إن معظ"م الم"ادة كان"ت مع"دة م"ن الس"بعيناتالجديدة في النص"ف اMول م"ن 

يح""اول ت""دوين م""ا يعل""ق ف""ي  ق""د طلب""ت م""ن عم""ي أن وكن""ت م""ؤخراً . قب""ل عم""ي مس""لم
ذاكرته من ذكريات تلك السنين ]سيما النتاج الشعري لحس"ن عوين"ة، وبالتأكي"د ف"إن 

في الدراس"ة المتوس"طة وبتش"جيع  عندما كنت طالباً . أكثر من يحفظه ھو عمي مسلم
من اMسرة كنت قد بدأت عملية التدوين الشعري لما كتبه الراحل، وأذكر أني جمع"ت 

قص"يدة كامل"ة، ولك"ن م"دوناتي تلف"ت م"ع م"ا أتل"ف م"ن م"واد مطبوع"ة بضعة عش"رة 
كن""ا نح""تفظ بھ""ا ف""ي بيتن""ا عل""ى س""بيل التثقي""ف وا]ط""hع إب""ان  ،تخ""ص ثقاف""ة الح""زب

إذ فرض""ت الخش""ية  ،هئالھجم""ة الشرس""ة ف""ي نھاي""ة الس""بعينات عل""ى الح""زب وأص""دقا
عل"ى ـ ي"ة ح"ال أف"ي نكب"ة أس"رية جدي"دة، وعل"ى  ن تكون تلك المواد سبباً أنفسھا في 
ف"إن عم"ي مس"لم بص"دد التص"دي لمھم"ة جم"ع ذل"ك النت"اج والت"دوين م"ن ـ  حد علمي

  .جديد
  

نتق"ال اMس"رة اقبل ذل"ك فأن"ا أذك"ر  إلىوليس  1964حدود العام  إلىتعود بي ذاكرتي 
قت في بيت غير مكتمل البناء في منطقة الجوادر ؤمبغداد، وسكنانا ال إلىمن النجف 

س"كن ح"دث م"وت عب"د ننا عندما كنا في ذلك الإطة في بغداد، وأذكر يوم كانت آخر نق
ن"زل ... ص"عد لح"م (زالت ترن في أذني المقولة التي رددھ"ا الن"اس السhم عارف و]

الس"يدة أم ش"روق، ولكن"ي أتش"رف  أت"ذكر، ولذلك أعت"ذر أش"د ا]عت"ذار Mن"ي ] )فحم
  .وفي غاية السعادة لتلقي تحياتھا، وأرد عليھا بالمثل

  
، 1989توفي""ت ج""دتي ف""ي ع""ام . أم""ا أخب""ار العائل""ة فباختص""ار إنھ""ا ل""م تع""د موج""ودة

 لحقت بھا خ"التي حس"رة ويأس"اً ، و1999ي حسرة على فراقي في عام وتوفيت والدت
ولح"د  أم"ا خ"الي ص"احب فق"د ع"اش ف"ي س"ورية طيل"ة تل"ك الس"نوات. 2000في عام 

لقضاء ما تبقى من العم"ر م"ع ، وكان يفكر في العودة اkن، ولكن صحته ليست جيدة
عام""ا، غي""ر أن الوض""ع الق""ائم وحال""ه  20اMس""رة الت""ي بقي""ت مش""تتة ط""وال أكث""ر م""ن 

  .الصحية ربما أبطأتا تنفيذ ھذه الرغبة بعض الشيء
  

م""ن وزارة ال""نفط حي""ث كن""ت أعم""ل وذل""ك ف""ي ع""ام  كن""ت ق""د غ""ادرت الع""راق موف""داً 
ليبيا حيث  إلى وغادرت اMردن ھرباً العراق مع الفريق الموفد  إلى، إذ لم أعد 1998

وتركت بقايا اMسرة المحطم"ة لتواج"ه الواق"ع المأس"اوي ف"ي  .اعمل وأقيم لغاية اkن
قس"م الجيوفيزي"اء  -باش"رت بالعم"ل ف"ي جامع"ة الف"اتح. بغداد وما كان باليد من حيل"ة

Mعم""ل م""ع الش""ركات  2000واس""تقلت م""ن العم""ل ل""ديھم ف""ي ع""ام  1998ف""ي ع""ام 
، والدوافع كثي"رة إنم"ا ي"أتي ف"ي مق"دمتھا الم"ورد الم"ادي الجي"د ال"ذي تمنح"ه النفطية

وحال""ة التح""دي ال""دائم ف""ي  ،الش""ركات النفطي""ة مقارن""ة بمرت""ب الجامع""ة المتواض""ع
التعامل مع المجھ"ول تح"ت س"طح اMرض واكتش"اف مك"امن نفطي"ة جدي"دة، والخب"رة 

عمل"ت ف"ي الب"دء م"ع . ع"ددةالتي تتراكم بالعم"ل المي"داني م"ع ش"ركات ذات خب"رات مت
ولح"د  2002إيطالية من"ذ ع"ام  إلىشركة بريطانية، ثم  إلىنتقلت اسبانية، ثم إشركة 
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مكاني""ة اس""تقدامي للعم""ل ف""ي مكات""ب الش""ركة الرئيس""ة ف""ي إاkن، ويل""وح ف""ي اMف""ق 
  .مدينة ميhن في ايطاليا، ولو تحققت ستكون نقلة نوعية في مسيرتي المھنية

  
بغدادي"ة (م"ن فت"اة عراقي"ة  2001ع"ام  العائلي، فقد تزوجت مت"أخراً أما على الصعيد 

، وھي مبرمجة حاسوب وكانت زميلة عم"ل ف"ي وزارة ال"نفط، وعن"دما )من الكاظمية
كتش"ف عم"ي مس"لم مي"ولھم اخطبتھا ل"م أك"ن عل"ى عل"م بتفاص"يل عائلتھ"ا وبالص"دفة 

ھن"اك،  أك"ن موج"وداً ، إذ ل"م 2000ابن"تھم ل"ي ف"ي ع"ام  اليسارية عندما زارھم خاطباً 
ومن ثم ظھر بأنھم يعرفون حسن عوينة Mنھم يسكنون ف"ي الش"ارع ذات"ه ال"ذي ك"ان 

Mنن"ا أن"ا . جدي"دة أس"رةالحكاك، فكان"ت بداي"ة موفق"ة �نش"اء  إبراھيميسكنه المرحوم 
ولن""ا اkن ثhث""ة،  اMو]دإنج""اب  إل""ىوزوجت""ي لس""نا ف""ي مقتب""ل العم""ر فق""د س""ارعنا 

عمرھ"ا س"نتان وعش"رة أش"ھر وھ"ي ) زھ"وري(ى اس"م وال"دتي عل") زھ"راء(الكبرى 
نسخة مصغرة من مجموع ما يوج"د ف"ي ص"hبة وص"لف آل عوين"ة وآل الحك"يم مع"ا، 

وأسميته على أسم أعز أصدقائي الذي فارق الحياة ف"ي ع"ام ) أحمد(أما اMوسط فھو 
 بخ""الي الطب""اع وي""ذكرني كثي""راً  ھ""ادئس""بعة أش""ھر وھ""و ووعم""ره اkن س""نة  1997

ب"الفرح المؤم"ل ف"ي حي"اة الع"راقيين  وأس"ميناھا تيمن"اً ) ف"رح(صاحب، وأخيرا جاءت 
  .وعمرھا اkن شھران، وھي نسخة من أختھا الكبرى

  
، عل"ى أن إل"يكمعلى ختم رسالتي رغم أني أود ا]س"تزادة ف"ي الح"ديث  أجدني مكرھاً 

 يك""ون ذل""ك رغبت""ي ف""ي ا]س""تزادة م""ن الق""راءة لك""م أكب""ر وأكب""ر بكثي""ر، وأمل""ي أن ]
  .ببعيد

  
  .تحياتي وتحيات زوجتي وتمنياتنا لكم بالصحة الدائمة والموفقية

  فhح عوينة
  

  عادل سليم الرسائل المتبادلة مع شه مال 
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  الرفيق عادل سليم

  
  

  ستاذ العزيز جاسم الحلوائي المحترم اM إلى
  ...تحية طيبة 

  :ما بعدأ
  

رجو لك الموفقي"ة والس"عادة أممتازة و ن تكون بصحةأتمنى أليك وإتحياتي سhمي و
  ..الصحة الدائمة و
  
وع"ن "... راية الش"غيلة"كتاباتك القيمة عن منظمة  ني كثيراً تعجبأ...ستاذي العزيزأ

 ...عزي""زة عل""ى قلوبن""ا جميع""اً ذكري""ات جميل""ة ون""ادرة و.. خ""رى أمواض""يع متنوع""ة 
بط"ال ال"ذين دفع"وا Mولئ"ك اأنع"م … اMوانن"ا مم"ن فق"دناھم قب"ل ءحباأونحن نستذكر 

  ...جتماعيةھم الطاھرة ثمن مبادئھم السامية في سبيل الحرية والعدالة ا]ءدما
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معلوم"ات جميل"ة ومنص"فة عنھ"ا م"ن جمع"ت و كثي"راً  "راي"ة الش"غيلة"لقد كتب ع"ن  
ال"دين ن"وري ء بھ"اوب"و جب"ار أالمرح"وم بو فاروق ود كاظم حبيب وأ اMعزاءالرفاق 

  ...خرينآو والمرحوم صالح الحيدري
  

نحن ... رائع فعhً و ونابع من صلب الحدث وموضوعي جميل جداً كل ما تكتبه مفيد و
ي""ا  ..التج""ارب الغني""ةاث التاريخي""ة  وح""داMف""ة  ھ""ذه المعلوم""ات ومعر إل""ىبحاج""ة 

  … الكثير ثم الكثير ...المواصلة  ننتظر منك الكثير رجو منكأستاذي العزيز أ
  

سم والدي العزي"ز ايت أر "الشغيلة ةراي"عن منظمة مقالة ال أقرأنا أورفيقي العزيز 
 جميل""ة ج""داً ... كان""ت ص""دفة جميل""ة فع""hً ...الرف""اق أس""ماءب""ين ) ع""ادل س""ليم( الش""ھيد

    ...خرىألتقي مع الوالد مرة أحيث  ...جداً 
  
... الش"ھيد ع"ادل س"ليم أبن"اء أحد نا اسمي شه مالأ.. ستاذ جاسم الحلوائي المحترم أ

ذكري"ات ع"ن الوال"د لغ"رض ت"دوينھا  جم"عأن"ا أمنذ فت"رة وو .في الدانمارك مقيم حالياً 
ب""و ف""اروق أك""اظم حبي""ب و .د اMع""زاءمث""ال أ..  واMص""دقاءبمس""اعدة الرف""اق  طبع""اً 

حس"ب و...  نيخ"رآقادر رشيد وبو سرباز وأر وبو جباأالفقيد حمد دلزار وأوالشاعر 
ن أطل"ب من"ك أل"ذلك ... الوال"د ن"ك تع"رفأ "راي"ة الش"غيلة"ما فھمت من تجربتك مع 

 كان""ت ذاإ طبع""اً ... ي ش""يءأ وأمواق""ف  وأو ذكري""ات أخ""اطرة ( بتش""ارك ف""ي الكت""اب 
نفس""ھم أال""ذين وھب""وا ولئ""ك ن تس""تحلب ال""ذاكرة وتعتص""رھا Mأ رج""وأ !ل""ديك رغب""ة

  !للدفاع عن شعبھم وعن قضيتھم العادلة
  

حم"اس ع"ن قض"يتكم العادل"ة ب"اء وإدافع"تم بك"ل ... يا رفيق"ي... نتمأنعم ... نتمأ  ختاما
كتس"بتم القناع"ة الكافي"ة اب"ذلك دركتم بفطن"تكم ومع"رفتكم المعن"ى الحقيق"ي للحي"اة وأو
Mأحل"كف""ي ... ي""تم و عايش""تمأكلم""تكم ف""ي ك""ل م"ا ر ان تقول"و Mم""ل الظ""روف لتحقي""ق ا

ض""طھاد ن""واع ا]ألغ""اء ك""ل إبالعدال""ة ا]جتماعي""ة ولمين االح""م""ل الك""ادحين أ ،العظ""يم
تمن""ى لك""م ك""ل النج""اح والموفقي""ة أ ...لتميي""ز الطبق""ي والق""ومي وال""ديني والم""ذھبيوا

  ...والصحة الدائمة
  

  .والمواصلة ...التحايا الرفاقية حرأ ولكم
  .المخلص لكم دوماً 

  شه مال عادل سليم                  
  2005حزيران  2

  .كوبنھاكن
  
***  

  
  عزيزي شه مال 
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  .ة والنجاحياتي لك بالصحنتحيات حارة وتم
  

من""ذ أن ق""رأت رس""التك البارح""ة وأن""ا . ك الجمي""لئ""أش""كرك عل""ى رس""التك الكريم""ة وثنا
م""ع الوال""د العزي""ز، ولك""ن دون  اً رمباش"" ح""ديثاً  أو عص""ر دم""اغي علن""ي أت""ذكر لق""اءً أ

ولك"ن بحك"م طبيع"ة مھمت"ي . ، م"ن بعي"د لبعي"دل خر حدالقد بقيت معرفتنا الو .جدوى
ي"ة، فق"د كان"ت تتجم"ع وتم"ر علين"ا معلوم"ات ع"ن الك"ادر في سكرتارية اللجنة المركز

  .وما تختزنه ذاكرتي عنه سأقوله لك، وبh مجاملة .الحزبي
  

يتمت""ع بمس""توى فك""ري وسياس""ي و نزيھ""اً و باس""hً و جريئ""اً و م ص""ادقاً يك""ان ع""ادل س""ل
خس"""ره الح"""زب  اً ي""حقيق بإمكان""ك أن تفخ"""ر ب"""ه فق""د ك"""ان رج"""hً  .ثق"""افي جي"""د أيض""اً و

 ا جميع"اً ن"عزاؤ. ق"ي وھ"و ف"ي ع"ز عطائ"ه ونض"وجهاقي والشعب العراالشيوعي العر
  .منسجم مع نفسهو مرفوع الرأس رحل عنا وھو هنأ

  
  عتزازي اومع تقديري 

  المخلص جاسم الحلوائي
  2005حزيران  3
  

***  
  

  
   

 جاسم الحلوائي المحترم العزيزالرفيق  إلى إھداء
  
  

 .....الرفيق العزيز جاسم الحلوائي المحترم  إلى
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 ....تحية رفاقية حارة 
  

ودي ال""ذي ع""الي قم""ة جب""ل الج""أبالتحدي""د م""ن لك""م باق""ة م""ن الن""رجس الجبل""ي و أق""دم
ذوة الحي"""اة بع"""د الخ"""راب و ج""" ا�نس"""انس"""تعاد امن"""ه اس"""توت علي"""ه س"""فينة ن"""وح و

تمن""ى لك""م ولعمل""ك المثم""ر الق""يم ك""ل أرج""و لك""م دوام الص""حة والس""عادة وأ.. الطوف""ان
ن أمل"ي أ ،كر شعوركم الرفاقي نحويشأو يمةالقيقة وتسلمت رسالتكم الرق ...النجاح

 ... دوماً كون محط ثقتكم أ
  

تعل""م أتعل""م وأتعل""م ث""م أ ...و مفي""داً  جي""داً  س""تغh]ً اس""تغل وقت""ي انع""م ي""ا رفيق""ي فان""ا 
خ"ور بكتاب"اتكم القيم"ة نا فأ... نھاية للعمل ]و ل�مل] حد  :نه كما يقول المثلM،أيضاً 

رس"ل ل"ك أ... ستفيد منھا ج"داً أتابع مقا]تك وأ ...لى كتابكم الثمينطhع عتشوق لhأو
ن تك""ون أالناتج""ة ع""ن التس""رع عس""ى  اMخط""اءخ""رى ص""ححت بع""ض أالرس""الة م""رة 

... ن تنش"""ر الرس"""ائل ف"""ي كت"""اب ذكريات"""كأبص"""راحة فك"""رة جي"""دة وجدي"""دة ... مفي"""دة
  .أخرىمع رسائل نشرھا في كتابي أني رسالتك الجوابية وسوف توصل

  
ال"ذين لن"ا ص"وت فلنمث"ل ب"ه  نحن" :روميرو مطران السلفادور وسكارأكرر ما قاله أ

  ."له صوت من ليس
  

نفتخ"ر ونتب"اھى بك"م .. تمنى لك العمر المدي"د والص"حة والس"عادة والمواص"لة أ ختاماً 
 ...وبكتاباتكم الثمينة

  
 ... تفضلوا بقبول فائق حبي و تقديري

 كم دوماً المخلص ل        
 شه مال عادل سليم        

 كوبنھاكن          
 2006. شباط. 17         

                                   
 

  رسالة أم ظفر وجوابي عليھا
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  )أبو ظفر(الدكتور محمد بشيش الرفيق 

  
  بو شروق أالعزيز 

  . ن تكونوا بصحة جيدة ومزاج رائقأآمل  تحية طيبة،
س""لوبك الخ""الي م""ن الرت""وش ألق""د ق""رأت جمي""ع مقا]ت""ك ف""ي ا�نترني""ت وق""د أعجبن""ي 

نتب""اھي تس""جيل ذكريات""ك ع""ن العدي""د م""ن الرف""اق ال""ذين التقي""تھم ف""ي الف""ت . الزائ""دة
وMنن"ي أن"وي . طريق النضال الطويل والش"اق م"ن أج"ل حري"ة وطنن"ا وس"عادة ش"عبنا

تأليف كتاب عن الدكتور أبو ظفر، رفيقكم في النضال، فأرجو موافاتي بم"ا ل"ديك م"ن 
  . ات عنه  سواء في كردستان أو في سورياذكريات أو معلوم

   .سفانه وصفاءو ياتي الصادقة Mم شروق وشروقتمن
  م ظفرأ

  2005حزيران  20
  
  

*** 
  

  العزيزة أم ظفر
عل"ى رس"التك الكريم"ة وعل"ى  ش"كراً  .تحي"ات ح"ارة وتمنياتن"ا ل"ك بالص"حة والموفقي"ة

  .بما أكتب اھتمامك
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الم""رة اMول""ى ف""ي كردس""تان، والثاني""ة ف""ي  ،م""رتين )أب""و ظف""ر(لتقي""ت بال""دكتور لق""د ا

. ش"روق مع"ي، وك"ان اللق"اء ع"ابراً  أمسوريا عندما كنت برفقت"ه م"ع أطف"الكم وكان"ت 
عل"ى ذل"ك  بذاكرتنا، أن"ا وأم ش"روق، رغ"م م"رور أكث"ر م"ن عش"رين عام"اً  وظل عالقاً 

ن، مبلغ السعادة التي كانت تغمركما، سعادة عاشقين، وليس زوج"ي إننا نتذكر. اللقاء
ك"ان ك"ل ش"يء يش"ع بھج"ة في"ك، عيون"ك، وجھ"ك، ِش"عرك، كhم"ك، . لتقيا بع"د ف"راقا

كع""ادة الرج"ال ف"ي ك"ل زم""ان ومك"ان، ح"اول ولك"ن دون ج""دوى،  وحركات"ك، أم"ا ھ"و،
  .إخفاء ذلك

   
ت بش"(، عل"ى س"فح جب"ل كردس"تاني، بع"د معرك"ة ع"ابراً  اللقاء اMول كان، ھ"و اkخ"ر

م"ع مجموع"ة ص"غيرة م"ن اMنص"ار يھ"م بمغ"ادرة  ركان الرفي"ق أب"و ظف". بأيام) آشان
البط"ل ن"زار ن"اجي يوس"ف  الرفي"قستوقفه االموقع، بعد أن أنجز مھمة طبية، عندما 

في"ه طول"ه  انتب"اھيجل"ب  أول ما. توقف بضع دقائق وغادرنا. به ليعرفني) أبو ليلى(
ف""ي  ظ""ل عالق""ا نطباع""اً اوخلف""ت تل""ك ال""دقائق القليل""ة . وقيافت""ه الجميل""ة ووس""امته

يتكل""ف ف""ي تص""رفه، ذك""ي  إن""ه عف""وي،]. ال""ذاكرة، رغ""م م""رور ھ""ذه الفت""رة الطويل""ة
عن""دما غادرن""ا، تح""دث ل""ي أب""و ليل""ى ع""ن جرأت""ه . وس""ريع البديھ""ة، وخفي""ف الظ""ل

وكلم"ا س"معت . ابرته وجديته وطموحه، وحب"ه لزوجت"ه وأطفال"هثوثقافته وم وإقدامه
. أب""و ليل""ى عن""ه الرفي""قته م""ن نطب""اعي وم""ا س""معاك""ان يع""زز  أو ق""رأت عن""ه ]حق""اً 

 فق7د ك7ان رج07ً  )أبو ظف7ر(بالدكتور بإمكانك يا أم ظفر أن تفتخري وأن يفتخر أبناؤه 
و ف7ي مقتب7ل عطائ7ه خسره الح7زب الش7يوعي العراق7ي والش7عب العراق7ي وھ7 حقيقياً 

   .مع نفسه ماً ه رحل عنّا وھو مرفوع الرأس ومنسجإن ميعاً جعزاؤنا  .ونضوجه
  

قبhت""ي وق""بhت أم ش""روق . وق وس""فانه وص""فاء يحيون""ك بح""رارةأم ش""روق وش""ر
  .بك واعتزازنامع تقديرنا . ل�و]د

  
  أبو شروق

  2005. حزيران. 21كوبنھاكن ـ 
  
 
   

  
  الرسائل المتبادلة بيني وبين الدكتور رعد طاھر
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  عباس عبد النبي مجيدالرفيق 

  
  اMستاذ اMكرم جاسم الحلوائي

  تحية طيبة
وك"ان بينھ"ا ح"ديثكم  ،م الجميل وقرأت مجموعة م"ن مق"ا]تكم الش"يقةتصفحت موقعك

ك"ان ب"ين المنق"ذين ف"ي تل"ك اللحظ"ة و .لكم في مدينة الك"وت اMمنعن مطاردة رجال 
 رش"اد الش"ھيد عب"د اMمي"رأخت و ي مجيد عباسخالتي منيرة شقيقة الشھيد عبد النب

Mھ"ذاستاذ عبد ال"رزاق رش"ادوا ،  ًh"ن ج"وزي وري"ةن ع"ن ابن"ة خ"الي فضMي كن"تن"و 
أخ""رى ع""ن فت""رة  ل""ذا وددت أن تطلعن""ي عل""ى تفاص""يل وذكري""ات ،وقت""ذاك ص""غيراً 

  .أختزنھا للتاريخختفائك في الكوت Mنني أجمع مثل ھذه المعلومات وا
  
 ،1974حينما راجعتكم في بغ"داد ع"ام  أني عاتب عليكم Mنكم لم تحركوا ساكناً ب ماعل

ج"وار  إل"ىورح"ل  هتم تنفيذالذي و ،عدامعبد النبي با�م على خالي الشھيد بان الحكإ
ن وج"""دت إلك"""ن الغص"""ة م"""ا زال"""ت بحلقن"""ا و] نطل"""ب س"""وى معرف"""ة الحق"""ائق  .رب"""ه

كث"ر أث"رت موض"وعا مض"ى علي"ه أن كنت ق"د إومعذرة .. فللشھداء حق علينا وعليكم
   .من ربع قرن

  .ودمتم.. حظى برسالة منكأن أتمنى أتقبل محبتي واعتزازي و
  الكوت –رعد طاھر كوران . د
  2006آذار  2
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***  

  
  عزيزي الدكتور رعد

  ة طيبةيتح
  

  .على رسالتك اللطيفة وعلى قراءتك لما أكتب من ذكريات جزيhً  شكراً 
  

ھ""و ج""دير لق""د كتب""ت كلم""ا . ف""ي الحقيق""ة ] أع""رف ماھي""ة التفاص""يل الت""ي تحتاجھ""ا
ل"ديك أس"ئلة مح"ددة  كان"ت اختفائي ف"ي الك"وت، م"ع ذل"ك، إذبالمعرفة وتذكرته أثناء ا

و] أظ"ن . يمكنك توجيھھا لي فسأجيب عليھا بكل رحابة ص"در، إن أس"عفتني ال"ذاكرة
راتكم ل"ه ف"ي اعب"د النب"ي فزي" رفيقعل"ق اMم"ر ب"النعرف أكثر مم"ا تعرف"ه فيم"ا يت بأننا

  . ، كما عرفت ذلك من خالتك منيرةالسجن كانت منتظمة
  

ك"ان بمق"دور  بي، ولك"ن الس"ؤال ھ"و ھ"ل فع"hً عتابك أفھمه بخصوص الشھيد عبد الن
لي"ك ھ"ذا وإ. لھ"ا للت"اريخ، ب"أني أش"ك ف"ي ذل"كالحزب أن يحرك س"اكنا ول"م يفع"ل؟ أقو

الق""بض في""ه عل""ى  لق""يأف""ي الوق""ت ال""ذي  .المث""ل لك""ي أض""عك ف""ي أج""واء تل""ك الفت""رة
ش"قيق (يد ج"واد عطي"ة نس"يبي لقي القبض على الش"ھأ 1971عام  الشھيد عبد النبي

نه ش""أن الش""ھيد عب""د النب""ي، أم""ع القي""ادة المركزي""ة، ش"" أيض""اً وك""ان ج""واد ) زوجت""ي
وبع"د مطالب"ة الح"زب وإلحاح"ه لمعرف"ة مص"ير رفاق"ه . 1969ع"ام  ولكنه ت"ركھم من"ذ

تح"وي  1973المعتقلين، بعد إقامة الجبھة مع البعث، سلم اMخير قائمة للحزب ع"ام 
ع"ذيب ف"ي عھ"د المج"رم ن"اظم تستش"ھدوا تح"ت الن ايأسماء مجموعة من الرف"اق ال"ذ

، ستش"ھاد أخيھ"ازب زوجت"ي أم ش"روق باوأبلغ الح") كنت خارج العراق آنذاك(كزار 
  .وقبره غير معروف لحد اkن

  
س"ھم Mعت"ى نظ"ام دكت"اتوري وعزاؤنا ھو أن شھداءنا غادرونا دون أن يط"أطئوا رؤ

ص""دام وف""ي نف""س الوق""ت، أن نش""اھد ال""دكتاتور . عرف""ه وطنن""ا ف""ي تاريخ""ه الح""ديث
لتق"تص من"ه العدال"ة، بع"د أن أص"بح مص"يره  تھ"ام ذل"يhً حسين المج"رم ف"ي قف"ص ا]

  .اريخفي مزبلة الت ومصير نظامه
  .عتزازيمع تقديري وا

  .)أبو شروق(المخلص جاسم الحلوائي 
  2006آذار  2كوبنھاكن ـ 

  
  

***  
  اMستاذ اMكرم جاسم الحلوائي

  محبتي وتقديري
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ث"ارة م"ا مض"ى أو تقلي"ب إل"م أك"ن أبتغ"ي  .رقيقة الواض"حةجابتك الإأشكرك جداً على 

  . نا أقرأ ذكرياتك عن الكوتأفاMمر ليس سوى حالة استذكار مررت بھا و ،المواجع
  

اMحك""ام الثقيل""ة  ـ زرت الش""ھيد عب""د النب""ي ف""ي س""جن أب""ي غري""ب 1974ف""ي ع""ام 
م"ن  ر وآخ"رع"دام ألش"ھيد ظ"افر النھ"وكان معه من جملة المحك"ومين با� -ا]نفرادي

للم"h مص"طفى الب"ارزاني يكن"ى  ردس"تاني ك"ان مرافق"اً قياديي الح"زب ال"ديمقراطي الك
وق"د تح"دثت .. عن عبد العزي"ز العقيل"ي وآخ"رين فضhً  ،رحمھم الله جميعاً  ،بأبي خالد

ب""ن أخي""ه رھ""ن اوأخب""رت خ""الي الش""ھيد ب""أن زوجت""ه و ،معھ""م ط""وال فت""رة الزي""ارة
  .ا]عتقال في سجن الفضيلية

  
جن""ابكم الك""ريم  إل""ىقب""ل المغ""ادرة كت""ب الش""ھيد عب""د النب""ي رس""الة ص""غيرة موجھ""ة و

، ودس"ھا ف"ي  ح"ذائي ع"دامالضجة كي يؤج"ل تنفي"ذ حك"م ا�ثارة إيطلب فيھا التدخل و
 أس"رته إل"ىض"مي ) أب"و خال"د(وطل"ب م"ن الش"ھيد  .النظام في السجن أز]ممن  حذراً 

ن أ] إ ،عة ا]ستعhمات قب"ل المغ"ادرةMن رجال اMمن طلبوا مني مراج ،عند الخروج
 .ب"ي خال"دأس"رة الش"ھيد أوالخروج مع  ،ستعhماتالشھيد طلب مني عدم مراجعة ا]

 ًhف"ي المق"ر ف"ي  جنابكم الكريم إلىتمكنت من الخروج ومعي الرسالة وأوصلتھا  وفع
ي وكان رحمه الله  قد أوصاني با]ھتم"ام بأس"رتي ودراس"ت .الكوت إلىثم عدت  بغداد

  : حداخلف العواطف وقال بالحرف الو ا]نجرافوعدم 
  
 .الم""وت عل""ى ي""د الجhدي""ن ق""د تك""ون ن نھايت""هأ طري""ق نع""رف س""لفاً ف""ي لق""د س""رنا  "

 ارؤوس"ننط"أطئ   مل" Mنن"ا تنفيذ الحكم الذي سنرفع به رؤوسكم عالي"اً  نتظاراونحن ب
ع""دام ذ حك""م ا�س""جن أب""ي غري""ب ي""وم تنفي"" إل""ىكان""ت الزي""ارة القادم""ة  "...للجhدي""ن
  .رسالة قادمة أتمنى لك كل خير وموفقية إلىو .بالشھيد
  أخوكم 

  .الدكتور رعد طاھر كوران
   2006آذار  3الكوت 

  
  

  رسالتي وجواب بسعاد محمد حسن عيدان
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  عيدان الرفيق محمد حسن

  
  العزيزة بسعاد

  .تحية طيبة وتمنيات بالصحة والسعادة والنجاح
  

ح"دى س"مه ف"ي إلق"د ورد ا. حمد حسن عيدانلرفيق الشجاع مإنني أحد رفاق والدك ا
والت"ي تح"وي ذكري"اتي،  ا]لكتروني"ةحلقات المسلس"hت الت"ي نش"رتھا عل"ى المواق"ع 

   .وتحديدا في الحلقة الرابعة من مسلسل القمع الوحشي
  

ع"ادل حب"ه، و]حظ"ت أن للوال"د ومق"ال عن"ه للرفي"ق  ص"ورةحص"لت عل"ى  أم"سيوم 
عتق"ال الوال"د ت"ي ورواي"ة ع"ادل، وخاص"ة ف"ي كيفي"ة اف"ي رواي خ"تhفھناك بعض ا]

منه مباش"رة، ع"ن  ي ما سمعتأرسل لك الروايتين وأرجو منك أن تكتبي ل. ومصيره
وم"ا . عتقاله ومن كان معه، و أس"اليب التع"ذيب الت"ي تع"رض لھ"امتى  وكيف جرى ا

لتق"اھم خ"hل ا ھي المعلومات التي كان ج"hوزة اMم"ن يطلبونھ"ا من"ه والرف"اق ال"ذين
وأي""ة ... وأي""ن؟... ، وكيفي""ة إط""hق س""راحه ومت""ى، وت""اريخ وفات""ه وكي""ف؟ا]عتق""ال

ي بص"دد نش"ر ذكري"اتي ف"ي كت"اب نعلم"ا ب"أن. طhعي عليھ"اامعلومة أخرى ترغبين ب"
  . وستجد صورة الوالد موقعھا المhئم فيه

  .وردوأھديكم باقة  وأخاك أخواتكروز أھنئك وأھنئ جميع وبمناسبة عيد نو
  ...أرجو تزويدي برقم تلفونك وھذا رقم تلفوني 
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  اعتزازيمع 
  المخلص جاسم الحلوائي

  2006. آذار. 22
***  

  
ش""""""""""""""""""""""""""روق المحت""""""""""""""""""""""""""رم                                                                                                                  أب""""""""""""""""""""""""""االع""""""""""""""""""""""""""م العزي""""""""""""""""""""""""""ز 

 أتوج""ه إنن""ي. وع""ائلتي، بمكالمت""ك التلفوني""ه، وم""ن بع""د برس""التك أناس""ررت ج""دا،
 المس"يرةبالشكر لك ولكل الرفاق ال"ذين يكرس"ون الكثي"ر م"ن الوق"ت والجھ"د لتوثي"ق 

لق"د . وھبوا حي"اتھم م"ن اج"ل الح"زب وال"وطن أبطالللحزب من خhل رفاق  النضالية
الي"ومي  ملذين كان ھاجس"ھكان المرحوم والدي واحد من ھؤ]ء الجنود المجھولين ا

نس""ان ا�ف""ي س""بيل الس""مو بمق""ام  النبيل""ة وأھداف""همث""ل الح""زب  الروح""ي مھوغ""ذاؤ
  .والدي حياته من اجلھا سمال، ھذه المثل التي وھبرأ وأثمن أغلىبصفته 

  
ب الحنون، لى فقدان ھذا الرفيق المناضل واMع واMسىنني بقدر ما ينتابني الحزن إ
وبش"جاعته و رباط"ة  النض"اليةت  فخ"ورة ج"دا ب"ه وبمس"يرته نني في نف"س الوق"أ] إ

 .جأشه
  

ق"د ترك"ت  إنن"ي الحقيق"ةوالسبب الحقيقي لوفاته، فف"ي  اعتقالهوأما بخصوص كيفيه 
وبع"د ب"دء . ا]تح"اد الس"وفييتي إل"ى دراس"يةالعراق في منتصف الس"بعينات ف"ي بعث"ه 

 أخب""ارنقطع""ت عن""ى ا 1977عل""ى الح""زب ورفاق""ه ف""ي ع""ام  ةالشرس"" لبعثي""ةا الھجم""ة
طري"ق "جري"ده  أع"دادح"د M يتءحيث فوجئت من خhل قرا ،1979عام  حتى. اMھل

الق""بض عل""ى الوال""د ومع""ه محم""د ك""ريم ف""تح الله وس""hم  إلق""اءبأن""ه ق""د ت""م  "الش""عب
عن مصيره حتى منتصف الثمانين"ات، حي"ث  شيء  أيوبعد ذلك لم اسمع . الناصري

 .خبرت بنبأ وفاتهأا في الجزائر عندم وعائلتيكنا أنا 
  

ع""ام م""ن  30 ح""واليول""ى للع""راق بع""د اM زي""ارتي عن""دولك""ن وبع""د س""قوط الص""نم، و
خ""واتي ب""أن الوال""د رحم""ه الله، بع""د اعتقال""ه ع""ام ث""ائر وم""ن أ أخ""ي،عرفت م""ن الغرب""ة
ح"دى إ إل"ىم"ن خمس"ين ي"وم، ت"م نقل"ه  أكث"ردام  وحش"يتعذيب ل تعرضه وبعد 1979

 البعث"ينواع التع"ذيب أقسى أ إلىبسبب تعرضه  ى لھاالمستشفيات وھو في حالة يرث
طب""اء ع""ن عhج""ه ى، عج""ز الط""ب واMالمستش""ف ف""يوبع""د فت""ره م""ن مكوث""ه . الفاش""ي
ع""ن  الفاش""يةوھك""ذا كف""ت الس""لطات . الص""حيالت""دھور المس""تمر ف""ي وض""عه  وإيق""اف
تلق"ى جرع"ة م"ن  إن، وبع"د البط"وليتنال من ص"موده  إنست من ئي نأبعد  ،التعذيب

 .نعكاس  لحقدھم الدفين ضدهالثاليوم كا مادة
  

أب"و ث"ائر، ذل"ك الجب"ل الش"امخ، جس"داً  ھائم"اً  أص"بحفق"د  وأخ"واتي أخ"يوكما يت"ذكر 
بحي""ث ل""م يع""د بمس""تطاعه الخ""روج م""ن ب""اب  ،ةخي""روش""ھوره  اM أيام""هوھ""زيhً ف""ي 

وفي عم"ر ل"م يتج"اوز  الشامخة الھامةوھكذا وفي منتصف الثمانينيات ذبلت . المنزل
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م"ن العط"اء ونك"ران ال"ذات م"ن اج"ل الح"زب  ةأسطورولياليه  أيامهكانت كل . الستين
 .سعيد ديمقراطيسبيل بناء عراق حر  فيورسالته 

  
 أض"عھا إنالت"ي اس"تطيع  البس"يطةش"روق ھ"ي ذي بع"ض المعلوم"ات  أب"االعزيز  أيھا

د ش"ذرات م"ن حي"اة الجن"و إل"ىتكمل بھا صفحات مؤلفك ال"ذي يتط"رق  لكيبين يديك 
 الط""اھرةترب""ه الع""راق  ف""ي مغروس""ةق""دامھم أالمجھ""ولين ال""ذين واجھ""وا الم""وت و

 .النبيلةبمثلھم وقيمھم  وفخراً  كبرياءالسماء تشق عباب  مسھوورؤ
 الكريمة وللعائلةلك  تحياتيمع 

 والسعادة الصحةبوافر  وتمنياتي
 ھنا في السويد الصغيرة عائلتيوتقبلوا  تحيات 

 العراق في يخواتوأ أخيوكذلك 
  بسعاد محمد حسن عيدان

  
  رشاد اMميرحسام عبد الرسالتان المتبادلتان بيني وبين 

  
  

  
  1961عام ) واسط(عضو محلية الكوت  رشاد اMميرعبد 
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  شروق  أباالعزيز 
  تحية طيبة 

جادت به قريحتكم من ذكريات ووثائق ثبتموھا ف"ي  كان سرورنا كبيرا ونحن نقرأ ما
نب""ارك لك""م ھ""ذا الجھ""د ال""ذي  ونح""ن إذ. )الحقيق""ة كم""ا عش""تھا  (كت""ابكم الموس""وم ب""ـ 

 ،المكتبة العراقية بوث"ائق وحق"ائق تفتق"دھا مكتب"ة الح"زب من"ذ عق"ود إثراءيسھم في 
فقد كان عملك"م ھ"ذا بمنتھ"ى الروع"ة  ،من يدونه بموضوعية إلىMن التاريخ بحاجة 

عل""ى  ق""رابين احھ""مأروال""ذين ق""دموا  ،وبخاص""ة وان""تم تؤرخ""ون لرعي""ل م""ن الش""ھداء
  . يجھلھم جيل اليوم ، ممنالحرية والنضال ضد الطغاة طريق

  
الت"ي تح"دثتم  ف"ي منطق"ة ثل"ث الج"زرة ف"ي ري"ف الح"ي أما بصدد ا]نتفاض"ة الفhحي"ة

س"بقتم  أنكموبما  .أغفلھا جميع من كتب عن تاريخ الحزب وتاريخ العراق فقد ،عنھا
Mھميتھ"ا الكبي"رة  أكث"رموضوعھا بتفاص"يل غناء إ كنا نتمنى ، فقدسواكم في توثيقھا

 أبط""الف""ادة م""ن المعلوم""ات المت""وفرة عن""د أس""ر مك""ان ا�وبا� ،ف""ي ت""اريخ الع""راق
ال"""دكتور رع"""د ط"""اھر ك"""وران  أخ"""يوMن   .ا]نتفاض"""ة والن"""اس ال"""ذين عاص"""روھا

 أن أتمن"ىكن"ت و ،ا]ختص"ار إل"ى فكن"ت مض"طراً  ةستعجلني بالكتابة وت"وفير الص"ورا
س"رة أن أ إل"ىن ان"وه أ وأود .ا أوسع للتعرف عل"ى تفاص"يل تنفعن"ا جميع"ايكون كhمن

كنتم ع"القين ف"ي ذاكرتن"ا  أنكممع و ،رشاد تكن لكم خالص التقدير اMميرالشھيد عبد 
وبع"د ص"دور الكت"اب ) أب"و أم"ين ( س"م ار كتابكم اMخير فقد كن"ا نعرف"ك بحتى قبل نش

  لتقدم عرفنا جاسم الحلوائي متمنين لكم الرفعة وا
   

  رشاد اMميرحسام عبد 
 2/2006ت/23الكوت 

  
 عزيزي حسام

  تحية طيبة
سررت كثيرا عندما أخبرني اMخ العزيز الدكتور رعد طاھر كوران بأنك سترسل ل"ي 

أرس"لت عبد اMمير رشاد وستكتب ش"يئا عن"ه، وف"ي إج"ابتي ل"ه  الرفيقصورة الوالد 
  . الصورةستلمت ما كتبته واليوم ا. تحياتي لك وMسرتك

  
نتفاض""ة ثل""ث الج""زرة اكن""تم تتمن""ون إغن""اء موض""وع "ذك""رت ف""ي رس""التك ب""أنكم 

ف"ادة م"ن المعلوم"ات مك"ان ا�ھا الكبي"رة ف"ي ت"اريخ الع"راق وبا�كثر Mھميتأبتفاصيل 
أعتق"د إن ف"ي الوق"ت ". ا]نتفاضة والناس الذين عاصروھا أبطالالمتوفرة عند أسر 

دكتور رع"""د تق"""ديم الع"""ون لجم"""ع مث"""ل ھ"""ذه من"""ك وال""" متس"""ع لتحقي"""ق ذل"""ك، ف"""أرجو
المعلوم""ات وسنس""تفيد منھ""ا وننش""رھا، بھ""ذه الوس""يلة أو تل""ك، وربم""ا، ف""ي الطبع""ة 

   .يضاً أ التالية من الكتاب
  



 292

عن"دما التح"ق باللجن"ة المحلي"ة  1961لقد التقيت بوال"دك ف"ي ع"ام . ولنعد للوالد اkن
حينھ""ا كن""ا نواج""ه الوض""ع ف""ي . بوص""فه عض""وا فيھ""ا) محافظ""ة واس""ط( لل""واء الك""وت

ف"ي ھ"ذه  )أب"و حس"ام( عب"د اMمي"ر الرفي"قالملتھب والمتوتر ف"ي ثل"ث الج"زرة، ف"زُج 
المعمع"ة بص"فته مش"رفا م""ن اللجن"ة المحلي"ة عل"ى منطق""ة ثل"ث الج"زرة بالتن"اوب م""ع 

وك"ان الرفيق"ان يقوم"ان بحرك"ة . ھhل سلمان العضو المرشح للجن"ة المحلي"ة الرفيق
ت""ولى أب""و حس""ام مھمت""ه . ج""زرة ومدين""ة الك""وت Mش""ھر عدي""دةمكوكي""ة ب""ين ثل""ث ال

. بحماس، رغم ما تنط"وي عليھ"ا م"ن مص"اعب ومخ"اطر، وأنجزھ"ا عل"ى أكم"ل وج"ه
ة، ويعط"ي كان أبو حسام دقيقا في عمله، ويعكس اMمور بق"در كبي"ر م"ن الموض"وعي

م""ن وك""ان الرفي"ق يتمي""ز بع""دم التطي""ر . س""تقhلية واض""حةتقديرات"ه ويع""رض آراءه با
وھ"ذا . المخاطر، محافظا على رزانته وھدوئه في كل الظروف واMحوال، وكأنه جبل

لق""د ك""رس الوال""د حيات""ه لقض""ية نبيل""ة، قض""ية حري""ة ال""وطن . كن""ت أتعلم""ه من""ه م""ا
اقه ، بكل الوسائل، ضد أعتى نظام دكت"اتوري سعادة الشعب العراقي، وكافح مع رفو

، أن""ت وأخت""ك نادي""ة ووال""دتك وك""ل ولك""م أن تفخ""روا ي""ا حس""ام. اMرض وج""ه عل""ى
ببطول""ة ن""ادرة حت""ى آخ""ر إطhق""ة،  ،أس""رتكم ب""ه، فلق""د ق""اوم أب""و حس""ام ھ""و ورفاق""ه

مع""ه محم""د  واستش""ھد 1971 ع""ام ص""يف وس""hحه بي""ده ف""ي ري""ف الح""ي واستش""ھد
   .سكرتير محلية الكوت وآخرون) أبو محيسن(صالح محمود 

  واعتزازيمع حبي 
  جاسم الحلوائي

  2006. 2ت. 24
  

20  
  المhحق

  1ملحق رقم 

  *عرفته عن كثب ..حسن عوينة مناضل 
  

دارة غرف""ة إجھ""ود اMحب""ة اMع""زاء الق""ائمين عل""ى  أثم""ناس""محوا ل""ي ف""ي البداي""ة أن 
تقلي"د تحتف"ي ب"ه س"نويا، إدراك"ا منھ"ا أن ھن"اك دي"ن  إلىينابيع لتحويل ھذه المناسبة 

سعادة شعبھم وحرية وط"نھم في أعناقنا للمناضلين الذين ضحوا بحياتھم، في سبيل 
ليد ذك"راھم وك"ذلك إب"راز م"آثرھم ]ط"hع اMجي"ال الجدي"دة عليھ"ا لhھت"داء ويجب تخ

  .قتداء بھاوا]
  

نق"hب الفاش"ي ع"ن أعلن الح"اكم العس"كري لس"لطة ا] 1963آذار من عام  7في يوم 
د الرفي"ق حس"ين أحم": م"نھم م"ن أب"رز ق"ادة الح"زب  وھم"ا اثن"انإعدام ثhث"ة رف"اق، 

، الس"كرتير اMول للجن"ة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي العراق"ي، )سhم ع"ادل(الرضي 
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أم"ا الثال"ث فھ"و الك"ادر الحزب"ي . ومحمد حسين أبو العيس، عض"و المكت"ب السياس"ي
  .وسيكون عوينة مدار حديثي في ھذه اMمسية. المتقدم والشاعر حسن عوينة

  
 إل"ىأن الرف"اق الثhث"ة ل"م يقُ"دموا  إل"ىوقبل الدخول في الموضوع ] بد م"ن ا�ش"ارة 

عتراف ا، وإنما قتلوا تحت تعذيب وحش"ي ب"اأية محكمة ولو صُورية ولم يعُدموا شنق
  .البعثيين أنفسھم

  
ف"ي مدين"ة النج"ف، وك"ان وال"ده رج"ل  1931ولد الش"ھيد حس"ن محس"ن عوين"ة ع"ام 

متوس"طة، نخرط عوينة في النضال ال"وطني والث"وري من"ذ أن ك"ان طالب"ا ف"ي الا. دين
الخط""ب  إلق""اءمس""اھمة فعال""ة م""ن خ""hل  1948وق""د س""اھم ف""ي وثب""ة ك""انون ع""ام 

  .جتماعات الجماھيريةقصائد الحماسية في المظاھرات وا]وال
  

hمغ"ادرة مدين"ة  إل"ىض"طره اعتقال أكثر من مرة في تلك الفترة مم"ا تعرض عوينة ل
آن"ذاك حلق"ة الوص"ل  ، وك"ان1949أعتق"ل ف"ي بغ"داد ف"ي ع"ام . النجف ليقيم في بغداد

في عhوي  مكويبين بعض المنظمات خارج العاصمة وقيادة الحزب من خhل محل 
عتقاله للتع"ذيب ف"ي دائ"رة التحقيق"ات الجنائي"ة  الحلة في جانب الكرخ، وتعرض عند ا

حكم"ت . متح"ان س"المافتحَمل التعذيب وخرج من ا] ،سيئة الصيت وكان موقفه صلبا
ك"ان . لعسكرية بالسجن لمدة سنتين قضاھا في س"جن الك"وتعليه محكمة النعساني ا

اس"تفاد عوين"ة م"ن الس"جن . سجن الكوت آنذاك بمثابة معھد لتخ"ريج الك"ادر الحزب"ي
وم""ن . مختل"ف الفعالي""ات بم"ا ف"ي ذل""ك ق"رض الش"عربمس""اھمته ف"ي  لتنمي"ة إمكانيات"ه

  :ھانشيد للشيوعيين ومطلع إلىشعره آنذاك القصيدة المشھورة التي تحولت 
  
   ھدمه قرد )تستطيع( حصن حزب أشاده فھد          كيف تسطيع      
  

ن"تج  حس"ن الكثي"ر أوبعد خروجه من السجن وخ"hل النص"ف اMول م"ن الخمس"ينيات 
من الشعر وشھدت تلك الفترة ذروة عطائه اMدبي وقد نش"ر الكثي"ر م"ن القص"ائد ف"ي 

  .الصحف التقدمية آنذاك كالثبات والعقيدة وغيرھما
  

ول""م . 1952نتفاض""ة تش""رين الث""اني ع""ام اس""اھم حس""ن عوين""ة مس""اھمة فعال""ة ف""ي 
يقتص""ر دوره ف""ي ھ""ذه الم""رة عل""ى الدعاي""ة والتح""ريض، كم""ا ك""ان الح""ال ف""ي وثب""ة 

المس"""اھمة ف"""ي توجي"""ه وتنظ"""يم المظ"""اھرات الجماھيري"""ة  إل"""ىك"""انون، ب"""ل تع"""داه 
جھ""زة ھ""دفا ثمين""ا ل�نتفاض""ة عوين""ة بع""د ا] وأص""بح. الية اMخ""رىوالفعالي""ات النض""

hختفاء وترك مقاعد الدراسةالقمعية فاضطر ل .  
  

، وك""ان آن""ذاك محترف""اً للعم""ل 1955أعتق"ل حس""ن عوين""ة ف""ي بغ""داد م""رة أخ""رى ع""ام 
حك""م علي""ه بالس""جن لم""دة . الحزب""ي، وتع""رض للتع""ذيب فص""مد وص""ان أس""رار الح""زب

م"رة  Mولوف"ي ھ"ذا الس"جن التقي"ت حس"ن . سنتين ونصف قضاھا ف"ي س"جن بعقوب"ة
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والتقيت به م"رة . نطباعا حسنااوليوم واحد فقط، وأعجبت بشخصيته وقد خلف لدي 
نف"رادي ولك"ن لفت"رة طويل"ة من سنة في نفس الس"جن ف"ي القس"م ا]أخرى، بعد أكثر 

  . نسبيا، فنشأت بيننا عhقة ود متبادلة وراسخة
  

العاب"دين، ال"ذي  دارة السجن  ومديرھا عل"ي زي"نإكان حسن ممثلنا  في السجن أمام 
دارته بالقسوة والبطش ومصادرة أبس"ط الحق"وق ومنھ"ا الق"راءة والكتاب"ة إ اشتھرت

الس"""جن  وإخض"""اعحي"""ازة ورق"""ة وقل"""م ،  بم"""ا ف"""ي ذل"""ك ق"""راءة الص"""حف اليومي"""ة أو
يش ال""دقيق يومي""ا وتعريض""ھم للعقوب""ات الفردي""ة والجماعي""ة Mتف""ه ت""والس""جناء للتف

h""س""باب أو ب""دون أس""باب أصMتل""ك الظ""روف الص""عبة ك""ان حس""ن يق""وم بمھ""ام ف""ي . ا
وكان"ت اMدبي"ات . خطيرة ومن ھذه المھ"ام حص"وله عل"ى جري"دة يومي"ة بش"كل س"ري

ض""ة م""ن اkخ""رين للتفت""يش الحزبي""ة تخب""أ عن""ده تح""ت مhبس""ه الداخلي""ة Mن""ه أق""ل عر
فق""د ك""ان . تم""وز 14عتب""اره ممثلن""ا، وق"د عرف""ت ھ""ذا الس"ر من""ه بع""د ث"ورة ال"دقيق  با
  .داً عن الثرثرة وحب الظھورحسن بعي

  
تموز جمعتنا لجنة منطقة الف"رات اMوس"ط، كن"ت أن"ا عض"وا فيھ"ا وھ"و  14بعد ثورة 

ومقرھ""ا ف""ي مدين""ة " الف""رات اMوس""ط"عض""وا ف""ي مكتبھ""ا وي""رأس تحري""ر جري""دة 
خ"تhف ف"ي ال"رأي وع"ادة م"ا ك"ان حس"ن متف"تح ال"ذھن ] يتض"ايق م"ن ا]كان . الحلة

ختص"ار ووض"وح وق"د يملّ"ح رأي"ه بنكت"ة يب"دي رأي"ه با ن ث"ميصغي ل خ"رين أو] وم"
  . تسر الجميع

  
ول"م ت"دم ھ"ذه . عندما انتقلت للحلة كسكرتير للجنة المحلية كن"ت التق"ي عوين"ة يومي"ا

نتقل"ت ع"ائلتي م"ع االك"وت ف"ي ح"ين  إل"ىنتقل"ت بع"دھا االفترة أكثر من بض"عة أش"ھر 
 للمراس""لةالمرك""ز الرئيس""ي الكاظمي""ة وأص""بح البي""ت  إل""ىأخ""ي حمي""د م""ن ك""ربhء 

كن"ت التق"ي حس"ن عن"د زي"ارتي  وكثي"را م"ا. وتوزيع اMدبي"ات بإش"راف حس"ن عوين"ة
الخ""ارج للدراس""ة الحزبي""ة ف""ي نھاي""ة ع""ام  إل""ىوق""د ودعن""ي عش""ية س""فري . لع""ائلتي
وھكذا يمكن القول ب"أني عرف"ت حس"ن، خ"hل ھ"ذه . ، وكان ذلك وداعنا اMخير1961

  .السنوات، عن كثب
  

ذكر بأن عhقتي قد توترت مع حس"ن ف"ي ي"وم م"ا، م"ع أن ت"وتر العhق"ة، أحيان"ا، لم أت
طبيع"ي، ولك"ن أت"ذكر أن نقاش"ا ح"ادا حص"ل بينن"ا ف"ي مدين"ة  بين أع"ز اMص"دقاء أم"ر
عن""دما اختلفن""ا ف""ي ال""رأي ح""ول قص""يدة للش""اعر عب""د  1959الحل""ة ف""ي خري""ف ع""ام 

كانت تؤله عبد الكريم قاسم  ،)صوت اMحرار(الرزاق عبد الواحد، نشرت في جريدة 
تقي"يم قاس"م و  إل"ىنسحب النقاش حد اMوحد، وقد اعترضت على ذلك فاوتصفه باMو

يتف""ق حس""ن مع""ي ف""ي م م""ن مآلھ""ا، ول""م للتش""اؤنتق""دتھا وكن""ت أمي""ل اسياس""ته الت""ي 
رتف"ع ص"وتي مش"وبا ب"التوتر العص"بي، وھن"ا ]حظ"ت ب"أن حس"ن الرأي، فتحمست وا

العادي وقرأت اللوم في عينيه، فأفقت لنفس"ي فخفض"ت خفض صوته دون المستوى 
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وق"د اعت"ذرت ل"ه ف"ي نف"س . صوتي وندمت لتجاوزي على رفيق كنت أعتبره معلم"ي
  . اليوم عن تصرفي غير المhئم وكان مثh للتسامح

  
النكت""ة  حس"ن بنزاھت"ه ومص"داقيته وك"ان خفي"ف الظ"ل س"ريع البديھ"ة وحاض"ر امت"از

م"ع ب"وادر . ھ"ا مھذب"ة ، فل"م أس"مع من"ه يوم"ا لفظ"ة بذيئ"ةوكانت تعليقاته ]ذع"ة ولكن
وفص"ل عوين"ة م"ن  )الف"رات اMوس"ط(جري"دة  أغلق"تارتداد قاسم وانتع"اش الرجعي"ة 

، وھ""و اMدي""ب والش""اعر ورئ""يس تحري""ر )ص""حفيا طارئ""ا(عتب""اره نقاب""ة الص""حفيين با
م"دينا متھكما و)! صحفي طارئ(جريدة، فأخذ حسن يقدم نفسه لمعارفه وأصدقائه كـ

  .ا�جراء التعسفي ضد حرية الصحافة والرأي
  

تبادل"ت م"ع ال"دكتور . ف"hح أس"مياهتزوج حسن من زھور الحك"يم وأنجب"ت من"ه ول"دأ 
ف""hح الرس""ائل عن""دما كن""ت أكت""ب ذكري""اتي، وق""د نش""رت تل""ك الرس""ائل عل""ى مواق""ع 

رواد ع"ن دار ال" ھا، وتضمنھا كتابي الذي صدر م"ؤخراً و] تزال في أرشيف ا]نترنيت
 إح"دىوقد جاء في نھاية جوابي على ". الحقيقة كما عشتھا"في بغداد تحت عنوان 

  :رسائله ما يلي
  

ن""ك أنھي""ت تعليم""ك أفرحن""ا كثي""را، أن""ا وأم ش""روق، عن""دما قرأن""ا عنوان""ك وعرفن""ا " 
وم"ن ح"ق أم . فh عجب، فھذا الش"بل م"ن ذاك اMس"د. بمستوى دكتور في فرع علمي

  .بابنھافhح أن تفتخر 
  

نطباعاتي ع"ن وال"دك، Mنن"ي متأك"د اجديداً لمعلوماتك لو كتبت لك  سأضيف] أظنني 
 وانس"جامهفإن رقة أبو فhح وشاعريته وذك"اءه المتق"د . بأنك سمعت ذلك من غيري

لق""د ك""ان حس""ن عوين""ة . م""ع نفس""ه وص""راحته وتواض""عه الج""م ك""ان واض""حاً للجمي""ع
  ."إنساناً رائعاً وعظيماً 

  
لش""ھيد حس""ن عوين""ة وجمي""ع ش""ھداء الح""زب والحرك""ة الوطني""ة المج""د والخل""ود ل

  .التقدمية
  .في العراق وفرق الموت ا�رھابالمجد والخلود لجميع ضحايا 

  شكرا لحسن إصغائكم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بمناس""بة ي""وم 2007ش""باط  14ف""ي غرف""ة ين""ابيع مس"اء ن"ص الكلم""ة الت""ي ألقي"ت * 
  الشھيد

طري""ق "لكتروني""ة وك""ذلك ف""ي جري""دة نش""رت الكلم""ة ف""ي الص""حف ا]و .الش""يوعي
  "الشعب

   
  2ملحق رقم 
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  *في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي 
   

ش"كراً ج"زيhً للرف"اق اMع"زاء الق"ائمين . مساء الخير للجمي"ع، وك"ل ع"ام وأن"تم بخي"ر
الش"يوعيين، لمب"ادرتھم والتف"اتتھم الكريم"ة  دارة غرفة ينابيع، غرف"ة اMنص"ارعلى إ

شكراً جزي� للكلمات الجميلة التي قيلت بحقي وبح"ق رف"اقي ف"ي التك"ريم، وف"ي . ھذه
ش"كرا لباق"ات ال"ورود والكلم"ات . برقية اللجنة التنفيذية لرابط"ة اMنص"ار الش"يوعيين

  .اشةأرسلھا الحضور على الش التيالطيبة 
  

بودي أن أھن"ئ بح"رارة جمي"ع الحاض"رين ف"ي غرف"ة ين"ابيع بھ"ذه المناس"بة العزي"زة 
عل"""ى قل"""وب الجمي"""ع، مناس"""بة ال"""ذكرى الس"""نوية الثاني"""ة والس"""بعين لم"""يhد حزبن"""ا 
الشيوعي العراقي العظ"يم، وأھن"ئ اللجن"ة المركزي"ة وم"ن خhلھ"ا جمي"ع الش"يوعيين 

ف""ي ھ""ذا  أعض""اءل""ذين ك""انوا يوم""ا م""ا الع""راقيين وأص""دقاء الح""زب وجم""اھيره وك""ل ا
  .الحزب أو متعاطفين معه و] زالوا يعتزون بموقفھم ذاك، وغير نادمين عليه

  
إن عظم"ة حزبن"ا الش"يوعي العراق"ي تتجل""ى، فض"h ع"ن علمانيت"ه وتحض"ره وإيمان""ه 
بمس""اواة الم""رأة بالرج""ل وبح""ق القومي""ات ف""ي تقري""ر مص""يرھا بنفس""ھا وغيرھ""ا م""ن 

تتجل"ى ھ"ذه العظم"ة، . ، التي قدم في سبيل تحقيقھا تض"حيات جس"يمةاMھداف النبيلة
أو] وقب""ل ك""ل ش""يء، بإخhص"""ه وحب""ه غي""ر المح"""دودين لل""وطن، لعراقن""ا الحبي"""ب 

ف"h غ"رو . س"تثناءاعراقه وأديانه ومذاھبه، بدون أي ولشعب العراق بكل قومياته وأ
ح العض"وية والت"ي في ورق"ة م"ن" أيھا الرفيق أحب شعبك ووطنك " أن تأتي عبارة 

م""ن المع""روف إن ھ""ذه الوص""ايا وض""عھا . تتض""من وص""ايا الح""زب Mعض""ائه الج""دد 
كن"ت ": الرفيق الخالد فھد باني الحزب ومؤسسه الفعلي وھو الذي قال في محاكمت"ه

 ."وطنيا وعندما أصبحت شيوعيا أخذت أشعر بمس"ؤولية أكب"ر تج"اه ش"عبي ووطن"ي
إن الح""زب الش""يوعي العراق""ي ح""زب " :عل""ى ويؤك""د النظ""ام ال""داخلي الجدي""د للح""زب

  ".وطني مستقل، يضع المصالح العليا للشعب والوطن فوق أية مصلحة أخرى
  
جام"د ، س"اھم  أيديولوجيعتبار امصلحة العليا للوطن، وليس من أي نطhقا من الاو

الح"""زب بق"""وة، ومن"""ذ الي"""وم اMول، وب"""دون أي ت"""ردد، ف"""ي العملي"""ة السياس"""ية الت"""ي 
ول""م تغري"ه الش""عارات . الع"راق تح""ادي مزدھ"ر ف""ياظ""ام ديمقراط"ي م"ة نتس"تھدف إقا

دع""اءات الوطني""ة الس""طحية والش""كلية بس""بب الق""راءة الخاطئ""ة لظ""روف م""ا بع""د وا]
وتواج""د الق""وات اMجنبي""ة عل""ى ارض ال""وطن، و] تل""ك  ،س""قوط النظ""ام ال""دكتاتوري

النظ"ام المقب"ور، ال"ذي  لىإالشعارات الزائفة والتي ھمھا اMول واMخير إعادة الحياة 
وراح  .مزبل""ة الت""اريخ إل""ىأذاق الش""عب العراق""ي اMم""رين، وال""ذي ذھ""ب، ول�ب""د، 

ھ"ذا  إل"ىالحزب يعمل بإخhص من أجل تحقيق الھدف المذكور، مدركاً بأن الوص"ول 
الھدف يتطلب السعي الحثيث لتحقيق مختلف أش"كال التع"اون الممكن"ة والمجدي"ة م"ع 

  .أقصى اليسار إلىراطية العراقية من أقصى اليمين جميع القوى الديمق
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تش""وبه ش""ائبة للعملي""ة السياس""ية وأھ""دافھا النبيل""ة، م""ن  ] ال""ذيإن إخ""hص الح""زب 
أم""ل وم""hذ Mع""داء ا�رھ""اب وغ""ول الطائفي""ة  إل""ىش""أنه أن يح""ول الح""زب ت""دريجيا 

النظ"""ام ال"""وراء ومثلھ"""ا اMعل"""ى  إل"""ى قرون"""اً تح"""اول إع"""ادة الع"""راق  الت"""يالبغيض"""ة، 
الش""مولي الرجع""ي ف""ي إي""ران، وف""ي ھ""ذا الھ""دف فھ""ي ] تختل""ف إ] بالتفاص""يل ع""ن 

  .ا�رھابيين الزرقاويين الذين مثلھم اMعلى نظام طالبان المتخلف والمقبور
  

لي بھذه المناسبة أن أھنئ رفاقي وأصدقائي اMع"زاء عب"د  االحضور الكرام، إسمحو
أب"و (وع"ادل حب"ة ) أب"و س"امر(ك"اظم حبي"ب وال"دكتور ) أبو مخل"ص(الرزاق الصافي 

قتة، ولكن"ه ؤنتصارات والھزائم المدرب مليء باMشواك والورود وبا] ، رفاق)سhم
م""ن نص""ف ق""رن و]زلن""ا علي""ه س""ائرون وف""اء  أكث""ردرب مجي""د ومش""رف ب""دأناه قب""ل 

متمني"ا لھ"م الص"حة . لوطننا وشعبنا وشھداء حزبنا والحرك"ة الوطني"ة والديمقراطي"ة
  .مر المديد ومزيدا من العطاء في خدمة شعبنا الغالي ووطننا الحبيبوالع

  
  شكرا لحسن إصغائكم

  
-----------------------------------------------------------------------------  

ف"ي حف"ل التك"ريم ال"ذي أقامت"ه غرف"ة ين"ابيع الص"وتية ف"ي  ألقي"تالكلمة الت"ي نص * 
ترنيت Mربعة من قي"اديي الح"زب الش"يوعي العراق"ي الق"دامى شبكة البالتوك على ا]ن

  .2006آذار  31مساء يوم 
  

       3ملحق رقم 
  

  *ھل كانت تحالفات الحزب الشيوعي العراقي كارثية؟
  
  

اليس"ار "آذار الج"اري تح"ت عن"وان  2مق"ا] ف"ي  ا]لكتروني"ةنشرت مواقع الص"حف 
ب""دأ  .م الكات""ب ماج""د لفت""ه العبي""ديبقل"""العراق""ي والتحالف""ات السياس""ية المس""تقبلية 

  : ه بالفقرة التالية الكاتب مقال
  

احة واس"""عة م"""ن الخط"""اب تحت"""ل قض"""ية التحالف"""ات السياس"""ية وا]جتماعي"""ة مس"""" 
لليس""ار العراق""ي ، ھن""اك العدي""د م""ن الدراس""ات والبح""وث  واMي""ديولوجيالسياس""ي 

م"ا خاض"ه اليس"ار  إل"ىوالتقييمات التي كتبت عنھا ، ويرج"ع ا]ھتم"ام بھ"ذه التجرب"ة 
من تجارب تحالفيه شكلت محطات ھامة في تاريخ الع"راق السياس"ي ، كان"ت أبرزھ"ا 

، 1973والجبھ"ة الوطني"ة ع"ام ) 1957الص"حيح ( 1956جبھة ا]تحاد الوطني ع"ام 
نھاي"ة  1963وكانت نتائجھا سلبية وكارثية على حركة اليسار، فك"ان ش"باط اMس"ود 

  ".نھاية الثانية 1978يوعيين والتقدميين في عامل�ولى، وجرائم تصفية الش
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إذا صح رأي الكاتب، ھ"و  ،ستنتاج المنطقي الذي يخرج به المرء من الفقرة أعhها]
ض""رورة تجن""ب الح""زب الش""يوعي العراق""ي ال""دخول ف""ي أي تح""الف لتجن""ب نتائج""ه 

ر عل"ى س"تنتاج المنطق"ي الم"ذكول"ه بم"ا يخ"الف ا]الكارثية، في حين ينھي الكاتب مقا
  . طول الخط

  
وبص""رف النظ""ر ع""ن آراء الكات""ب الص""حيحة ف""ي نھاي""ة المق""ال وف""ي س""ياقه ف""إنني 

 "جبھ""ة ا�تح""اد ال""وطني"س""أتوقف عن""د حك""م ا�ع""دام ال""ذي أص""دره الكات""ب عل""ى 
م""ع التركي""ز عل""ى الجبھ""ة اMخي""رة Mنھ""ا  "الجبھ""ة الوطني""ة والقومي""ة التقدمي""ة"و

وقب"""ل ال""دخول ف"""ي . ن بالش"""أن العراق""يموض""ع خ""hف واس"""ع ف""ي م"""ا ب""ين المعني""ي
، ب"الرغم م"ن "الجبھة الوطنية"أن الكاتب تجاھل تجربة  إلىالموضوع أود ا�شارة 

م"ن  1954تي تش"كلت ع"ام أن أھميتھا أقل من التجربتين المذكورتين، تلك الجبھة ال
 إيص"النتخابات البرلمانية في عھد وزارة أرشد العم"ري وتمكن"ت م"ن أجل خوض ا]

وقد أرعب"ت ھ"ذه النتيج"ة النظ"ام الملك"ي والرجعي"ة مم"ا . مجلس النواب إلىائبا ن 11
ح""ل مجل""س  إل"ىرش""د العم"ري ف""ي رئاس"ة ال""وزارة أح"دا بن""وري الس"عيد ال""ذي خل"ف 

  .النواب بعد أول جلسة له
  

عتب"ر الكات"ب أن نت"ائج أب"رز تحالف""ات الح"زب كان"ت كارثي"ة ع"اد واس""تدرك اوبع"د أن 
تائج لم تكن كارثية بالكامل وذكر بعض النتائج ا�يجابية وكأنھ"ا لى أن تلك النإليشير 

كانت أبرزھ"ا "  :ستنتاج الكاتب القائلالنتفحص اkن . أعراض جانبية لتلك الكوارث
، وكان""ت نتائجھ""ا  973والجبھ""ة الوطني""ة ع""ام  1956جبھ""ة ا]تح""اد ال""وطني ع""ام 

نھاية ل�ولى، وج"رائم  1963سلبية وكارثية على حركة اليسار، فكان شباط اMسود 
  ."نھاية الثانية 1978 تصفية الشيوعيين والتقدميين في عام

  
، كم"ا ي"ذكر الكات"ب، 1963لم تكن نھاية جبھة ا�تحاد الوطني في شباط اMسود ع"ام 

جم"اع إمباش"رة، وھن"اك  1958تم"وز  14ث"ورة  انتص"ارنفرط عق"د الجبھ"ة بع"د افقد 
كان"ت القاع"دة السياس"ية للث"ورة، وھ"و أيض"ا رأي  بأن الجبھ"ة تقريباً  لدى المؤرخين

وكان لھذه الجبھة نواقصھا، ولكن أي م"ن تل"ك . الحزب الشيوعي المثبت في وثائقه
ال"ذي ج"اء تتويج"ا لص"راع  ،نق"hب ش"باط الفاش"ىاالنواقص لم يكن له عhق"ة بنج"اح 

، طرينش" إل"ىورة وال"ذي ش"طر المجتم"ع حاد بين القوى السياسية الذي بدأ غداة الث
والق""وميين وف""ي مق"دمتھم البعثي""ين م""ن جھ""ة  ،م""ن جھ"ة الش"يوعيين وال""ديمقراطيين

نقhبي"ون وج"اء ا]. تح"اد الفي"دراليع الصراع حول الوح"دة العربي"ة وا]وشر. أخرى
م لح"زب السلطة بقطار أمريكي عل"ى ح"د تعبي"ر عل"ي ص"الح الس"عدي اMم"ين الع"ا إلى

  .نقhب شباطاإبان  في العراق البعث
  

نھاي"""ة الجبھ"""ة الثاني"""ة تزامن"""ت م"""ع القم"""ع الوحش"""ي ال"""ذي تع"""رض ل"""ه  إنص"""حيح 
فعن"""دما طال"""ب الح"""زب ف"""ي بي"""ان اللجن"""ة . 1978الش"""يوعيون وأنص"""ارھم ف"""ي ع"""ام 

بتطبي""ق بن""ود الجبھ""ة وف""ي مقدم""ة ذل""ك المطالب""ة  1978المركزي""ة المنعق""د ف""ي آذار 
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ع دس"توراً دائم"اً لل"بhد، لجمعي"ة تأسيس"ية تض" انتخاباتوإجراء  ا]نتقالبإنھاء فترة 
ان، وق"د رف"ض الح"زب الطل"ب جن جنون حزب البعث الذي طالب الحزب بسحب البي"

تخذ حزب البعث من موقف الحزب الش"يوعي حج"ة لل"تخلص م"ن التح"الف، ابحزم، ف
ال""ذي أص""بح عب""أ علي""ه، حس""ب تعبي""ر ال""دكتاتور المقب""ور ص""دام حس""ين ف""ي أح""د 

إن تح""الفھم م""ع الح""زب الش""يوعي " :ذاك بقول""ه اللجن""ة العلي""ا للجبھ""ة آن"" اجتماع""ات
يش"كل عبئ"اً عل"يھم، ف"دول المنطق"ة وال"دول الغربي"ة  وإنم"االعراقي ] يشكل ق"وة لھ"م 

ذلك الفقيد الدكتور رحيم عجينة ممثل  إلىوقد أشار ." غير مرتاحة من ھذا التحالف
موس"وم الم"ن كتاب"ه  134الحزب في سكرتارية الجبھ"ة ولجنتھ"ا العلي"ا ف"ي الص"فحة 

  ". ختيار المتجددا]"
  

فراطھا وذلك لع"دم ننتيجة لعقد الجبھة بل نتيجة ] 1978لم يأت القمع الوحشي عام 
، ب"ل خط"أ م"ن حي"ث المب"دأ ئ الحزب قيام ھذه الجبھةولم يخُطّ . التزام البعث بميثاقھا

يتحمل الح"زب قس"طا م"ن مس"ؤوليتھا حس"ب  والتيالسياسات التي رافقتھا وأعقبتھا 
، وھ"و 1985قييم الحزب للتجربة الت"ي أق"رت ف"ي م"ؤتمره الراب"ع المنعق"د ف"ي ع"ام ت

ل"ى تل"ك اMخط"اء إشار الكات"ب ماج"د لفت"ة العبي"دي أوقد  .التقييم الذي أشاد الكاتب به
اMمر الذي بث روح الخدر واضعف اليقظة وف"رط بس"رية "...  إلىونتائجھا وخلص 

قي ومنعه من التراجع الم"نظم ع"ن التح"الف العمل، مما اضعف الحزب واليسار العرا
ھذا الق"ول ] يخل"و  ."ألف شيوعي وديمقراطي عراقي للقمع 150من  أكثروعرض 

ة بمص"لحة  من الصحة ولكنه ينطوي على الكثير من المبالغة، ھ"ذه المبالغ"ة، المض"رِّ
الحزب واليسار ومصلحة الوطن، وھي مبالغة ش"ائعة ف"ي أوس"اط معين"ة ويت"أثر بھ"ا 

  .ثير من المخلصين مما يستوجب التوقف عندھاالك
  

حملة قم"ع وحش"ية عن"دما ك"ان الج"hد الوحش"ي  إلىمن المعروف أن الحزب تعرض 
وتوقف"ت ف"ي خري"ف  1970وقد بدأت الحملة في ربي"ع . ناظم كزار مديرا ل�من العام

الح"زب  ، ول"م يك"ن1973لم تكن الجبھة قائمة بعدُ، حيث إنھا قامت في ع"ام . 1971
فق"د تبناھ"ا ف"ي م"ؤتمره ال"وطني الثال"ث ال"ذي  ،ش"تراكيقد تبنى موضوعة التوجه ا]

فق"د توق"ع الح"زب توس"ع الض"ربة   ،كان"ت يقظ"ة الح"زب عالي"ة. 1976ام عقد ف"ي ع"
 اجتم"اعوم"ن تل"ك الت"دابير، الق"رار ال"ذي أتخ"ذ ف"ي . واتخذ لھا تدابير ص"يانة إض"افية

والقاض"ي  1971ع"ام  ف"ي آذار أربي"لك ـ ف"ي منطق"ة بال" انعق"داللجنة المركزية الذي 
بإبقاء كل من الرفاق كريم أحمد الداود عضو المكت"ب السياس"ي وبھ"اء ال"دين ن"وري 
وكاتب ھذه السطور عضوي اللجنة المركزية في كردستان، في اMراض"ي المح"ررة، 

]حق"اً الرفيق"ان مھ"دي عب"د الك"ريم و  إل"يھموانض"م  .غير الخاض"عة لس"يطرة الس"لطة
وكانت جمي"ع تنظيم"ات الح"زب س"رية وغي"ر  .محمود، عضوا اللجنة المركزيةشاكر 

  مخدرة، فما كانت نتيجة حملة القمع الوحشية تلك؟
  
عتقل"ت ثاب"ت حبي"ب الع"اني اى جميع أجھ"زة الطباع"ة المركزي"ة وستولت السلطة علا

وك""ذلك عام""ل ال""نفط توفي""ق أحم""د عض""و اللجن""ة  ،العض""و المرش""ح للمكت""ب السياس""ي



 300

 وحطم""ت منظم""ة. ي""ة ال""ذي ل""م يس""تطع الص""مود أم""ام التع""ذيب فأس""قط سياس""ياالمركز
وتواصلت الحملة ا�رھابي"ة ووص"لت إل"ى كردس"تان، حي"ث . تحطيماً تاماً  بغداد مدينة

رفيق"اً  40أختطف في كركوك الرفيق علي حسين البرزنجي عضو اللجنة المركزية و
  . ومطبعة الحزب ونقلوا إلى قصر النھاية

  
 ل وع"""ذب ف"""ي ھ"""ذه الحمل"""ة ا�رھابي"""ة آ]ف الش"""يوعيين تع"""ذيباً وحش"""ياً لق"""د أعتق"""

غتيال من بينھم محمد الخضري وعل"ي ب أو ا]ستشھد الكثيرون منھم تحت التعذياو
مطرود وحسين نادر وأحمد رجب وعب"د  حسين البرزنجي وماجد العبايجي ومشكور

وقبل ھذه الحمل"ة . ةجواد عطيالله صالح ومحمد حسين الدجيلي وعبد اMمير رشاد و
ستش"ھد تح"ت التع"ذيب اتار خضير عضو اللجن"ة المركزي"ة، وغتيال الشھيد ساجرى 

ول""م يك""ن نھ""ج الح""زب السياس""ي المعتم""د س""وى . الك""ادر العم""الي عب""د اMمي""ر س""عيد
كان"ت مقتص"رة عل"ى مطبوع"ات  والت"يالمعارضة غير المطلقة وبالوس"ائل الس"لمية، 

ول""م تتوق""ف الحمل""ة إ] بع""د أن ط""رح . بالجم""اھير الح""زب الس""رية وص""hته المباش""رة
حزب البعث مشروع ميث"اق العم"ل ال"وطني وأعل"ن الح"زب الش"يوعي ب"أن المش"روع 

ك""ان اMم""ر  .العدي""د م""ن التحفظ""ات علي""ه إل""ىقاب""ل أن يك""ون أساس""ا للنق""اش ومش""يرا 
ع"ن اس"تقhليته  "التن"ازل" أم"امطروحأ أمام الح"زب الش"يوعي عل"ى الش"كل الت"الي، 

ذاك، وعن""د ذاك يك""ون لدي""ه تنظيم""ات حزبي""ة  ھ""ذا الح""د أو إل""ىلسياس""ية والفكري""ة ا
Mن أي  . وأما ح"زب ش"يوعي ب"h تنظيم"ات حقيقي"ة ودائرة محددة يتحرك فيھا علنا،

  . متآمر تنظيمتنظيم سياسي سري في نظر البعث ھو 
  

ن ت"أميم في ظروف ا�ع"hن ع" ريرياسوبما أن الخيار الثاني كان يعني موت الحزب 
وا�ج""راءات التقدمي""ة ف""ي ال""داخل، تص""ب ف""ي  الق""وانينجمل""ة م""ن  ال""نفط و ص""دور

وإقامة عhقات وديةّ مع . ك العمال والفhحينمصلحة مختلف فئات الشعب بما في ذل
ف بجمھوري"ة الماني"ا الديمقراطي"ة، اوا]عتر. ا]تحاد السوفييتي والبلدان ا]شتراكية

ية مع ا]تحاد السوفييتي لمساعدة شركة النفط الوطني"ة وعقد اتفاقيات اقتصادية وفن
 في استثمار الحقول النفطية في شمال الرميلة وأرطاوي اس"تثمارا مباش"راً، وتط"وير

ولك"ون لك"ل ھ"ذه اMس"باب . عدد من ا]ستثمارات والفعاليات اMخرى في ھذا المي"دان
ب الطري"ق اMول س"اعيا ختار الح"زام كزار كانت ماثلة أمام الحزب، فنتائج حملة ناظ

 إمكاني"اتتكون التناز]ت خطيرة، وعوّل ]حقا في تحقيق آمال"ه وأحhم"ه عل"ى  أن ]
، والت"ي )ش"تراكيالتوج"ه ا](ي الموض"وعة الس"وفيتية ووج"د ف". وآفاق غي"ر واقعي"ة

  .عارضھا لمدة تربو على عشر سنوات، ضالته
  

ث بتطبي""ق بن""ود ميث""اق وعن""دما طال""ب الح""زب الش""يوعي العراق""ي قي""ادة ح""زب البع""
وص"ار الح"زب . نتقادات ودية ولكن جدية، جن جنون البعث، كما أس"لفتاالجبھة مع 

ويتح"ول  1978أمام أمرين، أم"ا أن يس"حب بي"ان اللجن"ة المركزي"ة الص"ادر ف"ي آذار 
ذيل ذليل للسلطة ويسكت حتى على إعدامات رفاقه، وأما أن ينق"ذ نفس"ه سياس"يا  إلى

  .ختار الطريق اMخيراإن كان غير منظما، فتراجعا حتى وويقود 
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م""ن  أكث""رومنع""ه م""ن التراج""ع الم"نظم ع""ن التح""الف وع""رض "... م"ن الس""ھل الق""ول 

ولك""ن م""ن الص""عب ا�جاب""ة عل""ى ." أل""ف ش""يوعي وديمقراط""ي عراق""ي للقم""ع 150
  ؟كان من الممكن تجنب ذلك السؤال كيف

  
وھ"و ع"دد مب"الغ (لعدد الم"ذكور يجب أن نعترف بأن القسم اMكبر من ا ،بادئ ذي بدأ

ھ""و نھ""ج التع""اون  مع""ين يسياس"" نھ""ج ج""اء نتيج""ة )في""ه وسأوض""ح ذل""ك بع""د قلي""ل
الحزب من  انسحابأغلقت اMبواب أمام "التي والتحالف والجبھة وخhل تلك الفترة 

جبھ"ة و] تنظيم"ات و]  ، وك"ان الب"ديل ع"ن ھ"ذا المص"ير ھ"و ]"الجبھة بشكل منظم
 ك"ان موج"ودا ھامش التكتكة على ھذين الخي"ارين،إن . غير منظم، منظم أو انسحاب

ستخدمه الحزب لفترة معينة ولكن ل"م يك"ن اوقد  ولكنه محدوداً  )تعاون بدون جبھة( 
نقhبي"ة استمرار به ممكنا بسبب الخلل ف"ي ت"وازن الق"وى ب"ين ح"زب ح"اكم بعقلي"ة ا]

زب سياس"ي يعتم"د عل"ى ويعتبر الحزب الشيوعي أخطر منافسيه، وبين ح ةمؤامراتي
  . الجماھير، ھذه الجماھير التي ] يمكن كسبھا بدون سياسة واضحة

  
كن"ت س"كرتيرا للجن"ة  1974منذ بداية عام . وھنا سأوضح المبالغة التي أشرت اليھا

نفراط عق"د الجبھ"ة نھائي"ا، وك"ان م"وقعي يس"مح ل"ي بمعرف"ة احتى  ةالتنظيم المركزي
عش"ية القم"ع الوحش"ي ) عضو ومرش"ح(ة الحزبكانت عضوي. أي شيء عن التنظيم

وق"د كن"ت عل"ى . ألف 60ومثلھم متبرعون ثابتون المجموع  ألفثhثون  1978عام 
ول"م أس"مع ب"ديمقراطيين تعرض"وا للقم"ع ف"ي  1979رأس المنظمات حتى نھاية ع"ام 

كان""ت الحمل""ة مدروس""ة ومرك""زة عل""ى التنظ""يم . تل""ك الفت""رة، وإن وج""دوا فھ""م أف""راد
" وق""د كتب""ت ع""ن ذل""ك موض""وعا مس""تقh ف""ي كت""ابي الموس""وم . ش""يوعيينالحزب""ي لل

  "القمع الوحشي"تحت عنوان " الحقيقة كما عشتھا
  

موض""وعنا إذا ك""ان الح""زب الش""يوعي العراق""ي، بع""د مج""يء ح""زب البع""ث  إل""ىنع""ود 
 أج"ل، ل"و فھل كان أمام الح"زب ح"ل م"ا؟. ، أمام طريق مسدود1968للسلطة في عام 
وطبيعت""""ه ووعي""""ه وبرنامج""""ه ال""""راھن ال""""ذي يعتم""""د  ولوجيت""""هبأيديك""""ان الح""""زب 

الديمقراطي""ة البرلماني""ة والتعددي""ة والت""داول الس""لمي للس""لطة و] يط""رح موض""وعة 
المھ""""ام الوطني""""ة  نج""""ازة العامل""""ة وحزبھ""""ا الش""""يوعي ش""""رطا ]دكتاتوري""""ة الطبق""""
وري""ة غ""ذى ش""رعنة دكتات، ھ""ذا الط""رح ال""ذي ا]ش""تراكية إل""ىنتق""ال الديمقراطي""ة وا]

ختلف اMمر، وتصّور ل"و ك"ان الح"زب بمواص"فاته الجدي"دة الم"ذكورة ق"د اkخرين ، ]
، عل""ى ھ""ذا اMس""اس، لك""ان مص""ير 1958تم""وز ع""ام  14خ""اض الص""راع، بع""د ث""ورة 

نخل""ص م""ن ذل""ك أن التجدي""د ال""ذي باش""ره الح""زب ف""ي بداي""ة . الع""راق مختلف""ا تمام""ا
، ج""اء مت""أخرا 1993امس ع""ام التس""عينيات وأص""بح حقيق""ة معاش""ة ف""ي م""ؤتمره الخ""

قب""ل  ولك""ن الس""ؤال ال""ذي يط""رح نفس""ه ھ""ل ك""ان الح""زب بمق""دوره القي""ام ب""ذلك. كثي""را
ودف"ع الجمي"ع  وأنھ"ى الح"رب الب"اردة ش"تراكية الس"ابقةالزلزال ال"ذي ھ"د اMنظم"ة ا]

  .تقريبا للتجديد؟ كh بالتأكيد
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سياس"ية وتحمي"ل اMول"ى على أبرز تجربتين في تحالفات الحزب ال با�عدامإن الحكم 

مسؤولية كارثة وطنية أ] وھي انقhب ش"باط الفاش"ي، وتحمي"ل الثاني"ة كارث"ة القم"ع 
، من شأنه أن يزح"زح ثق"ة الم"واطن العراق"ي ب"أي تح"الف يق"وم 1978الوحشي عام 

س"تنتاجات الخاطئ"ة ، ومن الخطورة بمك"ان تعم"يم مث"ل ھ"ذه ا] ،به الحزب الشيوعي
   .قاطات غير صحيحةلما ينجم عنھا من إس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأعيد نشره في جريدة   2007آذار  15يكترونية في لمقال نشر في الصحف ا]*
  الغراء" طريق الشعب"
  

21  

  وتعقيب المؤلف عليھا قراءات في الكتاب
  

ات"ب يوس"ف أب"و الف"وز، مش"كورا، نشر أكثر م"ن كات"ب قراءت"ه للكت"اب، فق"د نش"ر الك
، 18ليكتروني""ة ف""ي اMي""ام ا]قراءت"ه ف""ي مق""ال مك""ون م""ن ث""hث حلق""ات ف""ي الص""حف 

  :فقرة وتحت العنوان التالي 11وموزعة عل  2007آذار  26، 20
  

  جاسم الحلوائي في رؤيته للحقيقة
  

  يوسف أبو الفوز
  
1  

ب""احثين  إل""ىلت""ي تحت""اج ] ت""زال ف""ي ت""أريخ الع""راق الكثي""ر م""ن الص""فحات الغامض""ة ا
موضوعيين ، �ماطة اللثام عنھا وكشفھا ومحاكمتھا بش"كل علم"ي، لت"تمكن اMجي"ال 
. الجدي""دة م""ن بن""اء ال""ذات بش""كل س""ليم واللح""اق برك""ب الحض""ارة الت""ي فاتن""ا قطارھ""ا

المھم"ة للب"احثين للتع"رف عل"ى الكثي"ر  وتشكل كتب السيرة والمذكرات أحد المص"ادر
ولكنن"ا ف"ي الع"راق وبم"رور .  والوق"ائع ]س"تخhص ال"دروس اثواMح"دمن اMسرار 

نفھ"م جي"دا التح"ذير ال"ذي  إنسريع على كتب الس"يرة والم"ذكرات المنش"ورة ، يمك"ن 
أطلق""ه الباح""ث العراق""ي ال""دكتور رش""يد الخي""ون ف""ي مق""ال ل""ه نش""ر عل""ى العدي""د م""ن 

م"ذكرات وخاص"ة ال إل"ىعلى الباحث عند ا]ضطرار للرج"وع " المواقع ا]ليكترونية 
، ال""ذي ي""دفع بال""دكتور " يتعام""ل معھ""ا بح""ذر إنم""ذكرات الساس""ة بش""كل ع""ام علي""ه 

الم""ذكرات الت""ي قرأناھ""ا للساس""ة واMدب""اء "الخي""ون لھ""ذا الموق""ف ھ""و حقيق""ة ك""ون 
م"ن يكت"ب مذكرات"ه يس"ردھا وكأن"ه ل"م يرتك"ب .. العراقيين ھي ن"وع م"ن تنزي"ه ال"ذات
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ھ"""ذا عي"""ب كبي"""ر ف"""ي .. ممارس"""ته للسياس"""ة ءأثن"""ا أوطفولت"""ه  أوخط"""أ ف"""ي حيات"""ه 
  " . المذكرات

  
، ف"ي  1990حول أسلوب كتاب"ة السياس"يين الع"راقيين لم"ذكراتھم ، وف"ي مطل"ع ع"ام 

، العض""و  إب""راھيممدين""ة موس""كو ، أتيح""ت ل""ي م""رة فرص""ة النق""اش م""ع الس""يد ب""اقر 
ب""رز الب""ارز ، ولفت""رة طويل""ة ، ف""ي قي""ادة الح""زب الش""يوعي العراق""ي ، ويع""د م""ن أ

مھندس""ي ومنظ""ري تجرب""ة التح""الف م""ع ح""زب البع""ث ، بع""د أن ق""دم ل""ي فص""و]ً م""ن 
مذكراته ، التي نش"رھا فيم"ا بع"د ، وبع"د انتھ"ائي م"ن ق"راءة الفص"ول الم"ذكورة ، ل"م 

، الت""ي تتعل""ق بالموض""وعات الت""ي تناولتھ""ا  اMس""ئلةفيھ""ا جواب""ا عل""ى ك""م م""ن  أج""د
ناھيك عن ش"يوعي ت"واق للمعرف"ة وس"ط عراقي ،  أيالمذكرات ، والتي ترد في بال 

! الش""يوعية ف""ي حينھ""ا  واMنظم""ةأج""واء اض""طراب فك""ري تجت""اح الع""الم الماركس""ي 
، وكان عضوا في اللجن"ة "أبو تانيا"السيد عدنان عباس  أيضاحضر النقاش يومھا 

 أغ""اضال""ذي كررت""ه أم""ام الحض""ور وربم""ا  اMب""رزالمركزي""ة للح""زب، وك""ان الس""ؤال 
 أخط"اءأين مسؤولية كاتب المذكرات من ك"ل م"ا يتح"دث عن"ه م"ن : البعض بشكل ما 

  وكوارث التي عايشھا وكان من صناع القرار فيھا ؟
  

قائد سياسي ، ولق"د تن"اول  أيھذا السؤال يبرز في بال كل قارئ يتصفح ويقرأ كتاب 
كتاب عديدين بالنقد كتب المذكرات للقادة من التي"ار الق"ومي ، وخصوص"ا البعثي"ين ، 

إش"ارة لمراجع"ة اMخط"اء وتحم"ل ج"زء م"ن مس"ؤولية ذل"ك ،  أيلذين ] نج"د فيھ"ا وا
ولك"""ن بع"""ض م"""ن ق"""ادة اليس"""ار العراق"""ي ] تختل"""ف كت"""بھم عنھ"""ا م"""ن حي"""ث المب"""دأ 
واMسلوب ، مع الفارق في الموقع النضالي ، فل"و راجعن"ا بع"ض م"ن م"ذكرات الق"ادة 

اول"ة تص"فية الحس"ابات السابقين للحزب الشيوعي العراق"ي س"نجدھا ل"يس س"وى مح
للتعامل بحذر وتش"كك بك"ل  اMمرونشر غسيل ، ومحاولة تنزيه الذات ، بحيث يدفعك 

ك""ان الجمي""ع بعي""دين ع""ن  إن:  اMزل""يم""ا ورد ف""ي الكت""اب ، ويظ""ل ف""ي بال""ك الس""ؤال 
  ومنزھين ، من كان المسؤول عن كل النتائج السلبية في العمل ؟ وأبرياءالخطأ 

2  
ص""در ف""ي بغ""داد م""ؤخرا ، للمناض""ل الش""يوعي والكات""ب السياس""ي ع""ن دار ال""رواد ، 

، وھ"و "الحقيق"ة كم"ا عش"تھا"كت"اب ) ش"روق  أب"و باس"مالمعروف (جاسم الحلوائي 
والكات""ب ، المول""ود ف""ي ك""ربhء ع""ام . كت""ب الس""يرة الذاتي""ة والم""ذكرات  إل""ىينتم""ي 
حم"ل كم"ا ، عرف كواحد من القادة المخضرمين للحزب الشيوعي العراق"ي وت 1932

تشير المذكرات مسؤوليات عديدة ومھمة داخل مؤسسة الحزب الشيوعي العراقي ، 
ع"ام  أباللجن"ة المركزي"ة ف"ي  إل"ىفھو ك"ادر حزب"ي متق"دم لفت"رات طويل"ة ، وترش"ح 

، وعض""و 1985وص""ار عض""وا فيھ""ا ، وبق""ي يتحم""ل ھ""ذه المس""ؤولية حت""ى  1964
ختلف"ة مس"ؤو] للجن"ة التنظ"يم ، وك"ان لفت"رات م 1978ـ  M 1973ع"وامسكرتاريتھا 

، وك""ان عض""وا ف""ي العدي""د م""ن اللج""ان الحزبي""ة الت""ي لعب""ت دورا "ل""تم"المركزي""ة 
أساس""يا ف""ي رس""م سياس""ة الح""زب، وربم""ا م""ن أھمھ""ا اللجن""ة الت""ي وض""عت مش""روع 

hرأس"مالي قبي"ل م"ؤتمر الح"زب الثال"ث  برنامج الحزب ودرست موضوعة التطور ال
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ج""ا فكري""ا للح""زب، قبي""ل م""ؤتمر الح""زب الثال""ث ع""ام وأوص""ت بتبنيھ""ا نھ 1976ع""ام 
قيادت""ه العم""ل التنظيم""ي ف""ي بع""ض منظم""ات الح""زب خ""ارج  إل""ىھ""ذا إض""افة . 1976

العراق ومنھا منظمة الحزب في طھران حيث فصل الكت"اب ف"ي الح"ديث ع"ن الوض"ع 
والرفي"ق . خ"hل الس"نوات اMول"ى العاص"فة بع"د الث"ورة ا�يراني"ة إي"رانالسياسي في 

س"م الحل""وائي مع""روف كقائ"د جم""اھيري مي""داني خب""ر جي"دا ظ""روف وتقالي""د العم""ل جا
السري ومصاعب ا]ختفاء وقي"ادة النض"ا]ت الجماھيري"ة المطلبي"ة العلني"ة والنض"ال 
الحزبي التنظيمي السري، فشغل في تلك الظروف سكرتارية جمي"ع اللج"ان المنطقي"ة 

ات اMوس"ط والمنطق"ة الوس"طى الت"ي العربية في العراق، أي بغ"داد والجنوبي"ة والف"ر
وھو في ك"ل ھ"ذا تع"رض . كانت تضم محافظات الكوت والدليم وديالى وأطراف بغداد

امتحانات قاسية ومرة ، من المhحقة والمطاردة وا]عتقال المتك"رر ف"ي ظ"روف  إلى
التع"""ذيب البش"""ع وع"""رف عن"""ه الص"""hبة  إل"""ىقاس"""ية نفس"""ية وجس"""دية،  والتع"""رض 

العدي""د م""ن قص""ص الخي""ال  أيض""اhدي""ه ، ول""يس ختام""ا ھن""اك والص""مود ف""ي وج""ه ج
الش"""عبي والن"""وادر المروي"""ة عن"""ه ب"""ين الن"""اس م"""ن ب"""اب الح"""ب والتق"""دير لمس"""يرته 

المتك"رر م"ن قبض"ة الس"لطات  وإفhتهالنضالية، خصوصا قصص ھروبه من السجن 
وذل"ك كل"ه أھ"ل .  اMنظم"ةالحاكمة ومحاو]ت القبض عليه من قبل ج"hوزة وش"رطة 

الوطنية والسياس"ية ف"ي  اMحداثلرفيق جاسم الحلوائي ليكون شاھدا على كثير من ا
عمل""ه ونش""اطه ف""ي مرك""ز الق""رار لواح""د م""ن أع""رق  إل""ىالع""راق والمنطق""ة ، إض""افة 

السياس""ية العراقي""ة، مم""ا يجع""ل ش""ھادته مھم""ة لنتع""رف عل""ى التح""و]ت  اMح""زاب
  . لعراقي والتغيرات والعhقات داخل مؤسسة الحزب الشيوعي ا

  
فصh حمل"ت عن"اوين  19صفحة من القطع الكبير وتوزع على  288جاء الكتاب من 

غ"hف الكت"اب . م"ن نص"ف ق"رن  Mكث"ررئيسة ، غطت مسيرة نض"الية حافل"ة امت"دت 
كان من تصميم الفنان المب"دع فيص"ل لعيب"ي ، ال"ذي ق"دم تص"ميما جم"يh مبتك"را لك"ن 

م"ل الغ"hف اMخي"ر كلم"ة للمناض"ل ع"ادل ل�سف لم ي"تم إخراج"ه بش"كل مناس"ب ، وح
، وھ""و م""ن رف""اق الكات""ب ف""ي رحلت""ه النض""الية ف""ي قي""ادة الح""زب ) أب""و س""hم(حب""ه 

إل"""ى جان"""ب فص"""ول ال"""ذكريات ، الت"""ي رواھ"""ا الكات"""ب وش"""ملت . الش"""يوعي العراق"""ي 
 h"تفاصيل تجربة الكاتب في العمل الحزبي ، حوى الكتاب فص"و] ملحق"ة ، منھ"ا فص

بادلة بين الكاتب وذوي بعض الشھداء وھ"ي مب"ادرة جدي"دة، وفص"h حوى رسائل مت
ن""ه ح""وى مراجع""ة فكري""ة مھم""ة أ] إ) ص""فحة 26(رغ""م قص""ره  اMھمي""ةيعتب""ر م""ن 

 أس"ئلةعل"ى  كأجوبةالكاتب للعديد من مفاصل عمل الحزب الفكرية ، وجاءت  أجراھا
تح"ت عن"اوين في كلي"ة الدراس"ات الش"رقية ف"ي لن"دن ، وتوزع"ت  أجنبيقدمھا طالب 

بقي""ادة الح""زب الش""يوعي العراق""ي ف""ي عقودھ""ا  الس""وفيتيةحقيق""ة عhق""ة القي""ادة (
والبراغماتي""ة ف""ي سياس""ات الح""زب الش""يوعي العراق""ي  اي""ديولوجياM(، ) اMخي""رة 
 آذاراتفاقي"""ة ( وأيض"""ا) الديمقراطي"""ة ف"""ي الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي (، ) الس"""ابقة

  ). كزيةفي اللجنة المر والكردوموقف العرب 
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لھ"ا الكات"ب  أرادوحوى الكتاب بعض الصور التي توزعت في متن الكتاب ونھايت"ه ، 
تض""يف روح وثائقي""ة لم""ادة الكت""اب إ] أن ع""دم وض""وح بع""ض الص""ور، وطريق""ة  إن

ويمك"ن الق"ول إن . بع"ض قيمتھ"ا المرج"وة  أفق"دتھاطباعتھا وإخراجھ"ا غي"ر المتقن"ة 
ل وأخط""اء إخراجي""ة ] تغتف""ر ، ويتحم""ل الكت""اب ب"" إخ""راجھن""اك ض""عفا ملموس""ا ف""ي 

الكت"اب  أھمي"ةدار النشر، إ] أن ذلك بالطبع ل"م يقل"ل م"ن  أساسمسؤولية ذلك بشكل 
عل"ى ش"كل حلق"ات عل"ى بع"ض المواق"ع  أو]وبحكم كون مادة الكتاب نشرت . وقيمته

حمل"ت عن"اوين فرعي"ة كثي"رة ، مم"ا جع"ل  اMساسيةا]ليكترونية،  فأننا نجد الفصول 
من نكھة العم"ل الص"حفي ف"ي تبويب"ه وترتي"ب فص"وله ، وحت"ى  يءلكتاب يحتفظ بشا

  .في كتابته
3  

كات""ب  أيأن  إل""ىالرفي""ق ع""ادل حب""ة ، ف""ي كلم""ة الغ""hف ، يش""ير وبص""واب ش""ديد 
، وس"بب ذل"ك ك"ون كات"ب " الوق"وع ف"ي ف"خ الذاتي"ة "مذكرات عادة يكون مھددا في 

رؤي""ة  أوم""ن رؤي""ة شخص""ية  باMس""اسو يكت""ب تاريخ""ا وتحل""يh  ] يخل""" الم""ذكرات 
الذي يرد في الب"ال  اMولوھكذا يكون السؤال " . الحركة السياسية التي ينتمي اليھا 

لجاس""م الحل""وائي ع""ن غي""ره ؟ " الحقيق""ة كم""ا عش""تھا " ، ھ""و بم""اذا يختل""ف كت""اب 
  وكيف قدم لنا الكاتب مذكراته؟

كونه واج"ه ص"عوبة ،  إلىوائي ، يشير الحل اMولىفي مقدمة الكتاب ، وفي السطور 
عل""ى تس""ميته وبتواض""ع  ، عن""د الب""دء ف""ي كتاب""ة م""ا يص""ر"م""أزق حقيق""ي "س""ماھا 

ھ"ذا الم"أزق  إل"ىالكات"ب  وإش"ارة، "ليس بمذكرات ، ب"ل ھ"و ابس"ط م"ن ذل"ك " شديد
يأتي عhمة مشجعة لقراءة الكتاب وإمكانية تمّيزه من خhل إقرار الكات"ب بك"ل ج"رأة 

، "ووعي قبل التحو]ت الت"ي ذكرتھ"ا  اkن فرق النوعي بين وعيال"  إلى وإشارته
وھذه التحو]ت التي  يشير لھا الكاتب ھو ما جرى من مراجع"ة مختلف"ة ا]تجاھ"ات، 

 الس""وفيتيف""ي الفك""ر ا]ش""تراكي بع""د انھي""ار تجرب""ة النظ""ام ا]ش""تراكي ف""ي ا]تح""اد 
ة والث""ورة التكنولوجي""ة العولم"" ت""أثيراتوانتھ""اء الح""رب الب""اردة وم""ا راف""ق ذل""ك م""ن 

والمعلوماتية ، وما راف"ق ذل"ك م"ن عملي"ة التجدي"د داخ"ل مؤسس"ة الح"زب الش"يوعي 
ان""ه ل""ن يق""رأ كتاب""ا  إل""ىإن م""ا تق""دم يجع""ل الق""ارئ يطم""أن . العراق""ي فكري""ا وتنظيمي""ا 

بص""يغ تبريري""ة و] يج""د في""ه بك""اءاً عل""ى اMط""hل وھتاف""ات حماس""ية وتعدي""د مناق""ب 
إن . لذات بشكل مغالط ، و] محاولة جلد لل"ذات بش"كل غي"ر من"تج أسطورية وتلميع ل
محاول"ة "ا]س"تنتاج بأن"ه   إل"ىالرفيق عادل حبه تق"ود حق"ا  أشارقراءة الكتاب وكما 

ينق"""ل  إناس"""تطاع "وان الكات"""ب " برؤي"""ة جدي"""دة " وان"""ه كت"""ب " ج"""ادة ومتمي"""زة 
  ".الحقيقة كما عاشھا وبدون رتوش وبصدق وبساطة 

4  
 أم" زوجت""ه الس""يدة ماج""دة عطي""ة ش""ناوة  إل""ىات""ب جاس""م الحل""وائي كتاب""ه الك أھ""دى

حبيب"ة وش"ريكة " رفيقه في النضال الشھيد جواد عطية ، ك"ـ  أخت، وھي " شروق 
تق"دير  أيض"اجانب كونه لمسة من الوفاء ، فھ"و  إلى، وھو ھنا " حياة ورفيقة درب 

حقيق"ة  إل"ىال"وطني ، وليش"ير رفيع من الكاتب لمساھمة المرأة العراقية في النض"ال 
ك""ون مس""يرة ك""ل مناض""ل مھم""ا كان""ت وم""ا حقق""ت م""ن نجاح""ات  ل""م تك""ن لتك""ون ل""و] 
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جانب"ه، فا�ھ"داء ھن"ا  إلىمساھمة المقربين منه ودورھم الفاعل في دعمه والوقوف 
ش""روق ل"يس بحك""م كونھ"ا الزوج""ة والحبيب"ة ، ب""ل  أمب""دور الرفيق"ة  إش"ادة أيض""اھ"و 

ة قريب""ة م""ن الكات""ب المناض""ل تحمل""ت م""ا تحمل""ت م""ن قس""وة كونھ""ا مناض""لة ش""يوعي
ك"ان لھ"ا مس"اھمات ب"ارزة يعرض"ھا لن"ا الكت"اب  وأيضاالمطاردة والتشرد والمعاناة ، 

العمل الحزبي ، وعلى سبيل المثال ] الحصر مس"اھمتھا  ف"ي  تفاصيلھنا وھناك في 
خل"ف الس"دة  نجاح خطة ھروب الكاتب المناضل جاسم الحلوائي ورفاق له من سجن

  . 1966من نيسان عام  اMولفي 
5  

م""ن عائل""ة  م""ن المفارق""ات الطريف""ة ف""ي حي""اة المناض""ل جاس""م الحل""وائي ، المنح""در
،ج"رى 1954الحزب الشيوعي العراقي ، الذي تم ف"ي ع"ام  إلىانضمامه  إنكادحة ، 

للح""زب  اMس""اسالتنظ""يم  إل""ىوبس""بب ظ""روف وتفاص""يل يعرض""ھا الكت""اب ، ل""يس 
راي"ة الش"غيلة "منظمة منشقة عن الح"زب ، ھ"ي منظم"ة  إلىلعراقي ، بل الشيوعي ا

 إل"ىمراجعت"ه لظ"روف انض"مامه  إط"اروف"ي . التي كانت تصدر جري"دة بھ"ذا ا]س"م" 
، نجد الكاتب وب"وعي مس"ؤول يتوق"ف عن"د " راية الشغيلة"الحزب وعملية انشقاق 

يسة لغالبي"ة ا]نش"قاقات قضية الديمقراطية داخل الحزب التي كانت احد اMسباب الرئ
ال"ذي ج"اء ك"رد " " راي"ة الش"غيلة"في الح"زب الش"يوعي العراق"ي ، ومنھ"ا انش"قاق 

النزعة اليسارية ـ ا]نعزالية والس"لوك البيروقراط"ي والف"ردي ف"ي قي"ادة " فعل على 
ب"الرغم " الشيوعية ف"ي تل"ك الفت"رة كم"ا يؤك"د الكات"ب  فاMحزاب.  23ص " الحزب 
المركزي""ة  أس""اسبن""اء الح""زب يق""وم عل""ى  إنلداخلي""ة ت""نص عل""ى ا أنظمتھ""ام""ن أن 

  . 32ص " الديمقراطية ، فالمركزية كانت طاغية والديمقراطية ضئيلة 
6  

للكتاب، يلمس القارئ موضوعية الكاتب في أس"لوبه، فھ"و وإذ  اMولىمن الصفحات 
 وض""ع نص""ب عيني""ه مس""ؤولية رواي""ة الحقيق""ة كم""ا ك""ان ش""اھدا عليھ""ا ، وأش""ار ف""ي

الحق""ائق التاريخي""ة ع""ادة م""ا " إل""ىمقدم""ة الكت""اب، وبق""ول ھ""و عن""دي بلي""غ  الد]ل""ة، 
، فھ""و س""عى ليك""ون "، و] ينج""و م""ن حس""ابھا حت""ى الش""ھداء اMحي""اءتض""ايق بع""ض 

 إط""ارونلم""س ذل""ك ف""ي . ل�ح""داثبعي""دا ع""ن النزع""ة العاطفي""ة والذاتي""ة ف""ي محاكمت""ه 
لھا ، فعل"ى س"بيل المث"ال  اkخرين من خhل رواية اMحداثمناقشته لمصداقية بعض 

م"ن  أخ"ركون"ه  إل"ىفي مذكراته  أشار، الذي  إبراھيمحين دقق في رواية السيد باقر 
 إنغ""ادر الع""راق م""ن قي""ادات الح""زب الش""يوعي العراق""ي ، ح""اول الكات""ب الحل""وائي 
 إنيص""حح ل""ه ذل""ك بالش""واھد المقرون""ة بالش""ھود ، بنب""رة خالي""ة م""ن ا]نفع""ال ، ب""ل 

رغ"م  اMس"ماءعن"د الح"ديث ع"ن بع"ض " رفي"ق"ي يستخدم في حواره تعبي"ر الحلوائ
خارج صفوف الحزب الشيوعي ، و يأتي ھذا انطhقا من احترام التجرب"ة  أ]نكونھا 

. أ]نالنضالية وكونھم في تلك الفترة ك"انوا رفاق"ا ف"ي الح"زب وان اختلف"ت م"واقفھم 
 اMح"داث إن"الكات"ب ال"ذي يق"ول ت"أتي ارتباط"ا ب"رأي اkخرينومناقشة الحلوائي مع 

لك"ي يتص"رف بھ"ا الم"رء كم"ا يحل"و ل"ه ، ب"ل ھ"ي  Mحدالتاريخية ليست ملكا شخصيا 
 أيض"اف"ي وجدان"ه  وإنم"املك للناس،ومودعة كأمانة ليس في ذاكرة الكات"ب حس"ب ، 

وتبادل اتھام"ات ت"دخل ف"ي ب"اب  تمما حكا، وحيث ابتعد عن الدخول في 180ص " 
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وق"ع ف"ي فخھ"ا ال"بعض م"ن الق"ادة السياس"يين مم"ن  ل�س"فالتي  تصفية الحسابات ،
حين تناول الحلوائي محطات فكرية مھمة في ت"اريخ الح"زب  وأيضا. كتبوا مذكراتھم

يع"""رض الوق"""ائع المحيط"""ة بالح"""دث المعن"""ي بش"""كل  إنالش"""يوعي العراق"""ي، ح"""اول 
ف""ي  أيض""ايرس""م ص""ورة كامل""ة لم""ا يج""ري ويس""اھم  إنب""انورامي ليس""تطيع الق""ارئ 

يض"ع نفس"ه  إنتحديد المسؤوليات، ولم يح"اول، ح"ين يك"ون معني"ا بالح"دث والحك"م، 
يراج"ع تجربت"ه ويحاكمھ"ا  إنيخفف من قسوة الحك"م ، ب"ل ح"اول  أوخارج ما يجري 

وكمث"ال ح"ين تن"اول فت"رة . اليھ"ا ف"ي مقدم"ة الكت"اب أش"اروفق قناعاته الجديدة الت"ي 
اللجن""ة الحزبي""ة الت""ي  إل""ى أش""ار، 1976ي لم""ؤتمر الح""زب الثال""ث المنعق""د ف"" ا�ع""داد

 مشروع برنامج الحزب ، الذي أقر فيما بع"د عن"د انعق"اد الم"ؤتمر �عدادكلفت للعمل 
 أس"ماءھماللجن"ة المركزي"ة ذك"ر  أعض"اءالثالث ، وكانت اللجنة تتكون م"ن س"تة م"ن 
عمل""ت لش""ھور عدي""دة وقران""ا ودرس""نا "وك""ان ھ""و م""ن ض""منھم ،ھ""ذه اللجن""ة الت""ي

وف"د  رأي إل"ىاس"تمعت "و 153ص" كثيرة ووث"ائق مختلف"ة وناقش"نا ط"ويhمصادر 
عمل ھ"ذه اللجن"ة تبن"ت قي"ادة  ، وعلى اثر 153ص "السوفيتيمن الحزب الشيوعي 

hن"ه ول"م تزك"ه رأسمالي الحزب موضوعة طريق التطور الhالذي اثبت التجربة بط ،
لم يحاول الرفيق جاسم سياسية ،  أخطاءالحياة، بل وكان سببا في وقوع الحزب في 

يكون خارج دائرة المس"ؤولية ف"ي تبن"ي ھ"ذا الخ"ط الفك"ري الخ"اطئ  إنالحلوائي ھنا 
م""ن المس"اھمين الرئيس"ين ف""ي  أيوان مس"ؤوليتي ] تق""ل ع"ن مس"ؤولية "أش"ار،ب"ل 

يس"تخلص دروس"ا م"ن ھ"ذه  إنذلك حاول  إلى وإضافة. 154ص" رسم تلك السياسة
ود طري""ق مض""مون للتط""ور ا]جتم""اعي س""وى ع""دم وج"""إل""ىالتجرب""ة ف""ي الوص""ول 

مجتم"ع م"دني ومجل"س  إقام"ةطريق النظام الديمقراطي المؤسس"اتي، بم"ا يعني"ه م"ن 
ح""ق تقري""ر المص""ير للقومي""ات  وإق""رارن""واب ودس""تور دائ""م والفص""ل ي""ن الس""لطات 

بالرج"ل ب"الحقوق  الم"رأةومس"اواة  ا�نس"انوفصل الدين عن الدولة وض"مان حق"وق 
  .،154ص " والواجبات

7  
مم""ا يحس""ب للكات""ب والكت""اب ، ھ""و غلب""ة روح التواض""ع عن""د الكات""ب ف""ي روايت""ه 

يق""دم نفس""ه  إنتلمي""ع ص""ورته الشخص""ية ول""م يح""اول  إل""ى، وع""دم لج""وءه  ل�ح""داث
من رفاقه المناضلين ، برغم وجود ھ"ذا التمي"ز ھن"ا وھن"اك  اkخرينبشكل مميز عن 

 وا�ش""ادةي""يم مواق""ف رفاق""ه ، وب""رز اھتمام""ه بتق. ف""ي محط""ات ومواق""ف نض""الية 
ك"ان  وإذ،  1966بدورھم ومساھماتھم ، فالھروب من سجن خلف السدة في نيس"ان 

لرأيه بضرورة التنفي"ذ، عن"د ت"ردد اkخ"رين لحظ"ة التنفي"ذ، ال"دور الحاس"م ف"ي نج"اح 
ك""ان مھن""دس ھ""ذا الھ""روب الن""اجح وقائ""ده "  إل""ىيش""ير  إنالخط""ة ، فھ""و ل""م ي""نس 

المس"اھمين ك"ل  بأس"ماء، وي"ذكر للق"راء قائم"ة  119ص " يخ علي الش الرفيق عمر
وح"ين يتح"دث ع"ن ظ"روف القم"ع الوحش"ي الت"ي تع"رض . وحسب دوره ومس"اھمته 

نظ""ام ح""زب البع""ث فھ""و يش""يد كثي""را بموق""ف  أي""ديعل""ى  1978لھ""ا الح""زب ف""ي ع""ام 
تع"ذيب  إل"ى، ال"ذي اعتق"ل وتع"رض " ك"ريم  أب"و" الشھيد البطل مزھر ھول الراشد 

" ي، لhعتراف على الص"hت الحزبي"ة ومواق"ع قي"ادة الح"زب ، ويش"ير الكات"ب وحش
، وكانت قد حصلت  178ص "  أفدحكريم لكانت الخسائر  أبيلو] استشھاد الرفيق 
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 أب"يالش"ھيد  إل"ىلتص"ل  أخ"ر إل"ىق"ادت م"ن اس"م  إل"ىبعض ا]عترافات وا]نھي"ارات 
ولكن الكاتب حين يتحدث ع"ن .  وأوقفھاكريم الذي قطع باستشھاده خيط ا]نھيارات 

بع""د الض""ربة الت""ي وجھ""ت "ويق""ول  1965ظ""روف مش""ابھة حص""لت مع""ه ف""ي ع""ام 
الرئيس"ية العامل"ة ف"ي  الك"وادرالق"بض عل"ى  وإلق"اءللحزب وكبس المطبعة الرئيسية 

ھذا لجھاز بعد انھيار احد الكوادر الرئيسة وبسبب ذلك تم اعتقال وكبس بيت توفيق 
مركزية ، وك"ان مرك"ز عم"ل لجن"ة التنظ"يم المركزي"ة ، واغتي"ال احمد عضو اللجنة ال

، وحيث تم اعتق"ال الكات"ب  112ص " الرفيق حميد الدجيلي عضو اللجنة المركزية 
التع"ذيب ، ال"ذي  أثن"اء، فأنه يتحدث بتواضع شديد عن صموده البط"ولي  أيضا]حقا 

يس"مع الج"hدون م"ن ل"م  اMي"امفي تلك . أسطوريةرسمت له المخيلة الشعبية صورة 
واج""ب العض""و :" ش""روق رغ""م ك""ل قس""وة التع""ذيب الوحش""ي س""وى أب""يالمناض""ل 

، ھذا الموقف الذي قدم للجhدين درس"ا ع"ن ص"hبة " الحزب  أسرارالحزبي صيانة 
الش""يوعيين ، وص""ار مث""ا] يحت""ذى ب""ه ب""ين ص""فوف الش""يوعيين العراقيين،ول""ذلك 

يام ، وف"ي مع"رض حديث"ه ع"ن تفاص"يل به نشرات الحزب الداخلية في تلك اM أشادت
، يتح""دث لن""ا عرض""ا 1956ا]ختف""اء والعم""ل الس""ري ف""ي محافظ""ة ك""ربhء ف""ي س""نة 

وبالمناسبة ك"ان " في تعلم القراءة والكتابة ،  أميوبكل بساطة عن مساعدته لشاب 
وكان أميا ولدي"ه رغب"ة  أيضافي بيت صكب شاب يصغرني بعدة سنوات اسمه جاسم 

مع"دودة اخ"ذ يق"را  أش"ھرالقراءة وقد س"اعدته وتعل"م بس"رعة ، فبع"د  شديدة في تعلم
، لكن جاسم الحلوائي لم يتوقف كثيرا عند ھ"ذه التجرب"ة  49ص " الصحف اليومية 

... " بالمناس"بة" مر عليھا ببساطة كحدث عابر مستخدما تعبير  وإنماللحديث عنھا 
م ان"ه ق"دم ھن"ا درس"ا ، ليس لسبب ما من وجھة نظ"ري س"وى لتواض"ع الكات"ب ، رغ"

بليغا لنا في كون المناضل الشيوعي لم ينس دوره التنويري ا]جتماعي ، وكرس ل"ه 
  .وقتا وجھدا رغم كل المصاعب وحياة التوتر والمhحقة التي يعيشھا 

8  
العم""ل ب""ين  أس""اليبيحم""ل الكت""اب العدي""د م""ن التفاص""يل والتج""ارب وال""دروس ع""ن 

ح""ين البس""طاء ال""ذين كس""ب جاس""م الحل""وائي الجم""اھير، خصوص""ا ب""ين الفh أوس""اط
ثقتھم ، وخاض معھم نضا]ت مطلبي"ة ، حقق"ت النجاح"ات الب"اھرة ، ومنھ"ا انتفاض"ة 

حت"ى  واس"تمرت 1960فhحي ثلث الجزرة في منطقة الكوت ، والتي حصلت أواخ"ر 
، حي"ث نج"ح الفhح"ون وب"دعم م"ن منظم"ة الح"زب الش"يوعي با]نتص"ار 1961بداية 

مھ""دي بhس""م الياس""ين ، رئ""يس عش""يرة المي""اح، ال""ذي  ا�قط""اعيم""ع ف""ي مع""ركتھم 
جان"ب المhك"ين عل"ى  إل"ىحاول ا]ستفادة من انحياز حكومة عبد الكريم قاسم لفت"رة 

حس""اب الفhح""ين ، ويعتب""ر الكات""ب أن انتفاض""ة فhح""ي ثل""ث الجزي""رة ل""م تن""ل اھتم""ام 
ل"م يص"در بع"د ذل"ك  إذ عا�قط"ا أراض"ي إعادةقرار  إلغاءالمؤرخين فھي ساھمت في 

  .قطاعيإ أي إلىقطاعية كبيرة إ بإعادةقرار  أي
ومن المراجعات المھمة التي يقوم بھا الكاتب ما يخص عم"ل الح"زب ب"ين المنظم"ات 

 إل"ىعمل الحزب السابقة وي"دعو  أساليبالمھنية ، حيث يدين الكاتب بقوة وصراحة 
، وقد سبقه الفقي"د اMمروا عند ھذا جديدة ، وھو من القhئل الذين توقف أساليب إتباع

الدكتور رحيم عجينة للح"ديث بھ"ذا الموض"وع ف"ي مذكرات"ه ، يق"ول جاس"م الحل"وائي 
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إن نزع""""ة الھيمن""""ة عل""""ى المنظم""""ات . وأقولھ""""ا ب""""دون ت""""ردد:"بھ""""ذا الخص""""وص 
الديمقراطية والمھنية وا]نفراد بقيادة الجماھير الشعبية لم تك"ن نزع"ة طارئ"ة وإنم"ا 

الحزب وأن الحرص على مبدأ وحداني"ة المنظم"ة الديمقراطي"ة  يولوجيةأيدمن صلب 
كان"ت موج"ودة  النزع"ةوھ"ذه . المھنية الذي كنا ندافع عنه يصب ف"ي ھ"ذا ا]تج"اه أو

ف""ي الم""واد الخمس""ة اMول""ى م""ن النظ""ام ال""داخلي الق""ديم، الت""ي كن""ا نش""رحھا للعناص""ر 
ف""ي الم""ؤتمرين الث""اني  الجدي""دة قب""ل ض""مھا للح""زب وق""د ج""رى تع""ديل تل""ك الم""واد

م"ؤتمر "منذ مؤتمره الخ"امس  اMيديولوجيةوبدأ الحزب بالتخلص من ھذه . والثالث
وثب""ت ف""ي نظام""ه ال""داخلي الجدي""د حرص""ه عل""ى اس""تقhلية " الديمقراطي""ة والتجدي""د

وواصل دمقرطة الح"زب وبرنامج"ه . المنظمات النقابية والمھنية وا�بداعية وغيرھا
   76ص" وتبنى التعددية والتداول السلمي للسلطةوسلوكه مع اkخرين 

9  
ل""م يخ""ل الكت""اب م""ن لمس""ات إنس""انية ، ف""ي الح""ديث ع""ن ھم""وم شخص""ية ، وتفاص""يل 

، وھ""ذه اللمح""ات والتفاص""يل أبع""دت ع""ن  أو] إنس""ان، فالمناض""ل ھ""و  إنس""انيةحي""اة 
ف"نحن ف"ي . الق"ارئ  إل"ىروح"ا إنس"انية وجعلت"ه أق"رب  وأعطت"هالكتاب روح الجفاف 

جانب أم شروق عند باب غرفة العناي"ة الفائق"ة ف"ي اح"د  إلىنقف  1985 أب 24يوم 
ونلط""م معھ""ا ح""ين ص""احت اح""د  اMرض إل""ى، ب""ل وننھ""ار معھ""ا  إي""رانمستش""فيات 
، وذل"ك ح"ين تع"رض "رج"ع"، وننھض معھ"ا ح"ين يقول"ون لھ"ا "مات" الممرضات

ت"ي عرض"ھا لن"ا الكات""ب الس"كتة القلبي"ة المفاجئ"ة ، ال إل"ىزوجھ"ا المناض"ل الحل"وائي 
بسياق فني يختلف عن بقية فصول الكتاب حيث نج"د ھن"ا ف"ي ھ"ذه الص"فحات القليل"ة 

محاول"ة  أيض"المسة من الكتابة القصصية منحت الحدث ش"يئا م"ن الش"فافية ، وفيھ"ا 
  .لقضية الموت والحياة  مناقشتهروح فلسفية في  �ضفاء

المواق"ف ا�نس"انية الت"ي ح"رص  تص"ادفنا ف"ي ص"فحات الكت"اب إنوھنا وھناك يمكن 
تلك اللمسات في وصف بعض اMش"خاص وطب"اعھم  إلىالكاتب على إبرازھا، إضافة 

  .التقريرية عن نصوص الكتاب إبعاد، مما تساعد في 
نصادف تلك ا�شارات التي تن"اثرت ف"ي عم"وم ص"فحات الكت"اب ،  إنوبسھولة يمكن 

ما ھو غيبي وخراف"ي، ومنھ"ا ا�ش"ارة التمسك بالعلم والمنطق ونبذ  إلىوالتي تدعو 
راح بعض"ھن  ف"إذاللواتي شھدن تعرضه للس"كتة القلبي"ة ،  ا�يرانياتالممرضات  إلى

، ف""أن " خاص""ة  إلھي""ةرعاي""ة "موض""ع  Mن""هيتب""رك ب""ه باعتب""اره نج""ا م""ن الم""وت 
ع"""ن جل"""بھم جھ"""از الص"""دمة الكھربائي"""ة م"""ن قس"""م  أخبرت"""هوالت"""ي  أخ"""رىممرض"""ة 

 229ص "  يئقف المصعد لبض"عة دق"ائق حت"ى ينتھ"ي ك"ل ش"يتو إنكان يكفي "أخر
يظھر ليس كل ا�يرانيين يتبركون بالناجي م"ن " فيقول لنا عنھا، في نفس الصفحة 

  ." ئ آخريش أيمن  أكثرتثق بجھاز الصدمة الكھربائية  إنھاالسكتة القلبية، 
10  

ا يمك"ن تس"ميته م" أوالطرائف والمفارق"ات  إيرادلم يخل الكتاب من روح الطرافة في 
 أولفف""ي . بش""ر البلي""ة م""ا يض""حك الت""ي تص""ادف المناض""لين ف""ي حي""اتھم النض""الية 

اعتقل اثر  إذ،  1955محكومية نالھا المناضل جاسم الحلوائي في عام  وأولمحكمة 
حملة نوري السعيد المعادية للنشاط الوطني ، قاد الحظ المناضل كاظم حبيب ، وكان 
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، ليكون شريك المناضل جاس"م  ا�عداديةنھائية من الدراسة حينھا طالبا في السنة ال
بس""بب  ا]بتدائي"ةالحل"وائي، ال"ذي اض"طر لت"رك مقاع"د الدراس"ة بع"د إنھائ"ه المرحل"ة 

ض""غوط عائلي""ة ، نق""ول ق""اد الح""ظ المناض""ل ك""اظم حبي""ب ليك""ون ش""ريك الحل""وائي ف""ي 
مناض""ل جاس""م ح""اكم محكم""ة الج""زاء ف""ي ك""ربhء ، وي""روي لن""ا ال أم""امقف""ص ا]تھ""ام 

مس""ؤولي الحزب""ي ب""ان نھت""ف ف""ي المحكم""ة  أقنع""ت"   34الحل""وائي ف""ي الص""فحة 
، وف""ي ي""وم "ف""ي ح""ال ص""دور حك""م م""ن س""ت ش""ھور فم""ا ف""وق " ، وذل""ك "احتجاج""ا

م"ع وق"ف  أش"ھرحكمت علينا المحكمة بالسجن لمدة ستة " المحكمة يقول الحلوائي 
دين"ار وبس"بب ثق"ل س"معي  100يطلق سراحنا بكفالة شخصية قدرھا  إنالتنفيذ على 

س"تة " س"معي س"وى  إل"ى، ولرغبتي في تحدي طغي"ان الحكوم"ة وتعس"فھا ل"م يص"ل 
تس"""قط المح"""اكم الص"""ورية ، يس"""قط الحل"""ف الترك"""ي ـ : فھتف"""ت " أش"""ھر س"""جن 

مندھشا ، مدركا ا]لتباس الذي حص"ل ، حاس"ما موقف"ه  إليالباكستاني، فالتفت كاظم 
، لي""أمر الح""اكم بع""د ذل""ك ب""الطبع "بالھت""اف  خ""رkابالتض""امن مع""ي رافع""ا ص""وته ھ""و 

  !.بتنفيذ المحكومية بھما 
 إع"دادا، الت"ي تطلب"ت  1966وعند تنفيذ خط"ة الھ"روب م"ن س"جن خل"ف الس"دة ع"ام 

محكم""ا وجھ""دا ب""الغ الدق""ة، وحي""ث تمك""ن الرفي""ق عم""ر عل""ي الش""يخ والرفي""ق جاس""م 
hط ب"زوار مواجھ"ة الس"جناء الحلوائي من مغادرة الزنزانة عبر شباك جانبي وا]خ"ت

، كلفت الرفيقة المناضلة م"ادلين يعق"وب بالتغطي"ة عل"ى الحل"وائي عن"د المغ"ادرة م"ع 
ال"""زوار ، ي"""روي الحل"""وائي، ال"""ذي اع"""د ل"""ه للھ"""روب وحس"""ب الخط"""ة زي طال"""ب 

ذراع"ي اليس"رى وكن"ت أحم"ل طفل"ة ص"ديقة  متأبط"ةرافقتني مادلين يعقوب "جامعي
تصغرني ببضعة سنوات فكنا نبدو وكأننا فعh زوج"ين،  أنيقةإن مادلين فتاة . مادلين

نقطة بسhم، وما أن اجتزنا النقطة الثانية حتى سحبت مادلين يدھا من  اجتزنا اخطر
تحت أبطي وركضت أمامي تدفع الناس بيديھا تشق طريق لي ك"ي أتمك"ن م"ن الس"ير 

لق"د نج"ح المج"ال  أفسحوا: "بسرعة وبدون عوائق، ولم يكن يعوزھا سوى الصراخ
  118ص ". بالھروب

11  
  ما الذي لم يروه لنا الكتاب؟

 أتمن"ى، وس"أظل أكثر أشياء أتمنىكقارئ، متحمس للكتاب ، ومعجب بأسلوبه ، كنت 
المhحظات التي يقدمھا الق"راء الحريص"ين عل"ى ھك"ذا ن"وع م"ن  إلىيلتفت الكاتب  إن

وع""دم انحي""ازه  الكت""ب ، خصوص""ا وان الكات""ب س""ينال الثق""ة بموض""وعيته الملموس""ة
  .العاطفي لغير الحقيقة

ف""الرفيق جاس""م الحل""وائي ل""م يح""دثنا بفص""ل مس""تقل ، ع""ن ظ""روف انتخاب""ه للجن""ة 
المركزية ، وتناثرت المعلومات عن ھ"ذا اMم"ر ھن"ا وھن"اك ف"ي فص"ول الكت"اب بش"كل 
ربم"""ا يص"""عب لمھ"""ا ، وك"""ان ممكن"""ا الح"""ديث ع"""ن ظ"""روف ترش"""يحه ، وردود فعل"""ه 

اجتم"اع للجن"ة المركزي"ة وم"ا ح"ول  أولاkخ"رين ، وحض"وره الشخصية وردود فعل 
ع"ن تفاص""يل خروج"ه م""ن عض"وية اللجن""ة المركزي"ة وقناعات""ه وردود  وأيض""اذل"ك ، 

  . الحديث عن ذلك ببضعة سطور أبدافعله وتفاصيل ما جرى ، فليس كاف 
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يخص"ص فص"h مس"تقh لشخص"ية القائ"د الش"يوعي  إن أيض"ام"ن الكات"ب  أتمن"ىكنت 
ن الرفي""ق عزي""ز محم""د ق""اد الح""زب لفت""رة زمني""ة طويل""ة أم""د ، خصوص""ا وعزي""ز مح

، والرفيق جاسم الحلوائي عاش معه وسجن معه وعمل معه ف"ي )  1993ـ  1964(
يرس"م للق"ارئ ص"ورة م"ا  نأمواقع حزبية نض"الية مختلف"ة ، مم"ا يت"يح ل"ه ل"و ح"اول 

وره الفك""ري، لھ""ذا القائ""د الش""يوعي ، ولش""رح أس""لوبه القي""ادي ف""ي العم""ل ، وتط""
وعhقاته م"ع مختل"ف الرف"اق ف"ي قي"ادة الح"زب ، وم"ا يق"ال ع"ن أس"لوبه ف"ي القي"ادة 
با�مساك بالعصا من الوس"ط، وع"ن ايجابي"ات وس"لبياته ، ال"خ ، فم"ن ھ"ذه التفاص"يل 

ي""تعلم ويتثق""ف،وھي بالت""الي س""تكون مل""ك  إنيمك""ن للك""ادر الحزب""ي الش""اب  واMحك""ام
  .للتاريخ
، مث""ل الش""ھيد البط""ل س""hم ع""ادل  آخ""رينق""ادة ح""زبيين  بأس""ماءك""ذلك يتعل""ق  واMم""ر

وغيرھم ، بحيث أن ذلك يجعلنا نطمع من الكات"ب ب"أن يض"يف فص"ول جدي"دة للطبع"ة 
  .الخصوص يكون ھناك كتاب مستقل بھذا إن أوالقادمة من الكتاب ، 

ت"اب ھذا كتاب يستحق الدراسة والقراءة المتك"ررة فھ"و ك اMعزاءللقراء  أقولختاما 
  .بالصحة وعمرا مديدا وأمنيات، فتحية للكاتب  وأسلوبهشيق وغني بمادته 

  سماوة القطب
  

***  

 2007آذار  18مق"ا] ف"ي جري"دة الم"دى بت"اريخ  محمد علي مح"ي ال"دين نشر الكاتب
  :تحت العنوان التالي

  
  الحقيقة كما عاشھا الحلوائي

  
  محمد علي محي الدين

  
س"""ة والمفك"""رين ، والزعم"""اء والق"""ادة العس"""كريين، م"""ن التقالي"""د الرائع"""ة ل"""دى السا

والمشاركين في اMحداث العام"ة، أو ص"ناعھا، كتاب"ة الم"ذكرات، وتختل"ف الم"ذكرات 
آخ""ر، تبع""ا لطريقت""ه ف""ي الس""رد، ومكان""ه م""ن ص""دق الكلم""ة، وجدي""ة  إل""ىم""ن واح""د 

 الطرح، وكم من المذكرات ما كانت وبا] عل"ى أص"حابھا، لم"ا حوت"ه م"ن المغالط"ات،
وفضح Mسرار خاصة كان اMولى التستر عليھا، وإبقاؤھا طي الكتم"ان لم"ا فيھ"ا م"ن 

ف""ي  المحظ""وراتو ا�فص""اح عنھ""ا، مم""ا ھ""ي ض""من أم""ور ] يص""ح التص""ريح بھ""ا، أ
الجانب اMخhقي منھ"ا عل"ى اMق"ل، ولك"ن ھك"ذا ك"ان يص"در بعض"ھا، وھ"و يحم"ل ف"ي 

واMخذ به، عل"ى م"ا Mص"حابھا م"ن  طياته من العجر والبجر ما ] يمكن الركون إليه،
ا]حترام في نف"وس اkخ"رين، ولس"ت ف"ي ھ"ذه العجال"ة ملزم"ا با�ش"ارة إل"ى ھ"ؤ]ء، 

لم""ا أود  اً ] تمھي""دإن الكثي""ر م""نھم، وم""ا ھ""ذه المقدم""ة ولك""ن الق""راء الك""رام يعرف""و
ا�ش"ارة إلي""ه ف""ي م""ذكرات اMس""تاذ جاس"م الحل""وائي، المناض""ل الجس""ور، والش""يوعي 
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ال""ذي ب""وأه ج"ده واجتھ""اده، الص""عود إل"ى قم""ة الھ""رم ف"ي الح""زب الش""يوعي  اMص"يل،
  . العراقي، لجھاديته الرائعة، ومواقفه المعروفة في سنين النضال

  
ولقد كان ]نحداره الطبقي، أثره الواضح في مجمل سيرته النض"الية، ونhح"ظ عم"ق 

م"ا لھ"ذا ا]نح"دار تأثير ھذا ا]نحدار ف"ي س"لوكياته بمختل"ف الظ"روف واMزم"ان، ورب
أثره في ابتعاده ع"ن ا�س"فاف ال"ذي عرف"ت ب"ه الطبق"ات المترف"ة، أو اMرس"تقراطية، 

كم""ا ھ""ي دون ل"ذلك ج""اءت مذكرات"ه بس""يطة بس""اطة الحقيق"ة نفس""ھا، بس""رد اMح"داث 
البعض ف"ي كتاب"ة الم"ذكرات، أو ابتع"اد ع"ن ذك"ر م"ا يس"يء  ألفھاتوش أو تزويقات ر

أمر م"رور الك"رام، دون ال"دخول ف"ي تفاص"يلھا وم"ا حوت"ه وس" .لھم أو لمواقفھم فيھا
بين طياتھا، ففيھا الكثير مما يستحق الوقوف عنده في إطراء أو إضافة أو توضيح، 
لولوجھ""ا ف""ي فت""رات حرج""ة م""ن ت""اريخ الح""زب الش""يوعي العراق""ي عب""ر مس""يرته 

، أن الق"ول دون خش""ية إل"ىالطويل"ة، ولع"ل م"ا ظھ"ر ل"ي بع""د الق"راءة اMول"ى ي"دفعني 
بعض الحقائق الواردة فيھا، صححت الكثير مما علق في ذاكرتي من أخطاء لمس"تھا 
ف"ي م""ذكرات بع""ض م""ن كت"ب ع""ن تل""ك الفت""رة، فق"د أورد ال""بعض أم""ورا تمث""ل وجھ""ة 
نظرھم، حاولوا من خhلھ"ا تبري"ر اMخط"اء والھف"وات برميھ"ا عل"ى ع"اتق اkخ"رين، 

ي القم"ة م"ن المش"اركين ف"ي ك"انوا ف"للخروج س"المين م"ن تبعاتھ"ا، ف"ي الوق"ت ال"ذي 
] أن اMس""تاذ الحل""وائي ل""م يح""اول التنص""ل ع""ن خط""أ أو ھف""وة، ب""ل ب""ين إص""نعھا، 

مسؤوليته عن جميع اMخطاء وتحمله لتبعاتھا، رغم أنه ل"يس ف"ي الص"ميم منھ"ا، أو 
السبب فيھا، ولكنھ"ا المس"ؤولية الجماعي"ة الت"ي تعن"ي المش"اركة ف"ي الغ"نم والج"رم، 

الص""واب، وم""ا أح""رى اkخ""رين أن يح""ذوا ح""ذوه، وينھج""وا نھج""ه ، فتل""ك والخط""أ و
  .لعمري مزية الكاتب اMمين

  
و]ب""د ل""ي م""ن قب""ل الخ""وض ف""ي التفاص""يل، بي""ان مزاي""ا ھ""ذا الكت""اب الص""ادر ع""ن دار 
ال"رواد المزدھ""رة للطباع""ة والنش""ر، وخل""وه م""ن اMخط""اء المطبعي""ة، وھ""ذا أم""ر ن""ادر 

س"ابقا، تس"تحق علي"ه ـ ھ"ذه ال"دار ـ الحم"د والثن"اء،  الح"دوث ف"ي المطب"وع العراق"ي
وا�جhل وا�كبار، رغم أن كتابة العنوان وتصميمه من الفن"ان فيص"ل لعيب"ي ، كان"ت 
دون المس""توى المطل""وب، فھ""و أش""به باMحجي""ة، وكتاب""ة الح""روز الت""ي يلج""أ إليھ""ا 

إعجابي ب"أخي  السحرة والمشعوذون، يتعذر قراءتھا أ] بعد التدقيق والتحقيق، رغم
] أن ذل"ك م"ا إالفنان وقدرت"ه عل"ى التص"ميم وا�خ"راج، ولع"ل لغي"ري رأي"ه المغ"اير، 

  :ومن مhحظاتي اMخرى حول الكتاب .تبادر إلى ذھني بعد قراءتي للغhف
  
ـ يhحظ القارئ وجود فترات متقطع"ة ل"م يج"ر الكتاب"ة عنھ"ا، رغ"م أن تل"ك الفت"رات 1

دحم""ة باMح""داث الت""ي ت""دعو طبيع""ة الم""ذكرات إي""راد حافل""ة بالنش""اط والحيوي""ة، ومز
أح""داثھا، وبي""ان تفاعhتھ""ا وتأثيرھ""ا، ورأي""ه ف""ي اMم""ور الت""ي رافقتھ""ا، لكون""ه م""ن 
صناعھا والخائض"ين ف"ي غمارھ"ا، لم"ا ف"ي ذل"ك م"ن اس"تجhء لنق"اط جدي"دة ق"د تنف"ع 

  .الدارس والمؤرخ Mحداث تلك الفترة
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 إل""ىجع""ل لمذكرات""ه عن""اوين فرعي""ة، اس""تدعته  ـ"" المhح""ظ أن اMس""تاذ الفاض""ل، ق""د2
تغيير السياق الت"اريخي الس"ردي، وعل"ى س"بيل المث"ال ] الحص"ر، عن"د خروج"ه م"ن 

، أنتق"ل إل"ى أح"داث  1958/السجن بمرسوم العفو الصادر من حكومة الثورة ف"ي آب
، بفص""ل عنوان""ه ا]ص""طدام، أورد ف""ي بدايت""ه حكاي""ة الخ""hف ب""ين ف""رع  1959آذار 

ي ال"""ديمقراطي ف"""ي ك"""ربhء، ومنظم"""ة الح"""زب الش"""يوعي، ث"""م ع"""اد لتسلس"""ل ال"""وطن
اMحداث، ودوره في بناء المنظمة بعد خروجه من السجن، وكان علي"ه متابع"ة س"رد 
اMحداث وما قام به من نشاط في بناء المنظمة وتفعيل نشاطھا في تلك الفت"رة، حت"ى 

ھ"ذا الخل"ل ن"ابع م"ن نش"ره الوصول إلى ما رافقھ"ا م"ن اص"طدام م"ع اkخ"رين، ولع"ل 
ع""ادة إمواض""يع الم""ذكرات عل""ى ش""كل حلق""ات منفص""لة، Mح""داث مختلف""ة، ك""ان علي""ه 

  ).وما بعدھا 64ص(صياغتھا لتأخذ مداھا التاريخي في السرد والتسجيل
  
فق"د س"رد مذكرات"ه ) تم"وز 14عشية ثورة ( 47ـ كذلك العنوان الرئيسي الوارد ص3

السياق السردي ل�حداث كان متص"h،  إن، رغم  1956اعتبارا من انتفاضة تشرين 
مق"دمات (أ] أن ھذا العنوان السابق Mوانه جعل القارئ في حي"رة، ول"و ك"ان العن"وان

] عشيتھا، لكان أح"رى ب"القبول، Mن عش"ية الث"ورة تعن"ي قب"ل ليل"ة م"ن ) ثورة تموز
العن"وان حدوثھا، ولكنه سرد أحداث أكثر من سنة ونصف قبل الثورة، وھو م"ا جع"ل 

  .في غير محله
  
ـ"" تح""ت عن""وان الھ""روب م""ن معتق""ل خل""ف الس""دة ، أورد م""داخhت زواج""ه، وابت""دأ 4

الموضوع بتعھ"ده لزوجت"ه ب"الھروب ف"ي حال"ة إلق"اء الق"بض علي"ه، ث"م أورد ب"دايات 
تعرفه بھا، وكان اMول"ى أن تك"ون ھ"ذه الفق"رة ف"ي س"ياقھا بع"د ال"زواج، ] أن تك"ون 

  .ا]رتباك في التسلسل أثر بشكل سلبي على المذكراتمقدمة للموضوع، وھذا 
  
] أن ف"ي الم"ذكرات جوان"ب ايجابي"ة إـ" رغ"م ھ"ذه المآخ"ذ ـ عل"ى ف"رض وجودھ"ا ـ 5

حري""ة بالتبجي""ل وا�ش""ادة، فق""د أدل""ى برأي""ه ف""ي أم""ور ش""ائكة يت""ورع الكثي""رون ع""ن 
كامن"ة الخوض بھ"ا، منھ"ا م"ا راف"ق بع"ض الفت"اوى التكفيري"ة وبواعثھ"ا واMس"باب ال

أن م"ا ل""م يكت"ب أكث""ر والس"كوت عن""ه  إ]وراءھ"ا، ورغ"م أن""ه أوض"ح الش""يء الكثي"ر، 
أجمل وأحسن، في مثل ھذه الظروف، ولكن مجرد ا�شارة كان إضاءة لماح"ة لواق"ع 
نح""اول تج""اوزه ونس""يانه Mس""باب ذاتي""ة وموض""وعية، ق""د ت""زول ف""ي ي""وم م""ن اMي""ام 

امن""ة وراء الكثي""ر م""ن الح""وادث الت""ي فتظھ""ر الحق""ائق كم""ا ھ""ي، وتب""ان ال""دوافع الك
رافق""ت تل""ك الفت""رة، بإرھاص""اتھا المختلف""ة وحوادثھ""ا المثي""رة، وھ""و م""ا س""جلته ف""ي 

  .أوراقي مشفوعاً باMدلة واMسانيد
  
المؤل"ف ب"آراء س"ديدة ح"ول الوض"ع  أد]ءـ لع"ل م"ا ھ"و ح"ري با�عج"اب وا�كب"ار، 6

ف"ي الع"راق، فق"د ك"ان �ش"اراته ال"راھن وآف"اق المس"تقبل، ف"ي ظ"ل اMح"داث الجاري"ة 
المختلف""ة، واس""تنتاجاته ف""ي ض""وء الواق""ع، وم""ا ح""دث ف""ي دول أخ""رى، م""ا يع""ين 
اkخرين في تلمس الطريق للخ"روج م"ن اMزم"ة الحالي"ة الت"ي تأخ"ذ بخن"اق الم"واطن 
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العراقي، ورغم إن المذكرات تسجيل لماضي غابر، أ] أنه حاول استش"فاف م"ا يع"ين 
بكل إرھاصاته وتقلباته، والطرق الكفيل"ة بمواجھت"ه وف"ق رؤي"ا على دراسة الحاضر 

صائبة بنيت على أسس من الواقعية المطلوب"ة ف"ي مواجھ"ة اMح"داث، ولع"ل جرأت"ه، 
ف"ي كش""ف م"ا ج""رى ويج"ري ف""ي دول مج""اورة، كفيل"ة بتح""ذير اkخ"رين م""ن الم""رور 

الت"ي وقع"ت بنفس الحال"ة الت"ي ع"انى منھ"ا اkخ"رون، وع"دم تك"رار اMخط"اء القاتل"ة 
فيھا بعض الحرك"ات السياس"ية لع"دم قراءتھ"ا للواق"ع بص"ورة ص"حيحة، م"ا أدى إل"ى 
وقوعھا فريسة سھلة بأيدي القوى الرجعي"ة والمتش"ددة، وعلين"ا ا]س"تفادة م"ن تل"ك 
التجارب المريرة وأخذ العبر منھا، للخروج من عنق الزجاج"ة الت"ي تم"ر ب"ه الحرك"ة 

  .قالوطنية والديمقراطية في العرا
  
ـ لعل أوضح ما ظھر للعيان في ھذه الم"ذكرات، أن مدرس"ة الش"يوعيين الع"راقيين، 7

رغ""م ظروفھ""ا المادي""ة الص""عبة، تمكن""ت م""ن تخ""ريج أس""اتذة ف""ي التحلي""ل السياس""ي، 
يتع""ذر عل""ى الدارس""ين المنھجي""ين الوص""ول إل""ى مس""توياتھم ف""ي التحلي""ل وال""درس، 

إل""ى م""ا وص""ل إلي""ه حمل""ة الش""ھادات  فاMس"تاذ الحل""وائي ل""م يص""ل بدراس""ته المنھجي""ة
ب""راز طاق""ة إ] أن مدرس""ة الح""زب تمكن""ت م""ن إالعلي""ا ف""ي اMدب واللغ""ة والسياس""ة، 

رائعة في ا]ستنباط السياسي بلغة عربية سليمة، ومنھجي"ة واض"حة، يحس"ده عليھ"ا 
الكثي""رون، وھ""ذه المدرس""ة خرج""ت المئ""ات مم""ن ھ""م عل""ى ش""اكلته، ولعل""ي م""دين 

ن ثقافتي السياسية والعامة، لھذه المدرسة الوطني"ة، الت"ي أص"بحت بالجانب اMكبر م
  .عhمة بارزة في تاريخ العراق الحديث

  
ـ المزي"ة اMخ"رى لھ"ذه الم"ذكرات أنھ"ا اعتم"دت عل"ى الش"ھادات الحي"ة، واس"تجhء 8

، أمين"ة ف"ي نتائجھ"ا، اأطروحاتھ"آراء اkخرين فيھا قبل طبعھا، ما جعلھا صادقة في 
اولھ""ا، ل""م تعتم""د الح""دس والتخم""ين، أو الرواي""ة البعي""دة ع""ن موق""ع راس""خة ف""ي تن

الحدث، فاستعان المؤلف ببعض المطلعين والقريبين لتدعيم ذاكرت"ه، وإعط"اء اMم"ر 
  .مصداقية أكثر، لصدوره عن مطلع عارف ببواطن اMمور

  
ـ""" ق"""د يح"""اول الكثي"""رون التغطي"""ة عل"""ى اMخط"""اء والتج"""اوزات، وإس"""باغ بع"""ض 9

أن""ه تجن""ب ھ""ذه اMم""ور، وط""رح الوق""ائع كم""ا ھ""ي بمص""داقية  إ]عليھ""ا،  التوص""يفات
عالية، ظھر ذلك جليا واضحا في موضوعة الديمقراطية في الحزب الشيوعي، حيث 
ل"""م تفعّ"""ل تل"""ك الديمقراطي"""ة ف"""ي الح"""زب رغ"""م أنھ"""ا م"""ن ص"""ميمه، وخصوص"""ا ف"""ي 

] أن ذلك إب، ا]نتخابات بسبب طبيعة العمل السري، والظروف التي عمل فيھا الحز
] يعن"ي انع""دامھا كلي"ا، حي""ث ك"ان للكثي""ر م"ن الق""رارات طابعھ"ا ال""ديمقراطي الس""ليم، 
وخصوصا عند توفر الظرف المhئم لتطبيق الديمقراطية، وأن ظھور بعض القيادات 
الفردية كان بسبب طبيع"ة الظ"رف السياس"ي غي"ر المhئ"م لظھ"ور القي"ادة الجماعي"ة، 

علني، فالديمقراطي"ة ھ"ي المعي"ار ف"ي اتخ"اذ الق"رارات، وإق"رار أما في فترات العمل ال
المواق""ف الخط""رة للح""زب، وتجل""ى ذل""ك واض""حا ف""ي رف""ض خ""ط آب التص""فوي، عن""د 
ا]عت""راض علي""ه م""ن بع""ض أرك""ان القي""ادة والقاع""دة، ومن""ذ م""ؤتمر الديمقراطي""ة 
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ل"ه والتجديد، سار الحزب بخطوات واسعة ف"ي تفعي"ل الممارس"ة الديمقراطي"ة ف"ي عم
  .الحزبي، ومازال عليھا وأصبحت السمة البارزة لعمله في مختلف المستويات

  
ـ لعل القارئ الكريم يش"اركني ال"رأي ، ب"أن م"ذكرات الحل"وائي حفل"ت ب"الكثير م"ن 10

الدروس والعبر، التي علينا ا]ستفادة منھا في الظرف الراھن، ولعلھا ستكون دافع"ا 
غناء اMجيال الhحقة ب"الخبرة، وا]س"تفادة م، �ن في كتابة تجاربھم وذكرياتھل خري

منھ""ا ف""ي البن""اء الجدي""د للح""زب، Mن تج""ارب الق""ادة السياس""يين درس رائ""ع وممت""ع 
والمث"ل  المب"ادئومفيد يستلھم منه اkخرون دروسا في النضال والتضحية م"ن أج"ل 

اء الش"كر ن، و] يسعني في الختام أ] إزج"ويمية، التي يناضل من أجلھا الشيوعالسا
والتق""دير ل""دار ال""رواد المزدھ""رة عل""ى م""ا ق""دمت م""ن زاد فك""ري وجھ""د مش""كور ف""ي 
الطباعة، وأن تكون إصداراتھا بالمستوى الhئ"ق باس"مھا الكبي"ر ف"ي ع"الم المعرف"ة، 

  .وأن تكلل جھودھا بالنجاح ودوام التقدم وا]زدھار
  

      ***  
أس"باب  ، ضمن ما أوض"حت، فيهأوضحت  "المدى"لقد كتبت مقا] تعليقا على مقال 

م"ن ف"يھم ا�يضاح ھ"و لك"ل ال"ذين ط"البوني ب"ذلك ب اوھذ. عدم تناولي لبعض اMحداث
  :تحت العنوان التالي يمقالوكان . الكاتب أبو الفوز

  
  تعليق على مقال

  "كيف عشت الحقيقة"
  

  
ف""ي ص""فحة آراء وأفك""ار مق""ا]  2007آذار  18الغ""راء ف""ي " الم""دى"نش""رت جري""دة 

  . اMستاذ محمد علي محي الدينبقلم " الحقيقة كما عاشھا الحلوائي"ان بعنو
  

ي"ع فالر هالجمي"ل وتقييم" هشكرا جزيh عل"ى ثنائ" الكاتب أشكر أود أن  ،بادئ ذي بدء
، وقد أسعدني ذلك وأسعد جميع الذين أعج"بھم الكت"اب "الحقيقة كما عشتھا"لكتابي 
عل""ي، وأن أبق""ى  أس""بغھا الكات""بالت""ي وأتمن""ى أن أك""ون ج""ديرا باMوص""اف   .وأحب""وه

   .اMعزاء ءقراالعند حسن ظن 
  

أن ، وإنم"ا أرغ"ب الكات"بھ"ا ن"وّه بالت"ي  الكتاب بياتاإيج إلى ھنا لست بصدد ا�شارة
والتي تتعلق بتقديم وتأخير بع"ض  ،4و 3و 2تأييدي للمhحظات المرقمة  أطلعه على

 وس"أعالج ذل"ك ف"ي الطبع"ة الثاني"ة الفقرات وتغيير كلمة ف"ي عن"وان أح"د المواض"يع،
عل""ى  التعلي""ق ھن""ا ، وب""وديف""ي المس""تقبل التي اخط""ط �ص""دارھا،والمزب""دةالمنقح""ة 

  .التي وردت في مقالة الكاتب بعض المhحظات
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س""م كتاب""ة ا وأس""لوب الق""راء ف""ي الموق""ف م""ن الغ""hف اMول للكت""اب تفاوت""ت آراء* 
الع"املين ، بما فيھا آراء راء داخل الوطنمن الق تلقيتھاجميع اkراء التي  إن. الكتاب

عل""ى تص""ميم الغ""hف اMول ل""نفس اMس""باب  عترض""تق""د ا ،ف""ي دار ال""رواد المزدھ""رة
 أغل"بو. "...أش"به باMحجي"ة، وكتاب"ة الح"روز : "ه وھ"يفي مقال الكاتب التي ذكرھا

علي""ه،  تأثن"" التص""ميم أو تس""تلطفام""ن الق""راء خ""ارج ال""وطن  تلقيتھ""ااkراء الت""ي 
: التصميم بالقول إلى الكاتب أشارفقد سباب التي ذكرھا الكاتب يوسف أبو الفوز، ل�
غ""hف الكت""اب ك""ان م""ن تص""ميم الفن""ان المب""دع فيص""ل لعيب""ي ، ال""ذي ق""دم تص""ميما "

في الرأي، ف"ذلك  التفاوتلست بصدد التوقف عند مغزى ھذا  إنني ...".جميh مبتكراً 
غيير تصميم الغ"hف تبأني وافقت على  أعلن  أن ، وإنما أودالمقالةخارج مھمة ھذه 

لقن"اعتي  ولم يأت ذلك. في داخل الوطن ءقراالللطبعة الثانية نزو] عند رغبة الدار و
علي""ه، أخ""ذ ب""ه  تع""ديhً  تقترح""ا أن ي أحبب""ت التص""ميم وق""د تبنيت""ه بع""دنب""التغيير، ف""إن

 إني الحقيق"ة وف". الفنان المبدع فيصل لعيبي ن"زو] عن"د رغبت"ي، ول"يس قناع"ة من"ه
خت"رت اوق"د .  سمياتعلق بنوع الخط الذي كتب به المقترح لم يمس التصميم وإنما ي

م""ن دار ال""رواد  يّ تص""ميما آخ""ر للطبع""ة الثاني""ة م""ن ب""ين ثhث""ة تص""اميم عرض""ت عل""
ويتماش"ى م"ع متطلب"ات س""وق  جمي"ل وب"ديع والتص"ميم الجدي"د ھ"و اkخ"ر .المزدھ"رة

  .ونأمل أن يرى النور قريبا ار،الكتب في الداخل، حسب تقدير الد
  
يhحظ القارئ وجود فترات متقطعة لم يج"ر الكتاب"ة عنھ"ا، رغ"م " مقال الورد في * 

أن تل""ك الفت""رات حافل""ة بالنش""اط والحيوي""ة، ومزدحم""ة باMح""داث الت""ي ت""دعو طبيع""ة 
 المذكرات إيراد أحداثھا، وبيان تفاعhتھا وتأثيرھا، ورأيه في اMم"ور الت"ي رافقتھ"ا،
لكونه من صناعھا والخائضين في غمارھا، لم"ا ف"ي ذل"ك م"ن اس"تجhء لنق"اط جدي"دة 

وللكات""ب أب""و الف""وز وك""ذلك بع""ض  ."ق"د تنف""ع ال""دارس والم""ؤرخ Mح""داث تل""ك الفت""رة
  . الموضوع االقراء مhحظة مشابھة، لذلك يھمني جداً إيضاح ھذ

  
في حين أنه، كما ج"اء  ھذه المhحظة صحيحة لو تعاملنا مع الكتاب على أنه مذكرات

وت"زداد . والمس"احة شاس"عة ب"ين الم"ذكرات وال"ذكريات. "في مقدمة الكتاب، ذكريات
 ج""دير"إذا م""ا أخض""عت لعملي""ة انتق""اء ص""ارمة بأم""ل أن تتج""اوب م""ع م""ا ھ""و  اتس""اعا

ال""دكتور رفع""ت  إل""ىوھ""ذا ل""يس ق""ولي، وإنم""ا يع""ود  ..."بالنس""بة للق""ارئ" بالمعرف""ة
دار الم"دى  ع"نوالص"ادر  "مج"رد ذكري"ات"الق"يم الموس"وم  السعيد في مقدمة كتابه

نتقاء نتقاء، ولhفالذكريات ممكن أن تخضع لh .11، الجزء اMول ص1999في عام 
  . الصارم أيضا

  
م""ا كتبت""ه أش""به بس""يرة ذاتي""ة، وھ""و ل""يس " :يل""ي اق""د ذك""رت ف""ي مقدم""ة كت""ابي م""ل

اشرة ووثيقة بشخصي في بمذكرات بل ھو أبسط من ذلك، إنه ذكريات ذات عhقة مب
إنھ""ا تختل""ف ع""ن الم""ذكرات الت""ي تتعام""ل م""ع اMح""داث التاريخي""ة . أغل""ب اMح""وال
خت"رت م"ن ال"ذكريات م"ا ھ"و او:" وج"اء ف"ي نف"س المقدم"ة أيض"ا." بالدرجة اMول"ى

  ."جدير بالمعرفة والقراءة بتقديري الخاص
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أتط"رق داث التي ل"م يشفع ويبرر لي عدم تناولي لبعض اMح عتقد بأن ھذا التوضيحا

الدقيق"ة  لع"دم معرفت"ي ل"نقص ف"ي المعلوم"ات والوث"ائق، أو أم"ا ..Mسباب كثيرة اليھا
نط"وي ي تناولھا Mن ماأ، وأو تجنبا للتكرار ،أحاطت بالحدثالتامة بالمhبسات التي و

الش"خص أو ذاك و] تغن"ي المعرف"ة ف"ي  ه الجھة أو تلك أو لھذاعلى إساءة بالغة لھذ
 نأم إ ، حاض"""ر الحرك"""ة التقدمي"""ة ومس"""تقبلھا وبالت"""الي ] تخ"""دم ،لخ"""اصتق"""ديري ا

وق""د إستحس""ن الكات""ب  ،بع""ض اMح""داث واMم""ور مhئ""م للح""ديث ع""نغي""ر  الظ""رف
 مت"ى م"او ".جمل وأحسنأ"عتبر ذلك في الظرف الراھن عن أمور معينة واسكوتي 

. بالتأكي"د س"أكتبف ...ق"د ش"حنت ال"ذاكرة تك"ونتطلب اMمر الكتابة عن تلك اMح"داث و
" طري"ق الش"عب"ف"ي ص"حيفة و في المواق"ع ا]ليكتروني"ة وفعh فقد كتبت مقا] نشر

ھ""ل كان""ت تحالف""ات الح""زب الش""يوعي " تح""ت عن""وان  2007آذار  20الغ""راء ف""ي 
م"ن  خhف"ي ح"اد، أ] وھ"و الموق"ف العراقي كارثية؟ وبينت رأيي بصراحة في موقف

  .1973 التي أقيمت في عام "ةالجبھة الوطنية والقومية التقدمي"
  
عل"ى طباع"ة الكت"اب، ف"ي ح"ين أن ھن"اك مآخ"ذ كثي"رة  ئ"هوثنا الكات"ب فوجئت بمدح* 

مساعدتھا عل"ى رؤي"ة أن  يطور إنتاجھا بلسو] أظن بأن تشجيع الدار وحده . عليھا
ن الكت""اب يقٌ""رأ م""ن إص""حيح . لتط""وير عملھ""ا مھم""اً  أمس""اعد ع""امh يش""كل الن""واقص

وھذا اMمر ھام ج"دا وتش"كر ال"دار علي"ه،  ،بس أو غموضلَ  بh  ،لنھايةالبداية حتى ا
إخ""راج إن . ولك""ن ھن""اك أخط""اء طباعي""ة غي""ر مب""ررة عل""ى س""بيل المث""ال ] الحص""ر

ج"زء  سكان ينبغي أن يغط"ي التص"ميم الغ"hف كل"ه ول"يو، موفق تصميم الكتاب غير
وج"د ت ]كما . الغhف مع ھوية الكتاب وليس على مثبتا سم المصمما يكونأن و. منه

ن ر في بداي"ة المواض"يع ب"د] م"ن أھناك فواصل بين المواضيع، فجاءت بعض الصو
) علي"ه الس"hم المزركش"ة(س"تخدمت كليش"ة او. مم"ا ش"وش مغزاھ"ا تھاتأتي في نھاي

كم""ا ھ""و ف""ي ال""نص، وھ""ذه الكليش""ة ص""الحة للكت""ب الديني""ة واMدعي""ة ) ع(ب""ديh ع""ن 
  .لكتابا لمثل ھذا وليس

   لكاتب المقال فائق تقديري مع
    2007نيسان  8
  

   جاسم المطيرقراءة 
  

 الص"حفيق"دمھا مش"كوراً الكات"ب و" الحقيق"ة كم"ا عش"تھا"لكت"اب  أخ"رىھذه قراءة 
مطير في الندوة المكرسة لقراءة الكتاب، والتي عق"دت ف"ي الالمرموق اMستاذ جاسم 

وقد نشرت القراءة ف"ي . 2008شباط  9البيت العراقي في ]ھاي ـ ھولندا مساء يوم 
س"يجدھا الق"ارئ  ھ"ذا الكت"اب،، واحتلت مكانھا ف"ي شباط 20المواقع ا]لكترونية في 

لقد أصغيت بعناية لھ"ذه الق"راءة ف"ي الن"دوة، وم"ن ث"م قرأتھ"ا بعناي"ة  .بعد ھذا التقديم
واس""تفدت م""ن بع""ض المhحظ""ات ك""ي أدرجھ""ا ف""ي الطبع""ة الثاني""ة . أكب""ر بع""د نش""رھا

في م"تن الكت"اب،  بعض الشھداء كانت إحدى ھذه المhحظات ھي تجنب رثاء .للكتاب
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. رت الفك"رة لتش"مل ال"راحلين أيض"اً وا]كتفاء برثاء عام في فقرة في المقدمة، و ط"وّ 
ولكنھ""ا تتطل""ب  ،معھ""اھن""اك مقترح""ات ومhحظ""ات عدي""دة وردت ف""ي الق""راءة أتف""ق 

اقتي وإمكاني""اتي وأن""ا عل""ى فص"و]ً أو إع""ادة تركي""ب جدي""د للمواض""يع، وھ""ي ف""وق ط""
وحتى لو تمكن"ت . النسخة المنقحة للطبعة الجديدة إلى المطبعة إيصال أمرعجلة من 

أشعر بأن إع"ادة التركي"ب، كح"ذف العامي"ة أو التوس"ع ف"ي  فإننيمن تأجيل الطباعة، 
الكتاب""ة ع""ن العائل""ة، عل""ى س""بيل المث""ال ] الحص""ر، ق""د تك""ون مجازف""ة ترب""ك أج""واء 

  .ازنه، في حين ]قى الكتاب قبو]ً بھذه اMجواء بالذاتالكتاب وتو
   

يتناول اMستاذ جاسم المطير أساليب ومن"اھج كتاب"ة الس"يرة الذاتي"ة وآلياتھ"ا كخبي"ر، 
وكنت سأسترش"د . ةبوھي مرشد جيد لكل من يروم الخوض في ھذا الجنس من الكتا
بأن الكتاب ك"ان يمك"ن بھا لو كانت في متناول يدي عندما شرعت بالكتابة، وأفترض 

  . أن يكون أفضل
   

: يل"ي ھناك مhحظة لم أتفق فيھا مع العزيز جاس"م المطي"ر وھ"ي الت"ي يق"ول فيھ"ا م"ا
معلومات وافية عن ك"ل ش"خص ي"رد اس"مه  إلىضرورة ا�شارة في السيرة الذاتية "

دة عhقت"ه بالح"دث أو اMح"داث ال"وار.. عhقته بكاتب السيرة .. من ھو .. في السيرة 
أعتق""د ب""أن ذل""ك غي""ر عمل""ي، نظ""راً لكث""رة اMس""ماء ال""واردة ف""ي ". ال""خ .. بالس""يرة 

السمات أو السمة الرئيسية لع"دد  بعض لقد أشرت إلى .الكتاب من الذين عملت معھم
وكان""ت اختي""اراتي  .تفص""يhً  عنھ""ا وقف""ت للتح""دثت خت""رت نم""اذجا كبي""ر م""نھم، وق""د

، ھاش"م ح"اتم )حمّ"ال/عام"ل(ن"دال ج"ادر أم س"ليم، ھ مث"ل مع"ين مقصودة وذات مغزى
، أع""تقh  بع""دم الع""ودة إل""ى نش""اطھم السياس""ي الس""ابقالتعھ""د عطي""ا أ ،وول""يم ش""معون

 أوق"ف ا]عتراف"ات الت"ي ك"ادت ،مزھ"ر ھ"ول .التع"ذيبتح"ت  ص"مدا واستش"ھداثانية ف
مس"ؤولة ع"ن إدارة  ،و مون"اليزا أم"ين منش"د .ه تح"ت التع"ذيبدل"و] استش"ھا يتص"لن

ال"ذي  )أب"و س"مرة( ك7واش خ7در .حزب"ي خ"hل القم"ع الوحش"ي ونص"يرة ]حق"اً بيتنا ال
ح"رس  ،عب"د الزھ"رة ]زم .ستعداده للبقاء كآخر رفيق في المقر وكان ل"ه ذل"كاأبدى 

وخ"الو  .مسؤول عن البيت الحزبي خhل القمع الوحشىشيوعي و ،قومي في يوم ما
وھ"و ال"ذي ق"دم خ"دمات  كادر م"ن الح"زب ا]ش"تراكي الكردس"تاني وص"ديقنا، ،حاجي

 .كردس"تان إل"ى وإيص"الھاجليل"ة لحزبن"ا كان"ت إح"داھا تھري"ب إذاع"ة لن"ا م"ن طھ"ران 
 تح"دثت ع"نھم إن ھؤ]ء وغي"رھم مم"ن .فhح كھل زعيم قومه كسبته للحزب ،شبيب

تق"ل ع"ن بطول"ة ق"ادة الح"زب  ، كانوا جنوداً مجھولين، بينھم من استشھد ببطول"ة ]
جيرنيك"وف م"دير خص"يات أجنبي"ة ممك"ن ال"تعلم منھ"ا مث"ل ثت ع"ن شدوتح" .نالميامي

   . أساتذة المعھد من دموسكو وعدفي  جتماعيةمعھد العلوم ا]
   

مطي"ر عل"ى جھ"وده وعل"ى م"ا بذل"ه م"ن الأكرر ش"كري الجزي"ل للكات"ب العزي"ز جاس"م 
. مش"اعر ا]متن"ان والس"عادة ل"دي عمله أثار ويثيرإن . مشقة وعناء في قراءة كتابي

  .تي له بالعمر المديد، والمزيد من العطاء في خدمة قضايا شعبنا ووطننا الغاليأمنيا
  جاسم الحلوائي
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    2008باط ش 22
  
  

  ..عن الحقيقة التي عاشھا جاسم الحلوائي في كتابه 
  

  جاسم المطير 
  

ف""ي كثي""ر م""ن الح""ا]ت اق""رأ بع""ض ص""فحات م""ن ت""اريخ الع""راق م""ن دون مرجعي""ة 
] أراھا دقيقة أو صحيحة من دون اعتم"اد الكات"ب ال"ذي  قوية آو أنني قد أوواضحة 

عي""ق عي""ق فھم""ي كق""ارئ أو يُ موثوق""ة مم""ا ق""د يُ  أواق""رأ ل""ه عل""ى مس""تندات موثق""ة 
اkثار الناتجة منھ"ا عل"ى مس"يرة  أوتفسيري لتحو]ت تحدث في مجرى بحث الكاتب 

  . حياته 
  

الحقيق""ة كم""ا "ق""ول حقيق""ة أول""ى ع""ن كت""اب عنوان""ه ھن""ا أج""د نفس""ي مرغم""ا عل""ى 
لمؤلف""ه الكات""ب العراق""ي  2006بغ""داد ع""ام  –م""ن منش""ورات دار ال""رواد " عش""تھا

النشيط جاسم الحلوائي الذي ما التقيت به يوما ولم أحظ بش"رف التع"رف علي"ه رغ"م 
أنني سمعت باسمه مناضh ذا روح بطولية وله تبجيل كبير في ذھني من قب"ل جمي"ع 

بع"د أن ق"رأت  ين أمسكت كتابه بيدي داھمني أو]ً عاما ، فح 40عارفيه منذ أكثر من 
يك""ون الكات""ب ق""د اعتم""د عل""ى تص""ورات شخص""ية ف""ي  أنص""فحة احتم""ال  70من""ه 

محاو]ت""ه استش""راف آف""اق التح""و]ت السياس""ية والتنظيمي""ة م""ن خ""hل مواجھات""ه 
خ"hل منظورات""ه السياس"ية المثي""رة  أوالص"عبة م"ع مش""كhت حيات"ه العائلي""ة الكادح"ة 

داخل الح"زب الش"يوعي العراق"ي ف"ي أوائ"ل س"ني انتمائ"ه إلي"ه وھ"ي الس"نوات للجدل 
الت"""ي اس"""تأثرت بن"""وع م"""ن ص"""عوبات ا]نش"""قاقات الحزبي"""ة وا�ش"""كا]ت النظري"""ة 

ثران بج"دل ومhحظ"ات أوالمنھجية المصاحبة لھا حين وجد نفسه بين تنظيم"ين يس"ت
  .وتعقيدات 

  
أعطتن""ي " راي""ة الش"غيلة"نظم"ة ة ع""ن تجربت"ه ف""ي العم"ل م""ع ملك"ن كتابت""ه الملخص"
موضوع ا]نشقاقات داخل الحزب الشيوعي العراقي ن"ال م"ن  أنقدرا مھما من الثقة 

الكاتب جاسم الحل"وائي كثي"را م"ن الدق"ة والص"رامة والمنھجي"ة ف"ي البح"ث والتعام"ل 
اعتق""د بض""رورة توس""يع منظوم""ة المع""ايير والق""يم والتقالي""د ف""ي  أنن""يب""الرغم م""ن 

ش""يوعي إزاء ا]نقس""امات الت""ي واجھھ""ا والمخ""اطر الناتج""ة عنھ""ا ص""فوف الح""زب ال
" راي"""ة الش"""غيلة"ع"""ن المنظوم"""ة ا]نش"""قاقية المس"""ماة وذل"""ك بالتوس"""ع والتعم"""ق 

ومحاول""ة جع""ل اMجي""ال الحديث""ة م""ن الش""يوعيين ت""درك وتتبص""ر م""واطن الض""عف 
وائي يق""وم اMخ الحل"" أنإنن""ي أرى . والقص""ور ف""ي الوس""ائل واMس""اليب ا]نش""قاقية 

بكشفٍ  مختصرٍ  ليس فق"ط لس"لبية ا]نش"قاق ب"ل ]يجابي"ة التس"امح الش"يوعي أيض"ا 
عملھ"ا الديمقراطي"ة  وأس"اليبا]يجابي"ة  اkلياتلضمان وحدة الحزب ونمائه ووضع 

ودروس  خ"hصأمام اMجيال الجديدة والمقبلة م"ن الش"يوعيين الع"راقيين كن"وع م"ن 
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من القوة ومن المبدئية داخ"ل  معيناً  غدو نمطاً التجارب الشخصية من ھذا القبيل كي ت
التنظ""يم الش""يوعي خاص""ة وان الفت""رة الزمني""ة الت""ي تن""اول بع""ض ص""فحاتھا جاس""م 

  . الحلوائي كانت تمثل أكثر من نصف قرن من الزمان العراقي الصعب 
  

عالم"ا محبب"ا عن"دي  "كت"اب الحقيق"ة كم"ا عش"تھا"بصورة عام"ة أق"ول أنن"ي وج"دت 
م""ن ص""ورة حي""اتي وم""ن ص""ور حي""اة الكثي""رين م""ن اMص""دقاء  أخ""ر ك""ان وجھ""ا Mن""ه

واMصحاب والرفاق الذين يروج دائما عصب ذكرياتھم في عقلي وقد قادتني ذب"ذبات 
الحض"ور  أش"كالشكل من  إلىخيالي التي تفاعلت مع كل صفحة من صفحات الكتاب 

الذاتي""ة لجاس""م والت""أثير المتب""ادلين م""ع العط""اء المعرف""ي الغزي""ر ف""ي ت""اريخ الس""يرة 
كي"د ج"زء م"ن الس"يرة الذاتي"ة المش"تركة لش"يوعيين ع"راقيين أالحلوائي الذي ھو بالت

الح""زب  وأفك""ار وأص""واتنض""ا]ت  آخ""رين كان""ت كين""ونتھم الحزبي""ة س""يh م""ن ص""ور
عب"ر وج"ود خhي"اه  واMري"افالشيوعي العراقي وطرائق وجوده ف"ي الم"دن والق"رى 

  .ولجانه القيادية  اMولية
  

 إنقراءت"ي الدقيق"ة لھ"ذا الكت"اب خ"hل ليلت"ين متع"اقبتين وج"دت  إن أق"ول أخرى بمعن
جاس""م الحل""وائي  وأدركھ""امض""امين الكت""اب كان""ت خhص""ة تجرب""ة عاش""ھا ومارس""ھا 

جا لھا بكتابه مخططا لحركة التفاعل م"ع قارئ"ه ك"ي يحق"ق طموح"ه وھو قد جاء مروّ 
ية قد اوجد دفعا قويا في مضامين أسلوب كتابة السيرة الذاتية الحلوائ إنوقد وجدت 

الكتاب لتحقيق فوائ"د كثي"رة م"ن خ"hل تل"ون اس"تحقاقاتھا التاريخي"ة المعب"رة ع"ن م"ا 
  : يلي 

  
عم"h  أراھ"االكات"ب والت"ي  أوردھ"امصداقية المعلومات العامة والتفصيلية الت"ي ) 1(

ن أمقب"""و] ومس"""اعدا مس"""تقبليا لجمي"""ع الم"""ؤرخين والب"""احثين والدارس"""ين ف"""ي الش"""
الظروف التي عاشھا الكات"ب وعاش"تھا تنظيم"ات  أصعبالسياسي العراقي فحتى في 

تغطي""ة بع"""ض  أومواقف""ه  أوللتموي""ه ع""ن بع""ض سياس""ات الح""زب  أحزب""ه ل""م يلج""
ف""ي حديث""ه ع""ن النزع""ة اليس""ارية داخ""ل  23انظ""ر م""ثh ص . المعلوم""ات الض""رورية 

  .الحزب 
  
ر ع"ن وائي مكتوبة بقلم فردي لكنھا تعبّ"معلومات السيرة الذاتية التي كتبھا الحل) 2(

، 50 انظر م"ثh ص. نبض حركة جماعة ، والجماعة المقصودة ھنا ھم الشيوعيون 
  .، وغيرھا 95، 77
  
مة ف""ي الحل""وائي يمل""ك كن""وزا معرفي""ة تنظيمي""ة ع""ن منعطف""ات حاس"" إنثب""ت ل""ي ) 3(

ول ف""ي ب""د ل""ي م""ن إث""ارة انتباھ""ه إل""ى ض""رورة ال""دخو]. ت""اريخ الح""زب الش""يوعي 
ف""ي فھ""م الق""ارئ لتط""ور ا�نس""ان  أساس""اتفاص""يل الكثي""ر م""ن تل""ك المنعطف""ات لتك""ون 

  . الشيوعي في العراق على محور و عالم وعماد تطور سيرة الحزب الشيوعي ذاته 
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كما أن السيد جاسم الحلوائي يمل"ك ذاك"رة مت"واترة ورائع"ة ع"ن بع"ض ص"فحات ) 4(
ي وھ"""ي ذاك"""رة جدلي"""ة ق"""ادرة عل"""ى ھام"""ة ف"""ي ت"""اريخ عhقت"""ه م"""ع الح"""زب الش"""يوع

  .المساھمة في توثيق الكثير من مواقف قيادة الحزب في فترات متعاقبة ومختلفة 
  
يمل"""ك الكات"""ب جاس"""م الحل"""وائي قلم"""ا عص"""اميا متألق"""ا ف"""ي كش"""وف الكثي"""ر م"""ن ) 5(

الصفحات غير المقروءة مما جعله ليس قائدا عماليا في تنظيم"ات الح"زب الش"يوعي 
حات جرائد الحزب ومجhت"ه ق"ادرا عل"ى توثي"ق الكثي"ر م"ن مواق"ف بل كاتبا على صف

  .قيادة الحزب ومسيرتھا 
  
كتاب الحلوائي ] يغطي غير بعض وليس كل م"ا رآه م"ن  إنيضا أيمكنني القول ) 6(

داة أيك""ون  نأالمش""ھد الش""يوعي ف""ي حق""ول النض""ال السياس""ي لك""ن الكت""اب يمك""ن 
ص"ور الماض"ي والحاض"ر الش"يوعي ف"ي حاسمة ف"ي معرف"ة الكثي"ر م"ن الحق"ائق ف"ي 

  . العراق 
  
لذلك أقول بھذه المناس"بة أن مص"لحة الح"زب الش"يوعي ] تقتض"ي غ"ض النظ"ر ) 7(

غي""ره م""ن الق""ادة الش""يوعيين ع""ن بع""ض ص""فحاته مھم""ا كان""ت  أوم""ن قب""ل الحل""وائي 
إن اMج"""در فع"""h للكات"""ب جاس"""م الحل"""وائي ولھ"""ذا الكت"""اب . المس"""توجبات التكتيكي"""ة 

موض"وع  -1الحقيقة كما عشتھا وتبعا لمصلحة الحزب أن ي"تغلغh م"ثh ف"ي  المسمى
موض"وع القناع"ة المبھم"ة ف"ي عق"د الجبھ"ة  – 2القيادة المركزي"ة بانشقاق ما سمي 

لية ش"ھداء ؤوأسباب وجود وحصول مس" -3الزائفة مع حزب البعث الحاكم المخادع 
  . شان الكردية ئالحزب الشيوعي في بشت 

  
ت"اب جاس"م الحل"وائي ترحيب"ا عام"ا م"ن قرائ"ه Mن"ه تض"من ص"فحات جليل"ة لقد ]قى ك

ومھمة من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي كان جاسم الحل"وائي ف"ي تل"ك الص"فحات 
س""ع وج""وده التنظيم""ي داخ""ل ترب""ة جميعھ""ا ح""امh عقيدت""ه ف""ي التنظ""يم الش""يوعي ليوّ 
" قيق""ة كم""ا عش""تھاالح"وكت""اب . اMرض العراقي""ة المغروس""ة بك""ل أن""واع الطيب""ات 

كشف أمامي بأسلوب تلقائي عن قيم"ة العقي"دة الت"ي يحملھ"ا عام"ل ، ش"اب ، ك"ادح ، 
سمه جاسم الحلوائي لم يتغلغل في قلبه غير ا�حساس بعدالة قضيته وقض"ية حزب"ه ا

 وقضايا شعبه كلھا وھو في كل سطور حياته لم يخش الموت ول"م يھ"تم لحيات"ه ف"داءً 
  .أرضه وھويته وحضارته لقضايا الشعب العراقي و

  
قراءتي لھ"ذا الكت"اب ] تتعل"ق بمنھجي"ة ص"فحاته التاريخي"ة لكنن"ي س"أتناول منھجي"ة 

بمعن"ى أدق س"أقول ع"ن . المواد الغنية ع"ن الس"يرة الت"ي تض"منھا الكت"اب " تبويب"
ھ""ل كت""ب س""يرة ذاتي""ة متكامل""ة تن""درج ض""من . الج""نس اMدب""ي ال""ذي اعتم""ده الكات""ب 

 أم؟ أم ان""ه ج""اور ھ""ذه الس""يرة بكتاب""ة م""ذكرات ..ي""ة وخططھ""ا أص""ول الس""يرة اMدب
ذكريات كما جاء في تنسيب بعض المقا]ت الت"ي كتبھ"ا أص"دقاء أع"زاء ع"ادل حب"ة ، 

  ؟ ..الفوز، ومحمد علي محي الدين  أبويوسف 
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أن""ا شخص""يا أري""د الوص""ول إل""ى الدق""ة بھ""ذا المعن""ى ، خاص""ة وأنن""ي علم""ت أن ني""ة 
نية مما يستوجب على أي مؤرخ يعتم"د أس"اليب كتاب"ة الس"يرة المؤلف تتجه لطبعة ثا

الذاتية أن يكتشف أدواته ومنھجيت"ه ومفاھيم"ه بنفس"ه وھ"ذا ب"الطبع يتطل"ب ا]ط"hع 
  . الواسع على وثائق وأرشيف غنيين عن كتابة السيرة الذاتية 

  
ا]ھتم""ام ھن""ا بھ""ذه المس""ألة ي""أتي م""ن وج""ود عhق""ة مباش""رة ب""ين الس""يرة الذاتي""ة 

فالسيرة الذاتية، سواء عندنا نحن كتاب العربية أو عن"د س"وانا اMجان"ب ، . والتاريخ 
وقد أدركت . باتت اkن الفن اMدبي اMكثر شعبية ومقروئية في العالم المعاصر قاطبة

كنت اعمل مالكا لدار نش"ر عراقي"ة كب"رى  إنھذه الحقيقة منذ سنوات طويلة أي منذ 
لكت"ب الم""ذكرات والس""يرة الذاتي"ة يتغل""ب عل"ى غي""ره م""ن  ك"ان البي""ع الي"ومي المتك""رر

  .خ عندي ھذه الوضعية الفريدة الخاصة بكتب السيرة اMجناس اMدبية اMخرى فرسً 
  

و] شك أيض"ا أن الس"يرة الذاتي"ة ھ"ي با�ض"افة إل"ى قوتھ"ا التس"ويقية عن"دما تتح"ول 
  .. ة لكاتبھاصناعة الكتاب ، فأنھا أيضا ھي الفن اMكثر بقاءً بالنسب إلى
  

ربما احدھم يسأل ھل الس"يرة الذاتي"ة ج"نس أدب"ي بح"ت أو ف"ي ك"ون الس"يرة ] تمث"ل 
سوى ممارسة أدبية ثابتة في مسار التأليف عند صاحبھا كم"ا أنھ"ا ليس"ت حلق"ة م"ن 
حلقات التجربة السردية بل كتبھا مؤلفھا بھدف تق"ديم خhص"ة ع"ن تجربت"ه الحياتي"ة 

ية ف"ي خدم"ة ھ"ذا الھ"دف وم"دافعاً ج"اعhً التجرب"ة النصّ"في إطار عملية بوح خت"امي 
عن تاريخ الذات دون انش"غال ملح"وظ بقض"ايا الكتاب"ة أو ب"التعبير ع"ن حساس"ية م"ن 
حساسياتھا وخاصة الحساسية المتعلقة بالقض"ايا السياس"ية والقض"ايا الحزبي"ة عل"ى 

  .وجه أخص 
  

ج اس"تلھام ذاكرت"ه البعي"دة الجواب على مثل ھذا السؤال قدمه جاسم الحلوائي بنم"وذ
المواق""ف  أوج""هع""ن الوج""وه ا]يجابي""ة ف""ي سياس""ة الح""زب الش""يوعي وع""ن بع""ض 

صى بعض حصيلتھا السلبية من وجھة نظره المقترنة بتجارب رفاقه السلبية التي تقّ 
  . اkخرين

  
أدب الس"يرة الذاتي"ة يعتب"ر جنسً"ا أدبيً"ا واس"ع ا]نتش"ار ف"ي  إنمن ھنا بإمكاني القول 

Mحظ في الثقافة الغربي"ة عموم"ا اhدب السياسي ، بل أننا نMدب الغربي بما في ذلك ا
الق""ادة السياس""يين والق""ادة العس""كريين ھ""م اMكث""ر ان""دفاعا وكت""بھم تم""� رف""وف  إن

  .والجامعات  اMسواقالمكتبات في 
  

السياس""ية ] تمث""ل كتل""ةً واض""حة المع""الم ف""ي س""وق  ـبينم""ا مازال""ت الس""يرة الذاتي""ة 
سوق الكتاب العربي ] تحبذ من كت"ب  إنالطباعة والنشر بالعراق لكن يمكنني القول 

الت""ي ق""د تخلقھ""ا كت""ب الس""يرة  ا�ش""كالياتمبتع""دة ع""ن  اMدبي""ةالس""يرة غي""ر الس""يرة 
ربما Mسبابٍ تتعلق بسقف الحرية ا�بداعية والفكرية الت"ي يتح"رك تحت"ه . السياسية 
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، Mن ھذا الجنس اMدب"ي تحدي"دًا ] يق"وم ف"ي المق"ام القلم السياسي العربي حتى اkن 
حسب ، بل على كشفٍ كاملٍ لمرحل"ةٍ عرية الذات وتسليط الضوء عليھا واMول على ت

ع"وا عل"ى دس"ت الحك"م ف"ي بعينھا قد تشمل جيلين أو أكثر من الناس الذين تربّ  زمنيةٍ 
يلم بكل مفردات  إنسية ويضطر كاتب السيرة الذاتية السيا. ھذا البلد العربي أو ذاك 

الوق""ائع والص""راعات السياس""ية والحزبي""ة بم""ا فيھ""ا م""ن ش""خوصٍ وواق""عٍ اجتم""اعيٍّ 
إ] أن"ه يش"مل  -وإن نعُ"تَ بالذاتي"ة  -ف"أدب الس"يرة الذاتي"ة . وسياسيٍّ وثق"افيٍّ و بيئ"يّ 

والمح""يط وم""ن وجھ""ةِ نظ""رٍ آني""ةٍ أيضً""ا، أي أن آلي""ات ال""وعي ) اkخ""ر( ض""مناً حي""اةَ 
ھي العين الراصدة للماضي مم"ا ق"د ) اkنية لحظة الكتابة(دة والمكتسبة للكاتب الجدي

يش""كّل لونً""ا م""ن الكش""ف لمنظوم""ة كامل""ة ق""د تتج""اوز اMن""ا الخاص""ة للكات""ب ص""احب 
السيرة لتتخطاه إلى اkخر س"واء ك"ان ھ"ذا اkخ"ر ذات"ا بش"رية أو مجتمعً"ا أو ملك"ا أو 

ة أو منھجً"ا فكري"ا معين"ا أو حيّ"زٍا زمنيّ"أ رئيسا للجمھوري"ة أو زعيم"ا لح"زب أو س"لط
  . بعينه وھذا في رأيي ما سبب انحساره في أدبنا العربي 

  
تعامل القادة العسكريين من الش"يوعيين الع"راقيين م"ع اMح"داث الت"ي  إنكذلك أ]حظ 

ن"اولوا حت"ى الش"يوعيين ل"م يت إنمرت بالعراق ما زالت قليلة وإجما] استطيع الق"ول 
ف"ي ثمانين"ات الق"رن الماض"ي " فصائل اMنص"ار الش"يوعيين"يات تجارب مستو أ]ن

بالصورة القادرة على توضيح إشكاليات الحل الصحيح بين أساليب الكفاح السياس"ي 
خاصة وان الخhفات السياسية والفكري"ة كان"ت تث"ار ف"ي . وأساليب الكفاح العسكري 

  .من كتابه  156في ص  الحلوائي أشاربعض المنظمات القيادية الشيوعية كما 
  

السؤال ھن"ا ھ"ل دخل"ت ھ"ذه ا]عتب"ارات الخاص"ة كلھ"ا م"ن مع"ايير وعوام"ل وأص"ول 
  ؟..السيرة الذاتية في كتاب جاسم الحلوائي 

  
أول الجواب أن التربية الش"يوعية جعل"ت . بد وأن أقول جوابا صريحا لھذا السؤال ]

ميع"ا يغلب"ون روح الكتاب"ة ع"ن ه جمن أدباء الحزب الشيوعي العراقي ومثقفيه وقادت
خ"hل س"يكولوجية " ال"ذات"حصhت السلبية التي ق"د تن"تج ع"ن لتhفي الم" راkخ"

  .الكتابة عن الذات باعتبارھا من خيارات السيرة الذاتية 
  

نجد جاسم الحلوائي أيضا غير مبتعد عن موق"ع  "عشتھاالحقيقة كما "ھنا في كتاب 
راع ب"ين ال"ذات واkخ"ر ، فك"ان الحل"وائي اMق"رب دارس السيرة الذاتية عن ھذا الص"

إلى الذھنية العامة في التربي"ة الش"يوعية ، بمعن"ى ان"ه كت"ب مؤلف"ه ببني"ة ثقافي"ة م"ن 
  :تكتب بعدة وسائل  إنالسيرة الذاتية ھي كما في اMدب يمكن  إنمنظور 

  
  .قليلة  في كتاب الحلوائي بنسبة اMسلوبالسيرة الذاتية المحضة وقد ورد ھذا ) 1(
  . وھي النسبة الغالبة في الكتاب " راkخ"السيرة عن ) 2(
   .السيرة المشتركة عن الذات وعن اkخر في نفس الوقت، ھي النسبة الوسطية) 3(
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أي أن . كتب جاسم الحلوائي س"يرته السياس"ية ب"ذات الوس"ائل القلمي"ة المش"ار إليھ"ا 
ي""ة أو ا]قتص""ادية أو السياس""ية س""يرته كان""ت ف""ي الج""وھر تأريخ""ا ل�ح""داث ا]جتماع

للمك""ان والزم""ان الع""راقيين ؛ وكان""ت توثيق""ا ل""بعض ص""فحات الت""اريخ الش""يوعي ، 
وتوثيق"""ا للخب"""رات التنظيمي"""ة والنض"""الية عل"""ى مس"""توى اللج"""ان الحزبي"""ة المحلي"""ة 

فكات""ب الس""يرة يتن""اول فيھ""ا أح""داثا م""ن مراح""ل حيات""ه المختلف""ة، ربم""ا . والمركزي""ة 
حداثا تاريخية مھمة ش"اركوا ف"ي تتبعھ"ا، أو تش"ابكت تفاص"يلھا م"ع تكون حروبا أو أ

تفاص""يل حي""اتھم أو ربم""ا تك""ون تاريخ""ا سياس""يا س""ريا أو علني""ا كم""ا ح""اول جاس""م 
الحلوائي أن يفعل في كتابه ما يزيد عن ذلك برفضه الحديث ع"ن أھ"م ص"يغ الحق"وق 

كة ع""ن بع""ض جوان""ب التقليدي""ة الذاتي""ة ح""ين اغف""ل متعم""دا الكتاب""ة الوافي""ة المش""تر
ومحط""ات س""يرة زوجت""ه الت""ي ش""اركته ف""ي ص""نع الكثي""ر م""ن اMف""اق المرس""ومة ف""ي 

كان من المناسب والض"روري أن يق"دم لقرائ"ه الكثي"ر ع"ن . الحياة النضالية الحزبية 
صور المھام السياسية والحزبية وا]جتماعية التي فرضتھا متطلبات معيشة زوجت"ه 

م أو]ده وما ھي أسباب القوة الت"ي كان"ت تتمت"ع بھ"ا ومن ث) أم شروق( عطيةماجدة 
لق""د اغف""ل الكات""ب رغب""ات . الت""ي جعلتھ""ا ف""ي مكان""ة عائلي""ة وحزبي""ة وسياس""ية قوي""ة 

القارئ فلم يقدم له معلومات وافية لكثير من الوق"ائع واMس"ماء العائلي"ة ال"واردة ف"ي 
قاس"ية ل"م يتح"دث الكتاب بما في ذلك أبن"اءه ال"ذين ول"دوا تح"ت ظ"ل ظ"روف إرھابي"ة 

عنھ""ا ول""م يح""دثنا كي""ف تعلم""وا وكي""ف درس""وا ناھي""ك ان""ه ل""م ي""ذكر ش""يئا حت""ى ع""ن 
باختص""ار يمكنن""ي الق""ول أن""ه كت""ب كتاب""ه لجي""ل واح""د م""ن الش""يوعيين . ھواي""اتھم 

  . العراقيين كان قد عايش اغلب ما جاء في الكتاب من حوادث وتطورات سياسية 
  

رة عن"د ال"دكتور ط"ه حس"ين وأن"ا اق"ر أ س"يرة في الحقيق"ة أنن"ي ت"ذكرت طرائ"ق الس"ي
فالدكتور طه حسين يعتبر م"ن أھ"م كت"اب الس"يرة ف"ي أدبن"ا العرب"ي . جاسم الحلوائي 

الحديث سواء أكانت سيرة ذاتية أم سيرة عن اkخر ، وقد بدأھا بالسيرة الدينية كم"ا 
ما في رائعت"ه لينتھي بكتابة السيرة اMدبية الذاتية ك" على ھامش السيرة"في كتابه 

ع"hوة عل"ى " أدي"ب"أو السيرة الذاتية عن اkخر كما ف"ي عمل"ه ا�ب"داعي " اMيام"
كتابته المتواصلة لسير المبدعين واMدباء في اMدب العربي القديم والحديث كم"ا ف"ي 

" م"ع المتنب"ي"و" ذك"رى أب"ي الع"hء"و" ص"وت أب"ي الع"hء"و" حديث اMربعاء"
  ". حافظ وشوقي"و
  

لس"""يرة تتطل"""ب خاص"""ية معين"""ة تتجس"""د ف"""ي الج"""رأة عل"""ى إب"""داء ال"""رأي بك"""ل كتاب"""ة ا
موضوعية وفي مختلف القضايا س"واء أكان"ت سياس"ية أو فكري"ة، ثقافي"ة خالص"ة أو 

الشيء الذي يجعلن"ا نع"د ھ"ذه الس"يرة وثيق"ة ع"ن مرحل"ة، إل"ى كونھ"ا . ذاتية خالصة 
  . لى السواءتبرز الدور اMساس للمناضل الملتزم بقضايا وطنه وشعبه ع

  
كذلك فإن من البديھيات المتداولة في ھذا المجال كون كتابة الس"يرة الذاتي"ة ھ"ي ف"ي 
الجوھر أشبه بكتابة الرواية، رغم اعتمادھا عل"ى التخيي"ل بينم"ا الس"يرة تعتم"د عل"ى 

hذلك أن التفاوت بين الجنسين يتحدد في المعنى المنتج، بحكم أن الس"يرة . تخييل  ال



 325

س"س عل""ى الص"دق الت"ام، ف""ي ح"ين أن الرواي"ة تنبن""ي عل"ى تش"غيل اMدب""ي الذاتي"ة تتأ
  . أحياناوالواقع أن ھذا التصور ] يجدر أن يقصى من السيرة . وإنتاج الجمالي

  
الس"يرة الذاتي"ة المبني"ة عل"ى :إن سيرة حياة جاسم الحلوائي يتق"اطع فيھ"ا مفھوم"ان 

وض""وع الس""يرة، والترجم""ة الخصوص""ية الزمني""ة والمكاني""ة المرتبط""ة بالشخص""ية م
الذاتي"""ة الت"""ي تط"""ول مجموع"""ة م"""ن أع"""hم الفك"""ر والسياس"""ة والتنظ"""يم ف"""ي الح"""زب 

  . الشيوعي 
  

كتاب اMخ جاس"م الحل"وائي يمك"ن اعتب"اره م"ن كت"ب الس"يرة الروائي"ة أو ف"ن الس"يرة 
ويعن""ي ھ""ذا أن كت""اب . اMدبي""ة أو ض""من الس""يرة السياس""ية الروائي""ة إن ص""ح التعبي""ر

". راMخ""، ولكنھ"ا ب"ذات الوق"ت س"يرة  سيرة ذاتية سياس"ية" كما عشتھاالحقيقة "
فق""د س""لط الكت""ابُ ش""عاعًا كثيفً""ا م""ن الض""وءِ عل""ى مرحل""ة بعينھ""ا م""ن حي""اة جاس""م 
الحلوائي بادئا بمرحلة الطفولة ، بوصفھا أھم مراحل تكّونه الفكري والنفسي والت"ي 

الم والوج"ود و بوص"فھا ا�رھاص"ةَ فيھا تشكلت البذور اMولى لرؤيته المستقبلية للع"
وھنا يقف الكت"ابُ عل"ى مس"احةً أكث"ر رحاب"ةً م"ن مج"رد . اMولى لتشكّل قلمه فيما بعد

كونهِ رصدًا روائياً لحياة كاتب اسمه جاسم الحلوائي حسب ، بل تج"اوز ھ"ذه اMرض 
إل""ى مواص""لة رص""د بع""ض جوان""ب ت""اريخ الح""زب الش""يوعي العراق""ي الت""ي عاش""ھا 

   .بنفسه
  
ھنا في ھذا الكتاب يتولى الكاتب تسميته بالحزب الشيوعي العراقي أو ان"ه " اkخر"

ترجمة بعض جوانب الحياة الشخصية لرفيق من رفاقه الذين عملوا معه في الخhي"ا 
رفاقه الذين عاش وإياھم بين جدران المع"تقhت  أوأو اللجان السرية أو شبه العلنية 
عزي"ز  مث"لأمثل"ة ع"ن عhقات"ه بكثي"ر م"ن اMس"ماء  والسجون ، وقد أورد خhل كتابه

، عاي"دة  إبراھيممحمد ، سhم عادل ، عبد الرزاق الصافي ، عمر علي الشيخ ، باقر 
ياسين ، ستار خضير ، ثابت حبيب العاني ، زكي خي"ري ، ادري"س عب"د الله وغي"رھم 

" . اkخ"ر  "م"ع م"ا ھ"و يتعل"ق بلـ"ـ" ذات"ي " أي أن ھذه السيرة يتداخل فيھا ما ھ"و 
فقد ك"ان جاس"م " اkخر الشيوعي "أي إن النص سيرة للذات الحلوائية مشاركة مع 

كما رصد الذات حي"اة رفيق"ه الحزب"ي . الحلوائي حاضرا بأسلوبه وضميره وتعليقاته 
  . من خhل دوره في الحزب  أومن خhل دوره في اMحداث التي سردھا الكاتب 

  
رة جاس""م الحل""وائي ھ""و الح""زب الش""يوعي طيل""ة المھ""يمن اMول عل""ى س""ي إنورغ""م 

عق""ود م""ن ال""زمن إ] أنن""ي كق""ارئ تابع""ت ع""ن كث""ب ھ""ذه الس""يرة المفعم""ة بالحيوي""ة 
" الكتاب"ة التفص"يلية " جاس"م الحل"وائي غاب"ت عن"ه روح  إنوالنشاط لكنن"ي وج"دت 

لق""اء ف""ي موس""كو م""ع زوجت""ه ع""ام ال(لن""ا الكثي""ر م""ن اMح""داث الشخص""ية فق""د ذك""ر 
على س"بيل ) 1970ي الثاني للحزب الشيوعي عام المؤتمر الوطن(لحزبية وا) 1973

غنيھا بالتفاصيل رغم ضرورتھا للقارئ غير الحزب"ي يُ  نأالمثال ] الحصر، من دون 
وللقارئ غير المجايل ، وم"ن دون محاول"ة ال"تخلص م"ن الكتاب"ة الم"وجزة والمكثف"ة 
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] يح""ب الكتاب""ة ع""ن تع""دد  ح""د كبي""ر مم""ا يجع""ل الق""ارئ معتق""دا أن الحل""وائي إل""ى
اMصوات داخ"ل الح"زب و] تع"دد التوجھ"ات رغ"م أنن"ي لمس"ت ف"ي كتاب"ه ت"داخh م"ن 

و م"ر بھ"ا أنوع معاكس لھذا ا]عتقاد فھو شديد الفاعلية مع اMح"داث الت"ي م"رت ب"ه 
  .في حياته الحزبية 

  
ذاتي"ة وعليه، فھذه سيرة م"ن ن"وع الس"يرة الذاتي"ة السياس"ية فھ"ي ليس"ت كالس"يرة ال

عزي"ز الح"اج و] مث"ل الس"يرة الت"ي كتبھ"ا  أوالتي قرأتھا في كتابة بھاء الدين نوري 
مقا]ت"ه وھ"ي ليس"ت س"يرة الح"زب تعتم"د عل"ى  أومكسيم غوركي في بعض رواياته 

التسجيل والترجمة التوثيقية أو اMدبي"ة، ب"ل ال"نص يجم"ع ب"ين ھ"ذين الفن"ين، ويعن"ي 
،  اMحي"ان أكث"راخل مع اkخ"ر ال"ذي ھ"و الح"زب ف"ي تتد –ھذا أن الكتاب سيرة ذاتية 

القي""ادة وذل""ك لت""داخل  أولقاع""دة وھ""و ـ أي اkخ""ر ، ف""ي أحي""ان كثي""رة ح""زبيين م""ن ا
ومن اMدلة على حضور السيرة الذاتية ف"ي . والعكس صحيح" اMخر"في " الذاتي"

  . الكتاب ا]رتكاز على ضمير التكلم واستحضار التجربة الذاتية 
  

ذه المطابق""ة ب""ين الس""ارد والكات""ب أن ھ""ذا العم""ل س""يرة ذاتي""ة سياس""ية حي""ث تعن""ي ھ""
يسترجع الكاتب فيھا حياته الشخص"ية وعhقات"ه م"ع أص"دقائه بطريق"ة ض"منية حي"ث 

أي أن"ه .ويقارن نفسه بالق"ادة الح"زبيين اkخ"رين " اkخر"ينظر إلى نفسه في مرآة 
، ويعن""ي ھ""ذا أن " ض""د"ة والرؤي""" م""ع"روائ""ي ب""ين الرؤي""ة ي""زاوج داخ""ل نص""ه ال

" اkخ"ر"تعتم"د عل"ى " محاي"دة"خاصية ا]لتف"ات ينتق"ل م"ن رؤي"ة  الكاتب من خhل
لينتق""ل إل""ى رؤي""ة ذاتي""ة داخلي""ة، كم""ا ينتق""ل م""ن ض""مير ال""تكلم إل""ى ض""مير الغائ""ب 

كم""ا أن الكات""ب والشخص""ية يتناوب""ان عل""ى مس""ار الحك""ي، . والعك""س ص""حيح ك""ذلك
حك"ي كم"ا أن"ه أتك"ئ عل"ى الكتاب"ات والح"وار والرس"ائل فالكاتب يس"تعمل الس"رد ف"ي ال

والمذكرات واليوميات في إيصال صوته إلى القارئ ، وقد بدت لي ھذه السيرة كأنھا 
kخر"ن للرواية الحوارية بينه وبين تواصل مستمر حتى اkإذ يترك ك"ل ش"خص " ا

الص"حيحة يعبر عن وجھة نظره، ويت"رك الكات"ب الحري"ة للق"ارئ لك"ي يخت"ار الرؤي"ة 
ھ""ذا . ف"ي التعام""ل م""ع الوق""ائع ال"واردة ف""ي الس""يرة والحك""م عل"ى الشخص""ية الروائي""ة

الحقيق"ة "كاش"فة الواق"ع وإن رس"م إن م الق"اريالحلوائي جعل أم"ام  اMسلوبيالنھج 
  .ضروريتان في السيرة الذاتية " الكاملة 

  
ع"ن ج"زء كبي"ر المتزايد نح"و ا�فص"اح  جنوحي فيلعبت دورا  التيلكن أھم العوامل 

حي""اة جاس""م الحل""وائي ، وتأثيرھ""ا عل""ى عhقت""ه الزوجي""ة  ف""يم""ن اMش""ياء الحميم""ة 
 ف"يعام"ا ، ح"وار ل"م تق"ف  أربع"يندار بين الزوجين طيلة  الذيواMسرية ، والحوار 

بض""رورة تغيي""ر  يبحك""م استمس""اكھا الق""و فھ""ي. س""بيله أي""ة حساس""يات أو محرم""ات
 ف"يات ب"ين الجنس"ين تع"ودت التنقي"ب المس"تمر وضع المرأة اMدنى، وتصحيح العhق

المجتم"ع المقم"وع  فيكل مجا]ت الفكر والعمل، والحياة Mن وضع المرأة الشيوعية 
مرتبط بكل ما ھو خاص، وعام، بحجرة النوم، ومشاكل اMسرة، وبالسياس"ة الدولي"ة 

تح"ت "استحكامات شديدة تجعل ساكنيھا يعيشون فع"h  إلىوا]قتصاد فكلھا خاضعة 
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ب""د م""ن ا�ش""ارة إل""ى اعتق""ادي بض""رورة تن""اول فص""ول تفص""يلية وھن""ا ]" . اMرض
المق""رات القيادي""ة ف""ي (مكرس""ة لمعرف""ة س""ياق الحي""اة والع""يش ف""ي البي""وت الحزبي""ة 

تفص""يلي للقس""وة الش""ديدة الت""ي يعانيھ""ا  أووتق""ديم اس""تعراض وجي""ز ) العم""ل الس""ري
ي ع"""الم البي"""وت الحزبي"""ة أعض"""اء الح"""زب وزوج"""اتھم وأطف"""الھم مم"""ن يعيش"""ون ف"""

والتقشف ف"ي حي"اتھم داخلھ"ا إض"افة إل"ى نم"ط م"ن حي"اة القبض"ة الحديدي"ة المحيط"ة 
بح"""ا]ت الخ"""روج منھ"""ا وال"""دخول اليھ"""ا وا]بتع"""اد ع"""ن فك"""رة  أوب"""التحرك داخلھ"""ا 

استضافة احد من غير الحزبيين القياديين فيھا تأمينا لصيانتھا ض"د متابع"ات أجھ"زة 
  . اMمن 

  
الختام من تحدي"د بض"ع مhحظ"ات أراھ"ا ض"رورية ك"ي توض"ع داخ"ل الطبع"ة بد في ]

  :الثانية وھي بh شك لم تكن خافية على براعة الحلوائي 
  
. ضرورة التخلص عند كتابة السيرة الذاتية من أسلوب الكتابة بروحية التقري"ر ) 1(

الس""يرة . فق""د لج""أ جاس""م الحل""وائي إل""ى اMس""لوب التقري""ري ف""ي الكتاب""ة ع""ن طھ""ران 
  . الذاتية ] تعتمد على التقرير بل على المشاھدة والمواجھة والسماع 

  
معلوم"ات وافي""ة ع"ن ك""ل ش"خص ي""رد  إل"ىض"رورة ا�ش"ارة ف""ي الس"يرة الذاتي""ة ) 2(

عhقت"ه بالح"دث أو اMح"داث .. عhقت"ه بكات"ب الس"يرة .. م"ن ھ"و .. اسمه في السيرة 
أب""و .. ك""ريم  أب""و(ل""تخلص م""ن الكني""ة ا م""ن الض""روري اال""خ كم"".. ال""واردة بالس""يرة 

  .وغيرھا ) أم علي.. أم شروق .. أم نشوان . .أبو زكي .. أبو خوله .. مخلص 
  
في كثير من حا]ت الكتابة تكون اللھجة العامية في السرد والحوار ضرورة في ) 3(

غي"ر أنن"ي وج"دت ض"عفا ف"ي اس"تخدامات الح"وار باللھج"ة . قوة التأثير على الق"ارئ 
  .] ضرورة لذلك أصh  إنمية في ھذا الكتاب مما أقنعني تماما العا
  
]حظت وج"ود دق"ة كبي"رة ف"ي أس"لوب الكتاب"ة مم"ا م"نح الكت"اب نقاط"ا زادت ف"ي ) 4(

دما اس"تخدم لكنني وجدت ثغرة واح"دة عن". نقاء علمية تفكير الكاتب وأسلوب كتابته 
أھ""ل الناص""رية بجن""وب  قاص""دا ب""ذلك رفاق""ه م""ن" الناص""ريين"الكات""ب لق""ب أو كني""ة 

لط اMم"ور عن"ده ]ن ھ"ذه الكني"ة الق"ارئ العرب"ي س"تخت إنالعراق ، غير أنن"ي اعتق"د 
  . تعني في القاموس السياسي العربي أتباع جمال عبد الناصر " الناصريون"
  

العزيز جاس"م الحل"وائي ال"ذي تعرف"ت إلي"ه م"ن خ"hل  اMخ إلىكلمة تحية  أقولختاما 
وجھوده الحزبية لتحقيق غايات وأھداف وطموح"ات بن"اء مجتم"ع  فعالياته السياسية

قائم على العقل واMخhق وتحرير الوطن العراقي من الزنزانة المظلمة الطويلة التي 
  .وضع الشعب العراقي فيھا منذ قرون 
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لم يكن الحلوائي في كتابه متعصبا و] دوغمائيا بل كان نضرا ف"ي عقل"ه وحيوي"ا ف"ي 
عل"ى ك"ل ظ"اھرات الحي"اة ومنطلق"ا نح"و اس"تيعاب الحقيق"ة ا�نس"انية  حركته ومنفتحا

التي وجدھا دائما متغيرة Mنه مؤمن تماما أن الكون كله يتحرك باستمرار في دوائ"ر 
  . التغيير 

   2008شباط  20
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   2005 المؤلف مع الرفيق عادل حبة
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   2005 ؤلف والدكتور كاظم حبيبالم
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  بواكير اMحفاد ـ مارسيل في اليسار وجيني في اليمين
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  2006كانون اMول  26المؤلف مع أحفاده الخمسة 

  الغ0ف ا�خير

  
 ذاكرة صدق وحقيقة وموضوعية

  
حساسية  وأكثرھاالمكتوب  ا�دب أشكال أصعبالذكريات والمذكرات من  أدبعد يُ 

الكاتب لھذه الذكريات غالباً ما يكون من المنخرطين  أن إلىيعود  وا�مر .وتعقيداً 
بذلك فھو يكتب . ، ومن متابعيھا بشكل مباشر وعن كثب  ا�حداثمباشرة في 

رؤية الحركة السياسية  أومن رؤية شخصية  با�ساستاريخاً وتحليJ ً0 يخلو 
  .تية خطرا محدقا بالكاتبما يجعل الوقوع في فخ الذا االتي ينتمي اليھا، وھذ
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ھذا الكتاب محاولة جادة ومتميزة من العزيز جاسم الحلوائي لنقل الحقيقة عن 
شخصه وعن الحركة السياسية ، التي ينتمي اليھا، وھي أعرق حركة سياسية في 

نتاج  باعتبارھاب0دنا، بأمانة تامة، بما له وما عليه، وما لھذه الحركة وما عليھا، 
  .راقي بإيجابياته وسلبياتهمجتمعنا الع

تناول الحلوائي ذكرياته دون سعي لنشر غسيل اWخرين، بل لتسجيل أدوارھم 
 إلىكما أنه بادر . بعض من دوًن الذكريات أخطاءبموضوعية، وبذلك تجنب تكرار 

العمل  أحاطتكتابة ھذه الذكريات برؤية جديدة عقب كل التجارب المريرة التي 
   .والعواصف السياسية والفكرية التي عصفت  بالعالمالسياسي في العراق 

ينقل الحقيقة كما عاشھا وبدون  أنشروق استطاع  في كتابه  أبوالعزيز  أناعتقد 
وھذا ما يميزه، بحيث يستطيع أن يجذب القراء لكتاباته، . رتوش وبصدق وبساطة

قل تجربته وبذلك يكون قد حقق ھدفه في ن. يمتعھم بقراءتھا ويغنيھم من تجاربھا
السياسية  وا�عاصيرجيل لم يعش وي0مس تلك الحقائق  إلىوالسياسية  ا1نسانية

في غمار العمل السياسي، ويعمق لديه الجوانب  أخطاءوليحصنه من اقتراف 
  .النيرة التي تزخر بھا ھذه الذكريات

شروق العمر المديد والمزيد من ھذا الجھد النبيل، ولعائلته الكريمة كل  �بي
  .المودة

  
  عادل حبه

 2006حزيران  
  

 


